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المقامة الثامنة عشرة 
ونعرف بالسنجارية 


حكى الحارث بن همام قال: قفلتٌ ذات مرة من الشامء أنحو مدينة السلام. في 
ركب من بني نميرء ورفقة اولي خير وميْرء ومعنا ابو زيدٍ السَّرُوجِيَ : عمّلة العجلان. 
وَسَلْرَة التكلان» وأعهوبة الزمان + والمشار البتيالبقان: فى البيان” 

فصادف نزولنا سِنجارء أن أُوْلَمْ بها أَحَدُ النّجَاره فدعًا إلى مأذبته الْجَمَلَىء 
مِنْ أهل الْحَضَارَةٍ والقُلاء حَنّى سَرَتْ دَعْوَنْهِ إلى القافلة» وجمَعَ فيها بين الفريضّة 
والتّافلة . 


[الشام] 

الشأمء ويقال له: شام وشأمء ويذكر ويؤلئث» ويلسب إليه شامي وشآامء على 

البثاء , 
0 شآمية تروي الوجوه بليل * 

وقال في الدرّة المنسوب إليه على ثلاثة أوجه: شاميّ وهو القياس». وشآم بياء 
مخففة كالمنقوص. وشآمىَ وهو شاذ لأنه يصير بمنزلة المنسوب إلى المنسوب. وكذلك 
جوزت الثلاثئة في المنسوب إلى اليمن . 

وعلى الشاذ منها قول العرجي : [السريع] 


.1١8/١ والأغاني‎ ».١19 البيت للعرجي في ديوانه ص‎ )١( 


* 


؟« + يب_ربسهيهيسهظهءلمم.مههيهشهههه سسسب المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


ولم يجز الحريري تأنيث الشام وقال: لفظه مذكر. 

وقال ابن الأنباري - وذكر الشام والححاة ؤفيزهنا فيز اتكد من ذلف شين فإثنا 

وقالوا: الشأم صفوة بلاد الله . 

وقال رسول الله كل الحذيفة ومعاذ: «عليكم بالشأم فإِنْ الله قد تكفل بالشام 
ولي 

وَسَقيف تاما لأنها عن شانة الكعية. 

ابن الأتباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشُومي وهي اليُسرئ . 

وقال قوم: أصله في الكعبة» لأنَّ بابها يستقبل المطلع»؛ فمن قابل طلوع الشمس 
كانت الكعبة عن يمينه في شقّ الجنوب» والشأم عن يده الشّومي في شق الشمال. 

أبو القاسم الزجاجي: قال: جماعة من أهل اللغة: يجوز ألا يهمزء فيقال: شام 
جمع شامة؛ سمّيت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعض» شبّهت بالشامات . 

وَفَسَمَت الشأم خمسة أقسام : الشام الأولى» وأوّل حذها من طريق مصر أمج»ء ثم 
غزة ثم الرملة» ومدينته العظمى فلسطين وعسقلان» وفلسطين هي الشأم الأولى» ولها 

الشأم الثانية الأردن» ومدينته العظمى طَبَّريَة» وهي بشاطىء البحيرة» واليرموك بين 
فلسطين والأردن. 

والشأم الثالثة العُوطة» ومدينتها العظمى دمشق» ومن سواحلها طرابلس الشام . 

الرابعة: أرض حمص الشأم . 

الخامسة: قِنسرين» ومدينته العظمى حلبء. وهي من قِنّسرين على أربعة فراسخ . 
وساحلها أنطاكية؛ مدينة عظيمة على شاطىء البحر داخلها المزارع والبساتين والأنهار. 

قوله: «أنحو» أي أقصد. الركب: اسم لمن يركب الإبل» كذا قال الخليل. 

وقال يعقوب: الرّكب: جمع راكب» وهم أصحاب الإبل خاصّة» ولا يكون الركب 
إلا أصحاب الإبل» وراكب الفرس فارسء وراكب البغل يغّالء وراكب الحمار حَمَارء 


."5 /0 أخرجه بنحوه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : السشتحارية 33ل سحب © 


وراكب الفيل فَيَال» والجمع خْيّالة وبغّالة وحمّارة وقَيّالة» وتبعه ابن قتيبة في هذاء 
وخطأهما جميعاً ابن السّيد وغيره واحتجوا بقول امرىء القيس: [السريع] 

إذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرّةت الأرض واليوم قو" 

فقوله: «ركبوا الخيل»» يدل على أنه يقال لمن ركب الفرس: راكب . 

وما ذكره يعقوب هو الصحيح. لأنَّ العرب إذا أفردت لفظ راكب أن ركب لم يقع 
في كلامها إلا على أصحاب الإبل مطلقاًء فإذا أرادت أن توقعه على أصحاب الخيل قيّدته 
بذكر الخيل» فقالوا: ركبت الفرسء» وراكب الفرس» فيذكرون الفرس. وعلى هذا أتى : 
[السريع] 

# إذا ركبوا الخيل واستلأموا *. 

فخفيت هذه التفرقة على ابن السّيدء على حظه الوافر من اللغة. 

وقال الحريري فى الدّرة: الراكب هو راكب البعير خاصّة» وجمعه رُكبان» فأما 
الركب:والأركوب» فقد جوز العلل أن يطلق اسمهما على راكبي كل دابة إلا أن 
الأركوب أكثر من الرّكب عدة وأكثر جماعة. 

6 26 
[بنو نمير] 

وبنو نُمير قبيلة من بني صعصعة؛ إحدى جمرات العرب» وأشرف بيوت قيس 
عيلاك + وجهرات: العرك لانة »سمو يذ لك لأنهم متزافزون في الفسهم لم يدالوا معهع 
غيرهمء والتجمير في كلامهم التجميع؛ وهم بنو نميرء وبنو الحازث بن كعب. وبنو 
ضبّة بن أدذ» فطفئت جمرتان وهم بنو ضبَّة لمحالفتها الرّباب» وبنو الحارث لمحالفتها 
مذجج» وبقيّت نمير لم تحالف» فهي على كثرتها ومتّعتهاء قال شاعرهم : [الوافر] 

نُميرٌ جمرة العرب التي لم 2 تزل في الحرب تلتهب التهابا”" 

وكان الرجل منهم إذا قيل له: ممّن أنت؟ قال: نميريّ كما ترى» إدلالاً بنسبته» 
وافتخارا بمئّعته» حتى قال جرير في الراعي : [الوافر] 

تعض الطزفةإتفامن تلشكن. قلا سعيا حلفت ”7 


.١55 البيت في ديوانه امرىء القيس ص‎ )١( 

(؟) البيت للراعي النميري في ديوانه ص »١8‏ وتاج العروس (جمر). 

(*) البيت لجرير في ديوانه ص 247١‏ وجمهرة اللغة ص 2.٠١95‏ وخزانة الأدب /١‏ الاء 4لاء 9/ 
5ه والدرر 7/؟١”7ء‏ وشحر المفصل 7578/9١.ء‏ ولسان العرب (حدد)ء ويلا نسبة في أوضح 
المسالك .4١١/4‏ وخزانة الأدب :017١/7‏ 2705/9 وشرح الأشموني ”/4917» وشرح شافية ابن 
الحاجب ص 7554» والكتاب "/ 077, والمقتضب .1488/١‏ 


امم ممم مش سس شف المقامة الثامئة عشرة: السّنجارية 


فصار إذا قيل له مِمَن أنت؟ قال: عامريّ . 

ومرّت امرأة بهم فأحذوا النظر إليهاء فقال أحدهم: والله إنها لرَسْحاءء فقالت: يا 
بني نمير» والله ما امتثلتم فيَّ واحدة من اثنتين؛ لا قول الله عز وجل: #قل للمؤمنين 
يقُضوا من أبصارهم* [النور: »]"١‏ ولا قول جرير: [الوافر] 

2 | 5 زف إنك من نمع فلاككغبأبل: ولا كلاب”2 

قوله: «أولي خيرا» أي ذوي غنّى . مير: صلةً وصدقة . عقلة العجلان: حابس المستعجل . 

سلوة الثكلان: مذهب حزن الحزين» يقول: إذا رآه مَنْ هو فى شغل معجّل 

البنان: الأصابع» قال رسول الله كَكِ: «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع في 
دين أو دينا إلا من عصمه الله؟. 

د 
[سنجار] 

سنجار: بلد بينه وبين قرقيسيا نيّف وثلاثون فرسخاً» وقرقيسيا على الفرات» وهي 
كورة من كور ديار ربيعة» وفي سنجار فوّهة نهر الخابور» فيمرٌ حتى يصب في الفرات». 
وهي على أميال من نصيبين» وعن يمين طريق الموصل . 


د عاد جد 
قوله: «أولم»ء أي صنع وليمة» والوليمة: طعام العرس . والمأدبة : طعام يدعى 


إليه الناس . 


والحضارة: ضد البداوة. يفتح أوّلها ويكسر. الفلا: القفرء وأراد دعا أهل 
الحاضرة والبادية . سرثث: وصلت. 

القافلة : الرفقة الراجعة من سفرهاء قال الأزهريّ: سُّمَّيت قافلة تفاؤلاً بقفولها عن 
سفرها الذي ابتدأت . 

وظنّ ابن قتيبة أن عوامً الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في ابتداء الأسفار 
قافلة؛ إلا منصرفة إلى وطنها وهذا غلط. وما زالت العرب تسمى الناهضين فى ابتداء 
الأسفار قافلة تفاؤلاء بأنَّ يُيِسّر الله لها القفول وهو شائع عند فصحائهم إلى اليوم. 

وأراد بالفريضة» أعيان التجار الذين حضورهم كالفرضء وبالنافلة: المُكارين 


)١(‏ تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارتة 37 


والأتباع؛ أو يريد بالفريضة مَنْ لا بذ له أن يدعوه للحضورء مثل القرابة والوجوه 
والأصحاب» والنافلة لفيف الناس» وأراد أنه حمل لعرسه مَنْ يحبّ ومن لا يحبّء 
والهاء من «فيها» ضمير الدعوةء ويروى «فيهما» بالميم . 

وأما ذكر الحاضرة والبادية» فقد أتينا في ذلك بفصل أدبي مستحسّن» ولسنا نحتاج 
إلى إقامة دليل شاهد على فضل الحاضرة» لأنها محل الجمعيات والجماعات. وإليها 
تجلب الخيرات» وبها تستمد البركات» ومنهم العلماء والفضلاء والملوك. إلى ما يطول 
تعداده. ومَّنْ أراد الله به خيراً نقله من البادية إلى الحاضرة» وقد أخبر الله تعالى عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: «وقد أخسّن بي إذ أخرجّني من السجن وجاء بكم 
من الْبَذو» [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا فيه فضل للحاضرة لا يُدفع إذ قرن الخروج من السجن 
بالمجىء من البدو. وعذه من إحسان الله سبحانه وتعالى. 

وقف أعرابي على دِغْبل وهو ينشد: [المتقارب] 

"لتحتو أوتعدر هجا الت رسي اياف ل 0 

فقال له: ما عنيت؟ فقال دعبل : القوس قوس قُزح. أمطرت الأرض بهاء فأعشبت 
فرعاها المال. فسمنت كلاه وأسنمهء فقال الأعرابي: لله درّكم يا حاضرة! إنكم لتسيرون 
معنا فتساوونء ولتنكبون عنا فتفوتون . 

وفي ضدّ هذا المعنى قال شبيب بن شبة: كثر قطع الطريق بين مكّة والبصرة» 
فبعثني المنصور أقوم في المناهل, وأتكلم بذم البادية» وأوبّخهم بما يردعهم. فلم أرد 
ماء إلا تكلمت عليه بما يحضرني» فلا أجدٌ من ينطق» حتى قمت على ما لبني تميم» 
فلما انقضى كلامي» قام رجل منهم قال: الحمد لله أفضلٌ ما حمدته. وحمده الحامدون 
قَبْلك أو بعدك. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمّها وأخصها وأعمّها. ثم 
إني قد سمعت ما قلت في مدح الحاضرة وأهلهاء وذمٌ البادية وأهلهاء ومهما كان فينا 
أهل البادية من سوءء فليس فيئا نقّب الدذورء ولا شهادة الزورء ولا نَبِكْن القبور ولا نَنِكَ 
الذكور. 

قال: فأفحمني والله حتى تمئيت أني لم أخرج لذلك الوجه. 

وقال القطامي : [الوافر] 

تسين تكد الفه)ذة اعييتهة كت ا لك كر كن 


. البيت بلا نسبة في لسان العرب (أيد)‎ )١( 


(0) البيت للقطامي في ديوانه ص 2756 ولسان العرب (حضر)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص »١١١‏ 
ومغني اللبيب عدم ولسان العرب (بدا) . 


مالل سس سل القامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قال ابن رشيق: ومن أملح ما سمعه الناس في تفضيل البادية على الحاضرة من 
حلاوة وطلاوة وصحّة معنى» وقرب مأخذء مأخوذ من قول أبي الطيب: [البسيط] 

مَنِ الجآذرُ في زيّ الأعاريب حُْمْرَ الحُلَّى والمطايا والجلابيب”'2 

ثم قال: [البسيط] 

ما أوجهُ الحَضَّرٍ المستحسناتٍ به كأوجبه البدويات الرعانيبت 

خَسْنُ الحضارة مجلوبٌ بتطريّةة 2 وفي البداوةحُحسنٌ غيرٌمجلوب 

أفدِي ظباءً فلاةٍ ما عرفن بها مَضْعَّ الكلام ولآصَبْعْ الحواجيب 

ولا بَرَرْنَ منالحمّاممائلةً أوراكهنٌ صقيلاتٌ العراقيب 

ومِنْ هوي كلّ من ليست مخضّبةٍ 2 تركت لون مشيبي غير مخضوب 

فلو لم تفضل البادية إلا بهذاء لكان فيه مقنع. 

لع يع فن 

َلَمّا أَجَبْنا مُنادِيهء وَحَلَلئًا نَادِيه» أَحْضّرَ مَنْ أطعمة اليد وَالْيَّدَيْنء ما حلا ني 
لمم وحَلِيَ في الْعَيْن . 5 جَاماء كأنّمَا جُمِد مِنَ الهواء» لك أ 
صِيعٌ من نور الْقَضَاءء أز هُ َثِرَ من الَرة البتيضاءء وَكَ أُووع ََئِتَ النهيمء و وم 
بالطيب الْعَمِيم وَسِيقَ إليه شِرْبٌ مِنْ تَسْنِيم» وَسَفْرَ عَنْ مرأى ريه وأرج 0 

قَلَّمّا اضطرمَتْ بمحضّره الشَّهُوات رمت إلى مَشْبْره اللّهَوَاتٍ؛ وكنارف أن 
تُشنّ عَلَى سِرْبِهِ الْغَارَاتَء وَيُتَادَى عِنْدَ نَهْبِهِ : يااللتاراك! نشد أنو وين كالمجتون: 
وََاعْد َيه اناقل الفنت 4 اللون 4 كراؤةناة علن أن توه وَألا يكون كَقُدَارٍ في ثمودٍ. 

ف فنك 

قوله: «ناديه» أي مجلسه. وطعام اليد: الثريد ونحوه. وطعام اليدين: الدجاج 
المبجاج والشواء ونحو ذلك» وكانت وليمة في الأنصارء فحضرها حسان بن ثابت» وقد 
كف بصضرهة ومعه ابئه عبد الرحمن» فلما وضع الطكاي جيء بالثريدء قال حسان لابنه : 
يا بني» أطعام يد أم طعام يدين؟ قال: بل طعام يد. فأكل. ثم جيء بالشواءء فقال مثل 
ذلك» فقال: بل طعام يدين فأمسك . 

حلاً: طابء حَلِيَ: حَسَّنء وحلا في الفم»؛ من الحلاوة» وَحَلِيَ في العين من 
الجلي المتزيّن به. 


.١794/١ الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : الشتجارتة | تس 


وفي الذرة: العرب تقول: حلا في فميء وحَلِيَ في عيني» وليس الثاني من نوع 
الأول» وهو من الحلي الملبوسء فكأنَ المعنى: حَسُّن في عيني كحسن الحلّي 
الملبوس» وهو من ذوات الياء» والأوّل من ذوات الواوء إلا أن المصدر فيهما جميعاً 
الحلاوة؛ والاسم حُلولاً حالٍ؛ لأنّ الحالي ضدّ العاطل» وهو الذي عليه الحَلَي. 

والجام: إناء من زجاج . جُمْد: عقّد وصنع جامداً. 

والهباء: غبار الشمسء» وهو ما تراه يدخل عليك مع الشمس من شِقٌّ باب أو كوّة حائط . 

صِيغ: ضُنْع . نور الفضاءء يعني الشمسء والفضاء؛ الأرض الواسعة» وفي الفضاء 
يسع ضوء الشمس فيبيض نورها. 

أودِع: ضمن ضمن وجُعل فيه. لفائف النعيم: ما لف من الحلوى وطويّ بعضه 

الفنجديهيّ : لفائف النعيم اللوزينج والقطائف . 

1 ضمّخ: لطخ. العميم: الكثير. شِرْبٍ: ماء. وتسنيم: أرفع شرابات أهل الجنة . 

سفر: كشفا. 

مرأى وسيم: منظر حسن. أرج نسيم: طِيب الرائحة» والنسيم : الريح الليّنة 
الهبوب؛ يريد: لما أحضر الجام. ساقوا معه ماء عذبا لغسل اليدء ثم كشف لهم عن 
الجام» فرأوًا منظراً من الحلواء الملوّنة» ورائحة عطرة من الأفاويه. 

وقال في مثل ذلك .عبد السلام بن الحسين المأموني : [البسيط] 

خحبيصةٌ في الجام قد قدَّمَتْ مدفونةفياللُوْزْوالسَكَرٍ 

يأكلمَنْيأكلهاخمسةً| بكفهدفيهاولميشعْر 

قوله: «اضطرمت» أي اشتعلت . قرمت. أي اشتهت . 

اللهوات: جمع لهاة وهي أقصى الفم. شارفٌ: قارب وأشرف عليه نُشْنّ : تفرّق. 
سريه: جماعته» ويريد به ما فيه من الحلواء. والسَرْب: بالكسر: جماعة التساءء 
وبالفتح: الإبل في المرعى. الغارات» يريد الأيدي التي تُغير على الطعام. نهبّه : انتهابه 
بالأيدي وأكل ما فيه. يا للثارات: كلمة ينادي بها العرب إذا ظفروا بأعدائهم الذين لهم 
عندهم دم. والثأر: الطلب بالدم» وثأرَ بالقتيل: قتل قاتله . 

وقال حسان بن ثابت : [البسيط] 


لعسسحن وشسيكا فى دياركم لبيك ينا ناراف ا 


() البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص 25١5‏ ولسان العرب (ثور)ء (وشك). وبلا نسبة في خزانة 
الأدب 7/ ,»7١١‏ ورصف المبانى ص »5١‏ والمنصف .58/١‏ 


لل سمسمسسممسسمم يرمش سب المْقَامةَ الثامنة عشرة: السَنجارتة 


فالثارات هنا جمع ثأرء وهو المطلوب بالدم» قال: [الوافر] 

وكيف تجلدالأقوامعنه ولنو يات ونه القداز الناعيت 0 

قال أبو عليّ: الثأر: المقتول؛ سُميَ بالمصدرء كرجل عَذْلَء لذلك جُمع 
بالتاء» وتفسير أبي علي عكس ما تقدم, وإذا كان منقولا من المصدر احتمل وصف 
الفاعل به والمفعول وثارات عثمان محتملة للتفسيرين» فتقديره على قول أبى على : 
يا مطلوبات عفمان» وعلى القول الآخر: يا طالبات عفمان هذا أوانكم بالجد 
وتفسير: يا للثارات في المقامة يستقيم على المعنيين» فعلى الأولى معناه: يا 
مطلوباتٍ الجياع» قد تمكنا منك» وعلى الثاني معناه: يا طالبين الأكل؛ قد تمكنتم 
من المأكول . 

وقوله: «نشزاء أي وثب. وتقدّم في الضب أنه لا يرد الماء» وأن مسكنه 
الصحراء . 

والنون: الحوت. وهو لا يفارق الماء» وهما لا يجتمعان» وقد تقدم للصابي : 
[البسيط] 

* الضبٌ والنون لا يرجى التقاؤهما *. 

وقال الآخر: [الطويل] 

فلو أنهم جاؤوا بشيء مقارب 2 لقلتهوالشّكلٌ الموافق للشّكلٍ 

ولكنهم جاؤوا بحيتان لسّجةٍ | قوامِسٌ. والمكنى فينا أبانا الجشل 

فضرب بتباعدهما المثل . 

راودناه.: أردناه على الفعل». تقول: راودته على كذاء إذا أردته على فعله. يعود: 
يرجع . ثمود: أمة صالح عليه الصلاة والسلام. 
00 وقدار: هو عاقر الناقة» يضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشأم من قدارء ومن 
أخَيْمر عاد. 

ا ين 
[قصة ثمود] 

وتقريب قصتهء أن ثمود كانت تبني في طول أعمارهاء فاتخذوا من الجبال بيوتاً 
فرهين»2 وبيوتهم إلى وقتنا هذا باقية منحوتة في الجبال ومساكنهم على قدر أجسامهم.ٍ 
ورممهم وآثارهم فيها بادية؛ فلا بعنافبهم ضالخ» كال له زعيههم ١‏ إن كنت صادقاً 
فأظهرُ لنا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراء»ء ذات عوف» فأتى الصخرة فتمخضت 


المقامة الثامئة عشرة : الستجارتة .سآ 


كالحامل» وانشقّت عن الناقة. ثم تلاها سَفْبُه('"2» فآمن كثير منهم» وكان شِرْبُها''' يوماً 


وشِرْبُهم يوماء فإذا كان يوم شِرْبها حلبوهاء فملؤوا من لبنها كل إناء ووعاء» فلما امتنعت 
إبلهم من الماء يوم شِرْبها استثقلوهاء وكان فيهم امرأتان: عنيزة وصدقة» فبذلتا أنفسهما 
لقُدار على أن يعقر الناقة» وهو قُدار بن قديرة» وهي أثة بوينالف أبوة» وكان قدار أزرق 
اشكر اقضعرا وكاذ اله صدق ابه صا ابن ميرح + عاو على بها كال يه من الفعناد 
في الأرض» وكانا في تسعة من أهل الفسادء فضرب دار عرقويّها بسيقه » وضرب مصدع 
العرقوب الآخر» واستهموا لحمهاء فخرجت ثمود تعتذر إلى صالحء وتزعم أنها لا ذنب 
لها. فقال: انظرواء هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب! فالتمسوه. 
فصعد إلى جبل يقال له: القارة» وطال الجبل به فى السماء» حتى ما تناله الطير» وبكى . 
لم استقبلهم» ورغا ثلاثاً» فقال صالح: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير 
مكذوبء. وآية ذلك أن تصبح وجوهكم في الأول مصفرّة» وفي الثاني محمرّة؛ وفي 
الثالث مسودّة. فلما رأوا صدقه أوّل يوم أرادوا قتله» فمنع منهم فلمًا رأوا صدقه في اليوم 
الثالث تحئّطوا وتكفنوا وبكوا وضججواء وجعلوا ينظرون من أين يأتيهم العذاب. فصبّحتهم 
في اليوم الرابع صيحة من السماء؛ء قطعت قلوبهم في صدورهمء. فأصبحوا في ديارهم 
جائمين» فعقروها يوم الأربعاء» وأصيبوا يوم الأحدء وإنما أصيبوا والمذنب بعضهم. لأنهم 
رضوا فعله» والئّية أبلغ من العمل وبلادهم بين الشأم والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي 
ومرٌ النبي يل بقربتهم» ونهى الناس عن دخولهاء وأراهم مرتقى الْمٌصيل. 

ولما رأى صالح أنها دار سخطء ارتحل بِمَنْ معه إلى مكة» فلم يزالوا بها حتى 
ماتواء فقبورهم في غربيّ البيت» بين دار الندوة والحجر. 

وقال حباب بن عمرو: [البسيط] 

كانت ثمود ذوي عر ومكرْمَةٍ 2 ماإن يضام لهمفي الئاس مِن جار 

فأملكوا ناقةً كانث لربّهمٌ قدأنذروها فكانواغَيْرَ أبرار 

ا نت 

فقال: والَذِي يُنْشِرْ الأموات من الرّجَامٍء لاعْدْتُ دُونَ رَفع الجام , فلم نَجِدْ 
يذااة تلقف وإبرَاز حَلِفِه فاقلا والعفول يق قائلة وَالدْمُوعٌ سَائِلَةٌ فَلما قَاءَ 
9 مَجَنَّمِه » وله هو نالفف سَأَلْنَاهُ لِمَ قامء ولأي مَعْنّى اسْتَرْفَعَ الْجَام؟ فقال: 
إن الرّجَاجَ نمام وَإِني آلَيْتُ مُنْدُ أعوام» ألا يَضْمّنِي وَنَمُوماً مَقَام . 

فقلنا: وما سَبَبُ يَمِينِكَ الصَّرّىء وَأَلِيتِكَ الْحَرَّى؟ 


د د 


)١(‏ السقب: ولد الناقة. (؟) الشرب: النصيب من الماء. 


الل لل هب المقامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قوله: «يُنشراء أي يُحيي الموتى ويقيمهم. فيُنشَرُون في الأرض . والرجام: 
القبورء واحدها رجّم . تألفه: ضمّة وترك خلافه. إبرار حَلِفَهِ : مراعاة قسَمه. 

أشلناه : رفعناه. شائلة : مرتفعة . 

فاء: رجع. مَجُثمه: موضعهء وأصله للطائر. 

الصّرّى: العزيمة» ويقال: أصضورة علق الشيءء عزمت عليه» وهو مني صِرّى 
وصِرىّ وأصرَى أي عزيمة وجذ. 

وضلت ناقة أبي السَمال» فقال: والله لئن لم يردّها الله عليّ لا أصلّي أبداً. فذهب 
في ابتغائهاء فوجدها وقد تعلّق زمامها بشجرة» فقال: علم الله أنها كانت مني صرّى 
فردّها علىّ . 

وقال حبيب : [الكامل] 

اراك يابك دون القع «نشترالجوابة بعد طول ةا 

تخذالفرارأخاًوأيقن أنه صرق عدرزومتن أبن التسال 

يقول: لما رأى كثرة من يحاربه ايقن أأناها سحاء يهم لا يدرعه: فهجر الضلالة» 
وانهزم» إذ أيقن أن طالبه مُصِرُ على طلبه. 

الحرّى: الوكيدة الشديدة» والكبد الحرّى: اليابسة العاطشة . 

وناظر الحريريٌ بهذه المقامة مقامة المضيريّة في البديعية» ومن هنا إلى أولها مبنيٌ 
على تلك:. 


0 


[المقامة المضيرية للبديع الهمذاني] 
قال البديع : حدثنا عيسى بن هشام قال: 
كنت بالبّضْرة ومعي أبو الفتتح الإسكندريّ» رجل الفصاحة» يدعوها فتجيبٌه 
والبلاغة» يأمرها فتطيعه. وحضرنا معه دعوة بعض التّجارء فقدم عير 27 لني غلى 


الحض] 307 1 - 0 ذ الفا وتؤذن بالسّلامة» وتشهد لمعاوية رحمة 
سر جرح | في صر 


.75١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(؟) المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن الحامضء وربما أضيف إليه الحليب» ثم يوضع 
عليه التوابل والأبزار. 

(*) أي أن أهل الحضر أقدر على صنعها من البدو. 

(4) تترجرج: أي تموج وتتحرك . 

(5) الغضارة: القصعة. 


المقامة الثامنة عشرة: السّنحاريّة ١‏ 


لله بالإمامة» في قصعة يكل عنها الطّرفء ويموج فيها الظَرْف . 

فلمًا أَحَدََتْ من الخوان”'' مكانهاء ومن القلوب أوطانّهاء قام أبو الفتح يلعنها 
وصاحبّهاء ويمقتها وآكلهاء ويَنْلِبُها وطابخهاء وطننناه يمزحء فإذا الأمر بالضدء وإذا 
المزاح عينُ الجدء وتنخخى عن الخوان؛ وترك مساعدة الإخوان. فرفعتاها فارتفعت معها 
القلوب» وسافرت خلفها العيون» وتحَلبت لها الأفواه» [وتلمظت لها الشفاه] واتقدت لها 
الأكباد. [ومضى في إثرها الفؤاد]ء لكنا سألناه عن أمرهاء وساعدناه على هجرها. 

ثم أخذ يذكر لهم المانع من أكلهاء كما يذكر الآن السَّروجِيَ ومقامة المضيرة طويلة 

عد د 

فقّال< إِنْهُ كان لي جارٌ لساثه يتقرّب» وَقَلَبْه عَفْرسَة وَلفظه شَهْدٌ يَبْمَعُ 
وَحْبُْؤه سَمُ مُنْمَع فُملتُ لمجاورتهء إلى مُحَاورتِهء وَاعْترّرْت بمكاشرتِه؛ء في 
مُعَاشْرَيه وَاسْتَهِوَنْيِي خُضْرةٌ دِمْئتِه» لِمُتَااَمتِو» وَأَغْرَنْيِي خُذْعَةُ سِمَتِه بمناسمته 
فوازتغتة زعفدى اد عاذ تكايدة -قنانا انه غقات كاي واتشئة على اله حب 
توَان )تظهو أنه نخيات الك »وما لشتة ولا أَغْلَمُ أنه كد تقد مِمّنْ يُفْرَحُ 
ِمَقْدِء وَعَافَرْتُهُ وَلَمْ أذر أَنّهُ بَعْدَ قَرَى مين تطوت لعفرة: 

ني كن 

قوله: «جار لسانه يتقَرّب»» معناه يتودّد إليه بلسانه» ويكتم العداوة في قلبهء وهذا 

ما يذكر بعده. 
[مما قيل في الجار] 

أبو هريرة عن رسول الله كَل : «من أشراط الساعة سوء الجوار تعوّذوا بالله من 
ثلاث» هنّ العواقر: إمام السوء» إن أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفرء ومِن جار 
السوء إن رأى حسناً ستره» وإن رأى قبيحاً أذاعه» ومن امرأة السوءء التي إن غبْت عنها 
خانتكء وإن دخلت عليها لسَنتّك) . 

قال تعظن الفضلت : 'التجار :السورء يكن الشزء: ويهناك: الست 

وقيل لكفل اللعريق :7د عكر اتحيون: أن يحبكم الله ورسوله» فحافظوا على ثلا 


خصال : صدق الحديث» وأداء الأمانة» وخحسن الجوار» فإن أذى الجار يمحو الحسنات» 
كما تمحو الشمس الجليد عن الصّفاة. 


. الخوان: هو الذي يوضع عليه الطعام‎ )١( 


١ 


المقامة الثامنة عشرة : السَنحارتة 


ودام. بوه 


اينقع؟. أي يَرُوى العطش . ومُنْقَع. أي أدٍ 
: باطنه » وما خبأه من الشرّ. 


محاورته : محادثته . بمكاشرته : مضاحكته : معاشرته : مصاحبته . 


قوله: يم حبسهء وأنقع سَّمّ الحية: ثبت 


انه تح ا 0 ة دمنته : سن ظاهره» وتقدمت خضراء الدمن. 
را ا 1 وأله 00 به. سِمّته: علامته. مُناسمته: مصاحبته» وقرّب 


نسمتي من نسمته» أي شخصي من ش: 1 


التي تضم جناحيهاء وتهوي على فريستهاء فضمٌ الجناح هو كَسْره. 


بماء 


وآنسته: أبصرته. جِبٌّ: حبيب» وكان زيد بن حارثة يسمّى حبّ رسول الله عله 
وَضح : العم . حخباب: حية . موالس: : مخادع خائن في صحبته . 
مالحته: واكلته؛ أي أكلت معه الملح. وأصل الممالحة الرّضاع كأنه حين نادمه 


راضعه الكأسء وملحت المرأةٌ الصبيّ : أرضعته . 


أخحْوكَ الذي لا ينقضُ النأيُ عهده 


نقده: تجربته. عاقدته: عاهدته. وعقدت يدي على يده. 


فرّه: اختباره وكشف سرّهء يريد أن هذا الصاحب كان يظهر مودته» ويسرٌ عداوته . 
[مما قيل في المودة والإخاء] 

وقال الشاعر؛ وهو المغيرة بن حبناء : [الطويل] 

ولاعند صَرْفٍ الدهر يَرْوَرُ جائبة”") 

وليس الذي يلقاك بالبشر والرّضا وإنذ غبت عنهلسّعتك عقارية 


قال: وأنشد آخر: [الطويل] 


عليّ لإخواني رقيبٌ من الصَّفا 
وإني لأاستشحيبي أخي أن أبرّه 
وقال ابن المعترٌ: [السريع] 

لميبق مِمافاتني كسبه 
يحآئ خلا يتذدمفيه تابه 
يكون حسبي من جميع الورى 


)١(‏ البيتان في أمالي القالي ؟“/77. 
() البيتان بلا نسبة في اللآلي ص 777. 


بيد النباتى وهو لين و 
قَرلشباوأن أحنفوه وهو سيد 


عتئي ولايفسهه قربة 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة ١‏ 


وقال بشار وزاد معنى : [الطويل] 

توة عدرّي ثم تزعم أنني 0 صديمّكء إنالرأي منك لَعَازِبُ') 

وليس أخي مَنْ وَدْنِي رأىّ عينه ولكن أخي مَنْ وني وهو غائب 

وَكانثْ عِنْدي جَاريةٌ» لا يُوجَدُ لَهَا في الجمالٍ مُجَاريةٌ» إن سَفَرَتْ خجل 
النَيْرَانِء وَصلِيتٍ القُلُوبُ بِالئْيِرَانِء وَإِنْ بَسَمَتْ أَزْرَتْ بِالْجُمانِء وَبِيعَ الْمَرْجَانُ 
بالمجّان» وإن رَنَتْ هِيِّجَتِ البَلابل» وَحَقَّقَتْ سِخْرٌ بابل» وإنْ نُطَقَتْ عَقَلَثْ لَب 
العاقل؛ وَاسْبَئْرَلَتِ العْضْم مِنَ المَعَاقِل وإن قَرَأت شمَّتٍ المَفْؤودٍء وأخْيّيتِ 
المَوءودَ» وَجْلْتها أوتيث من مَرْامِيرٍ آل داود» وَإِنْ غَنَّتْ ظَََ مَعَيَد لها عدا © وقيل 
سحقاً لإسحاق وَبُعْداً» وإن زمَرَثْ أضحَي زُنام عندها دقماء تعد أن كان لتحله 
عا وبالإطراب َعِيماًء وإن رَقَضَتْ أمَالتِ العَمَائِم عر عن الرَؤْوسٍ» وَأَنْسَنْكَ 
رَقُصَ الحَبَّب في الكؤوس» فكنثُ أزدري مَعَها حَمْرَ رَ النَعَمِ» وأخلن يتمليها جيد 
النّعم» وأَحْجبُ قاين الشهيس والقمرء وأذود ذكراها عن شرائع السَّمّرء وأنا 
َع ذلِك أليخ» من أنْ تَسْرِيٌ بِرَيّاها ريخ. أو يَكَهُنَ بهًا سَطِيحء أؤ ينم عَلَِيها بَرْقُ 

د عد ند 

قوله: «مجارية»» مبارية معارضة» وفلان يباري الريح جوداًء كأنه يعارضها بفعله. 
فإذا هبت في زمن الشتاء والجهد. فضرّت المحتاجين تتبّع آثار فسادها بماله وهباته 

سفرت: كُشَمْتْ وجهها. خجل: استحيا. التْيّرانَ: الشمس والقمر. 

ميض احرقف يفول ذا يت ونديها التفيدك: العدين رالسعير لبذ 
حسنهاء واخترقت القلوب بنيران حبها. 

د د 
[مما قيل في وصف النساء] 
ونسوق هنا جملة من الشعر المستحسن في أوصاف النسوان: قال الشاعر : [البسيط] 


. وليسا في ديوانه‎ 287 /١ البيتان لبشار في أمالي القالي‎ )١( 


1 


لماتبدّت من الأستار قلت لها 
فااكقك أحسسة قشيا عدر زاحدة 
كأنهاهي إلا إن يفض لها 
وقال أعرابي : [الطويل] 

إذا نحجبّثْ لم يكفِك البدرٌ فقّدها 
وحسبك من خمر تقوتك ريقها 
وما الصّبر عنها إن صبرت وَجَدْته 
ولو أن جلد الذَرَ لامسّ جلدها 
وقال العباس بن الأحنف : [البسيط] 
تاهث علينا بأنْ ثَمَتْ محاسئها 
هُمَمَت بإتيانقا حت إذا نظرتث 
ما كان هذا جزائي من محاسِيها 
وقال بشار: [الخفيف] 

درّة حيثئما ديرت أضاءتٌ 
وجنات قال الإلهلهاكو 
وله أيضاً: [البسيط] 

كأنها يوم رَاحَتُْ في محاسنها 
خحوراء جاءت من الفردوس مقيلة 
راحت ولم تعطه بُرءا لِمِلَّتِه 
من اللواتي اكنِسث بردا فشن لها 
وقال السّلامي : [الطويل] 

وفيهنَ سكرى اللّحظ سَكْرَّى من الصّبا 
أدارت علينا من سّلافٍِ خدودها 
وقال أيضاً [البسيط] 


البقك لك داعي اللّهو من كُثبٍ 


إن السّوالف كالشوسان في صُعُدٍ 


.18١٠ الأبيات فى ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : السَنجاريّة 


سبحان سبحان ربيّ خالق الْصُوّر 
حسن الدلال وطرف فاتر النظر 


وتكفيك فقدّ البدر إن قُقَدَ الْبَدْرْ 
ووالله ما مِنْ ريقها حسبّكَ الخمرٌ 
جميلاء وهل في مثلها يُحسن الصبرٌ! 
لكان للمس الذَّرَ في جلدها اك 


خَوْدٌ تكمَّلُ في أعطافها الفِتَكُ0) 
إلى المِرَةٍ نهاها وجهها الحسنٌ 
أغرت بي الشَّوّق حتى شفْني الشَّجَرُ 


ومشمَّ من حَيْفُمَاشهّفاخًا 


قَارْتَّجٌ أسفلّها واهترٌأعلاها 
بالشمس طلعئها وَالْهمِسّك رَيَاما 
عنها ولو سألته الئتفس أغطاها 
من حسنها الحسنٌ سِرْباً لإفردّاها 


يُعاتب حلرٌ اللفظ لوا السّمائل 


إلى معاطف كالأغصان من كُتُب 
إِنْ الغدائر كا لخلخال فى صَبَب 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


من كل سافرة عن مشرقٍ خجلا 
واستضحكت عن لآل أو حصى بَرَدٍ 


وللأمير تميم بن المعز: [البسيط] 


قلت اشربي فهي دَمْعيء وحمرتها 
قالت فإن كنت من بي بكيت دما 
ياليلة بات فيها البدر مُعتَيِقِي 
وبتٌ مستغنياً بالشغر عن قدح 
وقال أيضاً: [البسيط] ْ 
قال وقد الها للبين أوجعه 


واعطف علي المطايا ساعةٌ فعسى 


كتافش يوم ولبث سر ة وأسشى 
وقال التهامي : [البسيط] 

أهدى لنا طيمُها نجداً وساكنّه 
فبات يجلو لنا من وجهها قمراً 
وراعها حر أنفاسي فقلت لها: 
وزاد دُّرَ الغنايادَّرَ أدمعها 
ولو قدرت وثوبٌ الليل منخرقٌ 
بيضاء يَسحبٌ ليلا حسنه أبداً 
لو لم يكن أقحوانا ثغرٌ مبسمها 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 
شَدِهْتُ فلا أدري بأيّ صفاتها 
0 د د 2 0 


فللشمس مرآهاء وللغصن قذهاء 


من حجبها وأدارت أَغْيِّنَ العرب 
فيه طرازان من ماء ومن لهب 
يكادبَقَطْرُ من مائيةالشّتب 
من الرّضا وعواليهمْ من الغصَّب 


قرفا أن سك ا حش ماين 
فكيف تُهدى حُدُودَ الاس للناس 


دمي. وطابخها في الكأس أنفاسي 


ويأقن القسسلن نهنا بعس جد سني 


والبين صعبٌ على الأحباب موقعة 
توااعن حسمل مناتفوية أضلكة 


ريه عن د لقاش سد 


حتى اقتنصنا ظبّاء البدوفى الحضر 
مِناليراقع لولاكلقةالقمسر 
في الطول منه وحسن الليلم في القِصَرِ 
ما كان توداةطتكيا ساغة السكسر 


تتقيّدألباب الورَّى وَتُقودهنا. 


ابتتطفتها التتشرها أم عع فعا 
وللمسك رياها 0 وللرّيم جيدها 


1١/ 


6ششآ_  _‏ ءدء .م .سس سب القامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قال الحسن : [الكامل] 

وذائه ته سوسم 
ا د ا 6 2 
وكتن مهنا غعبدلت افتب يبنا 


قوله: «أزرت بالجمان»» أي قصرت بحب الفضة. 

والمرجان: اللؤلؤ الصغار. 

والمجان: شيء لا ثمن له. وخذ هذا مجاناً. أي باطلاً؛ أراد أنها إذا ضحكت 
فبدت أسنانها كانت أحسن مما وصف. وأخذه من قول أبي تمام: [السريع] 

وتبحر ستوكسيدهيا يدري تقطن بجيا افيتادق وال 0 

ا ا 0 كك د كاتهاسن حمه فيصر 

تيقيف لم بيعت هاحكأ هن كيان الأا كسيد الحجنوهيدر 

وقال آخر وذكر المجان: [البسيط] 

عثمان يعلم أنَ المدح ذو ثمن 

لقان البق فق انشع اد 

رنت: نظرتء البلابل: وساوس الهموم. والسَّحْرء ينسب إلى بابل وقال السّلامي 
في هذا المعنى: 

أكجيلة الأجفان بالسّحر الذي 

قد كان قلبي غافلاً عَمَْابه 


حتى يروا عندهآثارإحسان 


لولاهمادرت البلابل بابل 
أودي وقلبٌ أخي السّلامة غافل 
ذرب سناناه وطرفٌ قاتل 
لكنفِرِندٌ في حسام جائل 


ما عقدك المهنا بجيدك درَّة 
وللأمير تميم بن المعتز : [المنسرح] 


أ فبنا::! لبرق من ثئيثها 


."1/١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


آخرهامش ب هةلأولاها 


وألشمالشمس من محياها 


المقامة الثامنة عشرة : السنحاريّة حل 


سقَئْنِيّ الرّياح وهي خذاها بأكؤوس السحروهي عيناها 
إذا أرادث مزاجها جعلت بآخراللحظ من فمي فاها 
شبد تسا قيس بع ولحينس إل آالتتعدوه سازافا 
ختانيا الرصيج شع لي اولللين1لة هين أشنات 


د م 


[ذكر بابل] 

وبابل مدينة كان ينزلها ملوك العجم. وهي دار نمروذ بن كنعان. وكانت بابل» من 
استعظامها واستبشاع أمرهاء لا تكاد تحصل» وأسسها نمروذ»ء وكانت مدينة ضاحكة 
المنظرء زاهية البناء» واسعة الفناءء جمعت إلى حسن المنظر رصافة البئيان وبهاء 
المنصب,. فكانت سهلة بطحاء مربعة» في كل تربيع حصنان عظيمان» وسورها لا يكاد 
سامع خبره يصدقه. كان عرضه خمسين ذراعاًء في ارتفاع مائتي ذراعء في دور أربعة 
وستين ميلاء وحوله خندق يجري فيه الفرات» وفيها مائة باب نحاس . 

وهي أقدم بناء بنِي بعد الطوفان» ونسب السّحر لها لأن بها هاورت وماروت 
معلمي السّحرء فكان يعجبان من بني آدم حيث يعصون الله تعالى على إنعامه عليهم؛ 
فابتلاهما الله تعالى فسلط عليهما الشّهوة الآدمية» وحرم عليهما القتل والزنا والخمر؛ 
وأنزلهما إلى الأرض للحُكم بين أهلهاء فجاءتهما الزّهرة في خصامء فوقعت في 
قلوبهماء فشكا كل واحدٍ منهما لصاحبه ما يجده من حبّهاء فأرسلا إليهاء فراوداها فأبت 
حتى يعلماها الاسم الذي يرجعان به إلى السماءء فأبيا عليهاء» قالت لهما: فاشربا الخمرء 
فشرباها فسكرا وعلّماها الاسم وواقعاهاء ثم خرجا فوجدا رجلاء فظنا أنه ظهر على 
أمرهما فقتلاه» وتكلمت الزهرة الاسم الذي يرجعان به إلى السماء فرفعت ومسخت 
كوكباً وخْيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان يبابل» 
ويعلمان السحر. 

وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» قالت لي امرأة: 
هل لك أن أعلّمك شيئاً يصرف وجه زوجك إليك! فأتت بتيسين» فركبتٌ واحداً» وركبت 
الآخرء وسرنا ما شاء الله فقالت: أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رجلين» فقالا لى: 
بُولي على ذلك الرماد» فذهبت ولم أبل» ورجعت فقالا لي : ما رأيت؟ فقلت: كان انم 
شيئاًء قالا: أنت على رأس أمرك» فرجعت فتشدذدت وبلت؛ فخرج مثل الفارس المقنع » 
فصعد في السماءء فقالا لي: ما رأيت؟ فأخبرتهماء فقالا لي: ذلك إيمانك فارقك», 
فخرجت إلى المرأة» فقلت لها: والله ما علّماني شيئاًء ولا قالا لي كيف أصنع» فقالت: 
فمارأيت؟ قلت: كذا وكذاء فقال: أنت أسحر العرب» اعملية» فقطعت جداول. فإذا 


لل سس سسمهييببببببب سب المقامة الثامنة عشرة: السَنحارية 


زرع يهتز» .فقلت: أفِرك فإذا هو قد يبس. فأخذته وفركته» وقالت: خذيهء واجعليه 
سويقاً واسقيه زوجك. فلم أفعل شيئاً من ذلكء» وانتهى الأمر إلى هذا فهل لي من توبة؟ . 

ورأت رجلاً من خُزاعة فقالت: يا أم المؤمنين» هذا أشبه الناس بها روت وما 
روت. روى هذا الحديث بإسناد له ابن قتيبة . 


كن 
قوله: «عقلت للب العاقل»؛, اللبّ: العقل» وعقلته: شددته بعقال» وهو قيد 
ا 1 
والعُضْم: الوعول؛ والأعصم: التيس الجبلي الذي في يديه بياضء والمعصم: 
موضع الخلخال. 


الخليل: الأعصم الوَّعِلء وعصمته: بياض في رجليه. 

والمعلقل : قرون الجبال» وأراد أن كلامها لعذوبته يغلب أهل العقول حتى تعدّاهم 
إلى الوحش » أو يريد بالعصم من له عزمة وهمة من الرجال» فإذا سمعها تذلل لها. 

وأخذ هذا من قول أبي بكر بن دريد: [المنسرح] 

لو ناجَتٍ الأعصمّ لا نحط لها طوءعَ القياد من شماريخ الذّرا 

أو صابت القانت في مخلولقٍ ب المسلك وَغْر المرتقى 

ألهاهُ عن : ودينه 2 “تأنيسهاحتى تراه قدصَّبًا 

والسابق إلى هذا المعنى النابغة بقوله : [الكامل] 

لبو أنها عَبِرَضَتْ لأشمط رامب عبّند الله صَرُورَةٍ متعبدٍ 

لرنا لرؤيتها ومُحسشن حديثها 2 ولخالهةرشداًوإنلميُرشدٍ 

والمفؤود: الذي يشتكي فؤاده» والموءود: المدفون حيّاء وانظره في الخامسة 
والثلاثين. 


2000 


وأراد أن حسن صوتها بالقرآن يشفي من مرض الفؤاد. ويحيي الموتى والعرب 
تزعم في شعرها أن إفراط الحسن بي يحيي الموتى . قال الأعشى : [السريع] 


سي ا رين ارات ا لح ا 


/” البيتان للنابغة الذبيانيى:فى ديوانه ص 45.» والبيت الأول فى لسان:العرب (صرر) ومقاييس اللغة‎ )١( 
وتاج العروس‎ »٠١9/١7 ومجمل اللغة */ 76 وجمهرة اللغة ص .» وتهذيب اللغة‎ »:5 
(صرر).‎ 

(١‏ يروى البيت الأول: 


لوأسندت ميتاًزإللى قبرها خماش ولع يت سل إلى قابثر 


المقامة الثامنة عشرة: الستجارية سس سية؟ 


جتى يقول الكتامن ماروا ننااعج اللميت الشاشم:! 

وقال توبة بن الحُمَيْر: [الطويل] 

لالت انتل الاسيل سلست علي وفوقي ثُوْبَةٌ وصفائخ"''" 

لسلمت تسليم البشاشة أو زّنَا 2 إليها صدّى من جانب القبر صائحٌ 

وقوله: «مزامير»» المزمار: الصوت نفسه. والجمع مزامير. وقيل: صوابه زمار 
ولا يقال زامرء ويقال للأنثى: زامرة ولا يقال: زمّارة» .والالة التي يزمر بها الزمارة . 

وكان داود عليه الصلاة والسلام أحسن خلق الله:صوئاً؛ وإذا قرأ الزبّور رقت لصوته 
الوحوش» وحنت حتى تؤخذ بأعناقها وهي مصغية له؛ وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط إلا على صوته . 

ومعبد» أطبع المغنين المتقدمين» إسحاق الموصلي أطبع المتأخرين؛ وفي معبد 
يقورل حبيب : [الطويل] 

محانيق ارصاق المعتيق كته ٠‏ وما شتات الشتى الالحعيد” 


د عد 


[معبد المغني] 

وهو معبد بن وهبء. وقيل ابن قطن وأبوه أسود»ء وكان هو خلاسيًا مديد القامة؛ 
ول 

غتّى في أول الدولة الأموية» وتوفي أيام الوليد بن يزيد. 

وكان علّم جارية اسمها ظبيئة:فاشتزاها رجل: من الأهواز» وذهبت به إلى كل 
مذهبء فماتت وأخذت جواريه أكثر غنائها فكان من أجلها يفضل معبدا على نظرائه» 
ويظهر التعصّب لهء فسمع به معبدء فخرج إليه ختى أتى البصرة» فصادف الرّجل خارجاً 
إلى الأهواز في سفينة»: فسأله الدخول معه فأمر التملاج أن يُجلسه في مؤخر السفينة» 


- وهو في ديوان الأعشى ص 184» ومقاييس اللغة 5/ا5. والبيت الثاني في ديوان الأعشى ص 
0١‏ ولسان العرب (نشر)» وتهذيب اللغة 0””8/١١‏ ومقاييس اللغة 6/ »47١‏ وتاج العروس 
(نشر)ء وبلا نسبة في المخصص 17/8. 

/" والحماسة البصرية‎ »45٠/١ وأمالي المرتضى‎ 7597/١١ البيتان لتوبة بن الحمير في الأغاني‎ )١ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ .١١٠١ »؛ واإلدرر اللوامع 0» وسمط الآلي ص‎ 
251١/١ ومغني اللبيب‎ »457 /١ وشرح شواهد المغني ص 155» والشعر والشعراء‎ »١ 
والمقاصد النحوية 5/ 457» وهما لرؤية في همع الهوامع. وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في‎ 
.597 وشرح ابن عقيل ص‎ 270١6 /7” الجنى الداني ص 2587 وشرح الأشموني‎ 

(5) البيت في ديوانه أبي تمام ص .٠١7‏ 


؟"ااالشسشسشسشءمضمءههههي ببسل المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


وانحدر حتى بلغ إلى فم نهر الأبلة فتغدوا وشريواء. وأمر جواريه فغنين» فغنت إحداهنٌ 
للنابغة : [البسيط] 
باتك شعاد و ادي ختلينا الو 

ومعبد ساكت في ثياب السفر؛ حتى سكتت» ؛ فصاح: يا جارية» غناؤك ليس 
بمستقيم ١‏ فغضب مولاهاء وقال: وما أنت والغناء! ثم غنّت الثانية بشعر عبد الرحمن بن 
أبي بكر : الرمل؟ 

إنماأفني عظامي وجسمِي خيهاء والحبّ شىء عجيب 

فصاح معبد: يا جارية» قد أخللتٍ بهذا الصوت إخلالاً شديداً! فازداد غضباً 
مولاهاء وقال: ويلك! أما تكفٌ عن هذا الفُضُول! ثم غئّت أخرى لكُثَيّر فقالت: 
[الطويل] 

: : 1 3 “2 7 77 برضف 

خليليَّ عوجا سَلَّما ساعة معي على الرّبع نقضي حاجة ونودّء”” 

وقولا لقلب قذ سَلا: راجع الهوى وللعين أذرى من دموعك أو دَعِي 

فلا عيش إلا مثل عيش مضَّى لنا 0 مَصِيفاًأقمنافيهمن بعد مَرْبع 

فقال معبد: ما قومتنَ صوتاً واحداً» فقال له الرجل : والله ما أراك تدع هذا الفضول 
بوجه ولا حيلة. وأقسمت بالله لئن عاودته لأخرجئك من السفينة» فاندفع معبد يغني 
الصوت الأوَّل فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل! نأعده. قال: لا ولا كرامة» ثم 
غنى الثانى» فقلن لسيدهنّ : هذا والله أحسنٌ الناس غناء» فاسأله أن يعيد لعلّنا أن تأخذه. 
قتي القالت انراز علبيع السيدة؛ ؛ فوثب الرجل وقبّل رأسه. وقال: أخطأنا عليك» 
فأسألك أن تنزل إليّ» فأبى فلم يزل به حتى نزل؛ وقال له: مِنْ أين أخذ جواريك هذا 
الغناء؟ قال: : من جارية أخذت عن أبي عباد معبدء ثم استأثر الله بهاء وكانت مئْى محل 
الروح من الجسد. فلذلك أفضل معبداً على - جميع المغنيين» فقال له معبد: وإنك لأنت 
هو! أفتعر فنى ؟ قال: لاء فصك معبد بيده 0 وقال: فأنا والله معبدء وإليك قدمت 


)١(‏ عجره: 
واحتلت الشرع فالأجراع من إضما 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »3١‏ ولسان العرب (أضم)» (جذم)» وتاج العروس (أضم)» 
ومقاييس اللغة /١‏ 479» ومجمل اللغة »518/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب 79). 
(؟) الأبيات بلا نسبة في الأغاني .50/١‏ 
(؟) الأبيات لكثير في الأغاني ١‏ 0غ وليست في ديوانه. 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة وف 


من الحجازء ولقصدكم بالأهواز دخلت السفينة» والله لا قصّرتُ في جواريك [ هؤلاء] 
حتى أجعلهنَ خلفاً من الماضية» فأكبٌ الرجل والجواري على يديه ورجليه بالتقبيل» 
ويقولون: «كتمتنا نفسك. حتى أسأنا عشرتك» وأنت مِمَن نتمئّى من الله أن نلقاه» . 

ثم وهب له ثلاثمائة دينار وطيباً وهدايا بمثلهاء فأقام عنده سنة حتى أخذْ عنه 
جواريه ثم انصرف إلى الحجاز. 

قال ابن الكلبي: قدم ابن سريح والغريض المدينة» وكانا في صنعة الغناء من 
الحذاق» يتعرّضان لمعروف أهلهاء فلما شارفاها تقدّما ثقلهماء ليرتادا منزلاء حتى إذا 
همًا بمغسلة تغسل فيها التّياب قرب المدينة» إذا هما بغلام ملتحف بإزار وطرفه على 
رأسه» وبيده خبالة يصيد بها الطيرء وهو يتغنّى : [البسيط] 

القضد فالتجل #الجتشاء يغيما “أكون ]لل القلت من أبرات 0 

فإذا الغلام معبد فلما سمعاه مالا إليه؛ واستعاداه» فأعاد الصوت» فسمعا شيئاً لم 
يسمعا مثله قط. فقال أحدهما لصاحبه: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله. فما 
رأيك؟ قال ابن سريج: هذا غناء غلام يصيد الطيرء فكيف بمن في المدينة» أمَا أنا 
فتكلت والدي إن لم أرجع, فرجع ولم يدخلها. 

وروى إسحاق أنْ معبداً سافر إلى مكة» فسمع ببطن مرّ غناء» فقصد الموضعء وإذا 
رجل جالس على حرف بركة فارق شعرة حسن الوجه عليه درّاعة مصبوغة بزعفران». وهو 
يتغذ : [الخفية 1 

حِنَّ قلبي من بعد ما قد أنَاب") ودعاالهمَ شجوهفأجابا 

عجْبٌ فيه وقلت للرّكب عوجوا معأ أن يرةرئِعٌ جوايا 

فاستثار المنسيّ من لوعة الح سب وأبدي الهموم والأوصابا 

فقرع معبد بعصاه وغنى : [الكامل] 

مَنَع الحياة من الرجال ونفعّها 00 2 عزن 

وكأنّأفعئدةالرجال إذ رأوا حدق النساء لتبلهاأغراض 


١1/ بعده في الأغاني‎ )١( 
قد يكتم الناس أسراراً فأعلمها وما يجالزن خعن التحوت ككرتي‎ 
والبيت الأخير للمعيطي في لسان العرب (كنن).‎ 

(؟) الأبيات في الأغاني ١//ا4.‏ 

(») البيتان للفرزدق في ديوانه ص 488» والأغاني .48/١‏ 


؛" ا ...مر .مشسسسس سل المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتة 


فقال الرجل له: أنت معبد؟ قال نعمء وقال له معبد: بالله أنت ابن سريج! قال: 
نعم» ووالله لو عرفتك ما غَنْيت بين يديك . 

قال معبد: فلما قدمت مكةء قيل لي: إن ابن صفوان قد جَعَل بين المغئّين جائزة» 
فأتيت بابه» فطلبت الدّخول» فقال لي آذنهة: قد أمرني أن ألا آذن لأحد عليه؛ قلت: 
فدعني أدنو من الباب» فأغني صوتاء فقال: أمّا هذا فنعم» فدنوت من الباب» فغنيت» 
فقالوا: معبدء ففتحوا لي وأخذت الجائزة. 


55 
ع د نا 


[إسحاق الموصلي] 

وأما إسحاق فذكره صاحب الأغاني» وقال: كان محل إسحاق من العلم والأدب 
والرواية» وتقدمه في الشعر وسائر المحاسن أشهرٌ من أن يوصف, وأما الغناء فكان أصغر 
علومهء وأدنى ما وسم به وإن كان الغالب عليه؛ وهو الذي صحح أجناس الغناء 
وطرائفهاء وميزها تمييزاً لم يقدر أحد عليه قبله ولا بعده» من تدقيق المجاري» وتمييز 
الأصناف التي جعلوها صنفاً'واخداًء وهي في نفسها كذلك» ولكنها تفترق عند متيقظ 
مثله. وأين مثله! وروي عنه أنه قال: بقيتٌ. دهراً أغْلّس إلى هشام أسمع الحديث وإلى 
الكسائي أقرأ عليه جزءاً من القرآنء وإلى الفرّاء وابن غزالة أسمع اللغة» ثم آني منصور 
زلزل» فيطارحني طريقتين أو ثلاثاء ثم آني عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها صوتاً أو 
صوتين» ثم آتي الأصمعيّ وأبا عبيدة» فأستفيد منهما وأناشدهماء ثم أصير إلى أبي 
فأعلمه بما صنعت» وأتغدى معهء فإذا كان العشي رحت إلى الرشيد. 

وروى الحديث» ولقي أهله. مثل مالك , بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء وسأل 
المأمون أن يكون دخوله مع أهل العلّم والأدب, لا مع المغنين» فإذا أراده للغناء غنَّا 
فأجابه إلى ذلك . 

وقال المأمون: لولا ما سبق لإسحاق على ألسنة الناس من الشهرة بالغناءء لوليته 
القضاء بحضرتيء فإنه أولى بهء وأصدق وأعف. وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاةء 
وكان أجره النامن بالعال وأبخله بالكناة» .وأعظى لمتصور زلزل لما علمة:الضّرت بالعود 
أكثر من ماثة ألف درهم. 

وأهدى له ابن الأعرابي نسخة من النوادر بخظهء فمرّ يوماً على المدائني» فقال: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: أمرّ على رجل كما.قال الشاعر: [المنسرح] 

نحمل أشباحنا إلى_مبلك نأخذمنمالهومنأدَبِة 

فقال: ومن هو؟ قال: أبو محمد.إسحاق بن إبراهيم. 


ومات وهو أشعر أهل زمانه» وقال رأيت جريراً فني منامي ينشد شعراًء فلما فرغ 


المقامة الثامنة عشرة : السَنجاريّة 6" 


أخذ كُبّة شعر فألقاها في فميء فابتلعتُهاء فتأوّلت ذلك أنه ورثني الشعر. 

ومرٌ به شيخ وهو في الحديثء» فقال لجلسائه: هذا أشبه الئاس بجرير الذي رأيت. 
فسئل الشيخ» فإذا هو عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. ومن شعره يفتخر: [الطويل] 

إذا كانت الأحرار أصلي ومَنْصِبِي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 

عطست بأنفٍ شامخ وتناولثك22 يداي الثّرياقاعداً غير قائم 

وسمعهما الأصمعي فاستحسنهماء وأعجب بهما وفضلهما. 

ودخل على مروان بن أبي حفصة وهو يتحدث مع أبيه فأنشده: [الطويل] 

إذا مضر الحمراء كانت أرُومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 

عطست بأنف . . . البيت. 

فجعل إبراهيم يحدث مروان» وهو ساه عنهء فقال: ما لك لا تجبيني فقال: إنك 
ما تدري ما أفرّغ ابنك في أذني. ووجه إليه أحمد بن هشام بزعفران رطب وكتب إليه : 
[البسيط] 

اشرب على زعفران الرّطب متّكئاً وأنعم نِعْمَتَ بطول اللّهو والطرب 

فحرمة الكأس بين الناس واجبةٌ كحرمةالودٌ والأرحام والأدب 

فأجابه إسحاق الموصلي : [البسيط] 

اذَكُرَ أبا جعفرَّ حقاً أت به أني وإياكمشغوفزن بالأدب 

وأثنا قد رَضَغنا الكأس درّتها والكأس حرمتُها أولى من النُسب 

وجلس عند إبراهيم بن مصعب للشربء فسقى الغلمان من حضر وجاء غلام قبيح 
الوجه بقدح إلى إسحاق, فلم يأخذ منهء فقال له إبراهيم: لِمَ لا تشرب؟ فقال: [البسيط] 

أصبّخ نديمك أقداحاً تسلسِلّها من التشميول واتكههها ب اداع 

من كف رَيْمِ مليح الوجه ريقتُه بعد الهجوع كمسك أو كتّفاح 

لا أشرب الراح إلا من يدي رشا تقبيلُ راحتهثُغني عن الرّاح 

فدعا له بوصيفة تامة الحسن., في زيّ غلام» عليها أقبية ومنطقة» فسقته حتى 
سَكرء ثم أمر بتوجيهها إليه بكل ما معها إلى داره. 

ومن طرف إسحاقء أن كلثوماً العتابي كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ 


والترسل والنظم على ما لم يكن عليه أحد.ء فحضر مجلس المأمون» فوضع بين يديه ألف 
دينارء وغمز إسحاق بالعبث به» فأقبل إسحاق يعارضه في كل باب ويزيد عليه» وهو لا 


يعرف إسحاقء فقال: أيأذن أمير المؤمنين فى نسبة هذا الرجلء» والسؤال عن اسمه؟ 
فقال: أفعل» فقال له العتابى: ما اسمك ومن أين أنت؟ فقال: أنا من الناس. واسمى كل 


ا ااال صسسسسس سس يس المقامة الثامنة عشرة: السّنجارتة 


بَصَلء فقال له العتابى: أما النسبة فمعروفة» وأما الاسم فمنكورء فقال له إسحاق: ما 
أقلّ إنصافك, أو ما كُلْنوم من الأسماء! فالبصل أطيب من الثوم! فقال له العتابي: قاتلك 
الله» ما أملحك! ما رأيت كالرجل حلاوة. أيأذن أمير المؤمنين فى صلته بما وصلنى» فقد 
والله غلبني؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفور عليكء وأمر له بمثله. فانصرف إسحاق 
إلى منزله» ونادمه العتابى بقية يومه. 

وكانت هشيمة الخمّارة تجيد الشراب» فلما ماتت قال يرثيها: [الكامل] 

أضحت هشيمة في القُّبورٍ مقيمة وكتلك ناز ليا هت الشعسان 

حتّى يلين لماتريد قياده ويصيرَّسيئُّهإلىالإحسان 

وهو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان» أصله فارسيّ» وترك ماهان إبراهيم صغيراً فنشأ 
في بني تميم . 

وهذا الذي ذكرنا نبذة من أدبه . 

وأما محاسنه فى الغناء فلا يأتى عليها الحصرء قال الواثق: ما غنّانى إسحاق قط إلا 
ظننت أن قد زيد في ملكي؛ وإن إسحاق نعمةٌ من نعم المُلّكء التي لم يحظ أحد بمثلها؛ 
لو أن له العمر والنشاط مما يشتري لاشتريتهما بشطر ملكي . 

وحدذث حماد ابنه قال: حدثني أن قال* غدوت نوها وأنا ضجر من ملازمة دار 
الخليفة. فركبت بكرةً عازماً أن أطوف في الصّحراء» وأتفرّج؛ وقلت لعلمانيّ: إن جاء 
رسول الخليفة فعرفوه أني ركبت في مُهِمّ ومضيت» وطفت ما بدا لي» وغدوت» 
وعدت,» وقد حَمى التهار. فوقفت في ظل جناح شارع لأستريح» فلم ألبث أن خادم جاء 
يقود حماراً فارهاً عليه جارية تحتها منديل دبيقىّ . وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية 
وراءه» فرأيت لها شمائل ظريفة وطرفاً فاترأء فحدّثت أنها مغنية» فدخلت الدار التى كنت 
عليها واقفاء فعلقها قلبي علوقاً شديداً لم أستطع معه براحاًء وأقبل رجلان شابان» لهما 
هيبة تدل على قدرهماء وهما راكبان» فأذن لهما فحملنى حب الجارية وحسن حالهما أن 
توسلت بهماء فدخلت معهماء فظنا أن صاحب الدار دعانى» وظن هو أنى معهماء 
فجلسناء وأتي بالطعام فأكلناء وجيء بالشراب» فخرجت الجارية» وفي يدها عودء 
فرأيت جارية حسناءء فغنت غناء صالحاًء فتمكن ما في قلبي منهاء وشربنا. ثم قمت 
للبول» فسألهما صاحب المنزل عنى» فأنكرانى» فقال: هذا طفيلى» ولكنه ظريف» 
فأجملوا عشرته» فجئت وجلست فغئّت في لحن لي : [الطويل] 

ذكرتك أن مَرَّثْ ببَاأمٌ شادنٍ ‏ أمامالمطاياتشرئبٌُ وتسئحٌ 
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من المؤلفات الورّمل أدْماءٌ حرزة شعاع الضحى في وجهها يتوضح 


المقامة الثامنة عشرة: الستجارية سس ل؟ 


فأدّته أداء صالحاً . ثم غنّت أصواتاً فيها من صنعتي : [مجزوء الخفيف] 
اللومتاح هم ججحرل اللتعرانين ك1 > لك كك هده | ,1 كلدم 
فكان أمرها فيه أصْلّحَ من الأوّل» ثم غنّت من صنعتي في شعري: [الخفيف] 
فقن تتجين منيد عباتحيتيا: . “ران عنطضها ع بعانيينا 
فووتلحقفحت الفدي ازه تّوإن:ة كنت لاعهبا 
واعترفنابمادعياه لت وإن كنت كاذبا 
فكان أصلح مما غنته» فاستعدته منها لأصحّحه. فأقبل علي أحد الرجلين» فقال: 
ما رأيتُ طفيليًا أصمّق وجهاً منك؛ لم تَرْضٌ بالتطفيل حتى اقترحت! وهذا تصديق المثلء 
«طفيلي وقد يقترح». فلم أجبه. وكفّه صاحبّه عني» فلم ينكفٌ ثم قاموا للصّلاة ة فأخذتٌ 
عود الجارية» وأصلحته إصلاحاً محكماً. وعدت إلى موضعي» فصليت» ثم عادواء فعاد 
ذلك الرجل في عَرْبَدَته علي وأنا صامت» فأخذت الجارية عودّهاء وجسّته. فقالت: مَنْ 
جسٌ عودي؟ فقالوا: ما جسّه أحدء فقالت: والله لقد جسّه حاذق متقدّم» وشدٌ طبقته» 
فقلتٌ لها: أنا أصلحته. فقالت: بالله عليك خذه» واضرب بهء فأخذته منها وضربتٌ مبدأ 
طريق عجيب صَعْبٍء فيه نُقَرات محكمة» فما بَقِيَ منهم أحدٌ إلا وثب» وجلس بين 
يدي» وقالوا: بالله يا سيدي» تُعْئّي؟ قلت: نعم» وأعرّفكم بنفسي أنا إسحاقي الموصليّء 
والله إني لأتيه على الخليفة وأنتم تشتمونني منذ اليوم لأني تملحت معكم بسبب هذه 
الجارية! ووالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم» أو تخرجوا هذا المعربد الغسّء 
ونهضت لأخرج . فتعلّقوا بي وتعلقت الجارية بي» فقلت: والله لا أجلس إلا أن يخرّج؛ 
فقال له صاحبه: مِنْ شِبْه هذا حذرت عليكء» فأخرجوه. فغنيّت الأصوات النَّى غنتّها 
الجارية من صنعتي؛ فطرب صاحبٌ البيت طرباً شديداًء وقال لي: هل لك في أمر 
أعرضه عليك؟ فقلت: ما هو؟ فقال: تقيم عندي شهراًء والجارية مع ما عليها لك. 
فقلت: أفعل» فأقمتُ عنده ثلاثين يوماً لا يعرف أحدٌ أين أناء والمأمونُ يطلبني . 
فجئت بذلك منزلي بعد شهرء وركبت إلى المأمون» فقال لي: يا إسحاقء ويحك! 
أين تكون؟ فعرّفته الخبر فقال: عليّ بالرجل الساعة» فعرّفتهم موضعه فأحضره» _ وقال: 
نت رجل ذو هروءة وَسَبِلك أن ثغاون عليهاء فأمر له بمائة ألف درهم. ونواء آلآ يفاض" 
ذلك المعربد التّذلء وأمر لي بخمسين ألفاً. وقال: أحضر لي الجارية» فأحضرتها فغئته 
فقال: قد جعلتُ لها نوبةَ في كل يوم ثلاثاء؛ تغئّى مع الجواري» وأمر لها بخمسين ألف 
درهم. فربحثُ والله تلك الرّكبة وأزبخت. 
وتشبه هذه الحكاية حكاية إبراهيم بن المهدي» إذ شفع للمأمون في طفيليَ قد 
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قدّمنا ذكره» فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين» هب لي ذنبّه» وأحذثك حدثاً عجيباً في 
التّطفيل عن نفسى» قال: قل. فقلت؛ خرجت يوماً فمررت فى سكك بغداد» فشَمْمتٌ 
رائحةٌ أبزار من جناح دازء وقدور قد فاح قثَّارُها. فسألت خياطاً : عورف اانه فنان 
رجل من التّجار اسمه فلان. فخرجث من شْبّاك في الجناح كف ومعصمء ما رأيت مثلهما 
قطء فذهب عقلى وبُّهتّ. وإذا رجلان نبيلان» فقال الخياط : هذان نديماهء وهما فلان 
وقاذة» تتحرفت ذايش:. وواخلع يثهماء :وقلة* قد اشيطاكها أبر فلا فنا النات» 
فدخلناء 00 الدار أنني منهماء فرحب بي» وأجلسني في أجل موضع» 
فأتينا بالألوان» فكانَ طعمّها أطيبّ من رائتحتهاء فقلت فى نفسى : أكلت الألوان وبقىّ 
الكفٌ. ثم سرنا إلى مجالس المنادمة» فإذا أنبل تعلو ا رضاحي الذار مقبل بالطف 
والحديث علي لما ظن أني منهماء فخرجث جارية تنثئي كأنها خُوط بان» فسلمّت 
وجلست. وأخذت بالعود وجسئّه» فتبيّبت الحذق في جِسّتهاء وغئت هذا الصوت: 
[الطويل] 
توفسه طرفي ناضيخ :حدم .رودي ةمعان الرهو نين نري اند 
وصافحها كفي فآلم كمّها ‏ فمنلمس كفي في أناملهاعَقَرٌ 
ومرّ بفكري شخصها فجرحتّه 2 ولمأرشخصاقُط يجرحهالفكر 
فهِيّجَتْ بلابلي» وطربت» ثم غنّت: [الطويل] 
أشرتُ إليها هل علمت مودتي فرذت بطرف العين إِني على العهد. 
فحُخدثٌُ عن الإظهار عمداً لسوّها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 
فصحت: السلاح! وجاءني ما لم أملك معه نفسي» ثم غنّت: [الطويل] 


أليس عجيباً أن بيتاًيضمّني ‏ وإيالكلانخلوولانتكَلمُ 


سوق أعين 


1 


تشكو الهوى بجفونها وترجيع أحشاء على النار تُضُرَمُ 
إشارة أفواه وغمّز حواجب وتكسيرأجفان وقلب متَيّمُ 
فحسّدتها على حذقهاء فقلت: يا جارية بقيّ عليك شيء» فغضبّثْ ورمت بالعودء 
وقالت: متى كنتم تُحضرون مجالسكم اليُغضاء! فندمت وراية عون القرف فدعوت 
بالعود وغنّيّت : [الكامل] 
ماللمنازل لا يُجبن حزيتاً ‏ صَمَمْنمبَعْدالمَدَى فَبَلينا 
راحوا العشيّة رَوحةً مذكورةً إاحتى مدا أ وين كينها 
فأقلت على رجليّ تقبلهماء وتقول: المعذرة والله يا سيّدي من تغيير مثلك» وقام 
مولاها وصاحباه. وصنعوا مثلهاء وشربوا بالطاسات طرباء ثم غنّيت : [الطويل] 
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أفي الحق أن أمسي ولا تذكريسي وقد سجمث عيناي من ذكرك الدَّمًا 

إلى الله أشكو بخَلها وسماحتي ‏ لهاعسلمئي وتبذلعلقما 

فجاء والله من طرب القوم ما حسبتٌُ له أن يخرجوا من عقولهم» فأمسكت حتى إذا 
هدأ القوم اندفعت أغنَي : 

حذا محبّكِ مطويٌ على كَمَدِهْ صب مدامعه تجري على جَسَدِهُ 

له يدٌ تسأل الرّحمنَّ راحتّه مِمَابهويدٌأخرى على كبدة 

يا مَنْ رأى كلفاً مستهدفاً أسِفاً ‏ كانت منيّتهفي طَرِفِهويَده 

فصاحت الجارية: السلاح! هذا والله الغناء يا مولاي. وسكرواء وأمر صاحب 
الذار غلمانه بحفظهم إلى منازلهم» وبقيت أشرب معه ‏ وكان جيّد الشراب ‏ فقال : 
يا سيّدي ذهب والله ما خلا من أيامي باطلا إِذْ كنتُ لا أعرفك» فمن أنت؟ فأخبرته. 
فقبّل رأسي»ء وقال: وأنا أعجب من هذاالأدب» وأنا منذ اليوم مع الخلافة. ثم 
سألني عن قصتي فأخبرته خبر الطعام والمغصم. فأحضر جواريّه [ولا أشعر]. ثُمّ 
قال: ما بقيَ غير أمّي وأختي» ولأنزلئهما إليك. فعجبت من كرمه» وسعة صدرهء 
فقلت: أبدأ بالأختء ففعل» فلمًا رأيت معصمهاء قلت: هي هي . فأرسل إلي عشرة 
مشايخ وأحضر يَدْرتين» وقال: أشهدكم أني قد زوّجت أختي فلانة من إبراهيم بن 
المهدي. وأمهرتها عنه عشرة آلاف درهم. فدفعت إليه البَّدْرة الواحدة» وفرّقت 
الأخرى على المشايخ» وانصرفواء وقال: يا سيّدي أمهّد لك بعضٌ البيوت». 
فأحشمني» فقلت: بل أحملها لي منزلي في عماريّة» فوحقّك يا أمير المؤمنين» لقد 
حمل إليّ من الجهاز ما ضاق عنه بعض دُوري . 

فتعججب المأمون من كرمه» وأمر بإحضاره فصار من خواصّه. 

ا 
قولهُ: «سُحْقاً» أي بعداً. 
6 2 
[زنام الزامر] 

وزنام الزامر هو الذي أحدث الناي» وهو المزمار الذي تدعوه عامتنا بالمغرب 
الزّلامي» فصحّفوه بإبدال نونه لاماء وإنما هو زناميّ» وقال فيه الشاعر: [الرمل] 

إن قني تاق وتام قي يشغل العاقلعننّاي زِنَام 

ام ا 0 
علّته التي مات منهاء قال: هيّئوا لي الزلال حتى أركبه» فَهيّىءَ له فركب» وأتى فيمن 
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معه. فمرٌ بدجلة بإزاء منازلهء فقال: يا زنام» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: 
أزمر: [السريع] 
العيش أوْلَى ما بكهه المُتى 
بع آابك أطلاتك لكمييئي 
قال: فزمرت وما زلت أردده»ء وهو ينتحب ويبكي إلى أن خرج» ثم توفي بعد 


خمسة أيام . 


حاشالأطلالك أن تَبِلى 
لابد للم حزونأنتسلى 
كييك عوك نيلك ١‏ ولتي 


وزنام سار المثل بضرب يزمره وإتقان صنعته . 

وكان الوائق مولعاً يزمره بعد أبيه المعتصم. حّث حسين بن الضحاك قال: دخلت 
على الوائق» فقال: قل الساعة أبياتا ملاح حتى أهبّ لك شيئا مليحاء فقلت: في أيّ 
معنى؟ قال: فما شئت بما ترى بين يديك,. فالتفتّ فإذا بساط قد تفتّحت أنواره» وأشرق 
في نور الصبح» فخجلت وأرْتِحَ عليّ» فقال الوائق: ألست ترى ثُور صباح.ء وَنَّوْر أقاح! 
فُتح لي» فقلت: [المتقارب] 


امتستك اللشيك كتد انيطيرًا 
تضاحك بالأصفرالأخَمَرًا 
تطارد بالأصغرالأكبرا 
تتتجتانت أزواتة التتجتورا 
نتوين فى ناته الشتشكيرا 


فضحك. وقال: تستعمل ما قلت يا حسين إلا الفسق فلا ولا كرامة. ثم قال: 
قوموا بنا إلى حانة الشطّ. فقام إليهاء وشرب وطربء وما ترك أحداً من المغئّين 
والجلساء إلا أمر له بصلة. وكان من الأيام التي سارت أخبارها في الآفاق» فلما كان 
من الغد غدوت عليهء فقال: أنشدني ما قلت في يومنا الماضي» فأنشدته : [البسيط] 


ياحانة الشَّط قد أكرمت مثوانا 
لا تفقدينا دعابات الأمير ولا 
وهاج شعن زإخاء ميعن :ةاةلما 
وَسَلْسَل الرُطل عمرُو ثم عَم به ال 
لازلتٍ آهلةالأوطانٍ عامرةً 


عودي بيوم سرور كالذي كانا 
طيب البطالة إصراراً وإعلانا 
شجوا فأهدى لنا رَوْحاً وَرَْحَانا 
نشي فتهي الخ انا اانا 
بأكرم الئاس أعرافاً وأغصانا 


ذكرنا هذه الحكاية لظرفهاء ولما وقع لزنام من الذكر في شعر حسن. 
جد د جد 
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قوله: «زنيما»» أي دعيّا في الرّمر. قال ابن الأعرابيَ: الزنيم ابن الزانية. أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى 
سبعة آباء» . 

وقال رسول الله يكِِّ: «كانت العباد فيما مضى إذا عَبّد الله أحدّهم أربعين سنة يسعّى 
نورُه بين يديهء فعبد الله عابد أربعين سنة وأربعين» فلم يسع له نورء فابتهل إلى الله تعالى 
فقال: عبدتك أربعين وأربعين» ولم يسع لي نور؛ فأرِيّ في منامه أنه لغير رشدة» فقال: 
يا رب إن كان أبواي أكلاً حُمَاضاً أضرس أنا! : فسعى نوره بين يديه). 

قوله: «جيله») 5 أهل عصره . 

الزهيم الأول السيدء والثاني الضامن» أراد أنه يضمن لمن سمعه أن يطربه وقال أبو 
الفضل الدارميَّ في زامر أسود: [البسيط] 

وحالكِ اللّونٍ كالليل البهيم لَهُ فذ ائل مشرقات الحس كالْمَلَقٍ 

نتكان ويا ةا ومع ا سينا إذ صار فيه كخْالٍ معجب لَبِق 

تراه يحفظ مايوخى إليهبه وسرّه أبداً يهوي بمنخرقٍ 

يحدو بأنفاسه الأوتار مجتهداً ‏ فتستقيم بهالألحان في الطُرْقٍ 

أهدى الشَبابُ إليه حسنّ بهجته 2 فناسب المسك في لون وفي عَبَّقٍ 

اجيف الفقاقيع تعلو الماء والخمر. أزدري: أحتقر. النّعَم: الإبل وأكرمها 
الحمر. خرن ؛ أنين: كمليها: بطول حياتها ومذتهاء والملاوة: المدة» ومنه قوله 
تعالى: «وأملي لهم» [محمد: .]١5‏ مرآها: رؤيتها. أذود: أدفع . شرائع : 
طرق . السمّر: الحديث بالليل. أليح: أشفق» تسِري: تسير ليلاً. ريّاها: رائحتها الطيبة. 
يكهن: يشعر ويحسن.» وتكهن الرجل : تحدث عن الغيب. 


تت يت 


[سطيح] 
وسطيح الغسّاني أكهن الناس» وأنذر بسيل العرم» فكان يدرّج جسده كما يدرّج 
الثوب» خلا جمجمة رأسه. وإذا مسّت باليد أثرت فيه للين عظمها. 
ومن كهانته أنه لمّا كان ليلة ولد رسول الله كل ارتجٌ جم إيوان كسرى». فسقطت منه 


أربع عشرةً شزفة» فأعظم ذلك أهل المملكة. وكتب 3 كسرى صاحبٌ الشام أن وادي 
السماوة انقطع تلك الليلة . 


وكتب إليه صاحب اليمن أنْ بحيرة ساوة غاضثٌ تلك الليلة . 
وكتب إليه صاحب طبريّة أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبريّة . 
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وكتب إليه صاحب فارس أن بيوت النار خمدت تلك الليلة» ولم تخمّد قبل ذلك 
بألف .سنة . 

فلما تواترت عليه الكتب» أظهر سريره» وبرز إلى أهل مملكته؛ فأخبرّهم الخبرء 
فقال المؤبذان: أيها الملك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا هالئنى» رأيت إبلا صعاباء تقود 
خيلا عراباً» حتى اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا. ْ 

قال: :فما عندك فى تأويلها؟ قال: ما عندي شيء» ولكن أرسل إلى عاملك بالحيرة 
يوجّه إليك.رجلاً من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان. فبعث إليهء فوجّه عبد 
المسيح بن بُقيلة الغسائي» فأخبره كسرى بالخبر فقال: أيها الملك؛ ما عندي فيها شيء. 
ولكن جهّزني إلى الشأم إلى خالي سطيح. فججهزه» فلما قدم عليه وجده قد احتّضِرء 
فناداه فلم يجبه» فقال: [الرجز] 

يا فاصلّ الخُطةٍ أعيّثْ مَنْ ومَنْ ‏ أتاكشيحالحيّمن آل سَننْ 

* أبيضُ فضفاض الرّداء الوسر امن 

فرفع إليه سطيح رأسهء وقال: عبد المسيح؛ على جملٍ مُشيح. أقبل إلى سطيحء 
وقد أوفى على الضريح بعثك مِلك بني ساسان» لارتجاج الإيوان» وحتجروذ النيران» ورؤيا 
المؤيذان؛ رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء حتى اقتحمت الواد»ء وانت نتشرت في البلاد. 
عبد المسيح. إذا ظهرت التلاوة» وغاض وادي السماوة» وظهر صاحب الْهَرَاوة» فليست 
الشام لسطيح يشام. يملك منهم ملوك وملكات» بعدد ما سقط من الشرفات» وكل ما هو 
ات أت» ثم قال: [البسيط] 

إن كان ملك بني ساسان أفرطهْ فإنذاالدهر طوراًدهاريرث 


)١(‏ الرجز لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح). (فود)» (زلم)» وتهذيب اللغة 4/ /الا27» وهو 
في حديث سطيح في تاج العروس (فود). (عئن)». (منن)» وبلا نسبة في لسان العرب (فوز). 
«(غطرف). (عنن)» (منن). 

)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 

إن يمس ملك بني ساسان أقفرطهم 
وهو لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح) وتهذيب اللغة 7178/4. 7/ 190. ولسطيح في 
لسان العرب (فرط)» وبلا نسبة في تاج العروس (دهر). ويروى صدر البيت الثاني : 

منهم أخو الصرح بهرام وإخوتهم 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح)» وتهذيب اللغة 7728/4 ويروى البيت الثالث: 
فريماربماأضحوابمنتزلة تخاف صولهمالأسدالمهاصيرٌ 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح).؛ وبلا نسبة في لسان العرب (هصر)» وتاج العروس 
(هصر)ء وفيهما «الهواصير» بدل «المهاصيرٌ». 
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منهم بنو الصَّرْح بهرامٌ وإخوته 2 والهرمزان وسابورٌ وسابورٌ 

فربمًا أصبحوا منهم بمنزلة 2 تهاب صوِلَهُمُ الأسدٌاليهاصيرٌ 

حَنّوا المطيّ وجدّوا في رحيلهمُ فمايقوملهمسَرْجٌ ولاكورٌ ‏ 

والئاس أبناءَ عَلآتِ فمن عَلمُوا ‏ أنقدأقلَ.ءفمحقورٌومَهْجَودُ 

والخير والشرٌ مقرونان في قَرَنِ ‏ والخيرمتّبعوالشرّمحذور 

فأتى كسرى فأخبره؛ فغمّه ذلك». فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً» يدور 
الزمان؛ فملكوا كلهم في أربعين سنة. 

قوله: «ينمٌ»: من النميمة . مُليح : كثير الظهور. 

عد د د 

فاتقق لوكشك الحط المبخوس » وك الطالع المَنْحُوسٍ » أن أَنْطَقَئنِي بوَضْفهًا 
خْمَيًا المُدَامٍء عند الجاز النْمَامٍ . ثم ثاب المَهُمْء دان صَرِدَ السَهُمْء ؛ فَأَحْسَسْتٌ 
الختال والوبال 4-وضيفة نا ودع :" الغِرْبال» بَيْدَ أني عَاهَذْتُه عَلَى عَكُمِ مَا 
تفلت )وأن تيبحف الول أحفظته ؛ فرّعمَ أنَّه يخرّن الأسرّارء كما يخرُنُ اللِْيمُ 
الذينار» وَأَنْه لا يَهْتِكَ الأسْتاٌ وَلوْ عرض لأن يَلجَ النّار. 

ا لفن 

الحظ : البخت والنصيب. ووَشْكه: سرعة زواله المبخوس: المنقوص. نكد: 

مشقة. الطالع: نجم الإنسان. والطالع يقابله التساقط. حُمَيَا: حدّة ثاب: 3 0 
خرج من قوسه. وأراد بالسهم اللفظ الذي سمع منه جاره الخبال: د. الوبال: 
الثقل. وهو وبال عليه أي ثقيل في العاقبة. وطعام وبيل: 0 ومنه استوبلت 
المدينة إذا لم توافق جسمك وإن أحببتهاء أَوْدَع : جعل فيه. والغِربال» معلوم» يشبّه به 
الكجاء حك الا بسمك ما جحل فد: قال الحطيئة يهجو أمه: [الوافر] 

تَنَحيْ فاجلسِي مني بعيداً | أراحاللهمنكالعاليّمن”) 

أغربالا إذا استودعتٍ سرًا ‏ وكانوناًعلىالمتحدثينا 

كانون: أبرد أيام الشتاءء ويريد أنها باردة لحديث . 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
فهنااقعدي مني بيعيداً 
والبيتان في ديوان الحطيئة ص .١5”‏ ولسان العرب (بدد)» (كنن)» وتهذيب اللغة 4044/9» 
ومقاييس اللغة 2١7/5‏ ومجمل اللغة 4/ »١15٠‏ وديوان الأدب 51» وتاج العروس (بدد)ء 
(غربل). وبلا نسبة في المخصص 1/١‏ 


شرح مقامات الحريري /ج /١‏ م7 


قال كعب بن زهير رضي الله عنه : [البسيط] 


ولا تمسّك بالعهد الذي زَعَمَتْ 
وقال في الحماسة: [الطويل] 

ولا أكتم الأسرار لك نأنمّها 
وإن قليل العقل مَنْ بات ليلة 
وقال آخر: [البسيط] 

أعزز علي بأخلاق وُسمْت بها 
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ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي”) 
تقلبه الأسرارٌ جنباًإلى جنب 


عندالبريّةيافالوذج السُوقٍِ 
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تفنيق بالسّر ذرعاً إن خضصصت بة حتى يرى دائعاً كالنفخ في البوقٍ 
وقال في ضده: [الطويل] 

: : 5 ا ع 
ومستخبير عن سرررارددته لس ا 


م 


وقال انتصِخني إنني لاك ناصح وها أنينا انبره بمافحيية 


وقال قيس بن الخطيم: [الطويل] 


إذا جاوز الاثنين سِرٌ فإِنّه بعيث وتكع اديه ع 
يكونُ له عندي إذا ما ضمنتبّه ‏ مكانبسوااءالفؤادمكين 
وقال العباس بن الأحنف : [المتقارب] 

تَعقَيْتَ تطلبماأستحقٌ بهالهجرّمنكولاتقير” 
وماذا يضرّك من شهرتي 259 1 كه لك كر 


أمني تخاف انتشار الحديث وحظيّ من صونهأوفرٌ 


نلق البيت في ديوان كعب بن زهير ص 8» وتاج العروس (غربل). 

(1) البيتان لسحيم الفقعسي في ديوان الحماسة ص 1890. 

[فرة يروى البيت الثاني : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نصح)ء والتنبيه والإيضاح م وتاج العروس (نصح) . 

(5) البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص »١77‏ والبيت الأول لقيس بن الخطيم في حماسة البحتري 
ص 147ء والدرر »7١7/5‏ وسمط الآلي ص 21/947 وشرح شواهد الشافية ص ”2187 ولسان 
العرب (نشث)» (قمن). (ثنى). والمقاصد النحوية 225/5 ونوادر أبي زيد ص 3 ولجميل 
بثينة فى ملحق ديوانه ص 50 7» وكتاب الصناعتين ص 2١5١‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب /١‏ 
7*؟, وشرح شافية ابن الحاجب 2576/١‏ وشرح المفصل 19/9. 21717 وهمع الهوامع 7/7 .5١١‏ 

(0) الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص .١155‏ 
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ولولمأصنهلبُفيَاعليك ‏ نظرثُلنفسِيكماتنظرٌ 
قوله: «بيد؛ بمعنى غير . عم ربط. أحفظته : أغضبته . يهتك : يخرق. 
داع 

فمًا إن غبَّرَ عَلَى ذلك الرّمان» إلا يوم أو يومان» حتى بدا إلى أُمِير يَلْكَ 
الْمَدَرَة» ووَاليهًا ذي المقدرة؛ أن يَقْصِدَ باب قَيْلِه مُجِدْداً عَوْضَ خَيْلِه وَمُسْتمْطِراً 
عَارِض نْلِهِء وَارْتادَ أَنْ تَضْحبَهُ تحفَةٌ ثلاتمُ هَوَاهء لِيُقَدْمَها بِينَ يَدَيْ نَجُواهء وَجَعلَ 
يبدل الجعائل لروّاده؛ وَيُسَئِي لِمَنْ يُظفِرْه 3 فَأبيف :ذلك التجاة الحكاة اين 
بذوله» وَعَصى في اذراع العَارِ عَذْلَ عذُولِه فا الراك اللغرا أذئيةة وَأَبَنهُ ما كُنت 
أسورثة إليه. فمَا فمَا رَاعَنِي إلا الْسِيَابُ صَاغِيّته ا وَانْعِيَالَ حَفَدَته عَلَىَء يسومَنِي 
إيثاره بالدّرة اليتيمة» ٠‏ على أن أتَحكمّ عليه في القيمة» فَعَشِيّني من الهم ما عْشِيَ 
فْرْعَونَ وَجنُودَه من اليم . 

ا يا فنا 

غبّر: مضى . المذرة: البلدة. قيله: ملكه الأعظم . 

مجذداً عزض خيله. أي ليعرض عليه ما عنده من الأجناد. والئيْل» أي العطاء. 
ارتاد: طلب. تحفة: هدية. تلائمء توافق. هواه: إرادته. نجواه. حديثه مع الملك. 

والْجْغْل: حقّ من دَلّك على حاجة؛ والجعالة بمعناه؛ والجعائل جمعها. يسني : 
ييِسر وأصل الرّوّاد طلاب المرعى» واحدهم رائدء وأصل الوسائل» أسباب الود. 

أسف: انحط ودناء وأسف الطائر: تدلى نحو الأرض لشيء يأخذهء وأسفٌ 
الرجل: طلب مذاق الأمور. 

والجار الخثّار: الخذاع بذوله: عطاؤه. أذّراعه: لبسه الدرع. ناشراً أذنيه؛ أي 
طامعاًء وهو مثل . أبثّه: قال له سرًا. 

قوله: «راعني» أي أفزعني . 

انسياب: دخول. صاغيته: حاشيته . ومن يميل إليه 

انثيال: انصباب . حفدته : أتباعه . 

يسومني: يعرض عليّ» إيثاره : كح كشي 

الدرّة اليتيمة : الجوهرة النفيسة» وبهذا سمّى الثعالبي كتابه الدرة اليتيمة» أي الذّرَّة 
المنفردة التي لا مثل لها. واليتيمة درّة مشهورة في البيت الحرام أكبر من بيضة الحمامة. 
ادر جا 27 اليس لقعا لب ملاتا ماري بجنت ليا ل و 
عجائب الذنيا . 
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ومن عجائبها الحافرء وهو حجر ياقوت» شبّه حافر الفرس ألصقه أمير المؤمنين 
بمصحف عثمان . 

والغريبة الثالثة: فرس ذهب لم يصنعه صانع» إنما وجد في معدن الذهب وهو عند 
ملك الحبشة بغانة . 

والذي غشي فرعون وجنوده من اليمٌّء هو الغرق. واليمّ: البحر الذي ذهبت 

[قصة موسى] 

ولا بد أن يلم بنبذة من خبره» نكمل بها القصّة حسبما شرطنا؛ وذلك أن موسى 
عليه الصلاة والعادي لعا جوج فارًا من فرعون حسبما قدمناه في الخامسة. توجه إلى 

ين» فبلّغها كالاً جائعاً فقيرأء فوجد الناس يسمُون كما نص الله تعالى : #وَجَدَ مِنْ 
نم 2 تَذُودان» [القصص: 2177 أي يحبسان غنمهماء فأخبرتاه بأنهما لا يسقيان 
حتى يُصدر الرعاء» وأن لهما أبآ شيخاً كبيراًء فرجمهما واقتلع الصخرة عن البئر - وكان 
لا يرفعها إلا نفرٌ - فملأ وسقى لهماء ثم تولى إلى ظل شجرة مثمرة فقال: رب إني لما 
أنزلت إلى مِنْ خَيِر فقيرٌ# [القصص: 55]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هذا 
موسى » ولو شاه إتسان أن ينظر إلى خخضرة أمعائه من شدة الجوع لفعل ‏ أراد خضرة 
البقل الذي أكل في طريقه ‏ فرجعت الجاريتان بسرعة إلى أبيهماء فأنكر مجيئهما قبل 
الوق الذى سودت اياده يتعددهما فبعه تادر فاه عندر موسي فأرسل إلى [تحذاهما تفاتعة 
وهي تستحيي منه. فقالت: إن أبي يدعُوك ليجزيّك أجْرَ ما سقيت لنا4 [القتصص: 
. فمشى معهاء وهي بين يديه فضرب الريح ثويهاء.فنظر إلى عجيزتها فقال لها: 
امشي خلفي» ؛ ودلّيني على الطريق» فلما أتى الشيخ سأله عن شأنه: فقص عليه قصته 
فقال: «لأئَخَفْ نَجَوْتَ مِنَّ الْقَْم الظالمين4 [القصص: 5 فقالت التي دعته 0 
أَبَتِ استأجرةهُ إِنَّ خَيِرَ من استأجرت القوي الأمين4 [القصص: 5؟] ابعال لها الاي 
القوة فقد حَبَرْتهُ بقلع الصّخرة» فما يدريك أمانته؟ قالت له: إني مشيت هه 
أن يخونني وردّني خلفه . فقال له: #إني أريدُ أن ألكجحك إحدى ابنتى هَائَينَ4 [القصص : 
1"] إلى آخر القصة . 

فلما قضى أجلهء وسار بأهلهء وكان فى شتاء» رُفعت له نار فيما رأى فكانت من 
نور الله تعالى» فقال لأهله: ظامكُّمُوا إِنّي آنستُ ناراً» [القصص: 19]؛ ومعنى 
- تصطلونء أي من البرد فكان عند إتيانه لها ما أخبّر الله تعالى من أنه إثودي أنْ بورك من 
في النار وَمَن حَوْلَها وسبحان الله رب العالمين4 [النمل: 8]. ثم قال له: #وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي* أي أضرب بها ورق 
الشجر للغنم #ولي فيها مآرب أخرى4 [طه: ١7‏ - 18١]؛‏ من حمل الزاد عليها والسقاء 
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وغير ذلك. فقال له: «ألقهاايا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعّى» [طه: .]٠١‏ #فلما 
رآها تهتز كانها جان ولي مُذبرً أو لم يعقب4 [القصص : 1١‏ .أي لم ينظر فنودي: لا 

تخف إنك من الآمنين» [القصص : ]"١‏ الآيات . 

فسأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون ردأء أي عوناً لكونه كان أفصح منه لساناً 
للجمرةةالتى كانت أحرقت لسائّه فى صغره؛» فثقل لسانه فقال تعالى: لسَنَشْدُ عَضِدَكَ 
بأخيك4 [القصص : "]. 1 

فأقبل موسى إلى أهله فصار بهم إلى مصرء فدخلها ليلآء فنزل ضيفاً بأمه وأخيه. 
وهم لا يعرفونه» وهارون غائب» فنزل بجانب الدار؛ وجاء هارون فسأل عنه أمّه فأخبرته 
أنه ضيف» فدعاه وأكل معهء ثم سأله: مَن هو؟ فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما 
لصاحبه واعتئقه . 

فقال له موسى: يا هارونء إن الله قد أرسلني وإياك إلى فرعونء, فانطلق معيء. 
تقال + سمّعاً وطاعة تضاح أمهنا ه.وقالت: تشدكما الله اتعالي آله تذهبا إليه فيتلكي! 
فسكناها ثم انطلقا إليه ليلاً في قول السدّيّ وضربا الباب» فكلمهما البواب» فقالا له: 
«إنا رسول رب العالمين4 [الشعراء: »]١18‏ ففزع البواب» فأتى فرعون فأخبره أن 
مجنونين بالباب يزعمان كذاء فقال: أدخلهما. 

وأما ابن إسحاق فحدث أنهما وقفا على باب فرعونء يلتمسان الإذن»ء يغدوان 
ويروحان سنتين؛ وفرعون لا يعرف بهما حتى دخل مُلَّةٌ له فقال له: أيها الملك» إن 
على الباب رجلا أن له إلها غيرك» فقال: أدخلوه؛ فدخلا وبيد موسى عصاهء فلما وقفا 
عرفه-فرعون, فقالا: #9إنا رسول رب العالمين# [الشعراء: .]١7‏ فجاوبه بقوله ألم 
رَبَكَ فِينا وَلِيدا» [الشعراء: 18] الآيات» ثم ذكّره أياديه قبَله. 


فقال له موسى: لوَتِلْك نِعْمَةٌ تمها علي أنْ عبدت بني إسرائيل# [الشعراء: ١4‏ - 
؟1]» أي اتخذتهم عبيداًء تقتل من شئت وتسترقٌ من شئت. فقال له وَمَارَبَ 
العالمين# [الشعراء: ”7؟] فأراه الآية الكبرى فى العصاء أن ألقاها فإذا هى تعبان مبين» 
ملك هنا بين الساطيق رقاتيحة قاها + وذ ضار يتجنها علن طيرفاة فارقفي التاين »رمال 
فرعون عن سريره» فناشد موسى ربّه» فأدخل يده في جيبه». فأخرجها بيضاء كالئلج» ثم 
ردهاء فعادت هيئتهاء ثم وضع يده على الحيّة فصاربت:.عصاً كما كانت أول مرة» وأخذ 
فرعون بطنه - وكان فيما يزعم يمكث الخمس والسّت ولا يلتمس الخلاء ‏ وكان ذلك مما 
زيّن له أنه ليس له شبيه في الناس ‏ فقال لملئه: إن هذا لسحر عظيم» فجمع السحرة» 
ووعدهم ليوم العيدء وأن يحشر الناس ضحىء يحضرون أمرهم مع موسىء, فاجتمعوا 
لذلك اليوم؛ فصف خمسة عشر ألف ساحرء كل ساحر له نوع من السحرء فخرج موسى 
يتوكأ على عصاهء حتى أتى الجمع. وفرعون في مجلسه مشرف على وجوه أهل مملكته 


6"ا00للللللللللل-ل-ل-ل-ل--ل-ل-ل-ل-ل-ل-لل-للللللل سس يب _المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


فقال لهم موسى: دوَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله كذباً فيسحتكم بعذاب4 [طه: .]5١‏ 


فقال بعضهم لبعض : أهكذا يقول ساحراً فخيروه في أن يلقى أو يلقُوا؟ فقال: بل 
ألقواء فخيّلوا بحبالهم وعصيّم أشياء حيّروا بها العقول. من حيّات قد ملأت الوادي» 
يركبٌ بعضّها بعضاًء ونيران تحرق في ظاهرها ما مرّت به وظلم متكائفة» كما وصف الله 
تعالى: لوَاسْتَرْمَبُوهُمْ وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف : ١5‏ ففزع موسى وأخوه 
لهول ما رأيا وذلك قوله تعالى: طفَأَوْجَسَ في نفسَهِ خيفة مُوسَى قُلْنَا لا نَخَف إنك أنت 
الأعلى» [طه: 18] الآيات . فألقى موسى عصاءء فجعلت تُلقف كلّ ما خيلوا به؛ وكانوا 
جلبوا آلاتهم في السفن في النيل» فابتلعت السفنء وأقبلّث فاتحةً فاهاء على قُبّةَ فرعون 
بمن فيهاء _ففروا وتعلّقوا بموسى يستنقذون به. فأخذها موسى, فإذا هي عصاً في يده كما 
كانت» فوقع السّحرة سُجَداً قائلين: #آمنا بربٌ هَارُونَ وموسى» [طه: ]٠١‏ لما تبيّنوا أن 
أمر العصا إلهي؛ ليس من تخاييلهم» فقال لهم فرعون: طآمَئْتَمْ لهُ قِبْل أنْ آذْن لكم» 
[طه: ١ل]‏ إلى قوله تعالى: «والله خَيِرُ وأبقى#. أي لا سلطان لك إلا في الدنيا ولا 
سلطان لك بعدهاء #قالُوا رَبّنا رغ علا صَبْراً وَتَوَفْنا مسلمين4 [الأعراف: 2]١75‏ 
فقتلهم فكانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه موسى أن يخرج بني إسرائيل فقال: ظأسْرٍ بعبَادِي ليلا» 
[الدخان: ”17]. 


فأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبط. فخرجوا ليلاء وألقى الله على القِبْط النومء 
حتى طلعت الشمس.». وكان موسى على ساقة بني إسرائيل وهارون على المقدمة. وعدد 
بني إسرائيل ستمائة ألف وعشرون ألف مقاتل» لا يَعدّون ابنَ العشرة لصغره. ولا ابن 
الستين لكبّره . وتبعهم فرعون. وعلى مقذمته هامان وهم في ألف ألف وسبعماثئة ألف. 
فذلك قوله تعالى: «فأرسَل فِرْعَونُ في المَدَائِن ن حاشِرينَ4 [الشعراء: 0”]. فَلَمّا ترّاقى 
الجمعان» قالوا: يا مُوسَى أوؤيئًا مِنْ قَبْلٍ أن تأتيّنا بالذبح ومن بعدما جثتنا اليوم يدركنا 
فرعون فيقتلنا! فقال: #كلا إن مَعِي ربي سيهدين4 [الشعراء: 17]. 


فأتى موسى البحر. وكناه أبا خالد. فضربه بعصاهء فانفلق فكان كل فِرْقِ كالطود 
العظيم* [الشعراء: *7]» والطود: الجبل» فصار في البحر اثنا عشر طريقاً فدخل كل 
بط الطريقة ع وكل شيط يول كتل اميجانا ففتخ الله إيتهم قناطرء فنظر آخرهُم إلى 
أوَّلهم. وجاء فرعون ومن معه. فأبت خيله أن تقتحم» فاقتحمها جبريل على فرس أنثى» 
فاقتحمت الخيل في أثره» فلما توسط البحرء أمِر البحر أن يأخذهم. فانضم عليهم» فلما 
أدرك فرعون الغرق» قال: ظآمَنْتُ أنّه لآ إلة إلا الذي آمنت به بنُو إسرائيل4 [يونس: 
4١‏ وجعل جبريل يدس الطين في فمه لثلا يتم الكلمة» فيرحمه الله» وميكائيل يقول:. 
#الآن وقد عصيت قبل4 [يونس: .]4١‏ 


المقامة الثامئنة عشرة: السّنحاريّة بهم 


وأخرج الله بدن فرعون ميتأء حتى عرفه بنو إسرائيل» فهذا هو الذي غشَّى فرعون 

وجنوده من اليم . 
تفن 

وَلم أل أقافع عَنها وَلا بُمْنِي الدُفا: وَأَسْتَشْفِعُ مولا يُجْدِي الاستشفاعء 
راواه مِنْى ازْدِيادَ الاغتياص» وَارتيادٌ المَنَاص» تجرّمٌ وَتضرّم» وَحَوْقٌ عَلىَ 
الأرّمَ شي وفك لآ تَسمح بمفارقة بَدْرِيء ولا بن تنزعَ قلبي مِنْ صَدْرِيء 
حَتى آل الوعيدٌ إيقاعاًء وَالتَقْرِيعُ قراعاًء فقادني الإشفاقٌ من الْحَيْنْء إلى أن قِضئْه 
سَوَادَ الْعَيْنء بِصُفْرَةٍ الْعَيْنَء وَلم يَحْظ الوّاشي بغَير الإثم وَالشيّنِ. 

ا 1 

قوله: الاعتياص: أي التصعّب. واعتاص الشّيءٌ اعتياصاً: تصعَب وتلوّى. 
المناص : الملجأ والمفرٌ. 

وتجرّم: أتى الْجِرْم. وتَضرّم: اشتد غضبّه. والأرّم: الأسنان. وحَرّق: عض 
بعضّها على بعض». حتى صوّتء» وذلك لشدة الغيظء وهو مثل. آل: رجع . الوعيد: 
التهديد . 

ٍ قراعا: ضرباء والقراع: الخبط والضربء. والتّقريع: الأخذ باللسان» يريد: 

عَدَدونيء فلما أبيت ضربوني. 

الحيّن: الموت. قضته: عاوضته وبادلته سواد العين: جاريته التى هى نور عينه . 

صفرة العين : لون الدنانير. لم يحظ: لم يأخذ حظوة» وهي النصيب . 

والواشي: التمام؛ سمي واشياً لاستخراجه الأخبار وتوصّله إلى معرفتهاء من 
قولهم: فلان يوشّي الخبرء إذا استخرجه؛ وقيل: سمي واشياً لتحسينه ما ينقّل من 
الأخبارء وثوب بوني محسّن بما فيه من النُقوش. وقيل : هو من الشّيّهء وهي 
العلامة» كأنه جعل لنفسه علامة من الوصف القبيح» والشين: العيب 


د نف 
[من قصص الجاريات المتأدبات] 
وعلى وصف الجارية المذكورة بالأدب والجمال نريد أن نسوق فصلا في الجواري 
ذوات الأدب ممّن أهدِيت إلى ملك كحال هذه؛ أولها معه سبب: 
حدث الأصمعي قال: بعث لي هارون الرشيد وهو بالرّقّة» فيلت إليه؛ فأنزلني 
الفضل بن الربيع ثم أدخلني عليه وقت المغرب» فاستدناني» وقال لي: يا عبد الملكء 
وجَهتُ فيك بسبب جاريتين» أهديتا إليّ؛ لهما أدب» أحببت أن تبرز ما عندهماء وتشير 


علي بالصواب فيهما 


سس سسسسسمههببب المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتة 


ثم أمر بإحضانهما فأحجضرّتاء فرأيت جاريتيّن ما رأيت مثلهما قطء :ققللت 
لإحداهما: ما عندِك من العلم؟-فقالت: ما أمر الله في 00 ثم ما.ينظر الئّاس:فيه من 
الأخبار والأشعار. فسألتها عن جروفٍ من القرآن» فأجابتني كأنها تقرأ: القرآن. من كتاب»ء 
ثم سألتها عن الأخبار: والأشغار والنّحو والعروض» فما قصّرت.في-جوابي في كل فنٌ 
أخذث فيهء فقلت لها: فأنشدينا شيئاً»: فأنشدت : [الطويل] 

ياغياتٌ العِبَادٍفي كل محل | مايريدالعبادإلارضاكا 

لاومَنْ شرف الإمام د ماأطاع الألة عنمن عسيافا 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت امرأة في مََسْك رجل مثلها. 

وخبّزت الأخرى» فوجدتها دونهاء فأمر أن تُضْئَع تلك الجارية لتحمّل إليه في تلك 
الليلة ثم قال: يا عبد الملك» أنا ضَجرء وأحبّ أن تُسمعني حديثاً مما شهدتت.من 
أعاجيب الزمان أتفرّج بهء فقلت: يا أمير المؤمنين» كان لي صاحب في بَذُو بني: فلان» 
وكنت أغشاءهء وأتحدثا إليه» وقد أتت عليه ست وتسعون سنةء وهو أصحٌ التفوس ذهنا 
وأقواهم بَدَناء فغبت عنهء .ثم أتيته فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» فسألته: ما سبب 
تغيّره؟ فقال: فَصَدْتٌ بعض القرابة» فألفيت عندهم جارية؛ قد طَلَتْ بالورس بدئّهاء وفي 
عنقها طبل تنشد عليه : [الوافر] 

محاسنهاسهاهءٌللمئايسا ‏ مُرَيَشةًبأنواعالشطوب 

ترى ريب المنون بهن سهما 2 يُصي ب بتَضْلِهمُهَجَالقلوب 

فقلت: [الطويل] 

ففي شَفْتِي في موضع الطَبْل ترتعي 2 كماقد أبحتٍ الطبل في جيدك الحسَنْ 

او د ام يممّع فيمابين نحرك والذَّمَنْ 

فلمًا سمعت الشعرء رمت بالطبل في وجهيء ودخلت الخيمة». فوقفت حَيَى 
حِميّت الشمس على مفرق رأسي» فلم تخرج» فانصرفت قريح القلب» فهذا التّغيّر من 
عشقي لها. 

فضحك الرشيد حتى' استلقئ» ثم قال: ويلك يا عبد الملك! ابنُ ست وتسعين 
يعشق! فقلت له: قد كان هذاء:فقال: يا عباسء أغْطٍ عبد الملك مائة ألف درهمء وُرّده 
إلى مدينة السلام . 

فانصرفت» ثم أتاني الخادم. فقال: أنا رسول بنتك ‏ يعني الجارية - تقول لك: إن 
أمير المؤمنين أمر لها بمالٍ وهذا نصيبكء» فدفع لي ألف دينار» فلم تزل تواصلني بالبرٌ 
الواصل» حتى كانت فتنة: محمدء وانقطع خبرُها عئي» وأمر لي الفضل بعشرة آلاف 
درهم. 


القامة :الثامنة عشترة : :الللمنحاريّة ' لك 


وحدثٌ علي بن الجهمء قال: لما أفضتٍ الخلافة إلى المتوكل» أهدى إليه الناس 
على أقدارهم, فأهدى إليه ابن طاهر جارية-أديية». تسمّى مُحُبوبة» تقول الشعرء وتلحّنهء 
وتتحسِنٌ مِنْ كلّ علم. أعسئة». فحلك.من:قلب المتوكل محلا جليلاًء فدخلتٌ يوماً 
للمنادمة.» فخرج وهو يضحك. فقال: يا عليّء دخلت فزأيت محبوبة قد كتبت على 
خدها بالمسك «جعفر»» فما رأيت أحسن منهء فقل فنمشيئاً» فسبقتنى محبوبة» فقالت 
وأخذت عودهاه. وغنّث : [الطويل]؛ ْ 
وكاتبةٍ بالمْسكِ في الخد جعفراً 
لئن أَوْدَعَتُ سطراً من المسك حَْدّها 


عن شغط القيبلة وفيت ازا 
لقد أودعَنتٌ قلبى من الوجد أسْطرًا 


فيا مَنْ مناها في السّريرةٍ جعفرٌ 


وياامَن لعيني مَنْ رأى مثل جعفر 


سقى الله من سقيائثناياك جعفرًا 


سَقَى الله صوب المسّكرّات لجعفرا! 


قال: فتقلبت. خواطري؛ حتى كأنى ما أحسن_حرفاً من الشّعر» فقلت للمتوكل: 
أقِأني , فقد والله عزب ذهني عني» فلم يزل يعيّرني به. 

ثم دخلت عليه بعد ذلك للمنادمة» فقال: يا عليء أعلمت أني غاضبت محبوبة» 
وأمرتها بلزوم:مَقُصورتهاء ومنعت _أهل القصر من كلامها؟؛فقلت: يا سيّدي» إن غاضبتّها 
اليوم؛ فصالِخها غداًء فدخلتٌ عليه من الْغَدِء فقال:: ويحك يا علىّ! رأيت البارحة فى 
التوم- كأني صالحت محبوبة» فقالت جاريته: شاطر» يا سيدي».. لقد سمعت الآن فى 
مقصورتها هَيْتّمة» فقال: قم حتى ننظر ما هيء, فقامَ حافياً. حتى قربنا من مقصورتهاء 
فإذا'هي تغئي»؛ ومَقَوْلل: [المنسرح] ا 


أدور في القصر لا أرى أحداً 
حتتى إذا ما الصببائم-عادَ لنا 


امكسوالشمةولاية لشتني 
قدزارنني في الخرئ وصالحني 
عاد إلى مجره فصَارَمِيِي 


فصمّق المتوكل طرباً» فلمًا سمعيّْه خرجث تقبّل رجليه؛ وتمرّغ خدّها في التراب» 
حتّى أحذ بيدها راضياً عنها . : 

حدنث أبىي عليّ بن الأسكريٍ المصريّ:.وأشكر هي القرية التي ولد بها موسى عليه 
السلام ‏ قال: كنت مِنْ جُلاس تميم بن أبي تّميم» وممن يخف عليه» فأتيّ من بغداد 
بجارية رائعة فائقة الغِناء. فدعا جلاسه. ومّدَّت الستارةء فأمرها فغتّت: [الكامل] 

وسذالة فين يعدها الندمل الهوى. ٠‏ برق شالق توه لتمعاتة 

يبدو كتحاشية الوّداء ودُونه صعب الذّرى مستمئّع أركائة 


وهر ...رب .6 سمسشسشسهسسسس ب المقامة الثامنة عشرة: السّتحاريّة 


وبدا لينظر كيف لاح فلم يطنْ ‏ نظراًإليهوصةهأشجائة 

فالتار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سَمَحَت ب هأجفائة 

قال: فأحسنت ما شاءت» وطرب تميم ومَنْ حضرء ثم غنّت: 

سَيُسُْلِيك عمّافات دولة مفضل أوائلهمحموة وأوَاخجِرْه 

نئي الله عِطِفَيِْه وألك سق على البِرّمْدذُ شُدّت عليهمازرٌة 

فطرب تميم ومَنْ حضر طرباً شديداً» ثم غَنَت: [البسيط] 

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالْكَرْخ مِن فلك الأزرار مطلَعُهُ 

فأفرط تميم في الطرب جدًاً. ثم قال لها: تمئي ما شئتء» فلك مناك» فقالت: 
أتمتى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بد والله. فقالت: على الوفاءً أتمئى أيها الأمير» 
فقال: نعم فقالت: أتمتى أن أغئْي هذه النوبة ببغداد. فتغيّر وجه تميم» وتكدّر المجلس». 
وقمنا. فلحقني بعض خدمه. فردَّنِي. فلمًا وقفت بين يديهء قال لي: ويحك! أرأيت ما 
امتحنًا به» ولا بد من الوفاء: وما أثق في هذا بغيرك» فتأهبْ لتحملها إلى بغداد» فإذا 
فت عباكء فاضرقياء فقت : :سمعاً وطاعة. فأضحبها جاريةٌ سوداء تخدمها وتَعَاد لها 
وأمر لي بناقة وبجمل عليه هودجء» فأدخِلْت فيه» وسرنا مع القافلة إلى مكة. فقضينا 

ثم لما وردنا القادسية» أتئني السّوداء» فقالت لي: تقول لك سيدتي: أين نحن؟ 
فقلت: نحن نزول بالقادسيّة» فأخبرتهاء فسمعتُ صوتها قد ارتفع بالغناء : [مجزوء الكامل] 

لمّانزلناالقادسيّاه ةحيتٌ مجتمععالورّفاقٍ 

وشممتمنأرض الحجا زَنسِيعمَ نفس الْعِرَاقٍ 

أيقنت لي ولمنأحدا ‏ ب بجمعشَمْلوَانَفاقٍ 

وضحكت مِنْ فَرّح اللقا مي ع يكنب النقران 

فصاح الناس من أقطار الغافلة : أعيدي أعيدي» بالله! فما سَُّمِع لها كلمة. 

فلما نزلنا الياسريّة على خمسة أميال من بغداد في بساتين منّصلة يَبِيتُْ الناس بهاء 
ثم يبكرون ببغداد. فلمًا قرب الصباح إذا بالسوداء قد أتتني مذعورة» فقالت: إن سيدتي 
ليست. بحاضرة» ووالله لا أدري أين هي؟ فطلبتها فلم أجدهاء ولا وجدت لها ببغداد 
خبّرا» فقضيت حوائجي ببغداد وانصرفت إلى تميم» فأخبرته خبرّهاء فلم يزل واجماً 
عليها. 

وأخبار القيان كثيرة فلنقتصر على هذا القدر. 


جد جد 
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[مما قيل فى الوشاة] 

ومما جاء في الواشي» ما حُكِيَ أن رجلا وَشَى برجل إلى بلال بن أبي بردة» فقال 
للساعي: انصرف» حتى أكشف عمًا ذكرت» فلمًا كشف عن الساعيء إذا هو لغير 
رشدة» قال: نبأنا أبو عمرو ‏ وما كَذَّبتَ ولا كُذبت ‏ حدّثني أبي عن جدّي» عن رسول 
الله يِِ أنه قال: «الساعي لغير رشدة». 

وذُكر السعاة عند المأمون. فقال: لو لم يكن من غيّهم إلا أنهم أصدق ما يكونون 
أبغض ما يكونون عند الله . 

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شر من النميمة» لأن النميمة دلالة» والقبول 
إجازةً» وليس مَنْ دَل على شيء كمن قبله وأجازه» وقد جعل الله السامع شريك القاتل» 
فقال: #سماعون للكذب# [المائدة: .]4١‏ 

وقال الشاعر: [الطويل] 

لعمرّك ما سبّالأميرّعدوٌه ‏ ولكنّمَاسبّالأميرَالمبَلُعمُ 

ووشى واش بعبد الله بن همام السَلولي إلى زياد فقال له: إنه هجاك» فقال: أجمع 
بينكماء قال: نعم؛ فبعث إلى ابن همام. وأدخل الرجل بيتاًء فقال زياد: يا بِنَ همام» بلغني 
أنك هجوئّني» فقال: كلآء أصلحك الله ما فعلت» ولا أنت لذلك بأهل» فأخرج الرجل» 


وقال: إن هذا أخبرني» فأطرق ابن همام هُنيهة» ثم أقبل على الرجل فقال: [الطويل] 

وأنت امرؤٌ إما انتتمنتك خالياً ‏ فخنتء وإمّاقلت قولأًبِلاعِلْم 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلةبينالخيانةولإثم 

فأعجب زياد بجوابه» وأ قصى الواشي ولم يقبل منه. 

قال 0 0 

0000 بى طالب: 0 0000 
أنصر ولا أخدّل» 0 الله إليه: إن فى عسكرك غمّازاء قال: يا رب دلني عليه» قال: 
يا موسىء أبغض الغمازء فكيف أغمز!». 

قال رسول الله كِهِ: «إن أبغضكم إليّ المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبّة» 
والملتمشوة بين البزاءة العنب 0 , 


.409/7 2771/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وقال رسول الله يق «أربغة يؤذنون أهل النار على ما بهم من الأذى». وذكر رجلا 

يأكل لحوم الناس» ويمشي بالنميمة”" . 
ل 

فعامَدْتٌ الله تَعَالَى مُذْ ذلك الْعَْْدِ؛ ألا أحاضر نَمّاماً من بَعْدء والرّجَابُ 
مخصوصٌ بهذه الطُبّاع الذّميمة» وَبِهِيُضْرَبُ المثلُ في التميمة؛ فقد ججرى عليه سَيْلُ 
يَميني؛ ولذَلِكم السّبب لمْ تمتد'لليه يميني . [الطويل] 

فَقَدْ بانَ عُذْرِي في صَنِيعِي وإننِي سَازْيْيُ فَمْقِي من تَلِيدِي وَطارٍ في 

غَلَى أن مناازز تكن من فعافة < ألدٌهن السلوى لتق م لعارف 

يد فنا 
[مما قيل:في االنميمة] 

#ولة لاو امنا منتضوفت يهل لطاع اللشعيفة ةن قال انرو زتها وتعلاق بلاج اين 
النّمّ : [الطويل] 

رابك تبتوي التسدديق توافةا «عدوكمن أمقالهنا الوهد ب" 

وتكشففا أسرارَ الأخلاء مازحاً وياربٌ مرح راح وهوضغائنٌ 

سأحفظ ما بيني وبينك صائناً عهودّكإنالعهدللمرءصائنُ 

وألقاكَ بالبشر الجميل:سداهناً فليسضتكخخل:ماعلمتمداهِنٌ 

أنمّ ما استودعته.مينز زجااجة2 وى للثشبي*:فينها ظاه زأروهو باطنٌ 

وقال ابن المعتز: 

لحى الله امرأ أعطاك سرًا فضد وفض الهعفاهة 

فإنك كلمسساالستودعت سرًا ‏ أنمّ ميال يريجاجبساروعلا 

وقال السيري :![البسيط] 


24752: روي بطرق وأسانيد متغدذة. وأخرجه البخاري فِيالالؤضوء باب 04. 65 والجتائز باب‎ )١( 
والعرمذي في الطهارة باب 287 والنسائي: في‎ 2١١ والأدبناباب 48 وأبو داود: في الطهارة باب‎ 
واين. ماجه في الطهارة باب 57» والدارمي:في؛الوؤضوء: لاب‎ »١1١7 الطهارة باب 257 والجنائز.باب‎ 
.755 2576/١ وأحمد فى المسند‎ ١ 
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كأن سرَّىّ في أحشائه لهب فمايطيق لهصَمّاحواشيها 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ضنئينة بالذي تُخفي نواجيهًا 

فعاد من بثٌ ما استودعت جوهرةً رقيقة تستشف العينٌ مافيهًا 

وله أيضاً: [الوافر] 

تناني عندكا ما استشعرت سوا ٠خلال‏ فبك لحك لها هاف 

وإنك كلما استووعت سا انث نو الخصيى فلي البرينامن 

قوله: «وبه جرى المثل في النميمة»» يقال: أنمّ من الزجاجة على ما فيهاء لأنه 
جوهر لا يكتم ما فيه . 

[مما قيل فى وصف الذمب والزجاج] 

قال الأصبهانيّ: ما زال البلغاء يتعاطؤن وصف هذا الجوهرء فعبّروا عن مدحه 
وذمّهء فأما ذمه فإن إبراهيم بن سيار النظام أخرجه في كلمتين بأوجز لفظء وأتمٌّ معنى, 

وقال في الذهب : الذهب لثئيم» لأن الشكل يصير إلى شكله؛ وهو عند اللثام أكثر 
منه عند الكرام . 

وأما سهل بن هارون» فكان يوعأ مجلس أحجد الملوك. وشدّاد الحربىّ يعدّد 
خصال الذهبء فقال: هو أبقى الجواهر على الدَّفْنَء وأصبرها على الماء» وأقلها نقصاً 
في النارء وهو أوزن من كل ذِي وزنء إذا كان في مقدار شخصهء ولو وضعت على ظهر 
الزئبق في إنائه قيراطاً من ذهب؛. لرسبّ حتى يضربٌ قعر الإناء» وسائر الجواهر تطفو 
فوقه؛ ولو كان الجوهر ذا وزن ثقيل» ورجح عظيم ولا تشدّ الأسنان المتقلقلة بغيره. ولا 
يُوضع في مكان الأنوك المسطلمة سواة» وفله أحود الأميال» والهند ثُمِرّه في العين بلا 
كحل لصلاح طبعة» وعليه مدار التبايع مذ كان التبايع , وهو ثمن لكل شيءء وهو 
الزرياب”"' والصّفائح التي تكون في سقف الملوك؛ والطبخ في قدوره أَعذَّى وأمرّأ. 

وسئل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن الكبريت الأحمر؛ فقال: هو الذهب؛ 
فأدرك سهل بن هارون من الغِيرة والحسد ما دعاه إلى معارضته» فقال يذمَ الذهب. 
الزجاج بالصفاء» والزجاج أبقى على الدّفن» والزجاج نور علويّ» والذهب ميّاع سيّال؛ 
ولم تتخذ الناس آنية للشراب أجمّع لما يريدون من الشراب منه؛ والشراب فيها أحسن منه 


.١97 الأبيات في ديوان السري الرفاء ص‎ )١( 
الزرياب: هو الذهب الخالص.‎ )١( 
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في كل معدن» ولا يفقد معه وجه العديم. ولا يثقل اليد ولا يرتفع في السّوْم . 

وكان سليمان إذا شرب في إناء كلحت في وجهه مَرّدة الْجِنَء فعلّمه الله تعالى 
صنعة القواريرء فحسم عن نفسه تلك الجراءة. ومَنْ كرع فيه فكأنما كرع في إناء من 
ماء وهواء ونورء وقد تقدح النار من كسر قتّينة الزجاج إذا كان فيها ماء لأنْ طبع 
الزجاج والماء» والهواء والشمس واحدء وليس فيما يدور الفلك عليه أقبل لكل صِبْغْ 
منه وأجدر ألا يفارقه؛ حتى كأن ذلك الصَّبّْعْ جوهرية فيه. ومتى سقط عليه ضياء 
أنفذه إلى الجانب الآخرء وأعاره لونه» فإن كان الجام ذا لونين» أراك الوشيُ أحسّن 
من وشى صنعاءء ومن ديباج تُسْثّر وإذا وقع شعاع المصباح على جوهر الرّجاج صار 
المصباح والقنديل مصباحا واحداء ورد الضياء كل واحد منهما على صاحبه. 
واعتبروا ذلك بالشعاع الذي يسقط على المرآة على وجه الماء»؛ أو على الزجاج» ثم 
انظروا كيف يتضاعف نوره» وإن كان سقوطه على عين إنسان أعشاه وربما أعماه. 
قال الله تعالى: اللَّهُ نور السّموات والأزْض مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباحٌ المِصْبَاحُ 
في رُجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيّ4 [النور: 5؟]» والزيت في الزجاجة نور على 
نور. قال الله تعالى: #إنّ صرح ممرّد من قَوَارِير# [النمل: 144. 

وقال تعالى: «وأكواب كانَّتُ قوارير قوارير مِنْ فضّة4 [الإنسان: 6] فاشتق اسما 
للفضة منها. 

وقال رسول الله كَكِةٍ لحادي بإبله : فيا أنيين .ارق بالقواون )7 فاغدق للشاء انها 
منه. وقدوره أطيبٌ طعاماً من قدور الحجارة» وهى لا تصدأء وإن اتسخت فالماء وحده 
لها جلاء» ومتى غسلت عادت جُدداً. ١‏ 

واسم الذهبٌ يتطيّر منهء وإن سقط عليك قتلك. ومِنْ لؤمه سرعته إلى بيوت 
اللئام؛ وإبطاؤه عن بيوت الكرام؛ وهو من مصائد الشيطان» ولذلك قالوا: أهلك الرّجال 
الأحمران» وهو فتّان قتّال لمن أصابه. 
فلم يَبْق في المجلس أحداً إلا تحير من ذلك وتعجّب من بلاغته وحسن بديهته» 
واحتجاجه في معارضته من غير رويّة» وأيقن أنه ليس دون اللسان حاجزء وأنّه مخراق 
يذهب في كل فنَ» فإذا صح العقل صمح تقويم اللسان. 1 

قوله «القطائف». هي ما يجنى من الثمارء يريد بها الحلوى التي حَرّمهم أكلها 
والرتق: السدّ والإغلاق وهو ضد الفتق» ويقال: هو الفاتق الراتق» أي هو مالك لأمرء 
فهو يفتح ويغلق ويضيق ويوسع. ورتق: ضمٌّ وجمع»ء وامرأة رتقاء: لا يصل إليها 


.١077 7/9 روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري في الأدب باب 23135 وأحمد في المسند‎ )١( 
. بلفظ : «ارفق يا أنشجة ويحك بالقوارير؟‎ 
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الرجال. وقوله تعالى: أْوَ لَمْ يَرَ الَذِين كفروا أن السموات والأرَض كانتا رثقاً 
ففتقناهما» [الأنبياء: ]٠‏ أي كانتا سماء واحدة» وأرضاً واحدة» فجعلت كل واحدة 
منهما سبع . وقيل: كانتا معاً ففتقناهما بالهواء الذي بينهما وقيل: فتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. فقال: سأسدّ ما خرقته. 

قوله: «التليد»» المال القديم. والطريف: المكتسب فكاهة: مُلْح. 

ل نف 

قال الحارث بن هَمَام: فقبلنا اعتذارّه» وقَبَلنا عذارهء وقلنا له: قذماً وقّذتٍ 
التميمةٌ خيرٌَ الْبَشْر؛ حتّى انتشر عن حَمَالةِ الحطب ما انتشر. ثم سألناه عمًا أخدّتٌ 
جازه القتات» ودُخَذلُه المفتات؛ بَعْدَ أن رَاسَ له نَبْلَ السّعَايَةء وجذم حَبْلَ الرَّعَايَةٍ 
فقال: أَحْذَّ في الاستخذاء والاستكانة» والاستشفاع إِلَىّ بذوي المكانة. 

د د د 

عِذارُه: شعر حَدّهء شبه بالشوكة التي تقع على خد الفرس. وقد عذرت الفرس 
عذراً وأعذرته بالعذار بمعنى ألجمته» وأعذرت اللجام: جعلت له عِذاراء وأنشد ابن 
رشيق في معذر: [مخلع البسيط] 

واجنيت الفون قوق يكام ينيطع السديات 

ضاق بحمل العِذر ذُرْعا كالمُهرلايعرفاللجاما 

ونكس الرس إذ رآتني2 كآبةواكتسىاحتشاما 

وَظوٌ أن العسان محمن) ” لزي عقن كليبي النكزمنا 

ومادرّىأئن هن بات أنبت في قلبيالسًّقاما 

وهل ترى عارضّه إلا حمائلا ففُنلدث خسًّاما 

قوله: «قدِماً وقَزّت»4» أي قديماً أمرضت وأوجعت . 

حمّالة الحطب: هي أمّ جميل بنت حرب عمة معاوية وامرأة أبي لهب» وكانت 
تمشي بالنميمة بين النبيّ َك وبين المشركين» وقيل بين زوجها وبين النبيّ كلو وقيل 
ذلك للماشي بالتميمة» لأنّ الحطب يَهِيج النارء والنميمة تهيج الشرّر. وقيل: سميت 
حمالة الحطب لأنْها كانت تطرح الشوك للنبي وَكةِ في طريقه» وكانت عوراء وأبو لهب 
أحول . 

والقتات: النمام بالكذب والتميمة» وقتّ بقث قتاً: مشى بالنميمة» ونّمْ ينم نمًا: 
ضيع الأحاديث ولم يحفظهاء وقيل: النميمة من قولهم: جلود نمّت إذا لم تمسك الماء . 
والقتات أيضاً: المتسمع على من ليس يشعر بهء وهو القتّات». والنمّام والعسَاسٌ والهمّام 
والغمّاز والمهينم. والموزش والمِمْأس» وقد مأس يمأس. 
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دخلله: خاصته العالم بداخل أمره. المفتات: المستبدٌ برأيه المتسوّر على ما لا 
ينبغى له. 
راش : جعل لها ريشاً. 
السعاية: المشي بالنميمة. جَذّم: قطع الرعاية: حفظ الصداقة. الاستخذاف 
الخُضوع والاستكانة: الذل. ذوو المكانة: أهل الجاه 
2 
وكنتُ حرجت عَلَى نفسي. ألا يَسْتَرْجِعَهُ أنسي. أو يَرْجِعَ إليّ أمْسِي؛ فَلَمْ 
يك اله من سنوي "لذ والاضزار على الصّد» هركلا يفعت عن التشده ولا ريت 
46 انه وا محي 0 عر إن م 0 2 ع 4ه 518 00 
مِنْ وَفَاحَةَ الوَّجَهء بل يلط بِالوَسائل» ويلح في المسائل؛ فمَا اتقذْنِي مِنْ إبرامه. 
ولا أَبْعَدَ عَلَيْهِ نَيْلَ مرَامِه؛ إلا أبياتٌ نفتٌ بها الصّذر الْمَوْتُورء وَالحَْاطِجٌ الميتُورُ؛ 
فإِنَّهَا كَانَثْ مَدْحَرَةَ لشَيْطَانِهِء وَمَسْجَنَةَ له فِى أَوْطَانِهِ وعِنْدَ انتشارها بس طلاقَ 
الخبور. ودَعا بِالوَيْلٍ والّبور» ويئسٌ من نَشْرٍ وَضْلِي الْمَقْبُور؛ كما يَئْسّ الكمارٌ مِنْ 
تع ف 
حرجت : أثمت وضيّقت عليها بيمين أكيده . الإصرار: العزيمة . والصَدٌ: الإعراض 
عنه . يكتكت: يهتم. النّجه : الجفاءً وتغليظ الكلام . قت يرجع. يلعل يكثر اللزوم 
بها. ويقال: ألط بالشىء » إذا لزمه. 
إيرامه : يُقَله . نقّث: نطق وتكلم. الموتور: المظلوم. المبتور: المقطوع بالهم. 
مَدُّحرة : مدفعة وميعدة» ودخرتٌ الشىء تحور ودّخْراً: أبعدته ودجر هو: بعد. بت : 
قطع وأمضى» وجعله بنّا وهو ما لا رجعة له فيه . 
الحبُور: السرورء وحَبَّته حَبْرتّهُ : سرّرته الثيور : الهلاك. وثير الله العدو ثبوراً: 
أهلكه. يئس: قطع رجاءه. نشرّ: أحيا. المقبور: المدفون. الكقّار: الدافنون للموتى. 
عن فين 
فناشّذناه أنْ يُنْشِدَنا إياهاء وَيُنْشِقَنَا ريّامَاء فقال: أجَلُء لق الإنسان من 
عجلء, ثم أنشد لآ يَرُويهِ خجل» ولا يثنيه وَجَلَّ : [الخفيف] 
ونديم مخحضته صِذق ودّْي إِدْنَوَهَمْبِهصَدِيقاًحييما 
خلثة فيل اليرت لها ذااذمام فبانٌَ جِلْفَأنَِيما 


المقامة الثامنة عشرة: الستحارية 1 الح سة 9 ة: 


َتَخَيْرثَهُ كلِيمأنانشى مِنَهنَلْبِيبِمَاجَنَهُكَلِيما 
د 6 6 
ناشهناه: سألناه وجعلناه. يُنشِقَنَا زيّاها: يشممنا رائحتها. أجل. حرف جواب 
خلق الإنسان من عجل: قال أبو علىّ: هو على القلبء. معناه: خلق العَجَلُ من 
الإنسانء قال الرّجَاجَ: ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَكان الإنسانُ عَجُولاً» [الإسراء: 
]١‏ ومثله : «وقد بَلَعْنيٍ الكبّر6 [آل عمران: ٠4؛]‏ أي بلغت الكبرء ومثله: #فاختطط به 
نباث الأرض»# [الكهف: 15]. 
قال الشماخ : [البسيط] 
* ليا كَمَاعُْصِب العِلْبَاءٌ بالعود ه0) 
أي العود بالعلباء . 
وقال القطامي : [الوافر] 
* كما بَطَْئت بالفدّن السّياعا 0# 


أي بَطنْتَ بالسياع بِالْفدّن وهو الطين بالتبن» والفّدن: القّضر. وقال ابن مقبل: 
[البسيط]. 


# وابتَّذِلَت وَقع المحاجن بالمهرية اددعو" 


أي ابتّذِلت المهرية يوقع المحاجن. ومن جعل العَجَل الطين» فلا قلب فيه» وأراد: 
لم يصبروا عن الآيات لعجلتهم في طلبها. 


)2000 يروى البيت بتمامه : 
منه وِلِدْتٌ ولم يؤشب بهنسبي لماكماغ صِبّالعلبكءًبالعود 
وهو للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »٠٠١‏ والأزهية ص 2١98‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص . 
017" والمنصف. 

() يروى البيت بتمامه: 
فلماأن جرى سِمَنٌ عليها كماطيًّنتبالفدنِالسياعا 
وهو للقطامي في ديوانه ص »5١‏ وأساس البلاغة (فدن)؛ وجمهرة اللغة ص 8560» وشرح شواهد 
المغني 7/ 8177. ولسان العرب (تيز)» (سيع)» ومغني اللبيب 3940/7. 

(9) تمامه: 
قد صرّح السَيْرٌ من كتمان وابتذلت وقعُ المحاجن بالمهريةالذُقُنُ 
والبيت لابن مقبل في ديوانه ص 07" وشرح شواهد المغنى الوا ولسان العرب (كتم)ء 
(حجن)؛ (ذقن)» والمحتسب 2737/١‏ وهو بلا نسبة فى المخصص ؟/418. 


4 .د . / _ "نغ‎ ١١ .ل “أرء اه‎ ٠ 


سسسب المقامة الثامنة عشرة؛ السَنجارتة 


وقوله: يزويه» أي يقبضه خجل: حياءء وقد خجل إذا استحيا. يثنيه: يَرُدَه. 
وَجَل: خوف. 
محضته» أي أخلصته . توهّمته: حسبته. والحميم: الخاصٌ من الإخوان» والحميم 
الثانى : الماء الحارّ السخن . 
والصّديد: الدم المختلط بالقيح. أوليته: ألصقت به. القطيعة: البعد قال: مبغض. 
إلفاً: صاحباً. ذمام: عهد. بان: تبيّن جِلْفاً: جافياً. ذميماً. مذموماً. كليما الأوّل 
مكلّماًء والثاني مجروحاً. 
عد عد عند 
[مما قيل فى الغدر وقلة الوفاء] 
وقد أكثر الناس من التشكي بغدر الإخوان وقلة الوفاء منهم على قديم الزمان 
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لصديق له: هل بلّغك شيء تكرهُ ممّن لا 
تعرف؟ قال: لاء قال: فأقلل مِمَّن تعرف. 
الجاحظ : قرىء على باب شيخ من أهل الرّيّ: جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه 
حيرا كأنه اتقى من ثقاته . 
وقال امرؤ القيس بن خجر: [الطويل] 
إذا قلت هذا صاحبٌ قد رضيتّه وفاش يسنان ذل 27 
وقال النابغة: [الطويل] 5 
وامفيك كستنظنم عن لاد على شَعَثٍء أي الرّجال المهزْبُ”"! 
ولمّا انحرف ابن الزيات عن إبراهيم بن العباس الصولي» تحامّاه النامن. أن يلقؤهء 
وكان الحارث بن سنجر صديقاً له» فهجره من ذلك». فكتب إليه : [الطويل] 
مايه 1 2 1 م :مام 2 
تغيّرلي فيمن تغيّر حارث وكم مِنْ خليل غَيّرتهُ الحوادثٌ”” 
)١(‏ البيتان في ديوان امرىء القيس ص 14» والبيت الأول في لسان العرب (أخر)؛ وتاج العروس 
(أخر). 
(1) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 278 ولسان العرب (شعث)» (بقى)» وتهذيب اللغة 24١5/١‏ 
كلرككك”, ذال وكتاب العين مل وجمهرة اللغة ص 17" وجمهرة الأمثال ».!1887/١‏ 
وفصل المقال ص 2.44 والمستقصى 245٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 27 ومقاييس اللغة /١‏ لالااء 


وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 
(6) الأبيات في ديوان الصولي ص ؟18١.‏ 


(5) الأبيات في ديوان أبي فراس 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


أحارث إن أشركتٌ فيك فطالما 
وكتب لابن الزيات: [الوافر] 

أخي بيني وبين الدذهم 
صديقي ما استقام فإن 
وثبتٌ على الزمان به 
ولوعادالزمان لنا 
وكتب إليه أيضاً: [المتقارب] 

وكنتٌ اخئي بإخاءِالزمانٍ 


وقال أبو فراس : [الطويل] 

أقلب طرفي لا أرى غير صاحب 
وصَِرْنًا نرى أن"المار كه متعتيدة 
تصمّخْتُ أحوالَ الرجال فلم يكن 
أكلّ خليل هكذا غير منصفٍ 
وله أيضاً: [الطويل] 

إذا الخلّ لم يهججرك إلا ملالة 
إذا لم أجد في بلدةٍماأريده 
عو يكن الإنتسان فيما يدرت 
وقد صار هدا الناس إلا أقلهّم 
وقال الخباز البَلُويَ : [الطويل] 

ألا إن إخواني الذين عهديُهُمْ 
ولابن هارون القرطبيّ: [الكامل] 
ذهب الوفاء فلا وفاءٌ يرتبجى 


.١55 الأبيات في ديوان الصولي ص‎ )١( 
.١55 (؟) الأبيات في ديوان الصولي ص‎ 
.”4 الأبيات في ديوان أبي ران الحمداني ص‎ )*( 
.5”8 الحمداني ص‎ 


تعمتا وما بيت ونيتك ثالث 


وصعيدة الع لي" 


. ِ اد و | 5 . | 
ا 1 ل 


2 ين 
فأصبحٌ فيك ألومالرّمانا 
فأصبحت أطلبٌ منك الأمانًا 


يميل مع الُعماء حيث تَمِيل " 
وأن سيل لايس سيل 
إلى غير شاك في الزمان وُصُولٌُ 
وكل زمان بالكرام بخيل! 


فليس لهإلاالفِراققٌعتاتُ8*) 


فعندي لأخرى عزمَّةً وركابٌ 
ومِن أبن للحرّ الكريم صِحَابُ! 
ذِثئاباً عل ىأجسادهِنّ ثيابٌ 


أفاعي رمالٍ لا تقصّر في اللْسْع 


تلقى الصديق من الوفاعَرْيانًا 


اه 


يدن 


يعطيك ودًا صادقاً بلسانه 
وقال المعرّي : [الوافر] 

قطان بسار الإنشوان شنا 
فلو خبّرتهمُ الجوازء خَبْرِي 
تجتبت الأنام فلا أواخخجي 
وحنا أناتتسني عد تفرادئ 
وهوّنت الخُطِوب عَلَيّ حتّى 
وله أيضاً: [البسيط] 

والخل كالماء يبدِي لي ضمائرّه 


اللقامة الثامنة عشرة : السَتجاريّة 


ولا تأمبئعلى سورٌفؤاد(0) 
لماطلعت مخافةأنتكادًا 
وغيتٌُ عن الأنام فلا أعادّى 
رتت مع اليّمان كما,رادا 
تان صزت أمنحهاودادا 


وزهَدنِي في الئاس معرفتي بهمْ 
فلم ثُرنِي الأيام خلا تَسورّني 
ولا قلت أرجوه لدفع ملمَةٍ 
وقال البحتري : [الكامل] " 

أما العداة فقد أَرَوْك نفُوسَهُمْ 
وقال أيضاً: [المجتث] 

أبمنا الجعحدو بيهر 
احج اديص تحير وحاذر 


لنعن كيز لحن نتحة اسكاضنا 
لتمحيا أحسيات: أمسحاتتا 


وهذا الباب لا يحصّى كثرة . [الخفيف] 


وطولٌ اختياري صاحباً بعد صَاحِبٍ 
معادبة ]لآ سناءتى :فى القوافت 
من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


قفد يدو اشر تك الاخوانا 


52 27 كد ادن رين 
عو الئط ويج اللكب لتب 
قال ابن رشيق : [المجتث] 

من حادثاتالرَْماكنٍ 


لامب نلإخ ون 


د نه 


وتظنيتئه معينارحيما 
وتراءيئه مكريفا فجيلنق 
وتثود 3 تَ أن ب : : | 


.069 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


فتبينتّهلعينآرجيما 
عه 5 كس :تنه وهنا تسيا 


فانين ان ديعت إلا ممشسجوانما 


() البيتان في ملحق ديوات االبحتري ص 15664 


المقامة الثامنة عشرة : السنجاريّة وه 


بت مِن لَسْمِه الذي أعجزالوًا ‏ فِي سليم اوبات مِئي سليمًا 

وهذا نهججهغَدةًافترزْفننا مستقيماً والجسمُ متي سقيمًا 

لم يكن رائعاً خصياً ولكن كانبالشرّرائعالي خصيمًا 

ل تر ليَعَهُكا 2َتََدِيماًولميكن لي نشيسًا 

بَعْض الصّبْحَ حين نمْ إلى قل بي لأنْ:الصّباح يُلْمَى نَمُومَا 
55 إلى هوى اللَّيْبل إذكا 2 تن سواهٌالشجبىرقيياًكتومًا 
وكمّى مَنْ يَشِي ولو فاه سِالضَيد ‏ قفيأئاماًفيما,تاهًولومًا 
ان 

قوله : «نظنّيته؛ أي حسبته» وأبدل من إلى 'نونيه ياء . 

لعيناً: رجيماً: شبطاناً مبعداً مرجيوماً النجوم. وقيل: الرجيم: المرجوم أي المشتوم 
المسبوب» من قوله سبحانه وتعالى: #إذئن لم تنته لأرْجمَئّك» [مريم: 157]. أي لأسبتك 
وقيل : الرجيم الملعون» وهو مذهب أهل التفسير» فمعنى اللعين والرجيم واحد. 

تراءيته : طئنته» من تراءى لي الشيء: ظهر بض الظهور . كرهذا : معنا خلن : 
كشف. سبكي : تجربي . مَريدا: كثير الشر . حَخْييّثا.. :لئيما: وضيع القدر خسيس الهمة. 

توسّمت: ظئنتٌ» وتوسمّت فيه الخيرء أي .رأيت فيه سَمْتَه أي علامته والنسيم: 
الريح اللينة . والسَموم: الحارّة. لشْحه: نضرّه. سليم : الأول ملدوغ .والثاني سالم : 
ورائع : الأول حسن المنظرء والثاني حمرع . بلوثه: جرّبته عديماً غير موجود.. .يلقى : 
يوجّد. هوى. ححُبّ. رقيباً: حافظا. ٠‏ يشي:: ينمٌ. فاه: نطق.. 

بعْض الصبح» وهو من المثل : الليل أخفى اللوبيل. بوقالوا: أنمٌ .من التصبح» 
لأنه يهتك حجاب الظلام. وقال بعض الحكماء لابنه: اجعل نظرك في العلم ليللا الأن 
القلب في النهار كالطائرء وهو في الليل ساكين» فما ألقَّيت فيه من شيء وعاه. 
مما يل ني الليل] 

فأما أكثر الشعراء فهم إلى الليل أفزع» ومن ن 'النهار أنزع» لأق اثليل أجمع لشتات 
الهموم والفكرء وأجلب لشوارد الأحزان والذكر. 

قال امرؤ القيس : [الطويل] 

وليل كموج البحر أرحّى شدُولُه ‏ عَلَيَ بأنواع الهُموم لِيَبْتَلِي'"' 
)١(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص #ال, .وخفيزانة الأدب 2757/7 279/10/75 بوشرح شواهد المغني 


؟/ :لاد 87لا وشرح عمدة الحافظ ص 27772 والمقاصد النحوية #/:03758 وبلا نسبة في أوضج 
المسالك ”/ 0لا وشرح الأشموني 7٠٠١/7‏ وشرح شذور الذهب ص .41١9‏ 


وقال النابعة : [الطويل] 

وصدر أراح الليل عازبَ همه 
وقال قيس بن ذريح: [الطويل] 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 
وقال الطرماح بن حكيم: [الطويل] 
ألآ أيَها الليل الطويل ألا أضبح 
بَلَى إن للعينين في الصبح راحةً 
وقال ابن المعتز : [البسيط] 

لا تلق إلا بليلٍ مَنْ تواصِلُهُ 
كم عاشتٍ وظلام الليل يسئّره 
وقال المتنبي وأجاد: [الطويل] 

كم زورةٍ لك في الأعراب خَافِيّةٍ 


أزورهم وسواد الليل يشفع إِي 


المقامة الثامنة عشرة: السَنحاريّة 


تضاعف فيه الحزنُ من كل جانب7© 
لي الليل هَرْنْنِي إليك المضاجع” '' 


يصبج: وما الإصباح فيك بأروح " 
لطر جهمَا طرَفْيْهِمَا كل مطرّح 


قالشسشين نشاف وال 9 


لاقّى الأحبة والواشونرَُقَادُ 


كع وقد دوا زر ا 


وهذا البيت أميرٌُ شعره على كثرة الجيّد فيه. والبديع فيه أنه قابل الشطر الأول 
بالثاني حرفاً بحرف» فقابل «أزورهم» بقوله: «أنثني»» و «سواد الليل» ببياض الصبح» 
(ويشفع لي» ب 'يُغْري بي». 

وحكى ابِنُ جني قال: حدثني المتبني وقت القراءة قال قال لي ابن خزابة وزير 
كافوز: أعلمت أني أحضرت كتبي كلهاء وجماعة من أهل الأدب يطلبون من أين أخذت 
هذا المعنى» فلم يظفروا به! وكان أكثر مَنْ رأيثُ كتباً. 


)١‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »4١‏ وأساس البلاغة (عزب)» وبلا نسبة في تاج العروس 
(؟) البيت ليس في ديوان قيس بن ذريح» وهو لابن الدمينة في ديوانه ص 88» وأساس البلاغة (هرر)ء 
والأغاني 6/11 .٠‏ 
(9) يروى البيت الأولى: 
ألا أيهاالليل الذي طال أصبح ببمّ وما الإصبياح فيك بأروح 
وهو للطرماح في ديوانه ص 45. ولسان العرب (بمم)» وتاج العروس (بمم). وديوان المعاني /١‏ 
7 وزهر الآداب ص 518لاء ومعجم البلدان (بِمَ)» ومعجم ما استعجم .5994/1١‏ 
(5) البيتان في ديوان ابن المعتز /١‏ ل/الا. 
(5) البيت في ديوان المتنبي .151/١‏ 


المقامة الثامنة عشرة: السنحاريّة هه 


قال ابن جني : ثم إنيَّ عثرت على الموضع الذي أخذ منه. فوجدتة لابن المعتز 
مصراعا بلفظ [ليّن] صغير [جدا] جرى فيه معنى بيت المتنبي كله على جزالة لفظه وحسن 
تقسيمه وهو: [البسيط] 

* فالشّمس نَمَّامة والليل قواد * 

قال: الثعالبي إما أن يكون ألم به فحسّنه وزينه؛ فصار أولى به؛ أو عَثَّر على 
الموضع الذي عثر عليه ابن المعتز فأربى عليه في جودة أخذه. وأن يكون قد افترع 
المعنى وابتدعهء فَلِلّه درّه! وناهيك بشرف لفظه وبراعة نسجه! 

قال: ولبعض أهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات ولا يستقل إلا بإنشاد بيتين 
قبله وهو : [الطويل] 

عذيري من الأيام مدّت صروقًها إلى وَجْْهِ مَنْ أهوى يذ المسخ والمحو 

وأبدت برأسي طالعاتٍ أرى بها سهامٌ أبي يحيى مسدّدة تّحوي 

فذاك سواد الخط ينهى عن الهوى وهذا بياض الو خط يأمرٌ بالصَّحَو 

وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

كيف لا أبغضٌ الصّباح وفيه بان عني أولو الوجوو الصَّبَاح 

وقال المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يدٍ ‏ تخبّرأنالمانوَّيةتَكَذبٌُ”) 

وقاك أذى الأعداء تسري إليهمُ وزارك فيه ذو الذلال المحجبٌ. 

المانويّة هم الثنويّة» وهم الذين يقولون: إن الخير كله من النورء والشر كله من 
الظلام , فكذبهم بأن وجد الخبر في الظلام حيث ستره من أعدائه: ووقاه شرّهم. وكان 
عوناً على زيارة حِبّه» ووجد الضدّ في النورء وهذا كله يجري في نمط بيت الحريري. 

د + جه 

قال: فلما سمع رب البيت قريضّة وَسَجْعَهُ وَاسْتَمْلّحَ تقريظة وَسَبْعَهُ بِوَأه 
مَهَادَ كَرَامتِهِ» وصَدّرَه عَلَى تَكْرِمَتَهِ . ثم اسْتَحْضرَ عَشْرَ صحاف من الغّرب» فيها 
حَلْواءُ القَنْدِ والصَّرَب؛ وقال له: 

لا يستوي أَضْحَابُ النَّارٍ وَأصحابُ الجنّةء وَلا يّسَع أَنْ يُجْعَلَ البَرِيءُ كذِي 


.179 .318/١ البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 


الل صسسسس تب المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


الظَنَوَء وَهَذِهِ الآنية تتنزل مَبْزِلَةَ الأبراز. في, صَوْئِ الأسْرَارِء فلا تُولِهًا الإبعاق؛ وَلآ 
2 6 

قوله: «قريضة» أي شعرهء وتقدم السجم.. 
تقريظه وسبعه: المسج والذمء ويقال: سَبَّعهه يسبّعه. إذا رماه بقبيح. من قولهم: 
سبعمت. الذئب إذا رميته.» ووقيل :: معنى سبعت قلت له قولاً غمّهُ وذعر منهء ويقال: سبعت 
الوحش : ذعرتهاء والأسد أفزعته:. 

بوأه: أنزلهء مهاد: فراش . صدرره:: قدّمهه وأجلشه: في صدر وسادته . 

التكرمة : الوسادة وما يجلس الضيف. المكرم عليه ودخل عمر على سلمان رضي 
الله عنهما'ففألقى له وسادة. فقال: ما هنلا:يلاأبا عنبد الله؟ قال: سمعت رسول الله كه 
يقوله: ١ما‏ من امرىءٍ مسلم يلخن عليه أخوه المسلم» فيلقي إليه وسادةً إكراما له 
وإعظاماء إلا غفر الله تعالى له . 

قوله: «استحضرً»: أمر بإحضارها. الغرّب: نوع من الخشب كريم . القَنْد: عصارة 
قصب السكر .. والضرّب: العسل الأبيض . 

الظّنة: التّهمة»: أراد بالبريء آنية الغَرَب.. وبالمئّهم جامً الزجاج . 

والأبرار: الأخيار. صون: حفظ... تولِه!ة: تلضق بها: 

عاد: قوم هودء وأراد: لا تساو بين هود وهو مؤمن» وبين قومه وهم كمارء فهم 
أضداذ كالبري» والستهم فقد خرج من نوعهم» وإن كانت جنسية الآدمية والقرابة 
تجمعهمء وكذلك. الزجاج والغَّرّب يجتمعال:فني الآنية والوعاء» ويختلفان في الاحتواء 
على ما فيهما من الإخفاء والإظهار. 


د 
[هود عليه السلام وقومه:] 


وهو هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وعاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح» وكانوا أهل أوثان ثلاثة: يعبدونها من دون الله وكانوا ثلاث عشرة 
قبيلة باليمن» فدعاهم هنود إلى عبادة الله تعالى» فكذّبوه وعصؤهء وكانوا جبابرة أقوياء» 
طول الرجل منهم ماثةة ذزاع».وطول أقصرهم,ستون ذراغاً» قال الله تعالى: «وَرّداكم في 
الخَلْق بَسْطَةَ4 [الأعراف: 14]. أي عظّما وطولا”ؤقوة. وشدة» وعظهم هود عليه الصلاة 
والسلام» وقال لهم: #أتبنون بكل ربع آية تعبثون© [الشعراء: 18] الآية» فكان جوابهم 
أن قالوا: ظمَنْ هو أشد منا قُوَة4 [فصلت:. 70]». وقالوا: «سَوَاءٌ علينا أوعظت أم لم 


المقامة الثامنة عشرة : السَنحارتة لاه 


تكن من الواعظين4 [الشعراء: 1775]. :وقالوا: يا هود ما جتنا ببينةِ وَمَا نَحْنُ بتاركي 
آلهتئًا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَخن لَك بمؤينين4 [هود: 57] الآيات» واستكبروا ولم يؤمنرزاء 
فحبس عنهم القطر ثلاث سنين حتى ججهدوا. 

فأوفدوا وفداً يستسقون لهم, فبعئوا قَيْل بن-عنزء ونعيم بن هَزّالء ومُرئد بن 
سعد وكنيته أبو سعد وجهُْلمة بن الخبيري» ولقمان بن عادء ومع كل رجل منهم رهط 
من قومهء فلما قربوا من مكة نزلوا على:معاوية بن بكر العقيليَ ‏ وكانوا أخوالاً له 
وصهراء ‏ فأنزلهم وأكرمهم شهراًء يشربون الخمر وتغئّْيهم قينتان له يقال لهما: 
الجرّادتان. فلما رأى معاوية طول«مقامهم عنده؛: وقد بعثهم قومهم للبلاء الذي نزل بهم 
شق عليه ذلك» وقال: هلك أصهاري:وأخوالي» والله ما أدري ما أصنع بهم! وإني 
أستحي أن آمر بالخروج مَنْ عندي فيظنون أنه ضاق بي مقامهم عندي» فقال شعراً وأعطاه 
للجرادتّين فغنّتاهم به» وهو: [الوافر] 

ألاياقيلٌويحك قمفهيمْ لها الله طحي 01 

فيسقي أرضٌّ عا إن عاداً قدامسوالايبِيبُونَالكلاما 

وإنَ الوحش تأتيهمَ جهاراً فلاتخشبىلعادِيهِمْسِهَامًا 

وأنتم هاهنا فيمَ اشتهيتمْ سارك وليك الكمنانا 

فقبّح وفدكمْمن وفدٍ قوم ولالْقُواالتحيّةوالسلامًا 

فقال بعضهم لبعض: إنما بعثكم :قومكم لما نزلَ بهم» فادخلوا الحرم. فاستسقواء 
فقال مَرْئْد بن سعد: والله لا تسقون حتى تطيعوا نبيكم» فقال له جهلمة : [الوافر] 

أبا سعد وإنّك من قَبِيلٍ | ذويكرموإئكمنئَمُودٍ 

اتامرقة لتتفرك دين رف .ورتسلآل صبدوالسبوقسوة 

ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبّعدينهومدا! 

فإِنّالانطيعك مابقينا وسنت فا فاع لماكريد 

ثم قال لمعاوية: امسك مَرئداً عناء لا يدخلنّ مكة معنا وهو على دين هود. 
فدخلوا مكة» وخرج مَرْنّده فأدركهم قبل أننيدعُواء فقال: اللهم لا تدخلني في شيء مِمَّا 
يدعوك به وفدُ عاد. 

وقيل: قال: اللهمَ إن كان هود صادقاً فاسقناء فقد هلكناء فأنشأ الله سحائب ثلاثاً: 
بيضاء. وحمراء وسوداء؛ ونودي من السحائب: يا'قيل» اخئّر لنفسك ولقومكء قال: 
لقد اخترثُ السّحابة بالسوداء» لأنها أكثر السحاب ماء فنودي: اخترت رماداً رمُدداء لا 


.55 /4 البيت الأول بلا نسبة في كتاب العين‎ )١( 


مهو اللللدلللههههبسلب الْقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


يُبقي من عادٍ أحدأًء فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء إلى عاد فاستبشرواء 
وقالوا: هذا عارض مُمطِرناء فسخرت عليهم سبع ليال ريح صرصرهء فلم تَدَعْ منهم أحداً 
إلا هلك. 

ولما خرجت الريح عليهم. قال سبعة منهم: تعالوا نقف على شفير الوادي فتْرُدّها» 
فجعلت الريٍ 3ه الرالسل تنوم التزلي بحي ردق مد تدركتهم كا كال اله كال » 
(كانهْ أعجائ نَل خاوية» [الحاقة : ا]. واعتزل هود وَمنْ معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم منها إلا نسيم يُلِينُ البشرة» وتلذّه الأنفس» وإنها لتمرّ من عاد بالظعن 
بين السماء والأرض. 

ورجع وفد عادء فنزلوا على معاوية» فأتاهم راكب على ناقة في الليلة الثالثة من 
مصابهم» فأخبرهم الخبرء فقالوا: وأين فارقت هود؟ فقال: بساحل البحرء وَخُيّرُوا حين 
دعوا بمكة لأنفسهم. فقال لقمان: يا رب أعطني عُمْراء فعمّره الله عمر سبعة أنسرء يأخذ 
الفرخ إذا خرج من بيضته فيغذّيه حتى يموت» ثم يأخذ آخر حتى بَقِيَ السابع» فقال له 
ابن أخيه: ما بقيَ من عمرك؟ قال: عمز هذا النّسرء وهو لِبّد ‏ وَلِبّد بلسانهم ‏ الد 
فلما لم يستطع لِيّد النهوض مع النسورء أيقن لقمان بالموت» فماتا جميعاً. 

واختار قبل أن يصيبه ما أصاب قُومّهء فاقتلعته الريح فقتلئه 

وقال مرئّد: يا رب أعطني برًا وصدقاً وعمر هودء فعمّر مائة وخمسين سنة. 

نا نا 


ثم أمَرَ خادِمّه بنقلها إلى مَنْوَاه لِيَحْكُمَ فِيهًا بما يَهْوَاه. 
00 أبو زيد. 00 اقرؤوا سورة 00 و 0 تمان 0 


20 
ولمّا هَمٌ بالانْصِرَافء مال إلى اسْتِهِدَاء الصَّحَافء فمّال للآدب: إن مِن 
دلائلٍ الطوف سَمَاحَةَ المهدِي بالطاقة فقال: كلاهُما لَك وَالعْلام فاخلزف 

الكلامٌ» وَانْمَض بسَّلام. فونّتَ في الجَوّابء وَشَكَرَ شُكرٌ الرَوْضٍ للسَحَاب . 
لايم ين 
قوله: «مثواه»» أي منزله. وقال: اقرؤوا سورة القتح» أي لأن الله سبحانه وتعالى 
قد فتح عليكم. اندمال القرح : الجرح. جَبّر: أصلح . تكلكم: حزنكم على فقدكم 
الحلواء بسببي» والحلواء : كل طعام عُولج بحلاوة» وتمدٌ وتقصر. شملكم: عددكم 
المفترق. وفي معنى الاية قال بعضهم: [الكامل] 


المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 68 


لاتكرهالمكروه عند نزوله إن المكاره لم تزلمتبايئة 

كم من يد لا تسعقل بشكرهنا اله#فئ طىي السكتازه كامتة 

الآدب: صاحب العرس. 

الظرف : جودة الرأي. الأصمعي وابن الأعرابيّ: الظريف: البليغ الجيّد الكلام» 
وقالا: الظرف في اللسان. واحتجّجا بقول عمر رضي الله عنه أنه إذا كان الرجل ظريفاً لم 
يقطع. أي إذا كان بليغاً احتجّ عن نفسه بما يسقط عنه الحدء قال الكسائي رحمه الله 
تعالى وفى الوجه. يقال لسان ظريف ووجه ظريف . غيره: الظريف الحسّن الوجه 
والهيئة . 

المهدي: مرسل الهديةء والظزف: الوعاء. احذف: اقطع بعضه. انهض: تقدّم. 
وَنْب: بالغ وعججل جوابه. الرّوض: موضع العشب والأنوار. 

عد د 2 

ثم افتَادَنَا أبو زيدٍ إلى حِوَائِهِء وَحَكَمَئَا في حَلْوائِه وَجَعَلَ يُقَلْبُ الأواني 

بيَدِه وَيَمْض عَدَدَهَا عَلَى عدَّدِهء ثم قال: لسْتٌ أَذْرِي أأشكو ذَّلكَ التّمّام أم أشكرء 


فْمِنْ غَيِمِهِ الْهَلْتْ هَذِه الديمة» وبِسَّيْفِهِ انَحَارتْ لِي هَذِه الغْنِيمّة. وَقَدْ خطر ببالي» 
أن أرجع إلى أشبالي» كع ببنااتتيق لي + والا أنحت تشبيءرلا الجماني : .انا 
أوَدَعَكُمْ وَادعَ مُحافظ» وَاسْتَوْوِعَكُمْ خَبْرَ حافظ . 

ثم استوى عَلَى رَاحِلَتِه رَاجعا في جافِرَتِه وَلآَوياً إلى زافِرّته . 

فَغادرَنَا بَعْدَ أنْ وَحَدَتْ عَنْسّهُ وَرَايَلتا أنْسُهء كَدَسْتٍِ غَابَ عَنْهُ صَدُرُهء أؤ ليل أقَلّ 
بَذْرُه . 

نعي ف 

حواؤه: موضعه. والجواء: أخبية قريب بعضها من بعض» ويفض : يفرّق . وأسلف 
التعريية قدّم الذنب. نمنم: زيّن» والنمنمة: النقش . غيمه: سحابة. انهلت: سالت. 
الديمة: العطية هناء وانظر معنى هذا الشك الطارىء عليه في السابعة والعشرين في قوله: 
[الرمل] 

* ياأخي الحامل ضَيْميِي * 

محافظ : راع للمودة. أستودعكم : أترككم وديعة في يده. خير حافظ : هو الله 

سبحانه وتعالى يشير لقوله تعالى: «فالله خير حافظاً» [يوسف: 14]. استوى عليهاء أي 


5٠‏ 6 . ب .... سششششه*هههههبس المقامة الثامنة عشرة: السّنجارتة 


ركبهاء وقال في الذرة: الراحلة تقع على الججمل والناقة» والهاء فيها للمبالغة. كالتي في 
داهية وراوية» وسمّيت راحلة لأنها تُزحل». أي يشد عليها الرّخل» فهي فاعلة بمعنى 
مفعولة» كما جاء في التنزيل: #عيشة راضية# [الحاقة: .]1١١‏ بمعنى مرضية» و «لا 
عَاصِمَ اليومَ من أُمْر الله» [هود: ”14., أي لا معصومء. و#من ماء دَافق» [الطارق: 5] 
أي مدفوق» و طحَرّما آمنا© [القصص: 157 أي مأموناء كما جاء مفعول بمعنى فاعل 
فى قوله تعالى: #حجاباً مستوراً» [الإسراء:. 1140 أي ساتراء #وكانّ وَعْدَهُ مأتَيًَا»4 
[مريم: »]0١‏ أي آتيا. 

فى حافرته: فى الطريق الذي جاء منه. لاوياً: عاطفاً. زافرته: قرابته. وخدّت: 
أسرعت. عنسه: ناقته الصلبة» ومنه عنست المرأة» إذا طال مكثها لا تتزوج . زايلنا: 
فارقنا. دست: مجلس . صدره: أعيانه . أفل:: غاب . 


المقامة التاسعة عشرة 
ره الْصييبة 


روى الحارث بن هَمَّامء قال: أَمْحَلَ العِرَاقُ ذات العُوَيْمء لإخلافٍ أَنْوَاء 
الغثمة :وتحدك الزكان جريت: تعيين وثلهنة أهلها المسصيوو” 
ا كن 
أمحل: أجدب. أي لم ينزل فيه مطر. إخلاف الأنواء» يريد النجوم التي من عادتها 
أن تطلع بالمطرء وأخلفتٌ: لم تجىء بمطر. الركبان: أهل الأسفار. ريف: خصب. 


ا 


[مدينة نصيبين] 

نصيبين مدينة ديار ربيعة العظمى» وهي مطلة على جبل الجوديّ الذي استوت 
سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عليه» وهو جَبَّلٌ عالٍ مستطيل . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «رُويَتْ لى الأرض» فرأيت مدينة 
أعجبتني» فقلت : با ريل أيّ مدينة هذه؟ قال: نصيبين» فقلت : اللهمّ عجّل فتحها'. 

قال اليعقوبيَ: هي مدينة عظيمة كثير الأنهار والجئات والبساتين» ولها نهر عظيم 
يقال له الهُرْماس» عليه قناطر حجارة قديمة روميّة» وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلِب» 
افتتحها عَنم بن عياض في خلافة عمر رضي الله عنهما سنة ثمان عشرة. 

قال شيخنا ابن جبير : مدينة نصيبين شهيرة العتاقّة والقِدَم؛ ظاهرها شباب» وباطنها 
هَرّم» جميلة المنظرء متوسطة بين الكبر والصّغَّرء أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصرء 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه» وتطرّد فى نواحيه» وتحف بها عن يمين وشمال 
بساين علطة الافتجاره 'بانمة الثماز. ويتساب بين يديها ذهن قن 1نعطات عليها العظاف 
السّوارء والحدائق» تنتظم حافتيه» وتفِيء ظلالها الوارفة عليه فرحم الله أبا نواس حيث 
يقول: [البسيط] 

طابث تصبيين لي يوماً فطِبتُ لها لَيْت حظي من الدنيانصيبِينٌ 

فخارجها رياضي الشمائل» أندلسي الخمائل» برق نضارة وغضارة» ويأتلق عليه 
رونق الحضارة. وداخلها شعث البادية باديةٌ عليه» فلا مطمح للبصر إليه» لا تجد العين 
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3 المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


فيه فسحة مجال» ولا مسحة جمال. وهذا النهر ينساب إليها من عين معينة» منبعها بجبل 
قريب منهاء تنقسم منها مذانب تخترق بسائطها وعمائرهاء ويتخلّل البلد منها جزء يفترق 
على شوارعهاء ويلج في بعض ديارهاء ويخترق جامعها منه ميزاب ينصبٌ في 
صهريجين » أحدهما وسط الصحن» والآخر عند الباب الشرقي» ويفمضي إلى سقايتين 
حول الجامع . وعلى الثهر جسر معقود من صم الحجارة» متصل بباب المدينة القبلي» 
وفيها مدرستان ومارستان واحد. 
ب 
قوله: وبلهنية أهلها المخصين.ء البلهنية: رخاء العيش. 
[مما قيل في وصف الرياض شعراً] 

ونريد أن نصل ما نذكره من خصب نصيبين بأشعار مستحسّنة في أوصاف الرياض 

تقع كالصفة لهاء قال إبراهيم بن العباس الكاتب : [المتقارب] 


نامز كما اللاي له 
وأرضاً تقابلهابالعَرو 
وَمَسْحَبٌ نور غداة بالربيا 
طتاذل تحقنيا نت تنه اضيفت» 
رالتماء ونطيرة نيعسيها 
وللئّاطقاتٍ بأكنافه 
يشارفهالبِرّ من جانب 
مجال وحوش ومرسى سفين 
وياحسن دنياوياعز ملك 
إسامب هأمبرَالآمرو 
وأنشد السيرافي : [الطويل] 
ومجلس فتيانٍ إلى جنب حافة 
تناصي ميادينا له أحدقّث به 
وحفٌ بريحنن وكَرم مُعَرّش 
ورَهِ وتسرين وآس وَسَوْسَنٍ 
تزخرفٌ بالتوار عن كانتا 
وقال كُشاجم : [البسيط] 


ووَوْضِية متتف التوار جوهره 


س والمرجٌ بينهماجعفر 
ع أنفاسه المشسْك والعنبِرٌ 
وَآمُسفَباف امجفيرة أجحفة 
يضيوباآنيُه المكبدر 
دواعي اشتياق ومستِعبَر 
ومن جانب بحرو الأخضَرٌ 
فياعَدْبَلهوويامنظَرٌ 
يسوسهمالملك الأكبر 
نَ بالعُرفٍ واستُنكر المنكرٌ 


بقطربِلَ بين الرّياض الحدائقٍ 
مواخرها موصولة بالجواسِقيٍ 
ونهروأشجار وتخل بواسق 
أفاطيره محفوفةبالشّقائقٍ 
بوجتةمحفوفةبالتمارق 


فيها فما شئت من حُسْن ومن طيبٍ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


كأنَ ما تجتنيهمِنْ زخارفها 
ما انفك للعين فيها أعين ذرُفٌ 
حستي كأنٌ أقانين'الثباث بها 
كان عُدَرَانها بالرّوض محدقَةً 
ولتميم بن المعتز : [الطويل] 

وقاذفة بالماء في وسْطٍ بركة 
إذا اقَلَفَتْ بالماء سلثه مُنْضصلاً 
تحاول إدراك النجوم بقذفها 
لدى روضةٍ جاد السَحاب ربوعها 
على نرجس غَْضٌ يلاحظ سَوسّنا 
كأن غصون الأقحوان زمورّد 
ونوار نُسْرينٍ كأنّ نسيمه 


تبكي بدمع من الأنواء مَشكوب 
غخلى الشيانية التوان البعاسسية 


قد التحفت لحاف في الظلّ سَجْسَجَا 
واعاذ عل تيادلك التضيل زعا 
كأنّ لها قلباً على الجر محرّجا 
فزخرفهابين الرياض وكَبَّيجا 
وآسٍ ربيعيٌ يناضي بنفسَبجا 
من المسك في جو السماء تأرّجا 
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قال أبو البحتري: تعرضت لأبى فحمة ‏ وكان مجنوناً ببغداد ‏ له بديهة حسنة» 


وأراك نحوي غير ملتفت 
يامَنْ أطال بهجره كلّفِى 


فقلت له: كيف أنت يا أبا فحمة؟ فأنشأ يقول: [الكامل] 


معي فيا التسوانة العتنلاي 
متتحوّفا عن غير منلحرّف 
أبسفى غليك افد مين كلفئن 


فأخرجت قبضة نرّجس من كمىء فأخذها وشمّها ملياً» وأنشأ يقول: 


لماتزوجت الجنوب بهاطلٍ 
أضحى يلمقّحها بوسميّ الصبًا 
حدق [ذا حجان اللمشامن تقطيت 
حاك الربيع لها ثيابا وشيِث 
من أصفر في أزهمر قد زانهة 
رِكُبْنَ في عقد الرّبرْجد فاغتدى 


حون هت ون ز برج دلأح 
فاستثقلت حملا بغير نكاح 
فأتت بوُلْدَانٍ بلا أرواح 
بيدالتدى وأناملٍ الأزواح 
تبْرّعلىوَرَقٍِ من الأوضاح 
نحوالغزالة ناظراًبملاح 


تن كن 
[فصل أشعار المجانين] 
ويتصل بهذه الحكاية فصل في ذكر ما يستحسن من أشعار المجانين» فإن أبا محمد 


ذكر في هذه المقامة المصابين» وذكر المجانين في غيرهاء لغلا يخل بما شرطنا. قال 


عكثظهسظسممم _شششسششه*مءئسسسسسب المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


بعض الأدباء: كان رجلّ من أهل الأدب» تند ذهب عقله بالمحبّة» [وخلفه دابة تدور 
معهء فاستوقفته] وقلت له: يا أبا فلان» ما حالك. وأين النعمة؟ قال: تغيّر قلبي بالحبّ 
فتغيرت النعمة» ثم بكى وأنشأ يقول : [البسيط] 
أرَى التجمّل شيئاً لست أَحِسِئَة وكيف أحقفى الهوى والدّمع يعلنُهُ 
الشوق يُنحله والهجرٌيحزنه 
وإنه حين لا وصل يساعفه2 يهوىالسلوًّء ولكن ليس يمكتُهُ 
وكبقة يشت الهو من أن كنديه وفترة اللحظ مين عينيك تفتئنه 
فقلت: أحسنت واللهء فقال: قف قليلاء فوالله لأطرحنّ في أذنيك أدباً أثفل من 
الرصاص. وأخفٌ على الفؤاد من ريش النعام» ‏ فوقفت» فأنشد: [البسيط] 
للحبّ نار على قلبي مضرّمةً ‏ لمتبلغالثَارٌمنهاعُشْرَ معشار 
الماء ينبع منهافي محاجرنا20 يلاللرّجال لماءفاض مننار! 
وأنشد أيضاً: [المتقارب] 
أعاد الصدود فأخحياالغليلا 


أم كيف صبر محبٌ قلبّه دَنِفٌ 


وأبتى الجشاء فصبراً جميلا 
وأحسب نفسي على مائّرَّى | ستلقّىمن المهجرغمًاطويلا 
وأحسب قلبي على مابدا | سيذهب مني قليلاًقليلا 
قال الحسن بن هانىء: رأيت مانياً الموسوس فأنشدني : [الخفيف] 

شعر حي أتناك من لفظ ميت 
قدبرث جسمّه الحوادثٌ حَنّى ‏ كادعنأعينالبريّةيخمًّى 
لو تأملتني لثبصر شَخُصِي ‏ لمتبيّنمنالمحاسن خزفا 
ره او يي لت بر ع لق لب وفي 


حر أم مانوية! وقال لي اكتب: ابيط 


صار بين الحياة والموت وَفُمًا 


32 حتت لبك احير بير 
أصبحتٌ فى حَلقّ الأقياد مصفودا 


ماغرّد الديك ليلا في تنبّهه إلا 
إلا امتطيْت الدّجى شوقاً إليك ولو 


أسعى مخاطرة بالتفس يا أملى 
هيهات لا غَدْر في جِن ولا بشر 


واللثيل مذرع أثوابهالسّودا 
زودته حرّقاتالقلب تزويدا 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 6" 


ثم قال لي: خرّق رقعة مانويّة فخرقنهاء ثم مضيت فلقيت عرددا المهياب» 
وصتر له العيياة: وهو يلطم وجههء تقول انها الناس» الفِرَّاق مر المذاق. فقلت: يا 
أبا محمدء من أين أقبلتَ؟ فقال شيّعت الحاجٌ إذ كان لي فيهم سَكَنء ٠‏ وقلت في ذلك: 
[الطويل] 

هُم ارحلوا يوم الخميس عُديَةَ ‏ وودعتهخْلَمًااستَقَلُواوَوَدَمُوا 
فلما تولوا ولت التفس مَعْهِمُ فقلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجم؟ 
إلى جسدٍ مافيه لحم ولادمٌ وماهو إلا أعظمٌتتقعقعٌ 
وعينان قد أعماهما الحزن والبُكًا وأذن عَصَتْ عُمَذّالها ليس تسمَعٌ 
وجعيفران من مجانين الكوفة» أعطاه رجل درهماًء وقال له: قل شعراً على قافية 
الجيم. فقال بديهاً: [مجزوء الخفيف] 

عادّنيالهمٌْ فاعتلجٍ ‏ كلم فهمإلى ف رخ 
سل عنكالهموم بال كأس والراح تن فرج 
وهو القائل: [المجتعك] 22 1 


ما جعه_رٍرّلأببيه ولالتية يدانت 4 

أضحى لقوم كثير : مجميدعيه 

هذا يقول تئتيّي وذايخاصمفيه 

والأمّ تتضحك منهم لععد ان وا نا حية 

وقال ماني : [البسيط] 

من الظيناء ظباء عَمَّها المُحُبُ | وَحَلْيّهاالدُرُ وَالياقوت والذَّمَتُ 

يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبث 2 والعين تسرق أحياناًء وتنتهبٌُ 

إذااقد سترقاك فالهة وتطعينا والحدّ في سَرَّقٍ العَين لايجبٌ 

وله أيضاً: [الطويل] 

له وجنات في بياض وحمرة فحافاتهابيضٌ وأوساطهاخمه 

رقاق يجول الماء فيها كأنّها زُجاجٍ أجيلت في جوانبها الخمرٌ 

وأشعار المجانين في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 

ل قد ف 

َافتَعَدْتُ مَهْرياء وَاعْتَقَلْتْ سَمْهَرياء وَسِرْتُ تَلْفِظْنِي أَرْض إِلَى أزض» 

وَيَجِْبْنِي رَفْعْ مِنْ خَفْضٍء حَنّى بَلَغْتُها نِقُضاً عَلَى نِقْض. فَلَمًا أنْخْتُ بمَغنامًا 
شرح مقامات الحريري/ ج "/ مه 
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المقامة الناسعة عشرة : النصيبتة 


الحصيبء وَضَرَبْتُ فِي مَرْعَاها بتصِيبء نويث أن أَلِْيَ بِهَا جرّاني» وَأَنحِدَ أَهْلَها 
جدراتي + إل :أن عهيا اكنذة الجنداف زتتفهة رص نوسي العقاده قواللونا 
تَمَشقْضك تقل بتومهاء ولاكتخقّت تتلسى عن يزيها: درن أن ألفيت ابا زيد 
السّرُوجِيّ يجولٌ في أرجاء نَصِيبينء وَيَخْبِطٌ بها خَبْط المُصابين وَالمُصِيبِينَ» وهو 
يَْثْر مِن فِيه الدُرّرء وَيحتَلِبُ بِكفَيْهِ الدَرّرَ. فوجَذْتُ بها جِهَادِي قذ حَارٌَ مَعْماًء 
وَقِدُجِي الفد قد هنان ترام وَلَمْ أزل ل كل لله ارقم انتعنة والتقط لفط كلما 
نَفْتَء إلى أنْ عَرَاه مَرَض امْتَدَ مَدَاهُء وَعَرَقَتْهُ مُدَا حتى كاد يَسْلبُهِ المَحْيَاء وَيُسْلِمَهِ 
إلى أبي يَحيى . 
عا د عه 

قوله: «اقتعدت مهريًا»» أى ركبت بعيراً منسوباً إلى مَهْرةء قبيلة من قضاعة» إبلهم 
أنجب الإبل» زعموا أنه كان يلقّحها الوحش» وهي إبل متوحشّة صغار بيض» تكون بين 
عُمَانَ والشَّحْرء وتزعم العرب إنها إبل الجن لسرعتهاء فبقيت أنسالها في بني مَهْرة. قال 
أبو عبيدة : المهرئة من الإبل تسير أربعمائة ميل كل يوم» ثم نسبّت العرب إلى مّهرة كل 
بعير نجيبء 

اعتقلت: حبستء والاعتقال: أن تحبسن الرّمح بين ركابك وساقك تلفظني : 
ترميني . رفع : مرتفع: خفض: منخفض . يجذبني: يسوقني لنفسه. نقضاً على نقض 
هزيل على هزيل؛ وأخذ هذا اللفظ من قول أبي الشيص يصف شدة السير: [الكامل] 


أكَلَ الوجيفٌ لحومهمْ ولحومّها 
ولقد أتتك على الزمان سواخطاً 
وقال حبيب في معناه: [الطويل] 
وركب يساقون الرّكاب زجاجة 
وقد أكلوا منها الغواربَ بالسرّى 
ولحبيب أيضاً: [الطويل] 

ووكن كامتال الأسكة عسوا 
على كلّ ررّاد الملاط تهدّمت 
رعته الفيافي بعدما كان حقبةً 


.4١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


فأتوكأنقاضاًعلىأنقاضص 


فرجَعْنَّ عَنْك وهنّ عنه رَوَاضِي 


فنا السثر لم ده تَفْصِدْ لها كَفْ قاطب17) 
وضازت لها اتتناحب كالغوارت 


0 2 )2 
على مِنْلِها والليل تسطو كواكبة 

عريكته العلياءٌ وانضمٌ جانبَة 

رعاهاء :وماء المرن يتهل ساكيه 


(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 45. 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 5 


فكم جزع وَادِ جَبٌ ذِزوة غارب وبالأمسن كانت اتمكتةه مذائية 

قوله: «أنخت» بركت . مغناها: موضع سكناها. نويت: قصدت. جراني صدري». 
والجران: باطن عنق البعيرء يقول: لما أخذ نصيباً في مرعاهاء أضمر أن يقيم بها ريثما 
بأنئ أرضه المطر. الجماد: التي لا مطر فيها. تتعهد: تتفقّد وتزور. العِهّاد. كثرة 
المطر. 

وتمضمضت العين بالنوم» إذا خالطها ودب فيهاء وتمخضت المرأة: أضرٌ بها وجع 
الولادة» وتقول: تمخضت المرأة عن زوجها إذا حَمَلَتْ بالولد عنه» وتمخضت بولدها 
إذا تحرّكت به ودنثٌ ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخضها عن اليوم 
السابق لهاء كأن اليوم ألقي في الليلة ما كان فيه من الحيوان فتحرّكت به؛ فيريد أنه لم 
ينقص يومي الذي ورد فيه نصيبين حتى وجدت فيه أبا زيد قبل أن أدخل في ليلتي» 
ولأجل هذا قال قبل هذا: تمخخضت مقلتي بنومهاء أراد أنه لقيه قبل الليلة التي ينام فيهاء 
ولو قال: تمخضّت بيومها للزم أن يكون اليوم الذي يأتي بعدهاء كأنّها كانت تحمله فتلده 
إذا طلع صبحه من حيث إنه متصل بهاء ولو جعلت «عن» بمعنى الباء لانقلب إلى هذا 
المعنى» وإنما دل الكلام على صحة المعنى الأوّل» وأصله المَخَض بالتحريك» ومنه: 
مخضت اللبن مَحْضاًء حرّكته لإخراج زبده؛ ومخَضّت المرأة وتمخّضت: تحرّك ولدها 
ليخرج» ثم يستعار ذلك للأيام وغيرهاء فأما استعارة حمل الولد فكقول عمرو بن حسان 
في النعمان: [الوافر] 

أجذّك همل رأيت أبا قبيس أطال بقاءءه النّعمالرّكاة”© 

تمخضت المنون لهبيوم أتى؛ ولكل حاملةتمامُ 

العم الركام: الإبل الكثيرة» وصّفْر قابوس» تصغير الترخيم. وجعل المنيّة حاملاً 
باليوم الذي هلك فيه وجعل اليوم ولدها على جهة الاستعارة» وقال حبيب في معناه: 
[البسيط] 

حتى إذا مخض اللَّهُ السَّنِينَ لها مخض الحليبة كانت رُبْدَة الجقب”) 

فهذه استعارة من مخض اللبن» أراد أن السنين تحرّكت لهذه البلدة» أي كانت تمد 
عليها فلا تنالها بمكروه حتى وجدها المسلمون كالرّبدة في حسنها ولذّتها فأكلوها 
باستباحة مَنْ فيها . 


قف البيت الأول لعمرو بن حسان في لسان العرب (كثر). (مخض)» (طوق). والبيت الثاني لعمرو بن 
حسان في حاشية يس ؟/, وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ”7 بي والإنصاف ارد للك 
وجمهرة اللغة ص .»5١8‏ وشرح عمدة الحافظ ص ”"الا. 

(1) البيت في ديوان أبي تمام ص 8. 
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قوله: «ألفيت»» أي وجدت. يجول: يتصرّف. أرجاء: نواحي. يخبط: يسأل 
الناس» وأصل الخبط نفض ورق الشجرء يُنض للإبل فيخزن ثم يدق لها في زمن الشتاء» 
ويبل بالماء فتعلفه» ثم يستعار الخبط للمعروف» وقال زهير بن أبي سلمى : [البسيط] 

وليس مانعٌ ذي قربى وذِي نَسَبٍ يوماً ولا مُعْدِماً مِنْ حابطٍ وَرَقَ!' 

يقال: خبطتٌ الرجلء أي سألته. وخبط الرجل بالأمر: لم يهتد لصوابه» والبعيرَ: 
ضرت بيده الأرض» والشىء: ضصريعه» والدائة الآرض::شدت. وطأهاء والشيطان 
الإنسانّ: صرعه. 0-2 

قوله: «المصابين» أي, المجانين. والمصيبين: الواجدين لما يطلبون» والمصيب 
أبفنا هن الفتفظى + والتفعول قضات» فيزيل أنه يتحول فى اتواحيها اترعا كالمستون] 
أو #الكقى بؤحرة عات ْ 

الدّرّر: الجواهرء والدّرر: اللبان» أراد أنه يتكلم بكلام حسن فيأخذ به العطاياء 
قِدْحِى المَذْء أي سهمىي المتفرد:'توآما: زوجاء وأراد أنه كان متفردا فضار يأبى:زيد 
00 انبعث : 0 نفث: نطق. عراه: قصده. امتدّ مداهء أي طالت مدته. 
عرقته: أخذت لحمه. مُداه: سكاكينه. يُسْلِمُه: يتركه» وأبو يحيى: كنية الموت» وقد 
تقدّم في المقامة قبل سهام أبي يحيى مسددة نحوي. 

دفن 


[ثواب المريض] 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله كَكِِ: «من مات مريضاً مات شهيداً» 
ووَقِيَ من فتنة القبرء وغُدِيَ وَريح عليه برزقه من الجنةة 7 
وقال: «مرض يوم يكف دنواب ثلانين سنة»7 7 
وقال النبي ككِ: «الصداع والحمّى يصيب الإنسان وإن ذنوبه مثل أحُد فما يفارقه 
حتى لا يدع من ذنوبه وزن خردلة» . 
أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال: رسول الله كَل : «المريض إذا برىء وصحٌ 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
وليس مان عذي قربى ولارحم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 57» ولسان العرب (خبط)» وتهذيب اللغة 2501/7 // 
وجمهرة اللغة ص 259١‏ وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم). وتاج العروس (عدم). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ياب 537. 


() أخرجه بنحوه الدارمى فى الرقاق باب 05. 
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من مرضه كان كمثل البردّة تقع من السماء في صفاء لونها»”" . 
ع ب 

فوَجَدْتُ لِفَرْتٍ لْقيَاهُ وَانْقِطاع سُْقْياه مَا يَجِدُه الْمبْعَدُ عَنْ مَرَامِو وَالْمْرْضَعٌ 
عِنْدَ فُطامِه. ل ل فَقَلِقّ صَحْيْهُ 

خا بان مد 57 نْهُمَْارْتَضَعُواالخَندريسًا 

أسالوا الْعُرُوبَ وَعَطوا الجيوبت 2 وَصَكوا الخدود وَضَجُوا الرؤوسًا 

يَودون لو ميالس السكرة وغالث نفائًسهُم والتُفوسًَا 

د د 6 

قوله: «سقياه», أي فوائده التي كان يسقيه بها. مرامه: حاجته. فطامه: قطعه عن 
الرضاع . أرجف : تحدث » والإرجاف: خوض الناس في الفتنة وحديثها . وغلق كف 
وكان من فعل الجاهلية أن يقول الراهن لمن يمسك رهنه: إن لم آتك إلى كذا فالرّهن لك 
فإن أتاه بالدَيْن بعد الأمد قال له: قد عَلِق الرهن. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله عل : «لا يغلّق الرهن, له 
عُنْمُه وعليه غُرْمُه ار 

المخلب: ظفر الطائر الصائد. الجمام : المنون. انثالوا. انصبًوا واندفعوا. عقوته: 
موضعه وأصلها فناء الدار. 

موجفين: مسرعين. حيارى: جمع حيّران» والحيرة: التردّد في الأمر وعدم التَّهدَي 
لهء قال الوائق: 

لايك السَُّفُمْ ولكن كان بي وبنفسي وبأميّ وأبي 

قيل ليإنك صُدَعث فما خالطت سَمْحِيَ حتىديربى 

2 ل 2 0 

يميك: يممه . شجوهم: حزنهم. . الخندريس: الخمر. اتويب أجروا 
الدموع. والغّرْبة : : الفيضة من الدمع. والجمع غروب: عطوا: نا : لطموا: 


زللق أخر جه الترمذي في الطب باب 714. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الرهون باب ”. ومالك فى الأقضية حديث "1. 
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شَجُوا: جرحوا. يودون: يتمتؤن. سالمته: تركته وصالحته» وأصله الصلح. المنون: 
المنيّة. غالت: أهلكت . نفائسهم: كرائم أموالهم. 
[مما قيل في عيادة المريض] 

ونذكر هنا من الشعر ما يوافق هذا الموضع: 

دخل أبو دهمان القيسيّ يوماً على بعض الأمراء يعوده» فأنشده: [الطويل] 
بأنفسنا لا بالطوارف والثُلْدٍ نّقيك الذي تُحْفِي من السّفُم أو تبدِي 
بغا محشة الشواة ما بلك من أذى فإن أشفقواممَّاأقول فبي وحدي 
ودخل محمد بن عبد الله بن طاهر على المتوكل يعودهء فقال: [البسيط] 

الله يدفم عن نفس الإماملنا وَكُلْناللمِنايادُولَهُغَرَض 
فليت أن الذي يَعْرُوهُ من مرض بالعائدين جميعاً لا به المرض 
ففي الإمام لنا من غيره عِوَضّ 2 وليس في غيرهمِئْهُلَْنَاعِوَض 
وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : [الكامل] 

أعزز علي بأن أراك عليلاً أوأنيكونلكالسَّمَامئتَزِيلاً 
لؤدذثةأنني سالك لشلامبي تاي فاتك كرا رافيتة 
فتكون تبقى شالما لسلامتي وأكونٌ ممًاقد عراك بديلا 
هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي وكذا الخليلإذا أحبٌ خليلا 
هذا الشعر على فتوره شرفٌ بمنصب قائله . 

وكان المعتصم أميًا لأن أباه هارون الرشيد ندبه في صِعْرهٍ للتعلّم فسمعه يوما يقول 
وقد مَرَتْ به جنازة: ليتني مكانك ولا أرى هذا البلاء» فقال له: لا أندبك إلى شيء 
تتمئى الموت من أجله؛ فلهذا لم يكن له علم بالأدب كأخويه الأمين والمأمون. 
ولأبي العباس المبرّد : [الخفيف] 

يا عليلُ أفديك من ألم اله للَهدَهَلْليإلىاللقاءسَبِيلْ 
إن يَحْلُ دونك الحجاب فمًا يخ مج غني ويك #الضتى والتتجول 
ولأبي تمام في مالك بن طوق: [المنسرح] 

السخجتتك ]اله عست يي في تويك الععقرى وفي َرَفَك 
شرج هن جعسمنك الشقام كما “ أخرع ةم اللفعالسين خلفَك 
ولابن عبد ربه : [البسيط] 

يا مَن عَلَيْهِ حجابٌ مِن جَلاليِهِ | وإنَبَدَالَكَيوماَغَيْرَ مَخْبججوب 
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ما أنت وحدك مكسوًا ياب ضئّى بل كلنا لك من مُضْنّى وَمَشْحُوبٍ 
الى ليك يدا تلض كاشفة كَشَاف صر نبِيّلله أيوب 
م فك ْ 
قال الراوي: وَكنتُ فيمّن التف بِأَضْحَابوء وأَغدّ إلى بابه» فلمًا انتهينا إلى 
فنائة» وتضدينا لاستنشاء أنبائه» برّزرٌَ إلينا فَنَاهُ مفترةٌ شَفَتاهء فاستطلعنا طِلْعَ 
الشيخ في شكاتهء وَكَنْهَ قُوَى حَرَكَاتِهِه فقال: قد كان في قبضة المضة:, وَعَرْكة 
الوغكة. إلى أن شَفّهُ الدّنف واستشقه الئَلّفء ثم من الله تعالى بتقوية ذَّمَائ 
فأفاقٌ مِنْ إغمائه . فارجعوا أدراجّكم. وانْضُوا انْرِعَاجَكُمْء فكأن قد غَدَا وَرَاحَ» 
وساقاكم الرّاح . فأعظمنا بُشْرَاهء واقتَرحْنًا أن نَرَاه فدخل مؤذناً بناء ثمّ خرّج 
آذناً لناء فلقينا منه لَقَىء ولساناً طلقء وجلسنا مُحْدِقِينَ بسريره» محدقِينَ إلى 
أساريره . 


ع نف 


|| | 01 


قوله: «أغذ سرع. تصدّينا: تعرّضنا. الاستنشاء: الاستطلاع. أ 
أخباره. برز: خرج. مفترة: ضاحكة. استطلعناه: سألناه أن يُطلِعَنا « ل انيع ف 
شكاته: خبر مرضه كل اعحقيقة . عزكه الوَغكة: شدة المزضةء وعركتٌ الشيء: 
بيديك وحككته, ووعكته الْحُمَى : كسرثّه . وشفّه الدنف: 0 
استشفه: استقصى بقية قوته . ذَمَائه : قوى نفسه إغمائه : ذهاب عقله من الضعف . ارجعوا 
أدراجَكم» أي في في الطريق الذي جئتم فيه. انضّوا انزعاجكم, أي أزيلوا زععجكم 
وطيْشكي والانزعاج: ضد القرار. أعظمنا بشراه؛ أي وجدنا ما يَشرنا به عظيماً. 
والبشارة بكسر الباء: ما بُشْرَت بهء والبُشارة بضمها: ما يُعْطَى على البشارة. والبشارة 
بفتحها: الجمال. وفلان بَشِيرٌ الوجهء أي حسنه» وعئد أكثرهم أن لفظ «بشرته» لا 
يستمل إلا في الإخبار في الخيرء وليس كذلكء بل يستعمل في الخير والشرّ قال تعالى : 
دِتَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» [التوبة: 5؟]» والعّلة في ذلك أن ار عسي ا 
لاستبانة تأثير خبرها في بشرَة من بُشّر بهاء وقد تتغيّر البشرة للمساءة بالمكروه» كما تتغيّر 
فقةالشير: والمجيورن» 1 إن طن لسطها ونم حلى قري ا ا اا ا 
لفظها في الشرء وهذا ذكره الحريري في الدَّرّة قال ابن عُزيز: البشرى: والبشارة إخبار 
بما يسرء قال تعالى: لهم البشرى#4 [يونس: 14]. 

اقترحنا: طلبناء واقترحت الشيء : فعلته قبل أن يُفعل. مُودْنَاً: معلمًا ٠‏ لقى : 
طريحاً . طلقاً: فصيحا. محدقين: محلقيق: » وأحدق القوم بالشيء ء إذا أحاطوا به واحتقوا 


"خا ب ب .ب . ...رغن_]هههههسسس سل المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


حَولّه. وحدّقواء أي نظروا إليه نظراً شديداًء فهم محدقون إليه» أي ناظرونء» والحَدّقة: 
سَواد العين الأعظم. والأسارير: تكاسير جلد الوجه. 
تن نا 

أنس قال: قال رسول الله كل : «من عاد مريضاً فجلس عنده قدر ساعة» أعطاه الله 
تعال: أخر عمل يننة لا معفييه فيها طرفة عي 37 

وقال رسول الله يكلِ:ْ «عيادة المريض إذا دخلتَ عليه» أن تضع يدّك على رأسه 
وتقول: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وإذا دخلت عليه تغمّدّتك الرحمة» وإذا 
خرجت من عنده خُضْتَها مقبلاً ومدبراً» - وأومأ بيديه إلى حَقُويْها". 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مَّن عاد المريض خاض 


الرحمة» فإذا جلس عنده انغمّس فيها»”". 


وقال رسول الله كله «إذا دخلتم على مريض فنفسوا عليه في أجلهء فإِنَ ذلك لا 
يرذ شين وهو يطيّب نفس المريض)”؟' . 0 

نفُسوا: وسّعوا عليه بطول عمره. 

ودخل كُثَيّر على عبد العزيز بن مروان يعوده فقال له: لولا أن سرورك ما يتم 
بأن تسلّم وأسقم أناء لدعوت ربي أن يصرف ما بك إليّ؛ ولكن أسأل الله لك أيها 
الأمير العافية» ولي في كنفك النعمة. فضحك وأمر له بمال فخرج وهو يقول: 
[الكامل] 

ونعودٌ سيّدّناوسيِّدَغيرنا ليا تالتشكى كنن بالعوادٍ 

لو كان يُقبَل فِذْيَةَ لفديثُه بالمصطفىمنطارفِي وتلادِي 

وكتب آخر إلى عليل : [البسيط] 

عن عَِ 2 0 0 

تبنت أنبك مععل تقلت لهنم نفسى الفداءً له من كل مَحَُذور 

يناليت علعةبى عير أن له أجر العليل وأثي غير مأجور 

د فنك 

24 كن وأبو داود في الجنائز باب‎ »4٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في البر حديث‎ )١( 

والترمذي في البر باب 54: وابن ماجه في الجنائز باب 7». وأحمد في المسند 2151/١‏ 2178 

ااال عل حرتقم م/ر ادل لالاكء اما 


.5 والترمذي في الجنائز باب‎ 2١5 أخرجه البخاري في المرض باب‎ )١( 
.١7 أخرجه مالك فى العين حديث‎ )6( 


(5) أخرجه الترمذي في الطب باب 2.755 وابن ماجه في الجنائز باب .١‏ 
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قلت طَرْفَهُ في الجماعة * ثم م قال : 
عمافاكئ الله وشكترا له 
وعدن وكا ميزه بساحي أله 
اخم ل يفن سبي زا 
وما أبالِي إن دَنايَوْمُهُ 


إلى تَققَضوالأكل يُنْسِينِي 
أموأخرَّالخَيِنُّإلى جين 
فِيهَالْبَلايَائمٌتبلينِي 


وف 


اجْتَلُوهَا بنْتَ السَّاعَةَء وأنشد: [الكامل] 


فأىُ فخر في حيلةةأرى 
د عد عد 
لما قيل فيها. عافاني: ملسي ٠‏ تعفيني : ا م 16 حتف : 5 ٠‏ تقضي 
الأكل: تمامه وآخره. ٠‏ ينسيني: يؤحرني» والأصل الهمزة فسهله للشعر. حَمَ: قدر. 
حميم: صاحب. 
حمى كليب؛ هو ابن ربيعة أخو مهلهل الشاعر وخال امرىء القيس» وكان أعرّ 
الناس في العرب. وبلغ من عزه فيهم أنه اتخذ جَرْو كلب». فإذا نزل بمنزل فيه كلأ قذف 
ذلك الجَرو فيه» فعوى فحيثُما بلغ عُواؤه لا 
وإذا لي لا بهذ أخدمين ينه إجلالا لد ولأ تفش أشل فى مجلس غيزف ولا توقد 
نارٌ غير ناره» ولا يُجِيرُ تغلّبيَ ولا يكريّ رجلاء ولا يحمي حمّأ ولا يُغير إلا بإذنه. 
وكان يحمي الصيد فيقول : ضَيْد كذا في جواري» فلا يصيب أحد منه شيئاًء وكان 
قد حَمّي حمّى لا يطؤه إنسان ولا بهيمة» فدخل فيه يوماً فطارت قُنبرة بين يديه من عَلَى 


بيضهاء فقال لها: [الرجز] 
ا ل كا خلآلكِ الجوّ فبيضي واضفري 


* ونقري ماشئت نشت أن ندري 0 


(1) الرجز لطرفة بن العبد في ديوانه ص 47» ولسان العرب (عمر)» (قبر). (نقر)ء (جوا)ء وجمهرة 
اللغة ص 2/46 والتعيوان 7/7 5717/5, والشعر والشعراء ١/144ء‏ وتاج العروس (عمر)ء 
«نقر)ء (جوا)ء (الياء)»ء وتهذيب اللغة ”7/ 845”. ١١8558/1ء‏ ولكليب بن ربيعة فى لسان العرب 
(قبر)ء (يا)ء والتنبيه والإيضاح 2184/7 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص "لالاء والتصائفن ع 
, ورصف المباني ص 255١‏ والعقد الفريد //ا7١.‏ 254/4 والمنصف 25١/9 2158/١‏ 


والمخصص حلةاعارة 


و المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وكانت امرأته جليلة بنت مرّة بن شيبان» وكان لمرّة - وهو من بني بكر - عشرة من 
الولّدء منهم الحارث وجسّاس ونْضْله وهمّام» فجاءت جساساً خالة له اسمها البتسوس. 
التي يقال فيها: أشأم من البسوس» فنزلت عليه» ولها ابن وناقة تُسمّى سراب» بفصيلٍ 
لهاء فدخل الجمى يوماء فوجد بيض القُنبرة قد وطئتة سَراب فكسرتهء فسأل عنها فأخبر 
أنها لخالة جساسء فقال: أو قد بلغ من قدره أن يُجير دون إذني! يا غلام» ارم ضرعهاء 
فخرقه بسهمء وقتل فصيلهاء ؛ ثم طرد إيل جساس» ونفاها عن المياه؛ عن شُبَِيْثِ 
والأحصٌ (غديرين) حتى بلغ غَدير الذئاب. فجاء جساسء فقال: نفيت عن المياه مالي» 
حتى كدت تهلكه! فقال: إِنَا للمياه شاغلون» فقال: هذا كفعلك بناقة خالتى وفصيلهاء 
فقال: أو قد ذكرتها! أما إِنّي لو وجدتها في غير إبلِي مرّة استحللت تلك الإبل لهاء 
فعطف عليه جَسّاس فرسه» فطعته. » فلمًا أحسٌ الموت» قال: يا جساس» اسقني ماء. 
فقال: تجاوزت شبيئاً والأحص» واحترّ رأسه. وأمال يديهء وجاء. فقالت أخته لأبيها: 
إن جَسَاساً جاء خارجة ركبتاه» قال أبوها: والله ما خرجنًا إلا لأمر. فلما وصله قال: ما 
وراءك يا بُنيَ؟ قال: طعنت طعنة لتشغلنَ شيوخ وائل رقصاً. قال: قتلتٌ كليباً؟ قال: 
نعمء قال: وددث أنّك وأخوتّك متم قبل هذاء ما بنا إلا أن تتشاءم بنا وائل» ثم لقي أخاه 
نَضلة فقال: [الوافر] 

وإني قد جنيتٌُ عليك حرباً 2 تَفِصٌُ الشّيخ بالماءالْقرَاح 

فأجابه أخوه نضلة : 

فإن يك قد سيت عنلن حيري فسلاوانٍ ولارثالسلاح 

وكان أخوه همّام قد آخى مهلهلاً أخا كليب» وعاهده ألا يكتمه شيئاًء فجاءته أُمَهٌ 
لهء وعنده مهلهل»؛ فأسرّت إليه الخبرء » فقال له مهلهل: ما قالت لك أمَمْك؟ فقال: 
زعمت أنّ أخي جساساً قتل كليباً؛ فقال : است أخيك أضيق من ذلك . وتحمّل القوم. 
وغدا مهلهل في ثأر أخيه بالخيل» واجتمعت أشراف تَعْلبِء وأتوا مُرَق فتكلموا معه في 
القصاص من جُسّاس وإخوته. فذهب مَرّة إلى الدية. فغضبت تَعْلِبٍِ ووقعثُ في الحرب» 
فدامت بينهم أربعين عاماً. 

وكان فيما بينهم خمس وقائع : أوَلها يوم عُنيزة وآخرها قتل جَسَاس» وذلك أنه لما 
اجتمع نساء تَعْلِبٍ للمأتم قالوا لأخته: رحُلي جليلة عن مأتمكء فإنَّ قيامها شماتةٌ بناء 
وعار عليناء فقالت لها: اخرجى يا هذه من مأتمناء فإنك شقيقة قاتلنا» فلما رحلت قالت 
أخت كليب : رِخْلّة المعتدي» وفراق الشامت! زيل -غدا لآل عزة: من الكزة بعل 'الكذة: 

فلما بلغ ذلك جليلة قالت: وكيف تشمت الحرّة بهتك سِثْرهاء وترفب وثرها! 
أسعد الله جَدَ أختي» أفلا قالت: نقرة الحياء» وخوف الاعتداء! 

وجاءت وهي حامل» فولدت غلاماً وسمّته بالهجرس. ورباه جسّاسء» فكان لا 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 7 


يعرف أباً غيره» فزوّجه ابئّته» فوقع بينه وبين بكري كلام» فقال له البكريّ: ما أنت بمنته 
حتى ألحقك بأبيك. فأمسك عنهء ودخل إلى أمه فسألها فأخبرته» فلما أوَى إلى فراشه» 
وضع أنفه بين ثدي زوجتهء وتنفس تنفيسة تنقّطٌ ما بين ثدييها من حرارتهاء فقامت 
الجارية فِزعةًء فدخلت إلى أبيها فأعلمته. فقال: ثائر وربٌ الكعبة. 

فلما أصبح أرسل وراء الهجرس» فأتاه فقال له: إنما أنت ولدي ومعي» وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفائى؛ وقد اصطلحنا الآن» فانطلِقْ معي حتى 
نأخذ عليك ما أَجِدّ عليناء قال: نعم» ولكن مثلي لا يأتي قومّه إلا بسلاحه» فأتيا جمعاً 
من قومهماء فقصٌ عليهم جسّاس ما كانوا فيه من البلاء؛ وما صاروا إليه من العافية» ثم 
قال: وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه» فلما قُدُموا للعقد أخذ بوسط 
رمحهء وقال: وفرسي وأذنيه» ورمحي ونّضْليهء وسيفي وغراريه؛ لا يترك الرجل قاتل 
أبيه وهو ناظر إليه. ثم طعن جساساً فقتله» ولحق بقومه وكان آخر قتيل فيهم . 

وقد قيل في صورة قتل كليب غير ما ذكرناء وحكايات الجاهلية كثيرة الاضطراب». 
وقد ثيك شعن القنرة لطرفة . 

وقال النابغة الجعديّ وذكر قتل كليب وحذَّر به عقالاً العقيلي : [الطويل] 

كليْبٌ لعمري كان أكثر ناصراً 2 وأبصرّحزماً منك ضُرْج بالدّء0"' 

رمى ضرع ناب فاستمرٌ بطعنةٍ كحاشية الْبُرْد اليماني المسهّم 

فقال لجساس؟ اعنلت شرن تغاراة كينا بكافيي (أتفع 

فقال: تجاوزت الأحصٌ وماءه وفك لعو رعو ةرمرم 

الترسّم: اتباع الماء في قعر البئرء يقول: أيّ افتخار في حياة تعرض عليّ فيها 
الامتحانات» ثم بعد هذه المشقات تردَنِي إلى الكبر والشيخوخة؛ فلم أبال» أدنًا الموت 
أم تأخّرء إذ المآل إلى الهّرم القائد إلى الموت. وأشار بهذا إلى قول النمر بن تَوْلّب : 
[الطويل] 

يود القعى طول السلامة ناهد ٠‏ فكيق فرغ :طول السلامة يفعل! 

وإلى قول حميد بن ثور : [الطويل] 

أرَى بصري قد رابني بعد صحّةٍ وحسبك داءً أن تصمٌ وتسلمًا 

وجاء: كفي بالسلامة داء. 

وجاء في أجر البلايا قوله كَلةِ: «إن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما له 
خطيئة» . 


َه 


.١4” الأبيات في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 


كلا المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «الهوى والبلاء والشهوة معجونة 
بطينة آدم» . 
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قال: فدعَوْنًا له بامتدادٍ الأَجَلٍِء وارتدادٍ الْوَجَلء ثم تَدَاعَيئَا إلى الْقِيَامء لاتقاء 
الإبْرَام» فقال : كلا بل الْبَتُوا بياض يَؤيكم عِندِيء لتَشْهُوا بالمفاكهّة وجُدِيء. فإنَّ 
مُتاجاتكم قُوتُ نَفْسِيء وَمِعْنَاطِيسُ نسي . فتحرّيئا مَرْضَاتَه وَتَحَامَيْنَا مُعَاصَائَهُ 
وَأْقبَلَنَا عَلَى الْحَدِيثِ نمخض رُبْدَه وَتُلَغْي رن انان رونك لْمَقيل» ل 
لألْسَنُ مِنَ الْعالٍ وَالْقِيلٍ. وَكَانَ يَوْماً حَامِي الوديقّة» يَانِعَ الحَديقة» فقال: 
العام قَدْ أَمَالَ الأعّاقء وَرَاودَ الآماق» وهو حْضْمٌ أَلَدُّ وَحِطبٌ لا يرد 0 
حَبْلَهُ بِالْقَيْلولَة» وَاقْتَدُوا فيه بالآثار المنقولة . 


ف ع ف 
قوله ارتداد الوجل» أى إزالة الخوف . واتقاء الابرام: خشية التثقيل . 
هو م6 رام . .-. 
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[تخفيف العيادة] 
قال بعضهم : [الوافر] 
إذاعنا عدت محمونا قكنيف فب: العيادة خيرعَادَةْ 
وقال رسول الله يكِ: «أَخمُوا العيادة» وأقلوا الجلوس؛ والتعزية يوم». 
وقد جئته عائداً. وأطال قوم عنده الجلوس» فقال لي: يا أبا القاسمء عيادة ثم ماذا؟ 
فصرفت مَّنْ حضرء ثم هممت بالانصراف معهمء فأمرني بالرجوع. ثم أنشدني عن 


وسله عن حالى وادعٌ إلاله له 
مَنْ زارٌ غسبًاإذاً دامت مودّته 
وقال آخر: [البسيط] 

عيادة المرء يوم بعد يومين 
تيرك نتريقيا في كتاءلة 


إنذالعيادةيومٌإثريومين 


واقعد بقدر فوافٍ بين خلبين 


وكان ذاك صلاحاً للخليلين 


كفيك مين زاك تفشال بحر فين 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبتة /ا/ا 


مرض يحيى بن خالدء فكان إسماعيل بن صبيح إذا دخل عليه يعوده وقف عند 
رأسهء ودعا لهء ثم يخرج ويسأل الحاجبّ عن منامه وطعامه وشرابه. فلما أفاق قال: ما 
عادني إلا إسماعيل بن صبيح ١‏ ودعا له. 

وممّن زاد على التخفيف فقطع الزيارة عبيد الله بن عبد الله بن ظاهرء مرض أخوه 
محمد بن عبد الله قلم يعده عبيد الله فكتب له محمد: [الكامل] 


إني وجدتٌ على جفا 
لحي اعتللتٌ فماوجذ 
ولواعتللت فلم أجد 
لاتمعةييوث عيشن الكرق 
فأجابه عبيد الله أخوه: [الخفيف] 

كجلت مقلتي بشؤك القَتَادٍ 
يا أخي الحافظ الموةة والنًا 
لو بأذني سمعت منك أنيتاً 


ومرض حماد عجرد. فعاده أصحابه إلا مطيع بن إياس» وكان خاصضًا به فكتب 
إليه يقول : [الوافر] 


كفاك عيادتي من كان يرجو 
فإن تحنث لك الأيام سقما 
يكن طول التأوّه منك عندِي 
فمانفسي عليك تذوب نحزناً 


سيفف بالط افيا 
تُّسوى رسولك عائدا 
فجتنيكيه ا متاق لكنننا هد 


حتى أع وةّك راق ذا 


لم أذق مذَحُمِهمْت طعمالرَّقادٍ 
زلمنمقلتي مكانَّالسّواد 
من دخولي عليك في العَوادٍ 
لعفرّى من الأنين فؤادي 


ثواب الله فى صِلّةالمريضص 
يحول جريضه دون الفَريض 
ومادمعى عليك بمستفيض 


ولمحمد بن عبد الله في محبوب له مرض: [المنسرح] 


أليسك اله منهعافقية 


تغنيك عن دعوتي وعن جََلَدِكُ 
بل سف جنيك ونفن جسيدك 
فخلقه يالجفون لابييك 


وقال آخر فى محبوب له تركت الحمّى على فيه أثراً: [المنسرح] 


هذان يومان لى أعدّهمما 


وان عا لسسقيو دن نشتيك 
مذلمئَلْخ لي بُرُوق مبتسَمِكُ 


,2 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وقال العباس بن الأحنفف: [الكامل] 

قالت: مرضت فعْدْتها فتبِرّمَتٌ وهي الصحيحة والمريضٌ العائدٌ"2 

والله لو أنَ القلوب كقلبها مارقٌللولدالضعيفالوالد 

قوله: «البثوا»؛ أي أقيموا. بياض يومكم., أي طولهء وبياض النهار: ضوءه: 
مناجاتكم : محادثتكم . 

مغناطيس» حجر يجلب الحديد تقول له العامة حجر المسٌ. تحرّيناء أي قصدنا. 
تحامينا : تباعدنا . ١‏ تمصن نلو نحرّك ونجعّع فوائده» وكني بالزيد» ومو جم نيذه عن 
خيار الكلام ٠‏ ُلغي زَبَدهِ : : نترك ما لا خير فيه» وزبد الماء: ما يعلوه من الرغُوة. المقيل : 
النوم في وقت القائلة . حامي الوديقة: شديد الحرٌ. يانم البحديفه: ناعم الرّوضة» 
والحديقة كل بستان محلق بحائط أو زرب . راود: طالب . الآماق: العيون» وأصله طرف 


العين من جهه ة الأنف. والخخطب: ٠‏ من يخطب المرأة. والقيلولة: الرقاد في القائلة. 
والآثار: الأحاديث . 


د عاد عد 
[مما قيل في القيلولة] 


قلنا وقال: يقال: قال يقيل قيلولة ومقيلا: نام نصف النهار. 

أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم «ثلاث مَنْ ضبطهن ضبط 
الصوم: من تسحّرء وقال: وشرب بعد ما يأكل». 

وعنه قال: قال رسول الله كلٍ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». ودخل العباس على ابنه 
وهو مضطجعء ففبريه يريداك وفال : قم لا نامت عيناك! تنام في ساعة يقسَّم فيها الرزق! 
َإِنّمَا النوم على إحدى خصال حرق أر يه أو خلق» فنومة الحمق بعد العصرء لا ينامها 
إلا سكران أو شيطان» ونومة الخرق نومة الصبح» ونومة الخلق نصف النهار» . 

ابن عباس قال: قال رسول الله يهم «استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل. 
وبالسّحور على صيام النهار؛ . 

قال الراوي: فاتّبعنا ما قالء وقلنا وقال: فضرب الله على الآذان» وأفرعغَ 
السّئَة في الْأَجْمَانِ؛ حتى خرجنا من حُكم الؤّجودء وصّرفنا بالهجود عن السّجودء 
فمًا اْتيقظْتًا إلا والْحَرُ قد باخ. واليومٌ قَدْ شاخ. فتكرّغنًا لصلاة الْعَجْمَاوَيْنَء وأْدَيْنا 
ما حَلّ من الدَّيْن. 


.2١ البيتان في ديوان العباس بن الأخنف ص‎ )١( 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة /, 


ثم تحثحئنًا للازتحال» إلى مُلْقَى الرّحال» فالتفت أبو زيدٍ إلى شِبْلِهِء وَكَان 
عَلَى شَاكِلَتهِ وَشَكْلِهِء وَقال: إِنْي لإخال أبا عَمْرَةء قد أَضْرَّم في أخشّائهم الْجَمْرَة 
م أبا جامع ؛ فإنّه بُشْرَى كلّ جائع» وَأَرْدِفْهُ بأبي ُعَيِم الصَّابِرٍ عَلَى كل ضَيِمٍ 
ثم عَرْزْ بأبي حَبيب المحبّب إلى كل عيب الْمُقَُلبِ بَيْنَّ إحراق وتعذيب» ا 
تأنن: لقيقه فحبّذا هُوَمِنْ أليفء وَهَنّمّ بأبي عَوْنْء فَمَا مِكْلّهُ مِنْ عَوْنِْ وَلَو 
اللعتقي نت ابابحدل» الخثل أن عمال 

ا نا 

قوله: «السّنة». النوم» الهجود: الرقاد. باخ: سكن حرّه. تحثحثناء أي تحرّكنا . 
ملقّى الرحال: : موضعها . شبله: ولده. شاكلته : طريقته . شكله : مثله وتكون الشاكلة 
والشكل واحداً وجمع الشكل أشكال وشكول. 

إخال أحسبء وكنّى الجوع أبا عُمرة» لأنه يعمر كل جوف؟؛ قيل لمدني: أتعرف 
أبا عمرة؟ قال: كيف لا أعرفه وقد تربع في كبدي . 

وقال الراجز: [الرجز] 

حل أبو عَمرة وَسْط حخجرّتي وحلّ نسج العنكبوت يُرمَتِي”" 

أضرم : أوقدء وكنّى الخوان ‏ وهو المائدة ‏ أبا جامع للاجتماع حوله للأكل. 
وأردفه: جيء به خلفه» وكنى الحُوّاري» وهو الدرمك أبا تُعيم» لأن خبزه أنعم الأخباز 
وأصفاها. 

الضيّم : الذلّ؛ وجعله صابراً على كل ذل» لأنه لا يصل من صورة البر إلى الخبز 

وفسر معنى أبي حبيب بقوله: المحبب إلى كل لبيب. وقوله: المقلّب بين إحراق 
وتعذيب» يريد أن ما ولي من الجدي النار وقت شبّه احترق» وما لم يلها أدركه حرّها 
فأنضجه وأسال وَدكه. فذلك تعذيبه. 

هِب : اذْعٌ به وصخ به. 

وكتى الخل أبا ثقيف لأنه يثقف الطعام» أي يحذقه فيطيب للأكل. 

أليف: صاحب» وإنما قال: حبذا هو من صاحب» لقوله علد : انعم الإدام 
الخل»”" . 


.588/١7؟ الشطر الثانى من الرجز بلا نسبة فى المخصص‎ )١( 
وابن ماجه في الأطعمة باب‎ 7١ (؟) أخرجه أبو داود فى الأطعمة باب 279 والنسائى في الأيمان باب‎ 
.١18 “الا والدارمي فى الأطعمة باب‎ 


المقافة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وكنّى الملح أبا عون. لأنه يُستعان به على أكل الطعام» وطعام بلا ملح لا يؤكل» 
وقد أشار إلى هذا بقوله: فما مثله من عَوْن. 

وكنى البقل أبا جميل لأنه يحسّن بحضرته الإدام ويزيّنه» أو لأنه يذهب الجميلء 
وهو وَدَك اللحم فيخف للأكل وقوله: لجمّل أي تجميلء أليق بالتفسير الأأول» ولا يمتنع 
من الثاني ؛ وحدث وائلة أن رسول الله كلِ قال: «أحضروا موائدكم البقل قإنه مطردة 
للشيطان مع تسمية الله تعالى». 

5 الفضل بن مالك: يعجبني البقل على المائدة فإذا رأيت السّكباج نسيت البقل . 
السكباج : لحم بخلء والسَكُ بالفارسية» الخل» والباج اللحمء وسمي السكباج بأمّ 
القرى لأنه من أجلّ أطعمتهم . 

ل يد ين 
وَحَيّ هَل بأمّ الْقِرَىء الْمُذَكْرةِ بكسْرَىء ولا تتناسٌ أَمْ ججابرء فكم لَهَا مِنْ 
ذاكر» وَنَادِ أمَّ الأري» لم افك يها ولا جرع . وَاحْتِمْ بأبي رَزِينَء فهو مَسْلاةٌ كل 
حَزينء وَإِنْ تَقُرُنْ به أبا الْعَلاءء تَمَحٌ اسْمَك مِنّ الْبُخلاء. وَإِيّاكَ وَاسْيَدْنَاءَ 
اللرسني قل معاون كنول اد وَإِذَا نَرَعَّ القَوْمُ عَنِ المِرّاس» وصافَحُوا أبا 
إياس» فَأَطِففْ عَلَيِهِمْ أبَا السَّرْو فَإِنّهُ عَنُوان السَرُو. 
تا 

وأمّ الشيء: معظمه وجليله» ومنه أمَّ القرآن الحمد للهء وأمّ القرى لمكة المشرّفة» 
وأمّ الشيء أجلهء والقرى: طعام الضيف. فكأنه قال: عَجُل بطعام فاضل. يقدّم للضيف . 

وكسرى اكه التريقء وجعلها تذكرته. لأنه أول اق ستعتة ل فاستعملها. وأمر 
بإجادة الصنعة في طب طبخهاء وقيل: إن غيره طبخها واستعملها في زمن كسرى فتُسبت إليه . 

وكنى لجرا يام الفرْخ» وهي خبزة توضع في التنُور ويعلق عليها طير أو لحمء 
فيسيل ودكه فيها ما دامت تطبخ » فتفرج عتك هم الإدام فلا تحتاج إليه فهي خبرٌ بإدامه . 

افتك بها ولا حرجء أي كُلْها ولا إثم عليك» وإن كان اللفظ يعطيك معئّى آخر. 
فالمراد به هذا. 

وكنى الخبيصٌ أبا رَزين لفضله في الطعام وشرفه ورجحان ثمنه» وجعله آخر ما 
يؤكل» والرزين من الرّجالٍ: الكثير الوقارء وقرن به الفالوذجء لأنه نوع منه؛ قال بعض 
الطفيلية : : الحلواء مثل الملك؛ يدخل بيتا فيه قوم جلوس ليس فيه متسع لأحدء فإذا 
نظروا إلى الملك تضايقوا وأوسعوا له 

وكان عبد الله بن جُدْعان سيّداً شريفاً في قريش» قوقد على كسرى وأكل عنده 


القامة التاسعة عشرة : النصيبية" ١م‏ 


الفالوذج» فسأله عنه فقيل له: هو الفالوذج» قال: وما هو؟ قيل ثُباب البرّ مع عسل 
التحل» فقال: ابعُواالي غلاماً يصنعه فأتوه به فابتاعه» وقدم مكة فصنع بها الفنالوذج» 
فوضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجدء ثم نادى : ألآ من أراد الفالوذج» فليحضر! 
فكان فيمن حضر أمية بن أبي الصلت» وكان يمتدحه كثيراً فقال.فيه: [الوافر] 

تقر نتسماتة راس وهاد وأنت الرأسٌ تقدمٌ كل هادي" 

لهداع بمكة صهشسعكل وآخر فوةدَارَتِهوٍينادي 

إلى وتع شع اللكنيوق دلاو باب انيويليك بالشيناة 

ولنات ابد : خالص القمح؛ ويسمى.التّشا. يلبِك: يخلط» والشهاد: العسل» 
والفالوذج: الذي رأيت يسججلنماسة هو العسل والسمن يوضعان على النارء ثم يعقدان 
بالنشاء ثم يلوّن الكل بالزعفران فيجيء متعقّق الحمرة» فيقطع قطعاً على قدر أكبر التمرء 
وفي شكلهء ويؤتّى به في الأعراس بعد الشواء» ويؤتى بالخبيص آخراًء وخبيصهم في غاية 
البياض ليس كخبيص الأندلس» وَيُفّرَص فرصا على قدر صغار الجبن؛ فمن رآها على بعد 
لم يشك أنها جُبْن. ويعدّ رجال المائدة». ويؤتّق بطبق كبير فيوضعءبين أيديهم» وأمام كل 
رجل قرصتهء فلا يكاد يكملها: بالإكل لإفراط حلاوتها. وأكثر أطغمة أهل القبلة مستملاةٌ: 
من أطعمة أهل المشورق؛ وكذا أكثر أخوالهم من مبّانيهم وأشكال ديارهم وسطوحهاء 
واستعمال الإبل في السواقي والطواحين؛ ودق النوئ لعلفها نعم» وعلى أنّ البربرية غالبة 
على ألسنة أهل القبلة فهم يستعملون كثيراً من ألفاظ:أهل العراق» يقولون لفرق الناس 
الشماسك؛ وكذا تسمية أهل سجلساسة» ويسمون البرّادة التى لشرب الماء:يُؤقالاء وكذا 
تسمية أهل سجلماسة؛ وجمع البوقال بواقيل» قال الحسن بن هانىء: [البسيط] 

أضمرتُ للنيل هجراناً ومقلية إذقيل لي إنما التمساح في اليل 

فْمَنْ رأى النيل رأىّ العين من كشب فلاأرى النيل إلافي البواقيل 

وكان رأى. التمساح أَحَذ رجلاء فهجا النيل. والبرّادة عندهنم آنية من صُفْرء فيها 
مخاطيف يعَلق فيها البواقيل» وترفع. للهواء فيبردٌ فيها الماء . 


)١(‏ الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 257 والبيت الثاني لأمية في لسان العرب (دور)ء 
(شمعل)» (رذم)ء وديوان:الأدي */20*؛, ومجمل اللغة 777/4 وجمهرة اللغة ص 2507 وتاج 
العروس (دور). (جدع). (شمعل). ولعمد الله بن الزبعري في ملحق ديوانه ص 6 وتهذيب اللغة 
044 وبلا نسبةة ففيى مقاييس اللغة.7/ ١7‏ "ء. والبيت الثالث لأمية بن أبي الصلت في أساس 
البلاغة (ردح)» وجمهرة اللغة ص .65٠07‏ وسمط الآلي ص 5, ولسان العرب (رجح)ء (ردح)» 
(شهد). (لبك). (رذم)» والمعاني الكتبير .2780:/١‏ ولأبي الصلت في المستقصى 278١/١‏ ولأمية 
أو لأبي الصلت.في الدرر 2559/١‏ ولابن الزبعرئ فني لسان العرب (شيز)»: وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص 281١7١‏ والمقزب ار 0 ْ 


ما الل سس سس مس سس بي سس المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


قوله: المرجفين» الطست والإبريق» لأنْ لهما عند أخذهما صوتاًء بنقر أحدهما في 
الآخرء فكأنَ ذلك الصوت يرجف. أي يخبر بتمام الطعام والحث على القيام . 

أبو بكر الصفار: حضر مجنون بالكوفة طعامً قوم» فجلس يأكل» فجعل الغلام 
يحرّك الطشت والإبريق» فقال: من هذا الذي يرجف بنا قبل انقضاء عملنا؟ 

بينما طفيلي يأكل» سمع صوت دق الأسنان» فامتنع من الأكل فقيل له: ألا تأكل؟ 
قال: حتى يسكن هذا الإرجاف الذي أسمع . 

وقيل لطفيليٌ: مم اصفرٌ وجهك؟ قال: من فترة بين قَصْعتين» مخافة أن تكون قد 

استقلال: ارتفاع . حمول البين» أي إبل الفراق» ويريد بها الموائد لأنها إذا 
ارتفعت يفرق أهل المجلسء فيقول: إياك أن تقربهما قبل أن ترتفع الموائد» فيتهيأ الناس 
للغسل والانصراف» فإن غسلت الأيدي والموائد باقية توّهم أن ثم طعاماً يُستأنف أكله . 

نزع: زال وتنحّى . المراس : غسل الأيدي وذّلك بعضها ببعض . 

صافحوا: باشرواء والعَّسُول قد تقدم في السابعة. 

أطف : اجعله يطوف وقد بيّن لما كناه أبا السروء أنه من فعل السرىّ من الرجال» 
وعنوان السرو: دليل المروءة. 

د 

قال: ففقه ابنه لطائف رموزه» بلطافة تمييزه» فطاف علينا بالطيبات والطيب» إلى أن 
آذنت الشمس بالمغيب . فَلَمَا أجمعنا على التَؤديع» قُلنَا له: أَلْمْ ثّر إلى هَذَّ اليوم البديع» كيف 
بَدَا صُبْحُهُ قمطريراً» وَمُسْيّهُ مستنيراً! فسبجد ثم رفع رأسهء وقال [مجزوء الكامل] 


اياك جائك وي جك حلط النممية 


وسَححَاب 5 555 
ودْخَانِ خطبٍ خيفٌ من 
فاص بز إذا ما ناب رؤ 


وكين بمب راع الالعمد 


خ وى تسييت] واتقلب 
ا 2 01 2 2 
قيطا فيان لحه ليحت 
عفالرّْمانٌأبوالعجب 
ولطائفالاتثختسب 


قال: فَاسْتَمْلَيْنا منه أبياته العّْرّءِ ووالَيْنَا لله تعالى الشكرء وودّعناهُ مسْرورين بِبُرْيْه: 
مغمورين ببره : 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة عم 


قوله: «فقه»» أي فهم لطائف: دقائق. رموزه: إشاراته الخفية» والرّمْز: الإشارة 
بالشفتين أو العينين. آذنت: أعلمت. أجمعنا: عزمنا. البديع : العجيب. قمطريرا: 
مظلماء ورجل قمطرير: شديد العبوسء» واقمطرٌ القوم: اشتدوا. الصّبْح والمُسَى: اسما 
لوقت زوال الالاززو السياء تسعتيرا: كتير الضوع. 

والتّوّب: : النوازل . افاج : راحة. جلو الكزتة: تزيل الهموم. وأنشدوا في هذا 
المعنى : [الخفيف] 

لذ ضيفت : 5207 ليت اوها تع العع 90 

رُبَماتكرَهُ التفوس منالأم0 .رللهفَُرْججةكحلالهقالٍ 

كذا أنشدوه فَرْجَة بالفتح» والقُرْجة بالضم 0 الحائط وشبهه. وبالفتح في الأمرء 
وانظر هذا البيت في الأربعين في أخبار [أبي] عمرو بن العلاء. 

سَموم: ريح حارة. نسيماً: ريحاً ليّته. تنشئ: ابتدأ وظهر. اضمحلٌ: زال. 
سكب: أمطر خطب : أمر شديد . لهب النار: اشتعالها بغير دخان» وفي هذا المعنى قال 
أبو نواس : [الكامل] 

خنشس غعليلةبولا تكن قلق انفكا" .سنا يكرنوقلة قينا 

فالدهرأقصرمُدَةمماتَرَى ‏ وعساكأنتُكْمَى الْذَيتَخَْشَهُ 

وقال أيضاً: [الرمل] 

حَسّن الظن بمَنْ قدعَوّدَك ‏ كل إحس نوق وي أوَدَكُ 

إن ربا كان يكفيك الدي كان بالأمس» سيكفيك غَدَكَ 

الأسى: الحزن. تفيئته» أي حينه» وقال الرّبيدي في الأبنية: جاء على تفيئة ذلك» 
وتفمّته حينه ووقته. والرّوْح. الرزق: والرّؤح: السرور والفرحً» والرؤح: بَرْد نسيم 
الراحة . 

اللطائف: جمع لطيفة» زهي رفق الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم» واللطيف: 


الرفيق والمحسن». +:وأراد في البيت: ارخ في شدائدك الله فله الطاف كبر سمي 
بالعذة» فبعد العسر يُسر 
د كد اد 


)١(‏ البيت الأول لأمية بن أب بي الصلت في ديوانه ص 45» ولسان العرب (فرج)؛ وتاج العروس (فرج)» 
والبيت الثاني لأمية 0 الصلت في ديوانه ص 550, والأزهية ص 55» وحماسة البحتري ص 
ال وخزانة الأدب 5 ١15١.ء .4/٠١‏ والدرر ١/لالاء‏ وشرح أبيات سيبويه ؟/”ء 
والكتاب 2٠١9/7”‏ ولسان العرب (خرج)»؛ وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار ابن أخت مسيلمة 
الكذاب في شرح شواهد المغني 1/ 0/٠7‏ 4٠/ء‏ والمقاصد النحوية /١‏ 5854» وله أو لأبي قيس - 


المقامة التاسنعة عشرة: النصيبية 


[في الفرج بعد الشذة] 


وأنشد أبو حاتم في معنى أبيات المقامة:: [الوافرآ 


إذا اشتملث على اليأس .القلوبٌ 
لكي الستكان و اشباهت 
:ولم ثَّرَ لانكشاف | الضَرٌ وجهاً 
أأتاك على ُنوطنمنهعُوْتٌ 
وكل الحادثات إذا تناهت 


د 


قال أبو بكر بن الأنباري: أنشدني إسماعيل القاضي : [مجزوء الكامل] 


فَالدَهريُوْتِِمْكلعاتِبٍ 
إن الأمورلهاعواقِبٌ 
ولشكتم خخ هبة تحوافون 
من حيث تثُنتظر المصائبٌ 


قال القاضي رحمه الله: منا عرض لي هم فادح» فذكرت تلك 'الأبيات» إلا رجوت 
من الله الفرجء ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أوثر. 
قال على الكاتب: أصبحت يوماً مغموماً غمًا لا أعرف سَيَبهء فمجاءنى رحل بظهر 
شرا وذ فيه [مهووء: الخامل ] ْ 
روّح فؤاذكببالضصخحى ا ترجعإلىررَوْح وطليبٍ 
لا تسد سسحتي :وإن اللشمه ح الدهر من فرج قريب 
قال: فزال :عبني الهمّ. ووجدت طعم الفرج.. 
وحكى الأصمعىّ رحمه الله تعالى قال: بت أليلةً ببالباوية بوحيداً مغمومنآه فلما انْتهى 
الليل سمعت :قائلاً 50 أر تششخصه: [الكامل] 
:فرج القضاءببنكف مَنْ بقضائهتئرّلالبلاتءُ 
والإيحبصير دعسل نيس لابذيتبغًهارخكه 
وقال آخر: [الرمل] 


2 ل ول ا شجبي لمدل اتححدة 


- صرمةدبن'أبي أنس أو لحنيف في خرّاثة الأدب:/0112 ولعبيد بن الأبصر في ديوانه ص 2١78‏ 
وبلا نسبة في أساس:البلاغة (فرج)» وأمالي المرّتضى ١587/١‏ والبيان والتبيين "/ .57١‏ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبّة 


إتشصععحا الدهر عطنكةءً وعوارم اس تير ةة 
شلذكلةبعد_رخء ورض ةهءًبعدشلة 


وقال آخر: [الرمل] 


خف إذا أ خا تسر جحو وارجٌ إنأصبحت خائيف 
رُبَّ مكبيرروهمخ لوف 6 ا ل 1ه 215 1 
د كد عد 


قوله: استملينا: كتبنا. الغرّ: الحسان. :واليّنا. تابُعنا. مغمورين: مغطين. برئه. 
إفاقته . برّه: إحسانه وإكرامه . 
وحَبّهْل: قال ابن الأنباري: فيها ست 'لغات . 
قال عبد الله بن مسعود. إذا ذكر الصالحون فحيّهلاً بعمرء ومعناه أقبلوا على ذكر 
عمرء فتنوّن هَلا وتنصبه على المصدرء كأنه قال: مرحباً به. 
الثاني : تفتح حي وَهَل وتبنيها كخمسة عشر. 
الثالث: تسكن هاء «هلا» هذه الشبهة لكثرة الحركات. 
الرابع : حيّهل بتسكينهما جميعاً كبّخ بخ. 
الخامس» حيّهل إلى عمر: أي هلموا إلى ذكزه 
السادس : حيهلي على عمر: أي أقبلوا على ذكره. 
تفسير ألفاظ ماءتضمنته 
هذه الممسقامة:من “كلمات 
لغوية وكنى طفِيلية.وكنايات صؤؤفية 
قوله: ذات العويم» يعني. به الزمان المتقادم» ومثله ذات الزمن. 
والسمهرية: الرماح» وفي تسميتها.بذلك قولان: أحدهما أنها سميت بذلك 
لصلابتهاء من.قولهم :. اسمهرٌ الشيء. إذا اشتدّ وقيل إِنْها:منسوبة إلى سمهر زوج رُدَيئة» ' 
وكانا جميعاً يقوّمان الرماح بسوق هَجَر فَتْسِبَتْ إليهما. 
وقوله: نقضاً على نقض: أي مهزولاًعلى مهزول . 
و «الجران» باطن العنق: وقيل منه يُعمل السباط . 
وقوله: فضرب الله على الآذان. أي أنَامناء_ومنه قوله عز وجل #فضرينا على 
آذانِهمْ في الكَهْف» [الكهف: ١١]ء‏ أي أثمناهم .: ؤقيل في تفسيره منعناهم السمع . 
وقوله: تكرَغنًا لصلاة العجُمَاوَيْنء أي-غسلنا أكارعناء وهوكناية عن الضوءء 


مالل سس ب المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


والعجماوان: صلاتا الظهر والعصر» سميتا بذلك لإسرار القراءة فيهماء ومئه الحديث : 
«صلاة النهار ععيافة 


وقوله: هلمّ. أي قل هلمء وهي تأتي بمعنى هاتٍ وبمعنى أقبل» والأفصح أن 
يوحد لفظهما مع المذكر والمؤنث والاثئنين والجمعء وبه ذ نطق القرآن في قوله تغالى : 
«والقائلين لإخوانهم هَلّمّ إلينا» [الأحزاب: ومن العرب من يقول للمذكر الواحد 
هَنْمَء وللاثنين هَلّمَاء وللجمع: هلمّواء وللمؤنث الواحدة هلمّي وللاثنتين هَلْمّاء 
وللجمع هَلَمُمْن. 

وقوله: حَيّهْل: أي عجّل وأسرعء يقال: حيّ هل بفلان بتسكين اللام وفتحهاء 
وتنوينها وبإثبات النون معهاء ومعه قول ابن مسعود في عمر رضي الله عنه: إذا ذكر 
الصالحون فحْيّ هَل بعمرء وفي حَيّهْل لغات أخْر أظرينا عن ذكرهاء إذا ليس هذا مو ضع 
استيفاء شرحها. 

فهذا تفسير الألفاظ اللغوية. 

وأمًا تفسير الكنى الطفيلية والكنايات الصوفية: 

تالو يط اع العو ٠‏ 

وأبو عمرة: كنية الجوع. ويكنى أيضاً أبا مالك . 

وأبو جامع : الخوان. 

وأبو نعيم : الخبز الحوّاري. 

وأبو حبيب: الجدي. 

وأبو ثقيف : الخل. 

وأبو عون: الملح. 

وأبو جميل: البقل . 

وأمّ القرى : السّكباج . 

وأم جابر: الهريسة . 

وأم الفرج: الجوذاب. 

وأبو رَزِين ني الخبيص . 

وأبو القلاء.: الفالوذق «كذا في الأصل». 

وأبو إياس: الغسول. 

والمرجفان: الطست والإبريق. وأبو السرو: البخور. 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزي في النهاية في غريب الحديث 7/ 21817 من حديث الحسن. 


المقَّامَةٌ العشرُون 


وهي القارقية 


حكى الحارث بن همّام قال: يَمَّمْت مُيافارقين» مع رُفْقَةٍ موافقين؛ لا 
يُمَارُون في المُتَاجَاة ولا يَدْرُون مَا طَعمُ المُدَاجاة» فكنتُ بِهِمْ كَمَنْ لَمْ يَرِمْ عَنْ 
وَجَارِهء ولا ظَعَنَ عن أليفِهِ وجّاره. فَلَمّا أَنَحْنَا بها مطايا التَّسْيارء وانتقَّلْئَا عَن 
الأكُوّارٍ إلى 00 تَواصّيّنا بِتَذْكَارٍ الصَّحْبَّةِ» وتناهينا عن التقاطع في الخُربة) 
وانَحَذْنَا نَادِياً ؛َ نَعْتمِرُهُ طرفي النَّهارِء ونتهادى فيه طرف الأخبّارء فبينا نَحْنُ به في 
بَعْضٍ الأيام» وقد اننا في سِلكِ الالتام؛ وَقَفَ عَلَيْنَا ذو مِقْوَلٍ جَرِي) وجررس 
جَهْوَرِيَّ فحيًا نَحِيّةَ نقَاثِ في الْعُقَدِ ناص للأُسْدٍ والتقدء ثم قال: 


ا 


[ميافارقين] 

ميافارقين» بلدة منها إلى نصيبين : ون فرسكاء وميافارقين بديار بكر» وهي من 
0 الجزيرة» وكان تملّكها سيف الدولة» وذكّرها المتنبي» فقال: 

نجانف عن ذات اليمين كأنّها ترق لكربانازفكيين وترعة 

الفنجديهى: سمعتٌ بعض الأدباء يقول: سُّمّيت ميافارقين» لأنّ ذا الرمّة أو غيره 
من العشاقء. لو وصل إليها بالاتفاق» وشاهد وجوه أهلها الملاح» والعيون السقيمة 
الصحاحء وعاين رشافة القدود. ولباقة الخدود» وسواد الطوّرء وبياض الغُْررء وسمرة 
الشَفاه اللعس» وحمرة الوجنات والجباه الس لقال لصاحبته: مَيّافارقيني» ولا 
ترافقيني » فلا يجوز التيمم مع وجود الماء؛ ولا حاجة إلى الدواء بعد البرء والشفاء. 

د 

قوله: «يمارون» أي يجادلون ولا يخالفون. المناجاة: المحادثة المداجاة: المساترة 
بالغدارة ٠‏ لم يرم : لم يزل. يقال ما رامني ولا يريمني» أي لم يبرح عني ولا زال» ولا 
يقال إلا منفنا وحار بلده؛ وأصله الجخر: ظعن: رحل. أليفه: صاحبه. الأكوار: 


/ام/ 


تت 1719333 031 [09509631[1 301101 


الرحال. الأوكار: البيوت» يريد أنهم أتموًا سفرهم وبلغوا الوطن» فتركوا النقلة وأقاموا 
في البيوت. تناهينا: نهى بعضّنا بعضاً. نادياً: مجلساً. نعتمره طرفي النهارء أي نجلس 
فيه بالغدوٌ والعشيّ طوفن: غرائب. السّلك: خيط النظام. وانتظمناء اجتمعنا فيه. 
الالتئام: الاتفاق. يقال: لسان جريء مقدم على الكلام. جرس : صوت . جَهُورِيٌ: 
عالٍ. نفاث: ساحرء والعُقد:' ما يعقذها السّحرَّة .وينفثُون عليها بالبصاق قنّاص: صائد. 
النّقَد: غنم صغار. [السريع] 


خخ ع 


يُقَدِمُ في المعركإقندام-مَنْ 


فِيُفُرِجُ الضيق بكيرّاتِه 
فنا بازز الأقعران الااستتسن 


ولا بي ديز يَفْتَخْ ام جه ' : 


إلا ونُودِي جسيين يَسمُولَهُ 
هذاوكَمْمِن لَْيِلَوَبَانَهًَا 
يوتسيف افيد ري سفنف 
قلع يبرل كدر دمر 
حش إضارنة لاني لتق 
قدأَعجَرَالنرَاقِي تَنَحَْلِبِلُ ما 
وصارم البسبيض وصر مُنَّهُ 


وآض كالمنف كوس رفي خا لقِه. 
وهاهو اليوم مسجشَى فمنٌ 


فيواعتبارٌلئبي ب الأريب 
عانن لود سيد التضية 
ار ماده ف و لسري 
حتّى يرى ما كان ضنكا رَحيبٌ 
عَنْ مَؤْقِف الطَعْنٍ برح خَضِيبْ 
نَضْرٌ مسن الله وفتحٌ قريب 
يَمِيسٌ في بَُرْدِ الشَّبابٍ الْقَشِيبٌ 
وَمُوَلْدَى الْكُلَ الْمُمَدَّى الحبيب 
مافيه من بطش وعُودٍ صَلِيبٍ 
بدِمِنَ الدَاءِ وأَغيَاالطْبِيبْ 
عنكقن كان المحات اتسعيتة 
ومَنْ يَعِشٌ يَلْقَ دواهِي المَشِيبْ 


عد عاد علد 

واللبيب والأريب: كلاهما بمعنى العاقل . رَيَعانَ: أول. أخا بأس : صاحب شدة 
الحُسام القضيب: السيف القاطغ.. المعرّك: موضع القتال» وأراد به فروج الأبكار. 
الفتك: سَفْك الدمء وهو أينضاً:ركوب الرجل ما هم به. كرّات: دفعات ورجَعَات. 
ضنكا: ضيقا. رحيب: واسع. بارز: قاتل الأفؤان: الأمثال في الشدة وغيرها. انثنى : 
رَجَع . حضيب : مخضوب » »يريد أيضماً 'افتضاض الأيكار. سما: ارتفع وقام. منيع » أي 
صعب ممنوع مهيب: مخوفه...يميس : يتبختثّر...يرتشف: يقبّل ويمصٌ ريقهنْ. 
والترشف: المص الكثير . والغيد: جبمعغَيْدِاء ». وهي اللينة المفاصل من التعمة. وقيل : 


المقامة العشرون : الفارقية 4 لطططسسسسصس اخ 


المائلة العنق فى نعمة. يبترّه: بجرّده. والبطش : القوة والتناول الشديد. صليب: قويّ 
لحان اعافمات ا عراس ارد المجاب: | الذي 


السكويش ١‏ ايده الج ات للازلى تن لصحيام راعار إل تر عا 0 
خلقكم مِنْ ضَعْف ثم جَعَلَ من بعدٍ ضعفٍ قُوَةَ آثمٌ جعلّ من بعد قُوَةٍ ضعفا وشيبة» 
[الروم: 04]» فردّه إلى الحالة الأولى» وهذا هو الئتكس في الخلقء» والئّكس في المرض 
أن يمرضء ثم يبرأ ثم يمرض والتّكس في السهام : أن يتكسر السهمء ٠‏ فيُجعل في الجعبة 
مولا الكسر إلى فوق: فإذا أدخل الرامي يده في الجعبة ليأخذ سهماً فوجده محولا تركه 
وأخذ غيره . دواهي المشيب: حوائ ئج الشيخ من الضعف والعلل وغير ذلك. 

ونذكر هنا من الأدب ما يليق بالموضع . 

ا د 
[الضعف والكبر] 

دخل المستوغر بن ربيعة على معاوية وهو ابن ثلاثمائة سنة» فقال: كيف تجدك يا 
مستوغر؟ فقال: أجدنى قد لان مئّى ما كنت أحبّ أن يشتدّء واشتدٌ منى ما كنت أحبّ أن 
يلين» وابيضٌ مني ما كنت أحبّ أن يسوّدء واسودٌ مني ما كنت أحبٌ أن يبيض» ثم أنشأ 
يقول : [الرجز] 

ستكي الجانويايات اقيق انز اناه وشعال اكه 

وقلة الطعم إذا الزاد ححشَنْ وتركك الحسناءمن قبل الظهرٌ 

* والناس يَبْلَوْن كما تَِلَى الشَّحَرْ #. 

ثم قال: ألا أخبركم بجيّد العنب؟ هو ما زَوِيَ عموده واخضر عوده. وتفرّق 

عنقوده. ألا أخبرك بجيّد الذطب؟ هو ما كبر لحا وصغر نواه» رق تاه 


وفي الزبور: مَنْ بلع السبعين اشتكى من غير علة . 

وقال ابن أبي معن : [البسيط] 

من عاش أخلقت الأيام جدّته وخانهثقتاهالسّمع والبصرٌ 
د د 

قوله مسجَّى: أي مغطى . 

ووصف في أوَل الشعر ذكره بالشدة وفي آخره باللين» وأذكر من الصفتين ما يكون 

من شرط ما ذكر. 


المقامة العشرون : الفارقية 


حكى أبو زياد الكلابي» قال: : كان عندنا أبو الغريب شيخاً فتزوؤج ولم يُولمء 
فاجتمعنا على باب خبائه فصحنا: أُولِمْ ولو بيربوع. أو بقرد مجذوع., قتلّتنا من الجوع : 
فأولم. فلما عرّس غدونا عليه فقلنا: [الرجز] 

ياليت شعري عن أبي الغريب< إذباتَ في مجاسدوطيب 

حاتت ركنا التويست أأخمد المحفار لاست 

* أم كان رخواً يابس القضيبٍ * ْ 

فصاح: يابس القضيب والله! ثم أنشأ يقول: [البسيط] 

سقياً لعهد خليلٍ كان يأدم لي زادي ويُذهب عن زوجاتِيَ العضَبْ 

كان الخليل فأضحى قد تخوّنه موّالزمان وتطعاني بهالتُّمَبْ 

يا صاح أبلغ ذوي الزوجات كلَّهِمُ ‏ أن ليس وصلّ إذا انحلّث عُرًا الذَّنَتْ 

والقوافي وقعت في لفظ يعقوب موقوفة. وعْرًا الذنب: غروق الذكر. 

وكان أبو البيداء الأعرابئ عِئيناًء وكان يتجلّد ويقول لقومه : زوجوني امرأتين» 
فيقولون ام واسدة كفانة) فيقول: أمَا لي فلاء فزوّجوه أعرابيّة» وقالوا له: إن كفتك 
وإلا زوّجناك الأخرى. سوا 1 ضيف ساده 
فقالوا له: يا أبا البيداء. ما كان من أمرلك في الأول نعان؛ عظيم جداًء فقالوا: 
اليوم الثاني؛ فقال أعظم وأجلء قالوا: ففي اليوم الثالث» قال؛ لا تسألواء فقالت 1 
من وراء السَّبْر: [الكامل] 

كان أبو البيداء ينزو في الوَّهَقْ حتى إذا ماحل في بيت أفَقْ 

فيه غزال حسن الدّل خَرِقٌ ‏ مارسهحتىإذاارفضٌ العرَّقٌ 

*# تكسر المفتاح وانسدّ الْعَلَنْ * 

الوَمَق: حبّل يفتح فيه عين واسعة تؤخذ بها الدابة» والأفق الجيد. وينزو: يمتد 
ويقصر. 

وتزوّج الفرزذق بامرأة من مجاشع. فعجز عنها فقال: [البسيط] 

يا لهف نفسي على نُعظٍ فجعتُ به ١‏ حين التقى الرَكَبُ المحلوق والرَكبُ”© 

ما أبعد ما بين حالته هذه وبينها وقد لقيئه جارية» فنظرها نظّرا شديداًء فقالت له: 
ما لك تنظرء فوالله لو كان لي ألف حر ما طمِعْتَ في واحدء قال: ولم يا لخناء؟ قالت: 
لقبح منظرك وسوء مخيرك فيما أرى» فقال لها: أما والله لو حبّرتني لغفر مخبري على 


)١(‏ البيت للفرزدق في تاج العروس (ركب) وليس في ديوانه» وفي التاج «بالركب» بدل «والرَكَبُ». 


المقامة العشرون : الفارقية :لبو ر72 و7777 را بلائ رز را 5 


منظري» ثم كشف لها وأراها مثل ذراع البكرء فكشفت له عن مثل سنام البّعير» فتسنّمهاء 
وقال: [السريع] 

ادنك يها مةزاء اكير مُدَملجالرأس شديدالأسشر 

زاد على شبر ونصف شبر كأنماأولجتهفيي جَمْرٍ 

وسمع بشار كلام امرأة» فأحبّها وأرسل لها أن تواصله» وألمّ عليهاء فقالت 
لرسوله؛ أي معنى له فيّ أولي فيهء وهو أعمى لا يراني؛ فيعرف جمالي»؛ وهو قبيح 
الوجه لا حظ لي فيه! فليت شعري لأيّ شيء يطلب وصال مثلي! فأدّى إليه الرسول 
كلامهاء فقال عد إليها فقل لها: [الكامل] 

أبِري له فضل على آيارهم وإذا أشط سجدن غير أوابي”) 

تلقاه بعد ثلاث عشرة قائماً ‏ نظرالمؤذن شك يوم سحاب 

وكأنَ هامةرأسه بطيخةً ‏ حملت إلى ملك بدججلة جابي 

وعشق امرأة وتردّد رسوله إليها حتى أبرمهاء فشكئه إلى زوجهاء فقال: أجيبيه 
وعديه إلى هناء ففعلت ووجّهت له. فجاء ولم يعرف بزوجهاء فقال لها: ما اسمّك بأبي 
أنت وأمي! فقالت: أمامة» فقال: [الكامل] 

أمامة قد وُصفت لنابحسن وإنالانراك فألمسسينا 

فوضعت يده على أُيْر زوجهاء وقد أنعظ لحسن حديثها معه. ففزع ووثب قائماً 
وقال: [الوافر] 

عنمن الية كا ميت يت أفسنك طاسقا إلأبعود 

ولا أهدي لأرض أنت فيها سلام الله إلامِنْبعيدٍ 

طلبتُ غنيمةً فوضعت كفي | على أيِرأشدّمنالحديدٍ 

فخير منكٍ مَنْ لا خير فيه وخير من زيارتكم فُعودِي 

فقبض زوجها عليه. وقال: هممت أن أفضحكء. فقال: كفاني فديتك ما فعلت 
بي» والله لا أعود لمثلها أبدا. 

سمع الحكم بن عبدل امرأة تتمثل بقوله: [الطويل] 

وأغسِر أحياناً فتشتدٌ عسرتي ‏ فأدرِك ميسور الغنى ومعي عِرْضِي 

فقال لها: يا أخيّة» أتعرفين قائل هذا الكلام؟ قالت: هو ابن عبدل» قال: أفتعرفينه 
عيناً؟ فقالت: لاء والله. فقال: أنا هو. والذي أقول: [الطويل] 
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وأنعظ ا 2ك 13 جلدهة 
وأزداد نَعغظاً حين أسمع جارتى 


فآويته في بطن جاري وجارتي 


فقالت المرأة: بئس الجار والله للمغيّبة أنت» قال: إي والله وللتى معها زوجها 
وابنها وأخوهاء أين قول هذا على إسلامه من قول عنئرة على جاهليته : [الكامل] 


وأغض طرفي ما بدث لي جارتي 
إني امرؤ سمح الخليقة ماحد 
وقال أبو الرقعمق: [الرمل] 

كليومأنامنأيَريّ 
وابتدى المشوم أن يغ 


لعنلةالله تهعقطل ئ * 


وللمفجع البصري في ضد ما تقدم. والمفجع صاحب ابن دريد» والقائم مقامه 


بالبصرة في الإملاء: [الخفيف] 


لغ أبراأراهع نبي اله يله 
نام إذزارني الحبيب عِناداً 
خحُسِبَث زورة علي لِحَيْين 
ولراشد بن إسحاق: [الخفيف] 

طالمنا قمنت كالمنارة نهتز 
رب يوم رفعتٌ فيه ثيابي 
فحنث قوّسك الخطوب وأفنت 
لم يَدَعْ منك حادثٌ الدهر إلا 
تفعستئى ماتيا مسو ينان 


(1) البيتان في ديوان عنترة ص .4١‏ 


وأَغِذنُه جَهْدِي فلا ينفع العذلُ 
فأوثئقهكلمايثوبٍلهعقلٌ 
إذا هو آذاني ورَغرّبهالجهلٌ 
مكابرة قُذماً وإن رغِمَ الفحلٌ 


8 زفق 
حتى يوارى جارتِي مأوامهَا"' 


لا أتبع النفس اللجوج هَوَامَا 


وسحزن تسسات 
عتتلسي :وب ةةالتتقصرات 
7 لك كك ال 5 
هوبراغهيثالكلاب 


ولعتهدي يه بشييك الرٌ شولا 
وانصرفناوماشميناغَلِيلا 


اهتفوازا تسحمو إليه اجون 
فكأنّي في مشيتى مون 
نك فعون تفتى عليها الفُنُوَنٌ 
جلدة كالرّشاءفيهاغضونٌ 


القامة العشرون : الفارقية 


المقامة العشرون: الفارقتة 


وله أيضاً فيه : [البسيطا] 
كأنه حين أطويه وأتنشره 
وله أيضاً فيه: [البسيط]. 
أئِرٌ ضعيف المتن رت القوى 
إن يُمْسٍ كالبقلة في لينها 
وله أيضاً فيه : [الطويل] 
ينام على كف الفتاة وتارةً 


كما يرفع الفرخ ابن يومين رأسَه 


و 2 82 5 3 
سيريلف على دوامة الزيق 
أوْ عروة رُكيّث في رأس إبريق 


لواشقنت أن أعتقده لاتغفقتهد 


فطالماأصبح مثلالوَيتَدُ 


ا 25 1 ا 
إلى أبويه ثم يُدركه الصَّعْف 


0 


الفنجديهي: سمعت الحافظ أبا جعفر المروزيّ يقول: مازحت شيخنا نجيب بن 
ميمون الواسطىّ يوماً - وكان شيخاً دمثاً ظريفاً - فقلت له: أخبرني هل بَقيَ - من سلطان 
الهوى شىء؟ وهل نقوم للخدمة العكازة الميمونية؟ فقال: آه آى ثم أنشدٌ: [الطويل] 
تعتقيةهؤوق الخطضبيعين كاثة, +زشناعلو راس ال فك دسف 
كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسَّه ‏ إلى أبويْهوثميدركهالضعفٌ 
وأنشد أيضاً: [البسيط] 
يقوم في الليل عند البول منحنياً 
ثم بكى بكاء شديداً وذكرنا ووعظنا. 
وهذه الأبيات المنسوبة لراشد بن إسحاق كلها من قصائد له مطوّلة فى هذا الفنّء 
وأكثر شعره فيه » وله فيه شعر كثير ؛ ومنه انتزع الحريري قصيدته فى هذه المقامة 


ككاة وين سداق يملا رجن 
كما تقوم أيور الناسن في السّحر 


كان 
ثم إنه أعلنَ بالنحيب» وبكى بكاء المحبٌ عَلَى الحبيب. وَلَمّا رقأث وَنْعَتُه 
وانفئأث لَوْعَهُّه قال: يا تُجْعَةَ الووّادِء وَقُدُوَةَ الأجوادء وَاللَّهِ ما نطقْتُ بِبْهْتان» وَلآ 
أخبرتكُمْ إِلأعَنْ عيانء وَلَوْ كان في عَصَايَ سَيْرٌ وَلِعْيِمِي مُطَيْر؛ِ لاستأثرث بما 
دَعَوْتُكُمْ إليه» وَلْمَا وَقَفْثُ مَوْقِفَ الدّالُ عليه» ولَكِنْ كيف الطيّرَان بلآ جَتاح» وَهَلُْ 


د د 


45 المقامة العشرون: الفارقتة 


قوله: «أعلن» أي رفع صوته. والنحيب: البكاء . وفى بكاء المحب على الحبيب 
يقول الشاعر وزاد معنى : [المتقارب] 

فقلت: إذا استحسنث غيركم أمرتالبكاء بتأديبهًا 

قوله: رقأت» أي انقطعت . انفثأت : انكسرت وسكنت . لوعته: حرقته . النجعة: 
المرعى . الروّاد: الطالبون لها. بهتان: باطل. عيان: معاينة . 

قوله: «في عصاي سير» مثل يضرب لمن ليس عنده منفعة ولا له قوّة. والسير: 
الشراك يدخل في ثقب في رأس العصا ويعقد منه حلقة» يدخل فيها يده التي تمسك 
العصاء فتكون أشدّ لاعتماده عليهاء وضربه بهاء فجعل عصاه عاطلة من سيرهاء وهو 
يريد أن لا منفعة عنده. 


وأنشدُوا: [الرجز] 

يا تاك سح بان وحمي لكان الى فى عنسيباي تكد 

عتبراً على الثائبات صبرا مايصنلعاله فهِوخيْز 

فسمين كيت جنا فيب كحوسظ سن بددؤة مطسيييز 

ع فت 
[مما قيل فى العصا] 

وذكر الجاحظ فوائد العصاء فمنها: سئل يونس عن قول الله عز وجل : «ولي فيها 
مآربُ أخرّى#4[طه: ] فقال: لست أحيط بجميع مآرب موسى » لكني أذكر جملة 
تدخل في باب الحاجة إليها : 

من ذلك أنها تُحسّل للحيّة والعقرب والذئب والفحل الهائج» ويَتّوكأ عليها الكبير 
والسقيم والأقطع والخطيب والأعرج» فتنوب للأعرج عن ساق أخرى [وتنوب] للأعمى 
عن قائله. وهي للقصار والذباغ وهي المفأد لِلمَلَْة ومحراك اللتَئُور ولدق الجمص 1 
والسمسمء ولخبط الشجر» وللشرطيّ والمكاريّ». وللراعي غنمه» وللراكب م ركبه: ووتد . 


في الحائط. وتركزها فتجعلها قبلة» وإن شئت مظلة» وتدخلها في عروة المزود وطرفها 2 


في يدك, والثاني في يد صاحبكء وإن كان فيها رُجّ كانت عَنزة» فإن زدتٌ شيئاًء كانت 
عُكَازَاًء فإن زدت شيئاً كانت مِطْرّداء وإن زدت شيئاً كانت رمحاً. ٠‏ 

وكانت آبات:موسى صلوات الله وؤسلامه عليه فى عضاةء وكانك ”لا تفارقايد 
سليمان عليه الصلاة والسلام في مقاماته» حتى سلّط الله الأرّضة وهو ميت فسقط» فكانت 
لجن اق 


المقامة العشرون: الفارقية .سس تق 


وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب هسّاء خبيث الهجاء»؛ وكان الشعراء يقفون 
بأبواب الملوك فلا يؤدّن لهم» وكان يكتب على عصاه حاجتّه ويبعث بهاء فلا تُوْخَر له 
حاجة؛ فقال يحيى بن نوفل : [الطويل] 
عصا كم في الباب أوّل داخل 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
تطاع فلا تعصّى ويُحذر أمرّها 


ونحنُ على الأبواب تُقْصَى وتُحجَبُ 
وهذي لعمر الله أدهى وأعبَجَبٌ 
ويُرغب في المرضاة منها وتُرْهَبُ 

فضحك الناس منها وشاعت بالكوفة» وصارت ضحكة؛» فاجتنب أن يكتب 
عليها. 

وكان لابن عبدل صديق أعمى يقال له يحيى ابن عُلَّيّة» وكان ابن عبدل قد أقعد, 
فخرجا ليلة إلى منزل بعض إخوانهماء وابن عبدل يُحمّل والأعمى يقاد. فلقيهما صاحب 
العَسّسء فأخذهما وحبسهما. فنظر ابن عبدل إلى عصا ابن علية في الحبس إلى جانب 
عصاهء فضحك وقال: [مجزوء الكامل] 


: حبسي وح 1 حبس أبي ع عليّا 


يامنرأى ضَبٌالفلا 
طرفي وطرفٌ أبي نعلي 
منريفةتخر بجواده 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أقوق ليسي لبلة السجرة سادرا 
أعِني على جفظ التُجوم ورعيها 
ففي حالتينا عبرة وتفكُرٌ 
كلانا إذا العكاز فارق كمه 
فعكَارة تهدى إلى السُبْلٍ أكُمّها 


وولي إمْرة الكوفة أعرج ووليَ شرطتها أعرج؛ فقصد الأميرَ ابِنُ عبدل وهو أعرج. 


ألتي العصا ودّع التخامع والتمسش 
لأميرناوأ مير شر طتنامعاً 
فإذايكونأميرناووزيرّنا 


لةمنأعاجيبالرَّمانٍ 
لا الرئ جل من دولا اليانٍ 
وقعيدموت في مكانٍ 
ةدَهْرَنئَامتوافق ان 
كبحي نيا كه اباد 


ونومي به نوم الأسير المقيِّدٍ 
أفدات على مور قي امد 
زامهياسن واعيين اعين ومقعدٍ 
يُنيخ صريعا أو على الكفٌ يسجُد 
وأخرى مقام الرّجل قامت مع اليَّدِ 


عملاًفهذي دولةالعُرْجَانٍ 
ياقومنالكليهمارجلانٍ 
وأنافإِنّالرابعالشيطانٌ 


فبعث إليه الأمير بمائتي درهم فضة وسأله أن يكف . 
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المقامة العشرون: الفارقية 


وكثيراً ما تصرّف الشعراء في ذكر عصا موسى عليه السلام على أغراضهم» فمنها نا 


يحسن ومنهاءما يقبح . وقال ابن سارة: [البسيط] 


ولي عصاً.من طريق الذمّ أحمدُها بهاأقدّمفيتأخيرهائَدَمِي 
كأنها وهي في كمي أُمُشٌ بها على ثمانين.عاماًلا على غنمي 
كأنني قوس رام وهي لي وَترٌ ‏ أرمي عليهاسِهامَ الشيب والهرم . 
وقال أبو بكر اللي : [الطويل] 

كأنّ يميني حين حاولتٌ بسَطها لتوديع إلفي والهوى يصرّف الدَّمْعًا 
يمين ابن عمرانٍ وقد حاول العصا ١‏ وقدجعلت تللك الحصاحَيّة تسعى 

قال ابن رشيق: كنت أميل إلى قينة اسمها ليلى» فعشقها بعض حُدَام الحصون» وكان 


يَحْسَبٍ خدمتها وكنسها منزله لا يثلم جاه متوليها فنهيته عنها فلم ينته» فقلت فيه : [الخفيف] 


أهل 


ظنّ أن الحصونّ مُلك سليما 2 تَوليلىبجهلهبلقيسًا 
وله في العصامآربٌ أخرى حاش لله أن تكونلموسى 
وقال الصابي : [الكامل] 

يُبدِي اللواط مغالطاً وعجانه أبداًلأغراض الورى يستهدفٌ 
فكأنه ثعبان موسى إذغدا لحبالهِمْ وعصيّهميتلمقّفٌ 
وقال الصاحب: [السريع] 

قيكلذ) انس ممتصويية لعف انة يبتلعالأير وأقصى الخصى 
يكمر بالرسل جميعاً سوى موسى بن عمران لأجل العصا 
وقال أبو الفرج الأصبهاني في القاضي الأندنجي, والشمس منه عكازة فلم يعطها 


: [البسيط] 


واسما اس 


اسمعْ حديثيّ تسممُ آيةٌ عَجَبا لاشيء أعجب منه يَبْهَرُ القصصًا 
طلبتُ عكازة للرّجل تحملني ‏ ورمتهاعند من يخفي العصافعّصى 
ركنت احسه يهو عمسا عسي ولو ان لعفن كل عفنا 
ولما قدم قتيبة بن مسلم والياً على خراسان سقطت المخصرة من يدهء فتطيّر به 
خراسان؛ فقال: يا أهل خراسان ليس كما ظننتم» ولكن كما قال الشاعر : [الطويل] 
فألقت عصّاها واستقرٌ بها التنوى كماقرّعيناً بالإيابالمسافر 
وأما قول الشاعر : [الطويل] 

وبكفيكٌ ألأأيرحل الضيفٌ لائماً ‏ عصاالعبد والبثرٌ التي لاتميهُهًا 


المقامة العشرون : الفارقية سح باة 


فقال يعقوب: البئر هنا حفرة تجعل فيها المَلَّةَ وتجعل عليها الخبزة» والعصا تقلب 
بها الخبزة على المَّلَةَء وينفض بها الرماد. 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا تا ء تتفحات نعي نتنانة طويلَ العصا نكبته عن شياهنا 
فالئّقاف الرسول بين المريب والمريبة» يأتي كالسائل» فإذا وقف ثقف الأرض 
بعصاهء فإذا سمعت المرأة ذلك خرجت إليهء فأبلغها الرسالة. فثقفه علامة بينهما وأراد 
بالقنا الشساء: 
قوله: «غيمي»؛ أي سحابي. مُطير: تصغير مطرء أي لو كان لي قوة ومال لآثرت 
بذلك نفسي . استأثرت : اختصصت . جناح: إثم . 
با تيد فك 
قال الرّاوي: فطفيق القومٌ يأتمرون فيما يَأمُرُونَء ويتخافتون فيه يأتون» فتوهّمَ 
أنْهُم يتمالؤون على صَرْفِهِ بجرمان» أو مطالبته بِبُرْهانَء ففرط منه أنْ قال: يا يلامع 
القاع» ويرامع البقّاعء ما هذا الارْتِيَاءُ؛ الذي يأباه الحَيَاءُء حتى كأنكم كلّقُتم مَشْقَة 
لا شُقّةء أو اسَتُوجِيئم بلدة لا بُرْدة» أؤ هُرِرْتُم لِكُسْوَةٍ البيت» لا لِتَكْفِينَ الميْت» 
َف لمن لاتتدى :صفائه »وله توق خضانه! 
لما بَصْرَتِ الجَمَاعَهُ بذَلآقتِه» وَمَرَارَةٍ مَذَاقَته رَكَأَِ كل مِنْهمْ بَِيْلهء وَاخْتَمَلَ 
بع د ين 
يأتمرون: يتشاورون. يتخافتون: يتكلمون سراً. فيما يأتون» أي فيما يفعلون معه. 
توهم ظَنَّ . صرّفه. ردّه. 
جزمان: خيبة. بُرهان: حبّة. فرط : سبق: يلآمع: جمع يَلْمعّ وهو السراب. القاع : 
منخفض الأرض . يرامع : جمع يَرْمّع وهي الحصى البيض» وقيل الحجارة الرخوة. 
البقاع: جمع بقعة. وأراد أن لهم ظاهراً وليس لهم خبرة»؛ كالسراب يخيّل أنه ماء 
ولا حقيقة له؛ واليرمع تظنه فضة وهو حجر. 
الارتياء: تدبير الرأي» وأصله الهمز لأنه من الرأي. استوهبتم: طلبت منكم هبة. 
بردة: ثوب يلبس . هَرَزتم: حرّكتم . البيت: الكعبة . 
أف: خيبة» وقد تقدم أن الصخرة والحصاة يكنى بهما عن يد البخيل ذلاقته: حذة 
لسانه. رَفَأه: وصله. والطل والسّيل هنا: القليل والكثير. 
د د د 
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قال الحارث بن همام: وكَانَ هذا السائِل واقفاً خَلْفِي. ومحتجباً بظهري عن 
طَرْفي . فلمًا أرضاه القوم بِسَيْبهِمْء وحقّ علي النَأسّي بِهِمْ خلجت خاتمي مِنْ 
خِنْصَرِيء وَلفث بَصَرِيء فإذا هو شيخنا السَّروجِيُ بلا فِزية ولا مِرْيّة» فأيقنتٌُ أنها 
أَكُذُوبة تكذبهاء وأخبولَة نَصَبّهاء إلا أنّي طويئه على غَروه وَصُنْتَ شَعَاهُ عَنْ فَرّه 
فحصبئُه بالخائم» وقلت: أَرْصذه لنفقة المآتّمء فقال: واهاً لَك فما أضْرَمٌ شعلتك» 
وأكثر فعلتك» شٍ انطلق يسعى قُدْماء ويهرول هَرْولَتَهِ قِدْماً. 

لع د فك 

سيبهم : عطاؤهم. وحق: وجب. التأسي : الاقتداء. خلجت: جذبت وأخرجت. 
الخنصر: ااسترسن الأباع) ويليها البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وتسمى المسبّحة 
والمشيرة» ثم الإبهامء وقال أبو العلاء المعرّي : [المتقارب] 

تفلت عو المرء هن معنةاك.. شيك فقسيهنها اللمسفسدن 

يشارإليك بس بّابة وتثني على فضلك المخِنْصَرٌ 

فمن أجل ذارُفعث هذه التى كادي الس لس هه 

ومن أجل ذا كُسَيتُْ خاتما بعزيس وفسرييت المج عسير 

وقال صريع الغواني يلغز بخاتم : [الطويل] 

رأسوعن انا زاسة فحدؤة - ا١تقوؤواتا‏ جيه ة تناز 

ولم يُتَحَذ إلا لتسكن وسطه>0 خضيبة راس ماعليهخمَار 

لها أخوات أربع هن مثلها ولكنهاالصغرى وهن كباز 

لفتّ: رددت. فرية: كذب . مرية: شك» وتقول: بين القوم أكذوبة يتكاذبون بهاء 
أي أحاديث كذب . تكذّبها: استفعلها. أحبولة: آلة يصاد بها. وطويته على غَرّهء أي 
سترت عليه طريقته الملتزمة من الحيل» والعَرٌ بالنقط: كسور الثوب. يقال: اطو الثوب 
على غَرّهء أي على كسور طيّه الأولى. 

جابر: قال النبي كَكِِ: «طيّ الثوب راحته». 

صنت: حفظت وكتمت: شغاه: عَيْبه. فَرّه. كشفه. والشّغا: بروز سن على 
أخواتهاء وخروج الحنك الأعلى على الأسفل. 

وحصبته: رميته» والحصباء: الحصى الصغارء وحصبته: رميته بالحصباءء 
فاستعاره للخاتم. 

أرصده: أعده. واهاً: عجباً. ما أضرم شعلتك. أي ما أكبر توقّد ذهنك» والشعلة 
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لسان الثتارء وح حي ب مس ع راعليه لازن راع كر ير 17ل 
ارول 00 وال ا يتختّمون ويتصدقون بخواتمهم . وفي البديعية بعد 
خنصرّهء فلما تناوله أنشأ يقول : [الكامل] 


وممنطت من: بقلادةالجوزاء خسنا 
كشتيتع لنفي التشتيتوب . مباقنفيمه تتعفاوخرنا 
ليق مسي قدرة كه نحن أهتداة امتحتكنى 
أقسمت لو كان الورى في المجدلفظا كنت معنى 


قال: فتبعته حتى سفرت الخلوة وجههاء فإذا والله أبو الفتح. والطلا زغلوله. 
فقلت أيا الفتحء شبت وشب الغلام» فأين الكلامء وأ ين السلام؟ فقال : [المتقارب] 
غريبا إذا جمععنا الطريقٌ ألوفاًإذانظمتناالخيامُ 
قولهء يسعىء أي يسرع المشي . قُذْماً: أي قدامه وقبالته. يهرول: يسرعء 
والهرولة جري بين المشي والعدو. قِدْماً. أي قديماً وأوّلآء ومعناها كما فعل في أول مرة 
حين سعن قدما. 
لاي فنك 
فنزغغتُ إلى عرفانٍ مَيْتِه وَامْتِحَانٍ دَغوى حَمِيَتِه. فقرغتٌ ظَنْبُوبِيء وَأْلْهَيْتُ 
لوبي ٠‏ حتى أدركتّه عَلَى غَلْوة واجْتَلَيْئهُ في خَلُوة. فأخذثُ بجُجمع أردانه» وَعَقنّهُ 
عَنْ سَنَن مَيْدائِه وقلت له: والله ما لك مِني مَلْجأْ وَلا مَنْجَىء أو ثُرِيئي مَيَنَك 
الم نكمم كر عزاويكة وأشارَ إلى عُرمولِهِ. فقلت له: قاتلك الله! ما 
ألعبك بالئُّهّيء وأخيّلك ف على اللّهِي! ثم عُدْتَ إلى أصحابي عود الرّائد الذي لا 
يكذبُ أهلّه ار فأخبرتهم بالذي رأيث وما وذيث ولا رايت 
فقهقهوا منْ كيت وكيْتء ولَعَنُوا ذلك المَيْت! 
ليب فك 
نزعت: اشتقت . امتحان: تجربة. قرعت: ضربت . . ظنبوب: : مقدم عظم الساق» 
قا ل عي ا و ويبيّنه قول سلامة بن جندل : [البسيط] 


كنا إذا أتانا صاخ فرع كان للصّراحٌلهقَرْعَ الظنابيب”"© 


إللك4 البيت لسلامة بن جندل في ديوانه ص ل ولسان العرب (ظنب)» (فزع). ومجمل اللغة 2 
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أي كانت إغائتنا له إسراعنا فى نصرته . ألهبت: أشعلت . ألهوبي: شدة جربي . 
والغلوة: مقدار رمية السهم. كلت نظرئه . بججمع أردانه أي بجميع أطراف تبه . 
عقته: صرفته عن وجهه. سَّئّن: طريق . مَيْدانه : موضع جرية وطلقِه ٠‏ مُلجأ توفع نا 
إليه. مَنْجى: موضع تنجو فيه. عُْموله: ذَكّره. قاتلك الله» أي قتلك الله؛ وأكثر ما يقع 
فاعلت على الاثنين» وقد يكون عن الواحدء. نحو ناولت وسافرت؛ وقيل: ا 
لعنهء وقيل عاداه. التْهّي : العقول. واحدها نُهيْة» ومنه نهيئُه عن كذا فانتهى . واللّها: 
العطاياء علطا وما ل ب ادام :لتقيو دم ارا : يكذب: يحدّث 
بالكلي ب ون يزين» والتوقشة التريين. يالوان شي + . ورّيت» يقال رويك لق ورين 
توريةً: سترثه وأظهرت غير وفي الحديث الشريفء أنه يَكِةِ كان إذا أراد سفراء ور 
بغيره وهو مأخوذ من الورّاء؛ كأنه جعل الخبر وراءه ولم يُظَهِرْه . راءيت: استعملتٌ 
الرياء» يريد أنّهِ صَرّح لهم بذكر العورة» ولم يُكَنْ عنها. فقهقهوا: أكثروا الضحك . 

أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككليْةٍ «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت 
القلب"”'2. والقهقهة من الشيطان والتبسم من الله من كيت وكيتء أي من هذه القِصّة 
التي أسمعهم؛ وكيتَ وكيتٌ» كناية عن الحديث المدمج المتداخل . والله أعلم . 


- 568”. وأساس البلاغة (صرخ)» وتاج العروس (ظنب)» (فزع)» وكتاب العين 2١56/8‏ وتهذيب 
اللغة 2534٠١ /١4‏ والكامل ص ”. وشرح اختيارات المفضل ص 2588 وسمط اللآلي ص 1 » 
والبيان والتبيين "/ 565 » 285 ومجمع الأمثال 297/5 والمستقصى 195/7» وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة */ 51١‏ . 2007/58 والمخصص /١‏ ”5: وجمهرة اللغة ص 2087 .81١5‏ 

.51١ /١ وأحمد في المسند‎ ١14 أخرجه الترمذي في الزهد باب 7ء وابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 


المقامة الحادية والعشرون 


وي اراز 


حَدثُ الجارك: بن هذام كال كيت هذ أشكدث تَذْبِيرِي» وَعَرَفْتُ قَبيلِي مِنْ 


دَبِيرِي » يَأ ُضْفِىَ إلى العظات) وألعين الْكِلَم الْمُحْفِظَاتِ لأتعلن بعحاسن 
الأخلآق» وَأَتَخَلّى مِمًا يَسِمُ بالأخلاقي. وَمَا زَلْتُ احد تمن نذا الأذبء ايد 
به جمرّة لمم لغضب ؛ حَتى صَارَ التَطبع فيه طِبَاعاً» وال لتَكلفف له هو مُطاعاً . 

عَتيَك: أي شغلت. أحكمت: أتقنت . قبيلى من دَبيري» أي ما أَقْبلٌ عليه من أمري 
وما أدير عنه. ابن الأنباري: ما يعرف قبيلاً من دَبيرء أي ما يعرف الإقبال من الإدبار. 
أي ما يعرف ما أقبل به من القبّل إلى الصدر مِمَّا أدبر عنه. وقيل: معناه: ما يعرف الشاة 
المقابلة من المدابرة» والمقابلة التي شن أذنها إلى قُدَامء والمُدابرة التي شق أذنها من 
مؤخّرهاء وترك ما قطع معلقاً إلى خلف لا يبين. 

اذى : عل العظات : هي المواعظ . ألغي : أترك. الكلم: جمع كلمة 
كذا: تركته. يسم: يُجعل سمّة. الإخلاق: العيوب وتمزيق العِرْض وأصله في الثوب. 
أخمد: أسكن 

[الطبع والتطبُع] 

والتطبع له في الطبيعة أثر. وإن لم تذهب الطبيعة بالجملة» لأنه اتفقت العرب 
والعجم على قولهم: الطبع أملّك. وكان ملك من ملوك الفرس» له وزير مجرّب حازمء 
فكان يعرف اليُمْن في مشورته. فهلك وقام ابئّه بعده» فلم يرفع به رأساًء فذكر له مكانته 
من أبيهء قال: كان أبى يغلط فيه وسأريكم ذلك فأحضره» وقال له: أيُهما أغلب على 
الرجلٌ؟ الأدب أو الطبيعة؟ فقال: الطبيعة لأنها أصل والأدب فرع» وكل فرع يرجع إلى 
أصله. فدعا الملك بسُفْرَةٍ فوضعت» وأقبلت سنانير بأيديها الشمع» فوقفت حول السفرة» 
فقال له: اعتبر خطأك وضعف'مذهبك. متى كان أبو هذه السنانير شمّاعاً؟ فقال له 
أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة» فقال: لك ذلك». فخرج الوزيرء وأمر غلامه أن 
يسوق له فأرة فساقها حيّة فربطها بخيط وعقدها في سينيّة . فلما راح إلى الملك وضعها 


٠6١١ 
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فى كمّهء ودخل فأحضر السفرة والسنانير فألقى لها الوزير الفأرة» فاستبقت السنانير إليهاء 
وتطاير الشمع حتى كاد البيت يضطرم عليهم ناراًء فقال للملك: كيف رأيت غلبه الطبع 
للأدب! قال: صدقت ورجع له ما كان عليه أبوه. وقال ذو الوصبع : [البسيط] 


كل امرىءٍ راجع يوماً لشيمته 
وقال المتنبي : [الطويل] 

أبي خلق الدنيا حبيباً تُديمه 
وأيسر مفعول فعلتت تغثرا 
وقال العرجيّ : [البسيط] 

يأيّها المتحلي غير شيمته 
ارجع إلى خلقك المجروك ديدنه 
وقال المتنبي أيضاً : [المتقارب] 
يراد من القلب نسيانكمُ 
وقال الشريف : [الكامل] 

هيهات لا تتكلفن لِي الهوى 
وقال ابن طاهر الأندلسي: [البسيط] 
تَمُل الطباع من الإنسان ممتنمٌ 
يريد شيئاً وتأباه طبائعه 


وإن تبسلق اخللاقا ال حيده 


فمنا اط تو قي ب 0 


ومن شب ا ته لدي وا 0 
إن التخلق يأتى دونه الخَلقُ 


وتأبى الطباع على الناقِلٍ”" 
2 التَطْبّعٌ شي دَ ١|‏ 0001 


مسي إذا رز اندم تنس من أزية 
والطبْع أملك للإنسان من أدبة 


فيريد أنه راض نفسه على اتباع الخير وبعد الشرّء حتى انقادت له إلى ما يريدء 
والتطبع استعمال غير ما في طبعك. والتكلّف استعمال ما لا تقدر عليه إلا بمشقة. 


ا 


)١‏ البيتان في ديوان المتنبي ؟19/7. 
(20) يروى البيت: 
اانه المعصسلي برشييسة إن التخلف يأتي دوئه الْخُلئُ 
وهو لسالم بن وابصة في لسان العرب (خلق)» وتاج العروس (خلق)». وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ١الاء‏ ورواية صدر البيت فيه: 
عليك بالقصد فيماأنت فاعله 
والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب 45/7ء وزهر الأكم .118/١‏ 
زفرف البيت في ديوان المتنبي يذليفة 
(؛) البيت في ديوان الشريف الرضي .545/١‏ 


المقامة الحادية والعشرون: الرازّة ٠٠.‏ 


َلَمّا حَلَلْتُ بالرَيّء وَقَد حَلَلْتُ با الْمّيّء وَعَرَفْتُ الحَىّ من اللّيّء رَأَيْتُ بها 
ذَاتَ بُكرّة» زُمْرّة فِي إِثْرِ زُمْرَةٍهء وَهُمْ مُنْتَشِرُونَ انتشارَ الْجَرَادِ وَمُسْيَنُونَ اسْتِنانَ 
الجياد» وَمُتَرَاصِفُونَ وَاعِظأً يَقُصِدُونهء وَيُحنُونَ ابْنّ سَمْعُونَ دُونَهُ. 
[َالرَيَ] 
قوله: «فلما حللت بالريٌ»: 
الريّ: أرض على جادّة حُراسان» واسم مدينة الريّ المهديّة» سمّيت بهذا الاسمء 
لأنّ المهدي تولاها في خلافة المنصور لما توجّه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزديّ» وبها ولد الرشيدء والمهديّ أقام بها عدة سنين» فشيّد بناءها وأتقنه. 
وأرضع نساء الوجوه من أهلها الرشيد. وأهلُ الريّ أخلاط من العرب» والعجم قليل 
فيها. وافتتحها قرط بن كعب الأنصاريّ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويشرب أهلها من عيون كثيرة وأودية عظيمة» وبها واد عظيم يأتي من بلاد الديلم يقال له 
نهر عيسى» ولكثرة مياه البلد كثرت ثماره وجنّاته وأشجاره؛ وله رساتيق”2 وأقاليم. 
ونسِب إليها الرازيّ» وهو من شاذ النسب. 
وكتب الحججاج إلى قتيبة بن مسلم: ما يقيمك بأرض الفراعنة والجبابرة! سر إلى 
خراسان» أرض الفِضّة والعقيان» والجواري الحسان. 
د د 
وتقدّم الحبا. والغيّ: الضلال. والعرب تقول: ما يعرف الحيّ من الليّء والحوّ 
من اللوء تقوله لمن تستجهله وتنفي عنه الفطنة» وتصريفها أن ا مصدر حويت الشيء 
حزته وجمعته» ولويت الرجل : مطلتّه ومنعتّه حقّه لوًا وليّا ولياناء فالحيّ مدح والليَ ذمء 
فكأنه إذا قال: عرفت الحيّ من اللي إنما قال: عرفت الخير من الشرّء وما يضرٌ مما 
ينفع» وعرفت الحيّ من الليّ. وقبيلي من دَبيري» إنما يستعملان في النفي. وتجوز أبو 
محمد في استعمالهما في الإيجاب حيث كان أصلا للنفي . 
الزمرة: الجماعة. وتقول: فلان إِنْرَ فلان أي خلفه وقريباً منهء كأنه يتبع أثره إذا 
رفع هذا قدمه وضع الآخر قدمه في الموضع . منتشرون: متفرقون مستئُون: جارون. 
متواصفون: يصفه بعضهم لبعض . 
كه 
زابن سمعون الواعظ] 
ابن سمعون: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل 


() الرساتيق: القرى » معرب. 
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المعروف بابن سمعون., الواعظ. وكان وحيد عصره وفريد دهره في الإخبار عمًا مجس 
في الأفكارء وليّا من الأولياء الأخيارء كلامه في الوعظ نافع» ونصحه في القلوب ناجع» 
ومجاله في تصاريف الكلام على.الخواطر رَحْبٍ واسع. وكان.يقال له: الشيخ المنطق 
بالحكمة . 

وحّث أبو الطاهر محمد بن:غلى العلاف قال: حضرت ابنّ. سمعون نوما وهو فى 
مجلس الوعظ على"كرسيّهء وكان أبو الفتح القوّاس جالناً إلى جنب الكرسيّ» فغشيه 
النعاس فنام» فأمسك أبو الحسن عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتحزورفع رأسه. 
فقال له: رأيت النبي كك في نومك؟ فقال نعم» فقال أبو الحسن: لذلك أمسكت عن 
الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطع: عن الكلام الذي كنت فيه. 

وذكر أبو عليّ الهاشميّ» قال: حكى لي مولى الطائع لله تعالى». قال: أمرني الطائع 
أن أوجّه إلى ابن سمعون فأحضره دار الخلافة» ورأيت الطائع على صفة من الغضب - 
وكان يُتََّى فِي تلك الحال؛ لأنه كان ذا حدّة ‏ فبعثت إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب 
لأجلهء فلما حضرء أعلمت الطائع حضورّه ‏ فجلس مجلسه. وأذن له في الدخول فسلّم 
عليه بالخلافة» ثم أخذ في وعظه فأوّل ما ابتدأ به أن قال: روي عن أمير المؤمنين عليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. . . وذكر خبرأء ولم يزل يجري في ميدان الوعظ<حتى بكىن 
الطائع وسمع شهيقه» وابتل منديله بين يديه بدموعه». فأمسك ابن سمعون حينئذ» ودفع 
. إليّ دُرْجا فيه طيب وغيره»: فدفعته إليه وانصرف. وعدت إلى الطائع» وقلت: يا مولاي» 

رأيتك على صفة من الغضب على ابن سمعون, ثم انتقلتَ عنها عند حضوره؛ فما 

السبب؟ فقال: رَفِع إليَ أنه :ينتتقص عليًا رضي الله عنه» وأحببت أن أتيمّن ذلك. فإن صح 
منه قلئّهء فلمًا حضر بين يديّ'افتتح كلامه بذكره والصلاة عليهء وأعاد في ذلك وأبدى» ‏ 
وقد كان له:متدوحة فى الرواية :عن غبره وترة الابعداء نه فعلمت أنه وفق لما تزول :نه 
عنه الظئّة وتيرأ ساحته عندي» ولعله كوشف بذلك . 

وله كتاب المجالس وهو كله أحاديث متصلة الأسانيد. 

ومن كلامه أن القلن بمتزلة المراة فإذًا أصابتها لطحة عوجت بالزيت؛ فإذا زادت 
زيد فيها من حتات الآجرّء فإذا زادت جُلِيَت بالحديد» فإذا زادت على ذلك حتى ركبها 
الصدأ لم يكن لها بُدُ من عرضها عَلَى النار حتى يتم جلاؤها. 

توفيَ ابن سمعون في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثمائة» ودفن بداره بشارع 
العباسي» فلم يزل هناك حتى نقل يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ودفن بباب حرب ببغداد. وقيل: إن أكفانه لم تكن بليتٌُ بعد. 


يع ف 


فلم يتكاءدْني لاستماع المواعظه واخْيِبَارٍ الْوَاعِظ ؛ أنْ أقاصِيّ اللأغطء 
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وأخْثَمِلَ الضَّاغِط. فَأصْحَبْتُ إضحاب المطواعَة» وَانْخَرَطتُ في سِلْكِ الجماعَة؛ 
حَنَّى أَفْضَيْنَا إلى ,تاد جمع الأْمِيرُ والمأمُورء وَحَضَّدَ النّبية والمغُمورَء وفي وَسَطٍ 
اَي وَوَسْطٍ أهِلْيه. شَِحٌ قد تَقوْسٌ وافْعَنسَسء وَتَقَلْمَسَ وتَطلْسَ؛ وَهُْوَ يَضْدَعْ 
بِوعْظٍ يَشْفِي الصَدُورَء وَيُلِينُ الصَّخْورَ؛ 'فَسَمِغْمْهُ يَقُول» وَقَدِ افتتّدث به الْعُقُول. 
ع 

قؤله: يتكاءدني» أي يشقّ علي أقاصي : أباعد. اللاغط : الضطائخ-يكلام لا 'يُفهم. 
والضاغط : الذي إذا زاحمك ضغطك .لحائط أو غيره حتى ينقطع نَمَسُكء يريد أنه لم 
يمنعه ما أصابه من السب والصياح به والضغط واللكز من مزاحمة الناس حتى قرب من 
الواعظ . 

ويبين هذا قوله في الخمسين : «ولم أزل أتنقل في المراك» وأغضى للاكز والواكز' 
أصحبت : انقدت. المطواعة : المنقادين المطاوعين. والانتخراط: دخول الإنسان فى 
الأمر بغير علم. وتقدّم السلك . ْ 

أقفضينا: وصلناء. وأراد أن هذا المجلس جمع العامة والأميرء ومَّنْ له ذكر رفيع 
وشينزة- ومن هو متجهول مول وآراد بالهالةتحلقة التامن+ وبالأهلة أشراف الناس 
والعلماء. وحرّك السين من «وسَط؛ف. مع الهّالة لأنها دارة وساحة العرب تقول: فلان 
جلس وسّط الداررواحتجم وسّط الرأس بالتحريك». وسكن مع الأهلة لأنه أراد معنى بِيْنء 
والعرب.تقول: جلس وسْط القومء فحملوه على بَيْنَء لما حل محلّها وكان في معناهاء 
ولا يجوز جلس بين الدارء فلهذ؛ لا يقال جلس وسطها بالتسكين. 

تقوّس: انحنى. اقعنسس: تقبّض واحدودب . والقّعس: دخول الظهر وخروج 
الصدرء والحَدّب ضده وبيّنه الراجز بقوله [الرجز] 

*.أقعس يمشي مشية التقاعس *#. 

تقلندى لق القلتسوة تطلين + لنين الطيلسان وه كساء التق شه الوا عن 

يصدع: لق 
د 

ابن آدمّ: ما أغْرَاك بما يَعْرَكَّء وأضْرّاك بِمَا يَضُرْكَ وَأَلْهِجَكَ بِمَا يُطْعِيكَء 
وَأَنْهَجَكَ بِمَنْ يُطرِيكَ . تُعْنِي بِمَا يُعَنِْيكَ وتفيل ما يتيك رارع في قوسن 
تعديكة وَتَرْتدِي الحؤصض الذي يُدْدِيك ؛ لا بِالْكَمَافٍ ع وَل من الحرام تَمْتَنِ 
ولا لِلْعِطَاتِ تَسْتِمِع وَل بالوعيد تَرْتَدع . ا وَتَخْبط حَبْط 
الْعَشْوَاءء وَهَمُكَ أن تدأبت في الاجتراث» وَتَجْمَعَ م الثراث للوٌرّاث)؛ يُعْجِبِكٌ التّكَائُرُ 
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بمَا لَدَيَكَ؛ٍ وَل تَذْكُرُ ما بين يَدَيِْكَء وَتَسْعَى أبداً لِعْارَيِكَ َلآ تبالي أَلَكَ أم عَلَيْكَ 
أنظن أن سكوك حدق وآلا تحاضت غدا؛ ام تيك أن الجؤت يفيل ل أ 
يعد ف الأو عالدنا . كلاً واللَهِ لَنْ يدف المنون» مال ولا بَنُونَ؛ وَلآ ب يَنمَعُ أل 
الْقَبُورِ؛ سِوَّى الْعَمَل العترون فطوبى لِمَنْ سَمِعَ وَوعَى؛ وَحَقَّقَ ما اذَّعَى؛ ونّهى 
النّفْسَ عَنٍ الْهَوَى َعَلِم أن الفائز من ارْعَوَى, وَأن لني للاسيان إل هنا سَعَى » 
وأن سحية موف درف ثم أنشدّ إنشادَ وَجلء بِصَوْتٍ رجل : 
د جد د 1 

قوله: ما أغراك»: ما أكثر لصوقك. يغرّك: يدلّك على الغرّر. أضراك : أشدّ 
ملازمتك . ألهجك : أشدّ حبك . 

يطغيك : يردك طاغياً متجاوزاً قدرك . أبينجك ؟ أشد سرورك. يطريف* يمدحك فى 
وجهك».والنسن ميالة كثيرة الاتخداع بحن يعظم شأتها ويدي عليهاء نزازة همن يحفزها 
ويذمهاء ولذا قال تَكلِيةِ: «احْمُوا التراب في وجوه المداحين» تذليلا لهم بذلك حيث أكسبوا 
غيرهم عزة النفس والكبر. قال الشاعر : [الكامل] 

وطتوعمه وين لتنا الى والح رَّيُخْدَعُ بالكلام الطيّب 

تعني: تشتغل . يعنيك: يتعبك . تنزع : ترمي . تعدذيك: ظلمك الحرص: أسوأ 
الطمع. يرديك : يهلكك . 

د كد 
[بعض الحكم والمواعظ] 

كعب بن مالك قال: قال رسول الله يكلِ: «ما ذثبان جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والسَّرف لدينه)”" . 

قال رسول الله يك : «اقتربت الساعة ولا يَرُداد الناس إلا حرصاً على الدنيا ولا 
تزداد منهم إلا بعداً». 

وقال محمود الوراق: [الرمل] 

كنم إلى كتح اتيت الل سر ص ولالآمالع بد 

ليس يجدي الحرص والسع اك ها الك 


»4577/* وأحمد فى المسند‎ 27١ أخرجه الترمذي في الزهد باب 57» والدارمى فى الرقاق باب‎ )١( 
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تسا تهنا قشددوة السلستة: - . ب#منكين الأفببثر متصوذ 

وفي كتاب للهند: لا ينبغي للملتمس من عيشه إلا الكفاف الذي يدفع به الحاجة 
عن نفسه» وما سوى ذلك فإنما هو زيادة في غمّه. 

وقالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي» وأكثرها لا يكفي . 

وقال أبو ذؤيب: [الكامل] 

والبقفس راقنبة إذا رعتتديها وإذاتبرة إلتى اميسل مق ا 

ل ا د 
بالقناعة» فإنها مال لا ينفد» وإياك والطمع فإنما هو فقر حاضر. وعليك باليأس فإنك لم 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقال: الغني من استغنى بالله والفقير من افتقر إلى الناس . 

قال ابن أبي حازم رحمه الله تعالى: [البسيط] 

استغن بِاللْهِ لا نَضْرَّعْ إلى الئاس واقنع بيأس فإن العرٌ في الياس 

واستغن عن كل ذي قربى وذي رَحم إن الغنيّ مَن استغنى عن الناس 

ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهمء لا تكثر لي من الدنيا فأطعّى» ولا تقل لي 
منها فأنسى» فإنّه ما قل وكفى» خير ممًّا كثر وألهى . 

وقالوا: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة الحرص التعب. 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس . 

وقال رسول الله كي : «عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك! لا بقليل تقنع ولا 
بكثير تشبع. يا بن آدم» إذا أصبحت آمناً في سربك معافى في بدنك» عندك قوت يومك 
فحلن الذننا العفاء17 

وقيل لأبي حازم: ما مانّك؟ فقال: مالان: الغتّى بما في أيدي» واليأس مما في 
أيدي الناس . 1 

وقيل لآخر: ما مالّك؟ فقال: التجمّل في الظاهر والقصد في الباطن. 

ومما قيل من الشعر في معنى ما تقدّم» قال محمود الورّاق: [السريع] 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الدر 2٠١5/9‏ وشرح اختيارات المفصل ص 2١797‏ وشرح أشعار 


الهذليين /١‏ لاء وشرح شواهد المغني 2755/١‏ ومغني اللبيب 0957/١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 
006 


زف أخرجه الأخير من الحديث» الترمذي في الزهد باب 2598 وابن ماجه في الزهد باب 8» بلفظ : (إذا 
أصبح آمنا في سربه معافى في جسله؛ . 


٠١4م‎ 


يا عائب ب الفقر ألا تزدجرٌ 
أنك تتعصي الله تبغي الغِنّى 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 


ومن سرّه أن لا يرى ما يسسبوءه 


ذفنن صنااح المرء ٠‏ يرجع كله 


وقال البحتري : [الوافر] 

إذااينا كسان عدي قوت يوم 
ولم تخطر هموم غدٍ ببالي 
وقال ابن طباطبا: [الرمل] 

إنافئ قبل نقتي زنك دن 
كسراج:ثمنه غم رّالفه 
وقال آخر : [الكامل] 
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وليس تعصيئالله كي تفتقَرْ 


[الطويل] 


فلا يئخْذ شيباًيشاف لسَْفتَفّذَا 
فساداً إذا الإنسلان بجاز به الحدًا 


طرحت الهم عني ياسعيد 


الأناغنداتهةوزق ججسسيدد 


وقياس القصد ضذدالسّرفٍ 
فكإؤا يقست فسيييه لفكي 


واعتضت منه غيرهلىّ منبزرلا 


وإذا غلا شيء علي تركته فيكونأزخ ضممنا يكون إذانغنلا 
ف 

قوله: «ولا..بالوعيد ترتدع» أي لا تكف عن غيّك ولا ضلالك,بما تخوّف به من 
أهوال الآخرة. ذَأنتكَ؛ أي عادتك . الأهواء: جمع هوى. وهو ما.تحَبّه'الدفس وتميل 
إليه. تخبط : تمشي على عماية. العَشواء: الناقة التي لا تبصر. تدأب : تداوم الاحتراث : 
الكت الثرانت: المنال'الموروف: 

وفي معناه أنه وجد على -حائط مكتوباً: ابنَ آدم :غافص”2' الفرصة عند إمكانهاء 
وكل الأمور:إلى: وليّهاء ولا.تحل:.في قلبك همّ يوم لم يأت:إن يكن من أجلك. .يأتك الله 
برزقك 00 تجعل سعيّك:يفِي .طلب المال أسوة المغرورين» فربَ جامع لبعل حليلته. 
واعلم أن تق تقتير المرء على نفسه توفيرٌ منه على غيره» فالسعيد من اتّعظ بهذه.الكلمات. 
قال ع 0 [المتقارب] 


)١(‏ غافص الرجل مغافصة: أخذه على حين غرة. 
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وله أيضاً: [مجزوء الخفيف] 


ا تع ينهين] منت النفمئ. ‏ اتتافيدرا جالع جز ا هد 
إنزدذغي ‏ اك هذه لست في هابخهالذ 
بعدهذذافإزنما أنت ساعل قاعذك 
وقال سابق البربري : [الطويل] ش 

فحتى متى تلهو بمنزل باطل كأنك فيه ثاب تُ الأصل قاطن 
وتجمع مالا تأكل الفموناتا كأنك في الدنيالغيرك خازنُ 


ل 


وقال زجال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن فلاناً جمع مالأء قال: فهل جمع 


له أياماً! أخذه الشاعر فقال: [البسيط] 


إِنَ الذي قَسَم الأرزاق يرزقهة 


حسمت دالا ففكر قل سيمت أله ياجامعالمالأياماًتفَرَّقُهُ 
التال بنك نك ون لتؤارقة ما المال مالك إلا حين تنَفِقَهُ 


قوله: «التكاثر» أي كثرة المال» تقول: تكاثر المال تكاثراً: جاز الحدّ في الكثرة . 
الدهر) . 

تسعى لغاريك: تجهد في كسبك لتدرك شهوة بطنك وفرجك» وهما الغاران» قيل: 
هما الفرج والفم. وقيل: الحنكان: الأعلى والأسفل؛ وأخذ اللفظ من قول الشاعر: 
[الطويل] 

امار أن الدهر يوم وليلة وأناالقعي نشي لشانيه سس 

جره سدّى. أي مهمل مسيب . الرشا بالضم: جمع ارضوة وهي العطية تدفع بها 
مضرّة من يقدر عليك. الرّشاء بالفتح: الغزال. كلا: زجر. المنون: هي المنيّة؛ 
المبرور: المتقبّل. وَعَى: حفظ الوصية. ما ادعى» أي ما ادعاه من أنه قبل الوصية. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (غور)ء. والمخصص 7١/15؟77.‏ وديوان الأدب /7”5. ومجمل 
اللغة 4/ 759»: وأساس البلاغة (غور) وتاج العروس (غور)» ويروى البيت: 
وهو بهذه الرواية لمعروف بن ظالم في لسان العرب (حبل) . 


١٠‏ المقامة الحادية والعشرون: الرازية 


وحقفه: داوم عليه بعمله. ارعوى : رجع وتاب. ما سعى: أي ما عمل وتعب فيه. 
الفائز: الظافر بحاجته. وَجل: خائف. زجل: شديدء وزجل الصوت زجلا: ارتفع 


وأيضاً طرّب . 
وقال أبو العتاهية فيما تقدّم من ذكر الموت: [مجزوء الرمل] 


كلنافى غفلة ولا 
وقال البديع : [مجزوء الرمل] 
إلمالدنياغروور 


علمالموتيلوح 


موت يغ د وويروح 


ظالواعيهفصيحخحُ 
المح نانننا انتريسم 
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[الطويل] 


لَعَمْركُ ما تُعْنِي الْمَغاني وَلاَ الْغِنَى 
لكدافي ل من درام 
وبادِرُ به صَرْفٌ الرَّمانٍ فإِنَّهُ 
وَل تأمَنِ الدّهرٌ الخؤونَ ومكرّهُ 
عافن عرق النَفْس الّْذِي ما أطاعَهُ 
وحافِظ عَلَى تقوى الله وَحَرْفِهٍ 
ولا ئَله عَنْ تذكارٍ ذَنْبِك وابْكَهِ 
وَمَغْلْ لعنيك الْحِمامَ ووقْعَهُ 
وإِنَّ قصّارى مَنرِلٍ الحيٌ حَُمْرَةٌ 
قتواها لعنة ساةة سشوة شاه 


ِذَاسَكنّ الْمُفْرِي الشرى وثَّرَى بهِ 
بماتَمَئَنِي مِنْأجرهوثوابه 
بمخُلبوالأشفى يَمُولُ ونابه 
فَكَمْ خامل أخئى عليه ونّابه 
بلع تماق لزه حار نض 
ا صل صمت با 
وأَنِدَى التّلآفي قبل إغلاق بَابهِ 


د د 
قولة: لعَمركء العّمر البقاء» فأقسم به كأنه قال: وحق بقائك الكريم عليّ المحبّب 
إلي . 
المقاني: المنازل را 0 لحر الما ١‏ إلثراب ا 2 
تكتسبء ؛ أي ل تتفع المناز الفيحة ابن ولا المال الكثيرة إذا آل الحال إلى الموث. 
بادر: سابق. صَرّف: نقلي : 
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الأشغى: المعوجٌ. يعُول: يهلك. نابه: ضرسه. الخؤون: الكثير الخيانة . النابه 
والنبيه» من النباهة وهي الجلالة والرفعة». والخامل ضدّه. وأخنى عليّ: أخذ مالي. 
ضُلَّة. أي ضلالة» وهوى: سقط. عقابه الأول جباله» والثاني عذابه تلَهُ: تشتغل. 
يضاهى: يشابه. الوبْل: أكثر المطر. حال مَصابهء أي حال وقوعه؛, والمٌّصاب: مصدر 
صاب يصوب صوباً ومّصاباً. الجمام: الموت. روعة: فزع صاحبه حين يلقاه. صابه: 
مره» والصاب شجر مرٌ. وقصارى: آخر ونهاية. كأنه قصر عندها أي جلس فلم 
يجاوزء!. واهاً: عجباً. التلافى: التدارك لما فات إغلاق بابه» أي موته. 

[لقاء ملك الموت] 


وفي روعة ملقاه يُحكى أن إبراهيم عليه السلام» قال لملك الموت: هل تستطيع أن 
ريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجرء قال: لا تستطيع ذلك» قال: بلى» قال: 
فأعرض عني» ثم التفت» فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح» أسود الثياب» 
يخرج من فيه ومن منخريه لهيب النار والدخان. فعْشِيَ على إبراهيم عليه السلام؛ ثم 
حسية . 

وفي مطعم صابهء يحكى أن إبراهيم عليه السلام قال له الله تعالى: كيف وجدت 
الموت يا خليلى؟ قال: كسفّود جُعل فى صوف رطبء. قال: أما إنّا هونا عليك. وقال 
لموسى عليه السلام: كيف وجدت الموت؟ قال كعصفور يقلى على المقلى» لا يموت 
فيستريح» ولا يُطير فينجو. وفي رواية: كشاة تُسْلِخْ من جلدها وهي حية. 

وقال كعب الأحبار لعمر رضى الله عنهماء وقد سأله أن يحدّثه عن الموت.» قال: 
الموت يا أمير المؤمنين كغصن كثير الشَّوْكء أدخل جوف رجلء فأخذدّت كلّ شوكة 
بعزق» ثم جذبه رجل شديد الجذب, فأخذ الغصن ما أخذء وأبقى ما أبقى. 

وكان النبي بل عند موته يقول: «إن للموت لَسَكراتء اللهم هوّن عليّ سَكرات 
الموت:0 . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «لا أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذي رأيته من 
ه000 : ١‏ 
موته وَكِوَا ‏ . 

فهذه حال أحبابه فكيف بمن غمر في بحار المعاصي! اللهم عفوك . 
)١(‏ أخرجه بلفظ: «اللهم أعني على سكرات الموت:: ابن ماجه في الجنائز باب 254 والترمذي في 


الجنائز باب لاء وأحمد فى المسند 5“/ 4ت ٠١لال‏ لاللء, .161١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز باب 8. 


١١ 


مالي وللدنيا وعلمي بها 
ا ل ا ل ل 2 16 
أعمى الهوى قلبي وُحبِّيء لها 
تبكي على الفائت من حظها 
يارب زهدني في حبها 
وله في مثله : [السريع] 

ارغب عن الدنيا وأوصافِهًا 
قتل أولي الألباب من فعلها 
ما بالغنى يغترّذو فطنةٍ 
كم من غِئَى قد عاد فقراًوكم 
وله أيضاً: [السريع] 

ما الزهد يا قوم فلا تجهلّوا 
لكنهلبس ثيابالتقى 
وله أيضاً: [الطويل] 

خليلي لا بِعْرِرْك تي ظاهري 
قلواكتت ذا علم كعلمي بباطتي 
ولكن أرى الله الجميل بفضله 


وقال بعض الزهاد لصاحبه: إني أحبك في اللهء فقال له: لو علمت مني ما أعلم 


من نفسي لأرخ بغضتني في الله . 


وله أيضاً: [المتقارب] 

وعندة هنم الكخذكي لأشاتةه 
فأنت ابن عمران موسى المسيء 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
لاتأمنالدهرالخؤوو 
فالعسووت سعتم مزل 
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نو ار ةا سحة بحا لكي 
تعبتٌُ في نفسي وفي مالي 
ما كان من صالح أعمالي 
عيني بتسشكاب وإهمالي 
ولاتؤاخذنيباإهمالي 


عافيةقدأصبحت عافيّة 


بلب سأسمالوأخلاق 
فى حعسن آداب وأخلاقٍ 


ومهما سألت الله فاسأله لى صَفْحََا 
لأضربت عن ذكري أيادي النهى صفحًا 
فلم يفش لي سرًاً ولم يُبْد لي صفحا 


ولاثلف عرضك عضا كليها 
وبادر بإصلاح مامنك ليما 
نوخّفابوادر يعْبَيَهة 


والعمرقًدرمَسَافتَة 


نان 


المقامة الحادية والعشرون: الرازية »اا 


قال: فظل القومُ بَيْنَ عَبْرَةٍ يَذْرونَهاء وتَوْبةٍ يُظهرُوتها؛ حَنَّى كادَتٍ الشّمْس 
نَرُولُء والفريضّةٌ تَعُول. فلمًا خشعتٍ الأصواتء والتأمَ الإنصاتٌ» واستكئّت 
العَبراتُ والعِبارَات؛ استصرخ مستصرخ بالأمير.الحاضرء وَجَعَل يجأرٌ إليه من 
عامِلِهِ الجائرء والأميرُ صاغ إلى حَضْمِهِء لاه عَنْ كَشْفٍ ظَلْمه. 


فلما يتس مِن رَوْحِهِء استنهض الواعظ لنصحه؛ فتهض نَهْضَّةً الشُمُيرء وأنشد 

مُعَرّضاً بالأمير . 
د د 2 

قوله: «عبرة يذرونها»» أي دمعة يصبّونها. وتَعُول: تزيد وتضيق» يريد يضيق 
وقتهاء سكن اد وه خشّعت : ذلت ل الإنصات : العطل 
أئ استغاث مستغية: 006 ' يصيح. لو يا تو ل 
عليهم. غ»؛ فجار» فمال الأمير مع الوالي» وترك المشتكى . وقوله: : صاغء أي مائل . ولاه: 
أي تارك و . يئس: قطع رجاءه. رَوْحه: نصرته وعدله الذي يريح المشتكي» 

عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله كَكِِ: «من كان ذا وصلة لأخيه المسلم 
إلى السلطان في مبلغ برّء وتيسير عسيرهء أعانه الله على إجازة الصراط: يوم دحخض 
الأقدام» . 

لشو الماضي في أموره: دفي : من التعريض وهو أن تخاطب غيره وأنت 


تريده. 
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[الكامل] 


يُسْدِي ويُلْحِمُ في المظالم والغاً 
ما إن يبالي حِينَ يتبع الهوى 
ياويحًة لو كان يُوقِنُ أنَهُ 


أؤْ لؤْ تبيّن ماندامَةٌ مَنْ صَمَا 


فَالْقَدٌ لمن أضحى الزمام بكفه 
وَازْعَ المُرارَ إِذَا دَمَاك لِرَعْيهِ 
واحمل أذاه ولو أمفيكف منسله 


حتّىإذامانَاللبُعيتَةَبَعَى 
في وزدها طوراً وطوراًمُولِعًا 
فيهاأضْلح ديتهُأمأوتعًا 
ما عالة الأحعول نما فين 
يتسا إلى نلك الوعاة لقا ضهًا 
وقفاف: إزن أنتهن الوغاية أولكا 
وَرِدِ الأجاجَ إذا حماك السَّيَعًا 
وأسَالَ غَرْبَ الدّمْع مئك وأفرّغا 


شرح مقامات الحريري/ ج 7/ 4 


+11 .ب ...ء. .. ءءئههههيس ل المقامة الحادية والعشرون: الرازية 


فليُضحكئْك الدَّهْرُ منه إذا نبا عقة وشس لكي ناز الوعىن 

وليعولن ب التتماتإذامسداة ‏ معحلبامن شنيهومعقاها 

وَلَتَأويَنَ لهإذاما ده أضحى على ثُرْبالهِوانِمُمَورَعا 

نال بغيته: أي أدرك ما طلب. بغى: جار وظلم. يُسدي ويلحمء أي متصرّف في 
المظالم طولا وعرضاًء ومقبلا ومدبراً. والسّدي: خيوط الثوب طولاء واللحمة خيوطه 
عرضاً: والغاً: شارباً. وردها: ماؤها. مولغاً: مسقياً غيره» ويريد أنه يباشر الظلم بنفسه 
تارة» ويوليه غيره أخرى. أوتغ: أفسد وأهلك. 

يا ويحهء قال الأزهري رحمه الله تعالى: ويح كلمة رحمة» وويل كلمة عذاب». 
والفرق بين ويح وويل أن ويح تقال لمن وقع في بليّة» يُرَحَم ويذعى له بالتخلص منها. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله كَكةِ: «ويحكِ». فجزعت فقال 
ليى: «يا حميراء» إن ويح كلمة رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل». 

يوقن: يحقق. تحول: تتغير. طَعَّى : ارتفع وجاز الحدّ في الجؤر. صغى: مال. 
إفك. كذب. الوشاة: جمع واشء, وقد تقدم. انقد: أطع». يقول: من أصبح حاكمك 
فاتبعه وأطع له. تغاضٌ: تغافل. ألغى: ترك. الرعاية: المحافظة للحقوق. لغا: أخطأ 
وقال قبيحاًء ثم قال: إن حَمّلك على الذل فاحتمله؛ وكُئي برعي المُرار عنه. رِدٍ 
الأجاج: اشرب الماء المّر والملح. حماك السَّيّغا: منعك العذب السهل للشرب. 
أمضّك: أحرقك وصيّرك مهموماًء والمضٌّ التوجع من قول أو جرح. مسّه: وقعه 
بجسمك . والغرب: فيض الدمع. والغزب: الدلو. 

1د عه 

[الكامل] 

عن لاو كوف روفي «قيهةتوع رز النبساخة الشنا 

ولَيُحَسشْرَّنَ أذلٌ مِنْ فقع الملا ويحاسَبنٌّ على النقيصة والشَّغا 

ويؤَاخدَّنٌ بما اجتئى ومن اجتبّى وَيُطَالَبِنَ بما اختّسى وبماارتَعَى 

ويناقشَنّ على الدقائق مثل ما١22‏ قدكان يصنع بالورَى بل أبْلّعًا 


حَنَّى يَعَضٌَّ على الولايةً كقَّهُ ويودُلولميبْغْمِئْهَامابَمَى 
د عد عد 1 


هذا لهء إشارة إلى ذل العزل. الألئغ: الأخرس المحبوس اللسان» وهو أيضاً الذي 
يِل الباء والراء غيناً. وربّها: صاحبها. والفقع: ضرب من الكمأة مَنْ وطئه كسره 
لضعفهء وهو الماع وبه يضرب المثل» فيقال: أذل من فقع بقرقر. 

الشَّعا: الزيادة. اجتنى: جمع أموال الناس وضبطها لنفسه. اجتبّى: اختار» يريد 
أنه يطالب بما أخذ من الدنيا ويحاسب على الوالي الذي اختاره وولاه. 


المقامة الحادية والعشرون: الرازة سس 11# 


احتسى: شرب الحسوة من اللبن بعد الحسوة. ارتغى: شرب الرّغوة» أي يؤاخذ 
بالقليل والكثير والظاهر والباطن. يناقش: يبحث عليه ويخرج ما عنده. أبلغ: أزيد 
يبغ» يدرك ويطلب. 

[الولاية والولاة] 

ونذكر هنا فصلاً من الآداب يحتوي على الولاية والعزل والتشكّي من الولاة» 
حسبما تضمّن هذا الموضع في المقامة. 

قال رسول الله َك : «ستحرصون على الإمارة» وتكون حسرة وندامة فنعمت 
المرضعة» ويئشست الفاطمة)20 . 

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلا فبدر الرجل يطلب العمل فقال: قد كنا 
أردنا لذلك» ولكن مَنْ طلب هذا العمل لَمْ يُعَنْ عليه. 
العمل»؛ قال : تن ليه 3 لقيو ا للف يومف الفبدين عله البباده قال وبنعل 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» [يوسف : 606 . 

قال المغيرة ة بن شعبة: : أحِبٌ الإمرة لثلاث: لرفع الأولياء؛ ووضع الأعداء ولستر 
خاص الأشياء. وأكرهها لثلاث: لروعة البريد» وذلَ العَزل وشماتة الأعداء. 

وقال أمير لأعرابيَ: قل الحق وإلآا أوجعتّك ضرباً. قال: وأنت فاعمل به فوالله 
لَمَا وعدك الله على تركه أعظم مما توعٌدتَني به. 

وذكِر أهل السلطان عند أعرابئ» فقال أما والله إن اعترّوا فى الدنيا بالجور لقد ذلوا 
في الآخرة بالعدل. ولقد رضوا بقليل» فإن عوضاً من كثير باقي» وإنما تزلَ القدم حيث لا 
ينفع الندم . 

تظلم رجل للمأمون من عامل لهء فقال له: يا أمير المؤمنين» ما ترك لنا فضة إلا 
فضهاء ولا ذهباً إلا ذهب به. ولا ماشية إلا مشى بهاء ولا غلّة إلا غلّهاء ولا ضيعة إلا 
أضاعهاء ولا عِلْقَاً إلا علقه, ولا عِرْضاً إلا عرّض له ولا جليلاً إلا أجلم ولا دقيقاً إلا 
دقه. فعجب المأمون من فصاحته. وقضى حاجته . 

قحطبة بن حميد: إني لواقف على رأس لكايو ورا اررق جلضى لفسال كان 
آخر من دخل عليه وتقدم إليه امرأة وقد هم بالقيام, عليها أهبة السفر وثياب رثّة . . فوقمت 
بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب 7 والنسائي في البيعة باب 74؛ والقضاة باب 5. وأحمد في 
المسند 458/7» 5ل89. 


١15‏ المقامة الحادية والعشرون: الرازيّة 


يحيى بن أكثم» فقال يحيى : وعليك السلام يا أمّة الله تكلمي في حاجتكء فقالت : [البسيط] 
احبر نحشت برشي :له الرشد وتنا اناما بية كد أكمرق اللسستد 
تشكو إليك عميدَ الملكِ أرملةٌ ‏ عَدَاعليهافلميُترك لهاسَبَدُ 
وأبعرٌ مني ضياعي بعد منعتها ظلماًوفرّق متي الأهل والولدٌ 
فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأسه فقال: [البسيط] 
فى دون ما قلتٍ زال الصَّبْرُ والجلد عني وأقرح مني القلبُ والكبِدٌ 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي واحضري الخصم في الوقت الذي أَعِدٌ 
والمجلس السبت أن يقضّ الجلوس لنا تُنْصِمْكِ منه:وإلا المجلسٌ الأحد 
فجلس يوم الأحدء فكانت أوَّل من تقدم إليهء فقالت: السلام عليك يا أمير 

المؤمنين» فقال: وعليك السلامء أين الخصم؟ فقالت: واقف على رأسك» وأشارت إلى 

ابنه العباس» فقال: يا أحمد بن أبى خالدء خذ بيده فأجلسه معها للخصومة. ففعل. 

المؤمنين وتكلمين الأميرء فاخفضى من صوتكء. فقال أله المأمون: دعها يا أحمد فالحقٌ 

أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لها برد ضباعها وظلّم العباس . وأمر لها بنفقة وبكتاب 

إلى عامل بلدها أن يحسن معاونتها . 
قال أبو العيناء: كان عيسى بن فرخان شناه يتيه عليّ في وزارته» فلما صٌرِف رهبني) 

فلما لقيني سلّم علي فدنوت منه وقلت له: والله لقد كنت أقنع بإيمائك دون بيانك» وبلحظك 

دون لفظك,. والحمد لله على ما آلت إليه حالتك» فلئن أخطأتٌ فيك النعمة فلقد أصابثُ .فيك 
النقمة» وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك» فلقد أظهرت محاسنها بالانصراف 
عنكء ولله المنة إذ أغنانا عن الكتذب عليكء ونرّهنا عن قول الزور فيك» فقد والله أسأتَ 
حَمْلَ النّعم؛ وما شكرت حَقٌ المنعم. فقيل له: يا أبا عبد الله» لقد أبلعّت في السّبء فما كان 

الذنب؟ فقال: سألته حاجة أقلّ من قيمته؛ فردّني عنها بأقبح من صورته. 

وقال ابن الروميّ في أبي الصقرء وكان قد مدحه فلم يرفع به رأساً: [الكامل] 


لوتسجدالأيام ماسجدت 
يانعمةولت غضارئها 
فلقد غددت بَرْداً على كبدي 
وقال فيه: [السريع] 

خض أبا الصقر فكم طائر 


ل ا الك د 
ياكان احج مح ونانييك 
تسن عودف ف اسستي يناك 


المقامة الحادية والعشرون ا الرازتة 


زُوَجَتَ نعمى لم تكن كفؤها 
وقال فيه قبل النكبة : [الوافر] 
داعا كس د 


فبعقونييها برشيعر 


إذاها اسعيره الست الطراقنا 


١1١/ 


أعلئّتها الشًّسوع فإن عراها حفاةءًالكدٌأنعلهاطراقًا 

فَرُوّجٍ بعد فقرمنهنُعْمَى أراني الله صُبْحنًبهاطلاقا 

ومن غرائب التكاتب في العزل» ما كتب نه أحمد بن مهران إلى معزول: بلغني 
أعرّك الله انصراقك عن:عملك». فسررت بذلك» وَلَمَ استفظعة لعلمي بن قدرّك أجل 
وأعلى من أن يرفّعك عمل تتولاه؛ أو يضعك عزل عنهء والله لو لم تختر الانصيراف» 
وترد الانعزال» لكان في لطف تدبيرك» وثقوب رويتك» وخسن. انتيلك ما تزيل :به 
السبب الداعي إلى عَزْلك والباعث على صرفك» ونحن إلى أن :نهتتك بهذا الحال» أولى 
بنا من أن نعرّيّك؛ إِذْ أردت الصرف فأوتيته» وأحبيت الاعتزال فأعطيته. فبارك الله لك في 
منقلبك وهتأك النعم بدواجهاء ورزقك الشكر الموجب المّزيد لك فيها. 

كان أبو شراعة لا.يسأل ابن المدبّر حاجة إلا قضاهاء ولا يشفع لأحد إلا شفعه. 
فلما عَرْل إبراهيم بن المدبر عن البّصرة شبّعه الناس» فردّهم حتى لم يبق إلا أبو شراعة. 
فةال يا أبا شراعة» غاية ككل مدع الفراق. فانصرف راشداً مكلوءاً من غير قِلى والله ولا 
ملل. وأمر له بعشرة آلاف درهم . فعانقه أبو شراعة وبكى وأطالء ثم :قال .وهو أحسن ما 
قيل في التهنئة بالعزل : [الرمل] 


ياأباإسحقسِ زرفي دَعَةٍ 


توامض مكلوءا قمنامتك لف 


وخر ماك مدعي فد بخ متكاقت 
حيثما صرّفهالله انصيرفٌ 


ومن ملح هذا الباب أن بعض الوزراء قلّد ابن حجاج عملاًء فخيرج إلبيه يوم 


يامنإذا ننظرالهلا 
وإذا راته اللش نمس كتسنا 
يومالخميس بعثتنِي 
والناس قد غتت واه 
ماقام عمرو فياليؤلا 


الخميس» وتبعه كتاب عزله يوم الأحدء فقال فيه: [مججزوء. الكامل] 


دت أن تموت منالحسكد 
وصح رق فيانيئ يبو الأحفيد 


لف 


06 نء تنتششسسسسسس ب المقامة الحادية والعشرون: الرازتة 


ثم قال: أيّها المتوشحٌ بالولآية» المترشّحٌ للرّعاية؛ ع الإدلال بِدَوْلَتِك 
والاغترارٌ بِصَوْلَتِك؛ فإنْ الدذولة ريح قُلبء والإمْرَةً بَرْقُ خُلَب . وإن أَسْعَدَ الرّعاقء 
مَنْ سَعِدَتْ به رعيّتُهء وأشقَاهُمْ في الدَارَيْنِ مَنْ سَاءَت رعايئُه؛ فلآ تَكُ مِمَنْ يَذَرُ 
الآخرة وَيُلَغِيهاء وَيْحِبُ الْعَاجِلةَ وَيبْتَغِيهاء وَيَظْلِمُ الرَعِيَةَ وَيُؤِْيَها؛ وإذا تَوَلى سَعَى 
في الأزْض لِيُْمْسِدَ فيها؛ فوالله ما يَعْمُلُ الديان» وَلا تُهْمَلُ يا إنسان» ولا تُلْغَى 
الإساءةٌ ولا الإخسّان؛ بل سَيُوضَعٌ لَك الميزانٌ» وكما تَدِينُ تُدَانُ . 

قال: فوجّمَ الوالي لما سَمِعء وامتُقِعَ لونّه وَانْيُِعَ وجعل يتأقْفٌ من الإمْرّة» 
ويدف الزّفْرةً . 

[اللئغ من الشعر] 

وذكر اللئغ» وللشعراء في اللئغ ما يستحسن, قال ابن شهيد : [الكامل] 

مرض الجفون ولئغةٌ في المنطق ١‏ شيآن جرَاعِشْق منلَميَعْشَقٍ 

ينبي فينبو في الكلام لسائه فكأنهمن خمرعينيِوسقِي 

لا يُنعش الألفاظ من عثراتها ولوأنهاكتّبت لهفيمهرّقٍ 

وأحسن ما في وصفه قول الرماديّ : [الكامل] 

لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا الهجريجمعنافنحن سوغخٌ 

فإذا خلوت كتبتها في راحيِي | فبكيتمنتحبِاًأناوالرء 

اخذه أبو القاسم بن العريف» فقال: [الخفيف] 

أيها الألثشغ الذي شف قلبي جد بحرف ولو نطقت بسبّي 


هجرك ور سواء فكلانامع لَب دون ذئب 
فإذا* سفت أن أرئ لي مثالا في غرامي خططتٌ راءً بجنبي 
د د جد 


قوله: «المتوشح» أي المحتزم. والمترشح: المهيىء للرعاية أي لحفظ الناس. 
الاغترار الانخداع . صؤلتك : عرّك وقهرك» يقال: ضان الرحل على كزنه والفخل على 
إبله.» أي قهر وعلاء والفحل أيضاً عض» وربما همز فعل الفعل. قُلَبء أي متقلّب. 
خلّب: حادع لا ماء فيه» يريد أن الولاية تنقل من إنسان إلى آخر. تلغى: تهمل. 
العاجلة : الدنيا لأن خيرها معجّل . تولى: صار والياً. سعى: مشى مسرعاً. ‏ 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِهِ: «مَن ولِيَ من أمر أمتي شيئاً 


المقامة الحادية والعشرون: الرازية تعس ا ا ا 2 لصي 7 للب 7 1 ١١‏ 


فحسنث سريرتة رُزِق الهيبة في قلوبهم. وإذا بسطت يده لهم بالمعروف رزق المحبة 
منهم» وإذا أنصف الضعيف من القويّ قَرّى الله سلطانه وإذا عدل مدّ في عمره)”'2: وقال 
رسول الله يك . «آفة الدين ولاة السوءء أيّما والٍ وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين فلم ينصح 
لهم ولم يجتهد كنصيحته وجهده لنفسه. كبّه الله تعالى على وجهه يوم القيامة». 

وقال رسول الله يَكلةِ: «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء ولكن 
مَنْ أخذ من هذه وهذه». 

الديان: المجازي وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه يجزي العباد على أعمالهم . 

وقال الألبيريّ : [الكامل] 


كل امرىء فيمايدين يدانٌ 
يا عامرٌ الدنيا ليسلكتها وما 
أأسرّ فى الدنيا بكل زيادة 


سبحان من لم يخل منه مكانٌ 
هي نالمعي يتبقى بها سكان 
يبقى المناخ وترخلٌ الركبانٌ 
وزيادتي فيهاهي النقصانٌ 


تههل:: تغرك هبمْلة: وجّم : سكت غاضباً وامتقع وانئقع: تغيّر وذهب الدم من 
وجههء ويقال في معناهما: انتقع واهتقع . 

يتأفف: يقول: أف أف. وذلك فعل النادم المهموم. الزفرة: النفخة من الهم . 

د د نه 

ثم عَمَّدَ إلى الشّاكي فَأَشْكَاهُ وإلى المشكوٌ مه فَأَشْجَاهٌء وألطف الواعظٌ وحَيَاف 
وَاسْتَدْعَى منه أن يَعْسْاهُء فانقلب عنه المظلومٌ منصورأء والظالم مَخْصُورأء وبَرّز الواعظ 
يتهادى بَيْنَ رُفْقّته. ويتَبَامَى بفوز صَفْقَتِهِ . واعتقبئه أخطو متقاصراًء وأريه لَمْحاً باصراً. 
فلمًا استشفٌ ما أُجفيه. وفطِن لتقلّب طَرْفِي فيهء قال: حير دَلِيلَيِكَ مَنْ أرشدء ثم اقترب 
مني وأنشد : [الرجز] ْ 


أناالذي تعرفهياحارثٌ 
أطرب مالا تُطرب المثالتٌ 
ماغيّرئْيى بَعْدَك الْحَوادِتٌُ 
ولا فْرَّى حذّي نابٌ فارثٌ 


وكل سَرْح فيه ذئبي عائِتٌ 


عاك بار ةفق سسافة 
طوراً أخوجذدء وطوراًعَابتٌ 
ولا التحى عودي خَطب كارِتٌ 
بل مخلّبي بكل صيد ضَابتٌ 
حثين كاتي لتلانبام وارث 


سامهمُ وحامهمُ ويافتٌ * 
د د 


.١47”/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ا 6 .د ٌ0ٌشظطمضظططشسسس لب المقامةالحادية والعشرون: الرازتّة 


أشكاه: أنصفه ورفع عنه شكواه» وفي الحديث: «شكونا إلى رسول الله له حر 
الرمضاء فلم يُشْكنا"١2.‏ أي لم يزل شكواناء أي شكوا إليه«ما يصيب أقدامّهم من شذة 
الحر فني صلاة الظهرء وسألوه تأخيرها إلى الإبراد» فظم يجبهم إلى ذلك» وأنشد 
يعقوب: [الرجز] 

#وتشمكى لنوأتبيا تشكينا» 
١‏ د 16 

والمشكو إليه الوالي الذي اشتكى إليه. أشجاه: آذاه وأبكاه. ألطف: بره وأكرمه. 
حباه: أعطاه الحباء. يغشاه: يزوره. محصورا: محبوسا. يتهادى: يمشي متثاقلا مشي 
الوقاز .. يتباخنى:. يتعاظم بفوز صفقتهء بظفر قصته مع الوالي.. وفاز فوزاً: ظفر بخير دنياه 
وأخراهء وأضصل الصفقة في البيع هئ أندتضربَ بيدك على يدا .مبايعك. اعتقبته: مشيت 
خلفه» كأنك تطأ بصدور قدميك مواطىء عقبيه. أخطو متقاضراً: أي أمشي مستخفيا 
متشبّهاً بالقصار. لمحا باصراً: أي نظراً شديداً. استشف: استقصى . فطن : تنبّه وشعر. 
أرشد: دلّء يقول: إذا كان لك دليلان. فختيرهما مَنْ هداك الطريق» فلما رآه ينظر 
وتشكك فيه. قال:: حير دليليك من دلّك عليّ. اقترب: قرب . 

حِدْث ملوكء أي يحذثهم بما يطربون: فكه: طيب الحديثء والفكه المرّاح 
الحسن الخلق» وفكه فكها وفكاهة: طابت نفسه وكثر ضحكه؛» قال الشاعر : [الكامل] 

فكة.إلى جنب الخوان إذا غدت نكباء تقنطع ثابت الأطناب”") 

أَبْو عبيدة : رجل فكه: يأكل الفاكهةء وفاكه: عنده فاكهة:. 

وقال الشاعر أيضاً: [الكامل] 

فكهالعشي إذا تأؤب ريحلّه ‏ صيف الشنتاء مسامحٌ بالميسر'" 

أي يأكل الفاكهة وقرىء «فاكهين وفكهين»: قال الفزاء.رحمه الله تعالى: معناهما 
واحد أي معجبين بما آناهم ربهم» كطمع وطامع» وفكه وتفكةإذا تعجّب ومنه: لإفظلتم 
تفككهون*4 [الواقغةة:: 30] وقيل : معناه تندمون.. 

قوله: منافث» أي محادث . المثالث: من أؤتلز العود. طوراً: حيناً. عابث: لاعب. 
الحوادث: ما يحدثه الدهر من خير أو شر. التحى: قشر. خطب كارث: أمر ثقيل صعب . 
فَرَى: قطع . نابي : ضرسي .. فارث : مفتّت للكبد» قال الشاعر : [مجزوء الوافر] 


)١(‏ أخرجه بنحوه»ء مسلم في المساجد حديث 189١ء »19٠0‏ والنسائي في_المواقيت باب 7 وابن ماجه 
في الصلاة باب ”ء وأحمد في المسند .1١٠١ .٠١8/0‏ 

(1) البيبتدبلا نسبة في لسان العرب.٠فكه)ء‏ وأساس البلاغة (فكه)ء وتهذيب.اللغة 757/5. 

(؟) البيته لفسخر بن عمرو بن الشتريد في أساس البلاغة (فكه) . 


المقامة الحادية والعشرون: الرائية ل سسسسسسبة؟1ا 


هَوّى من صشخشرةصلد ان 6 5 92 5 ١‏ 250 7 

وفرئت الكرش: أخرجت ما فيها من الزبل. ضابث: قابض عليه. السرح: 
لمواشي تغدو راعية في المسرح وتروح منه. عائث: مفسد آكل لها. 

ع 2 

وسام وحام ويافث» أولاد نوح عليه الصلاة والسلام؛ وفيهم نزلت: لوَجَعْلنَا ذُرَيَتهُ 
هم الباقين4 [الصافات: 7] وبذلك جاءت الأخبار» وهم لأمٌ واحدة. وأصاب حام 
امرأتّه في السفينة . فدعا نوح-عليه السلام أن يغيّر الله نطقته» فجاءت بالسودان. 

وذكر أهل التوراة أن نوحاً عليه السلام شرب وانتشى وتعرّى» فأبصر حامٌ عورتّه 
فاطلع عليه أخواهء فأخذا رداءه فألقياه على عواتقهماء ومشيا على أعقابهماء فوارياه, 
فعلم نوح عليه السلام بذلك» فقال: ملعون كنعان بن حام؛ عبد العبيد يكون لأخويه. 
ومبارك سام ويكثر الله يافث . 

وفي تفسير التقاش أن نوحاً لما أهبط من السفينة» كام بدت مورت نار لبوا عام 
فضحك» ولوطر سلنه يانك ونظر ذلك سامء فزجره وغطى عورة أبيه» فلما استيقظ 
أخبره» فدعا نوح ابنه حاماً فقال: يا بنيّ غيّر الله ماء صلبك» فلا تلد إلا السودان. وقال 
ليافث : جعل الله ذريتك عبيداً لأولاد سام وقال لسام: جعل الله منك الأنبياء والصالحين 
والملوك. فكان سام القيّم بعد أبيه في الأرضء» ونزل وسطهاء نزل الحرم إلى اليمن إلى 
الشام. ومن ولده الأنبياء كلهم عربيها وعجميها. ومن ولده عاد وثمود وطسم وجديس 
والعماليق ويعرب وجرهمء وهم العرب العاربة» لأن العربيّة لسانهم التي جبلوا عليها 
ويقولون لبني إسماعيل العرب المتعرّبة» لأنهم إنما تكلموا بها'حين سكنوا , ار 
ومن العماليق الجبابرة بالشأم والفراعنة بمصر. 

سعيد بن المسيّب: سام ولده العرب وفارس والروم وفي كل خيرء وأما يافث فمن 
ولده الصقالبة وبرجان والأسبان والترك والخزر ويأجوج ومأجوج. 

ابن المسيب: وليس في واحد من هؤلاء خير وأما حام فمن ولده السند والهند 
وأجناس السودان كلها مثل كوش والرّبْح والزغاوة والحبشة والزط والقِبْط بن كنعان بن 
حام». والخلاف كثير. 

عد و 

قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيدء ولقدفمك لله ولا عشرو ىه 
عسل: . فهش هشاشة الكريم إذا أَمّ وقال: اسْمَعٌْ يابْنَ 5 اا يقول : [السريع] 

0 ا د 1 قا أحرقك الصّدق بنار الوعيدٌ 
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واغ رضاالله؛ء فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضّى العبيدْ 

ناوا الخدادى راطق مدهت انه فطليحاة عن بشن والززي :تهون ره 
مِنْ مَدَارِجٍ الطيّ؛ فما فينا مَنْ عَرَفَ قَرَارَهُ ولا ذَرَى أي الجراد عَارَهُ . 

د عه 6ه 
[عمرو بن عَبّيد الزاهد] 

قوله: «ولا عمرو بن عبيد). هو الزاهد الذي كان يسكن بالبصرة ويجالس الحسن 
البصري؛ حتى حفظ عنه شيئاً كثيراً من علومه» واشتهر فضله بصحبته» وكان له سمت 
وإظهار زهد. 

ورآه الحسن يوماً فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدّث. ثم اعتزله ونهى 
عنه» فقال بالعزل ودعا إليه» وترك مذهب أهل السنة» واعتزل الحسن البصريّ» ونُسِبت 
إليه المعتزلة . 

فأما قيامه الذي ذكره فهو دخوله على المنصور في جماعة من أهل العلم» فاستشارهم 
في أمرء فكلهم أشار عليه بمراده إلا عمراً فإنه لم يَصْحَبْهُمْ ونصحهء فقال: يا أمير المؤمنين 
ِنَ هذا الأمر لو كان باقياً لأحد قبلك لما وصلك. «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذاتٍ 
العماد» [الفجر: 7]» قال: فبكى المنصور حتى بل ثوبه» فقال الربيع: يا عمروء غممتٌ 
أمير المؤمنين» فقال عمرو: إن هذا يعني الربيع - صحبك عشرين سنة»؛ ما نصحك يوما 
واحداٌء وما عمل وزراؤك بشيء من كتاب الله تعالى. فقال له المنصور: فماذا أصنع؟ هذا 
خاتمي في يدك» فخذه أنت وأصحابكء» فاكفوني فقال عمرو: ادعُنا بِعَذْلِك تسمح أنفسنا 
بعؤنك» ببابك ألف مظلمة» اردد منها واحدة حتى نعلم أنك صادق . 

ويروى أنه قال له المنصور: أعني بأصحابك» فقال: ارفع عَلَّم الحقّ يتبعك أهله. 
ثم قال له المنصور: ما حاجتك يا أبا عثمان؟ فقال له: تأمر برفع هذا الطيلسان عني. 
فرُفع. وكان أمر المنصور أن يطرّح عليه عند دخوله. فقال له: لا تدع إتيانناء قال: نعم 
لا يضمّني وإياك بلد إلا أتيك. وإن بدث لي حاجة إليك سألتك» ولكن لا تعطني حتى 
أشالاق» ولا كذعني عض أنتك» “قال إذا لآ:تانينا إبداء قلما ورا للكروج» أبعي 
المنصور بصره» ثم قال: [مجزوء الرمل] 

وكان جذه باب من سبي فارس» وكان أبوه عبيد بن باب نسّاجاء ثم تحوّل فصار 
للحجَاج شرطيًا بالبصرة. وكان فظًا غليظاً خسيساًء وبلغه أن الناس إذا رأوا ابنه قالوا: 
هذا خير الناس» ابن شرٌ الناس. فقال: صدقواء أنا كآزر وابني كإبراهيم. 

وقال إسحاق بن الفضل : بينما أنا واقف إلى جنب غمارة بن حمزة بباب المنصور. إذ 
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طلع عمرو بن عبيد على حمارء فنزل ونحى البساط برجله؛ وجلس دونه» فقال لي عمارة: 
لا تزال بصرنُكم ترمينا بأحمق» فما فصّل كلامه من فيه حتى خرج الربيع» وهو يقول: أين أبو 
عثمان عمرو بن عبيد؟ فوالله ما دل على نفسه حتى أرشد إليه. فأتكأه يده ثم قال: أجب أمير 
المؤمنين جعلني الله فداءك! فمرّ متوكثاً عليه فقلت لعمارة الذي استحمقه : قد دُعيّ وتركناء 
فقال : كثيراً ما يكون مثل هذاء فأطال اللْبْث؛ ثم خرج الربيع؛ وعمرو متوكىء عليه؛ وهو 
يقول: يا غلام» حمار أبي عثمان. فما برح حتى أقرّه على سرجه وضمٌ إليه ثوبهء واستودعه 
الله عز وجل . فأقبل عمارة على الربيع » فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بوليّ 
عهدكم لكنتم قد قضيتم حقه. قال: فما غاب والله عنك مما فعله أمير المؤمنين أكثر وأعجب . 
قال: فإن اتسع لك الحديث فحدثناء فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين بمكانه؛ فما أمهل 
حتى أمر بمجلس ففرش لبوداء ثم انتقل هو والمهديّ إليه؛ وعلى المهديّ سواده وسيفه؛ ثم 
أذن له . فلما دخل عليه سلّم بالخلافة» فرد عليه» وما زال يدنيه حتى أنكأه فخذه وتخفي» ثم 
ا لوي مسي ع الجر : يا أبا عثمان عِظَنِي 
فقال: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم # بسم الله الرحمن الرحيم #والفجر وليال 
عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرٍ هل في ذلك قسم لذي حِجْر4 إلى قوله تعالى : #إن ربك 
لبالمرصاد» [الفجر: ]١4‏ يا أبا جعفر» فبكى المنصور رحمه الله تعالى بكاء شديداً» وكأنه لم 
يسمع تلك الآية الشريفة إلا تلك الساعة؛ فقال: زدني» قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاك الدّنيا 
بأسرها فاشتر راح ست يحييا تاد لوا ادير ال ب قار [لبلك انها كاذاقى يداد كاز فلك 
ثم أفضى إليك؛ وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني أحذّرك ليلة :: تتمخص صبيحتّها عن 
يوم القيامة. قال : فبكى والله أشدٌ من بكائه الأول حتى رجف جنباه: فقال له سليمان بن 
مالك: تراه اندر اللمروكان له لمعه زو كلد الحو لجال له ار بمثلك ضاع الأمر 
نتشرء لا أبالك! وماذا خفتٌ على أمير المؤمنين إِنْ بكى من خشية الله تعالى. قال: فأنت 
5 قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك وزمانك» فقال: 
لا حاجة لي بهاء قال: والله لتأخذنْهاء قال: والله لا آخذهاء فقال له المهديّ: يحلف أمير 
المؤمنين وتحلف! فأقبل على المنصور فقال: مَّنْ هذا الفتى؟ فقال: هذا ابني محمدء وهو 
وليّ عهد المؤمنين» فقال: والله لقد سمَيته اسماً ما استحقّه عملّه؛ وألبستّه لبوساً ما هو من 
لبوس الأبرار» ولقد ملّكته أمرآء أمْتَعُ ما يكون به أشغل ما يكون عنه . ثم التفت إلى المهديّ 
وقال: يابن أخي» إذا حلف أبوك حلف عمك,ء لأن أباك أقدر على الكقّارة من عمك. ثم 
قال: يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال : نعم» قال: ما هي؟ قال: لا تبعث إلي حتى آتيّك» 
قال : إذا لا نلتقي . قال: عو اجن القن ع ابشحفس اشاغن وجل وودعه» واتضرق. 
فلما ولي أتبعه المنصور بصره وهو يقول: [مجزوء الرمل] 
#كلكميمشيرُوَيْذ * 


الأبيات . 
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المنام» فقال لي: يعقوب ويونس بن أبي عبيد في الجئة»: فقتلت: فعمرو بن عبيد» فقال : 
في النارء ثم رأيته في الليلة الثانية والثالثة كذلك. فقلت له في الليلة الثالثة: فعمرو بن 
عبيد؟ فقال: في النازء كم أقول لك! 
ند 

قوله: «هشن» أي فرح . أمَّ: قُصِد. الوعيد: التهديد.. أغبى الورى: أجهل الناس 
به قال المنصور: والله ما عر ذو باطل» ولو طلع في جبينه: القمرء ل لول اذو سو ولو 
أصفق العالم عليه. 

وفي معنى قوله: «وابغ رضا الله. . ب التحته أن ابنَ هبيرة شاور الحسن البصريّ» 
فقال : يأب سعيدة ها قول ف كنب تأينا من عند ييد بن عبد الماك 007 
اللي كا م ال ل ا 
يا بنَ هبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية التخالق. فاعرض كتاب يزيد على كتاب الله سبحانه 
وتعالى» فما وافقه فتّفذه» وما خالفه فلا تثفذه. فقال: صدقتني ورب الكعبة. 

وشاور معاوية الأحنف في استخلاف يزيدء فسكتء فقال: ما لك لا تقول؟ فقال: 
إن صدقناك أسخطناكء وإن كذبناك أسخطن الله عز وجل» » فسخطك أهون علينا من سخط 
الله تعالى. قال: صدقت. 

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أمّا بعد فإنه مَنْ يلتمس رضا الله بسخخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس» ومَنْ يلتمس رضا الئاس بسخط الله وَكله الله إلى الئاس . 

وكتبت إليه عائشة رضى الله تعالى عنها: أما بعد فإنه من:.يعمل بسخط الله تعالى 
يصير حامده من الناس ذاماً له. والسلام . 


9 
آم 


قوله: «أخدائه» أصحابه. ويسحب أردانه: يجين أذياله. استنشرنا: طلبنا أن 
ينشر لنا. والمدرجة: الورقة تكتب فيها الرسالةء ويدرج فيها الكتاب» وأضافها إلى 
الطيّ لأنها تطوّى على ما فيها من الكتاب» فكأنه قال مما أدرج في الورق من الكتاب 
وطوِيَ عليهء » يريد أنه أرسل فيه الرسائل إلى البلادء فلم يعرف له موضع قر فيه 
وثبت . عاره: ذهب به وأتلفه . 

ويكدون بالسراة عن التان + فكانه قال »ما يدرئ "أي العائن ذهءية. تويقال: 
عارت عينه» صارت عوراء»ء ووعرتها أنا: فقأتها؛ فكأنه ذهب كما تذهب العين وهذا 
بضعف . والله أعلم بالصواب. 


المقامة الثانية والعشرون 


َهى الفرائية 


حكى الحارث بن همام قال: أَرَيْتُ فِي بعض الفئّراتٍ» إلى سِفْي القْراتِء 
فلقيتُ بِهَا كُنَاباً أْرَعَ من بنِي الْقُراتء وأعذب أخلاقاً من الماء القُرَات . فَأَطفتُ 
بهم لِتَهَذْبِهِمْء لأ لِدَّمبهِمء وكائرئهم لأدَبهمْ» لا لمآدبهم . فجالَسْتُ مِْهم أَضْرَابَ 
مَعْمَاعَ بن شَوْرِء وَوَصَلْتُ بهم إلى الكورٍ بعد الحَوْرِ؛ حَنَّى إِنْهُمْ أشْرَكونِي في 
الْمَْبَع وَالْمَرْنَ وأخَلُونِي محل الأَنّمُلةٍ مِنْ الإصبع دو اوت انق ألجنهة علد 
الولايّة والْعَزْكء وخازنَ سِرَهِمْ في الجد والهزل. 

ا نا 

أويت» أي ملت وانضممت. الفترات: جمع قَئْرة» وهي الهدنة والسكون؛ فكأنه 

قال: مشيت في بعض السنين الآمنة. والفترة أيضاً: ضعف الأعضاءء والفترة أيضاً ما بين 
نا فنا 
[سقي الفرات] 

وسقي الفرات بلاد يسقيها الفرات» والفرات نهر يشقّ بلاد الروم وبلاد العراق» 
ويقع في البحر الحبشيّ» وجريانه خمسمائة فرسخ . 

وقال الررشاطيّ: ابتداء الفرات وفوّهته من قَالِيقَلا من بلاد إرمينيّة» ثم يسير إلى 
منبج من كور قنسرين إلى سُميساط» ثم إلى مَلَطية» ثم إلى كيسوم من أرض الرّقة. ثم 
إلى الرّقة وقرقيسيا والرحبة وكور الفراتء. ثم إلى الأنبار» ثم إلى الكوفة» ويلتقي مع 
الدّجلة ما بين واسط والبصرة» ومنها انصبابها إلى البحرء وجريانهما من الشمال إلى 
الحوت: 

وقال شيخنا ابن جبير : هذا النهر كاسمه فرات» وهو من أعذب المياه وأخفّهاء 
وهو نهر كبير زخَارٌء تصعد فيه السفن وتنحدر. وأما سِقيه في أحواز بغداد فنبين لك 
قدره. فذكر أنه عاينه في طريقه من الكوفة إلى بغداد. وأنه رحل مع أمير الحاجَ من 
الكوفة يوم السبت. 
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قال: ونزلنا قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات» ورحلنا من ذلك الموقع» 
وبتنا ليلة الأحد سَلخْ محرّم بقرية من الجِلّةء ثم جثئناها يوم الأحد وهي مدينة عتيقة 
الموضع» مستطيلة متّصلة بالفرات من جانبها الشرقي» وهي على شاطئه» ويمتد بطولها. 
ولها أسواق حَفِيلة جامعة للمزافق» قوية العمارة وديارها بين حدائق النخيل» وألفيَْا بها 
جسراً معقوداً على مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشطء أمر الأمير بعقدها اهتماماً 
بالحاجٌ» فعبرناهاء ونزلنا على الفرات على فرسخ من البلد» والطريق من الجِلّة إلى بغداد 
أحسن طريق وأجملها في بسائط وعمائر تتصل بها القرى يميناً وشمالاء ويشق هذه 
البسائط أغصان من [ماء] الفرات تسقيهاء فللعين في هذه الطريق مسرح انشراح» وللنفس 
مزاد انبساط وانفساح . 

ومن مديئة الجِلّة يتسلسل الحاجٌ أرسالاً وأفواجاً» لا يعرج المتأخر على المتقدم» 
فحيثما شاؤوا نزلواء ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطر المعترضة في طريقهم إلى 
بغداد لا تكاد تمشي ميلا إلا ونجد قنطرة على نهر متفرّع عن الفرات» فلو زاحم ذلك 
البشر تلك القناطر دفعة» لتراكموا وقوعاً بعضاً على بعض . 

فرحلنا من الجِلّة ضحورة يوم الاثنين أوّل يوم من صفرء ونزلنا بعصره بقرية تعرف 
بالقنطرة» كثيرة الخضبء كبيرة المساحة» متدفقة فيها جداول الماء»ء وارفة الظلال 
بشجرات الفواكه» من أحسن القرى وأجملهاء بها قنطرة محدودة تصعد إليها وتنحدر 
عنها على فرع من فروع الفرات» فعرفت القرية بها. 

ثم رحلنا عنها بسحّر الثلاثاء» ونزلنا ضحوة بالفراش؛؟ قرية كثيرة العمارة يشقها 
الماء وحولها بسيط أخضر جميل المنظر» والقرى من الجلة إلى بغداد على صفة الفراش 
في الحسن والاتساع . 

ثم رحلنا منها ونزلنا عشيّ النهار برّريران» وهي قرية من أجمل قرى الأرض 
وأحسنها منظراء وأفسحها ساحة وأوسعها اختطاطاً» وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق من 
نخيل» ولها سوق تقصر عنه أسواق المدن. وحسبك من شرفها أن دجلة تسقي شرقيّها 
والفرات يسقي غربيّهاء وهي كالعروس بينهما. 

ومن شرفها أن بإزائها إيوان كسرى» وهو بناء عالٍ في الهواء على مقدار الميل منها 
وأمامها بيسير مدائنه. واجتزنا سحراً على المدائن» فعايئًا من طولها واتباعها مرأى 
عجيباً . 


ونزلنا قافلين بصرصرء. وهي أخت رزَرِيران حسناء يمر بجانبها القبلي نهر متفرع من 
الفرات وهي من القرى التي تمل النفوس حسناً وجمالاء لها أسواق حفيلة» وجامع 
منها قبل الظهر؛ وجئنا بغداد قبل العصرء على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنهاء فمن 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية سس ةا 


أراد أن يعرف قدر سِقْي الفرات فليقف على هذا الفصل الذي ذكرناه. 

وقوله: «كتاباً أبرع من بني الفرات»» أي أحذق وأزيد فضيلة . 

[بني الفرات] 

والفرات رجل من عججل كان له أبناء مشاهير بالكتابة والحذاقة والبراعة» وتقلّد 
الوزارة» قال في بعضهم صالح بن موسى رحمه الله : [المجتث] 

آل الفرات ندداهمخم علنىىالفراتيزيذ 

وأنت فضلك فيهم وعليكمنهشهود 

وقال ابن المعتز في علي بن محمد بن الفرات : [الطويل] 

أبا حسن ثبّت في الأمر وطأتتي وأدركتني في المعضلات الهزاهز 

الجَسيفني درعاً علىّ حصينةً فناديت صرف الدهر : هل من مبارز! 

وقال علي بن بسام : [الطويل] 

ؤقفت تنهورا للوزير أغذهنا فلم تثنه نخوي الحقوق السوالفٌ 

فلاهويرعاني رعاية مثله ولا أنا أستحيي الوقوف وآنف 

وكان موسى بن الفرات عاملاً لأحمد بن الخصيب وزير المنتصر بن المتوكل. 
واستوزر المقتدر أبا الحسن عليّ بن محمد بن الفرات ثلاث مرات, يعزله ثم يردُّه وقُتِل 
المقتدر وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزيره. 

وتولى بعض دواوين المقتدر أبو طالب بن جعفر بن الفرات والحسن بن أبي 
الحسين بن الفرات. فكان محل آل الفرات» الوزارة والكتابة والبراعة والحذاقة . 

وحُكيّ أن بعض الأدباء جوّز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات أنّ السين تقام 
مقام الصاد في كل موضع فقال له الوزير: أتقرأ: إجنات عدن يدخلونها ومن صلّح من 
آبائهم» [الرعد: ؟1]. أو اومن سلح؟؟ فخجل الرجل وانقطع . 

ومثل هذه النادرة أن النضر بن شميل مرضء» فدخل عليه قوم يعودونهء فقال له 
رجل منهم: يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك» فقال له: لا تقل مسح بالسين ولكن 
بالصاد بمعنى أذهب». وهو كلام العرب. فقال أبو صالح إن السين تبدل من الصاد 
كالصراط والسراط وصقر وسقرء فقال له النضر: فأنت إذا أبو سالح! فخجل الرجل. 

قوله: «أعذب من الماء الفرات» أي أحلى. والماء الفرات: العذب الحلو أطفت: 
أي المحت وترلت». لتهذبهم: لظرفهم وتخلصهم من عيوت التجفاء كائرتهم: صاحيتهي 
فكثرت عددهم بي . مآدبهم : طعامهم . أضراب : أمثال. 

ا ف 


١8‏ حبحب ا و وت سه تت ل ل سح المقامة الثانية والعشزون: الفراتية 


[القعقاع بن شور] 

القعقاع بن شورء قال المبرّد: هو رجل سيد من عبد الله بن دارم» وكان إذا جالسه 
جليس فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً في -ماله» وأعانه على عدوّه؛ وشفع له في 
حاجته» وغدا إليه بعد المجالسة شاكراً له؟ حتى شهر بذلك . 

قال الفنجديهيّ: هو القعقاع بن شور بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل الشيباني» وهو من الأجواد والأسخياء. يضرب به المثل 
في حسن المجالينة والمعاشرة وإتيان يتن بالشيء النفيس . 

قال أبو عبيد: وكان من جلساء معاوية» فأهدى إلى معاوية هدايا يوم المهرجان فيها 
جامات ذهب وفضة. فدفعها إلى جلسائه ودفع إلى القعقاع جام ذهب» وفي القوم أعرابيّ 
إلى جنب القعقاع» فدفع إليه لجام فأخذه الأعرابي ونهض ينشد: [الوافر] 
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[مما قيل في البر في الجليس شعراً] 


ومما يستحسن في البر بالجليس قول صاعد اللغويّ: [مجزوء الوافر] 


شهددالمجد عليه أتعة الحيونا كن المع يديل 


وقال كشاجم : [مجزوء الوافر] 


وقال آخر: [مجزوء الوافر] 


ل الي ل 00 


لواذنتئثقددت خلائقه 


)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (قعع) وتاج العروس (شور)» (قعع)؛ ومجمع الأمثال ؟/ 


]نتن ا 0 
وتحتمدمنهمختبيره 


وبجت تت تمر أنْمَنة سحشتسمرة 


رعايةمثلهتجب 


تبهرجعنده الذهب 


١‏ والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (قعع)»ء وفيه «إِنْ أمروا» بدل (إِنْ نطقوا». 


() الأبيات في ديوان كشاجم ص ١ل.‏ 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتية عه ة؟١ا‏ 


وقال آخر: [الخفيف] 
لي صديق غلطت بل لي مولى مَنْلمثلي بأنيكون صديقي 
نتلاقىالتقاءً روح بروح بضروب التقبيل والتعنيق 
ليس فى الأرفن من تميرمنا عاشقاًفي اللقاء من معشوقٍ 
أين ما وصف به القعقاع من قول والبة المشهور: [السريع] 
قلت لتدماني على خلوة أذن ككذا رتك فحن رامنا 
والبة بن الحباب شيخ الحسن بن هاني أدَبه صغيراٌ فتخلّق بخلقه. وقال الحسن : 
[الخفيف] 
وجليس كأنَ في وجنتيِه كص كمض ]لبه السنويقن 
قد أصبنا منه فتستغفر الله كثيراً ولت هيات الت سيل 
[الحؤر والكور] 
قوله: الكوْرٍ والْحَوْرء أي الزيادة والنقصان» وكلام العرب: نعوذ بالله من الحؤْرٍ 
بعد الكَوْرء أي من النقصان بعد الزيادة» فقلب اللفظ على مرادهء وهو من كَوْر العمامة» 
وهو استعارة من نقض الأمرء كنقض العمامة بعد كَؤْرها وهو شدّهاء وكار عمامته: شدّها 
على رأسه وجمعها وحاربها فنقضها وأفسدها. 
وأمر الحجاج رجلا على جيش» ثم بعثه مرة أخرى تحت لواء أمير آخرء فقال: 
هذا الحؤر بعد الكوّرء فقال له الحجاج: وما الحؤر بعد الكؤر؟ قال: النقصان بعد 
الزيادة» فعلّى هذا أكثر أهل اللغة. 
الاجتماع. من كار عمامته جمعّها في رأسه. وحارها: أفسدها. 
ويُروى «بعد الكؤن», من قولهم: حار بعد ما كان أي كان على حالة جميلة 
فرجع عنها. وقيل : معناه نعوذ بك من خروجنا عن الجماعة بعد الكؤن على الاستقامة 
فحُذف للعلم به. 
سد نكت 
في المرتع والمربع» يعني المأكل والمنزل» والمرتع الاتساع في الأكل الكثير 
والشربء والمربع: المنزل في الربيع» من ربعت في الموضع أقمت فيه. الأنملة: طرف 
الأصبع أي عظموه ورفعوه فوق رؤوسهم. 


.8 .. هةء.._شششسمسسسس سي ب الام الثانية والعشرون : الفراتتة 


ابن أنسهمء أي الذي يأنسون به. عند الولاية والعزل: أي زمن العمل والعطل . 

خازن: كاتم وحابس. 
ع ف 

ائَمَقَ أن تُدبوا في بعض الأوقات». لاستقراء مَزَارِع الرُرْدَاقاتِء فاختاروا مِنَ 
الجوازي المسات» جارية ضالكة الشياته "تخشها جارية ومن قنز الشخات: 
وتنسابُ في الحَبَاب كالحُباب. ثم دَعَوْنِي إلى المرافقة» فليّيتُ بلسان الموافقة . 

ع ع عد 

تدبواء أي دعوا. استقراءء أن تتبّع . الرزداقات: العمالات والأنظار» وأراد أنهم 
خرجوا عمالاً على الزرع» وكل موضع أو قرية انفصل عن المدينة بعمله فهو رزداق 
ورستاق ومخلاف وكورة» فالرزداق بخراسان وهو فارسى عربئ» والمخلاف لليمن» 
والكورة لغيرهما من الأرضين . 0 

الجواري: السفن. المنشذآت : المصنوعات. حالكة الشيات: مسودة اللون» والشية 
في الفرس لون يخالف لونه كالغرّة والتحجيل وغير ذلك» فأراد أن موضع البياض في غير 
السفينة هو منها أسود فهي كلها سوداء جامدة: ساكنة : 

[وصف السفن] 

وركب السَّلاميَ دجلة في زورق» ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك فقال: [الوافر] 

وستيرااة ستول يةشوكيول ' - ١‏ تتكوه البدواعسييين ولا فقنناذ 

ركبيت يه الي التلذات طدرقا لهدوجسمٌوليس لهفوَدُ 

جرَّى فحسبت أن الأرض وجة ودججلة ناظر وه والسَّوَادْ 

وقال القاضي التنوخيّ يصف دِجْلة في الظلام: والقمر يلمع عليهاء وينتظم في 
سِلْك أبيات السّلآميَ رحمه الله تعالى: [الكامل] 

أحسِنْ بدجله والذجى متصوّبٌ والبدر في أفق السماء مغرّبٌ 

فكأنهافيهبساءط أزرقٌ ‏ وكأنهفيهاطرزمُنمَبُ 

وقال منصور بن كيغلغ : [الكامل] 

كم ليلةٍ سامرثُ فيها بدرّها ‏ منفوقدججلةقبلأنيتغيّبا 

والبدر يجنح للأقول كأنه قدسلفروقسيفامُذْهَبا 

وتسميته للسفينة جارية» لجريانها على الماء» قال تعالى في السفن العظام: #ومن 
آياته الجوار في البحر كالأعلام» [الشورى: 77]. 
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ولبعضهم : [الكامل] 

يامن تأهبٌمزمعاً لِرواح 
في بطن جاريةٍ كفتك بسيرها 
فكأنها والماء ينطح صَدْرَها 
جَوْنٌ من العقبّان يبتدر الدججَى 
الشّناح : الجمل التامٌ الخلق. 


متيّممأابغدادةّغيرملاح 
رَمَلان كل شَّناحة وشَّئَاح 
والخيزرانة في يدالملاح 
يهوى بصوت واصطفاقٍ اح 


وقال عبد الجليل بن وهبون يصف الأصطول: [الكامل] 


ياحستهايوماً شهدتثٌ زفافها 
من ل لابسة الشباب مُلاءة 


ومجاذفٍ تحكي أراقم رَبُوةَ 


بنت الفضاء إلى الخليج الأرْرَقٍ 


نزلت لتكرع في غديرمُبْأقٍ 


١١ 


والماء في شَكْلٍ الهواء فلآ تَرَى ‏ في شَخْلِهَا إلا جوارح تلتقي 

ولابن حريق : [الكامل] 

وكأنما سكن الأراقمٌم جوفها من عهد نوح صاحب الطوفانٍ 

فإذا رأين الماء يطفح نضنضث>2) م نكلَخَزرْقٍخَيّةًبلسان 

+ د د 

قوله: ينسابء أي تمشي بسلاسة . الحباب: طرائق الماء. والحُباب» بالضم: 
الحيّة. وتشبيهه المشي السهل بحباب الماء أفشى وأعرف من تشبيهه بمشي الحية» 
وتشبيهه بمشي الحية قد استعمل» وهو متمكن في المعنى» وبه وقع التشبيه هنا في 
المقامة» وقال امرؤ القيس في تشبيهه بحباب الماء: [الطويل] 

سموتُ إليها بعدما نام أهلها سمو حَباب الماء حالاً على حال 

وقال ابن الروميّ : [البسيط] 
يلهو بمكتحل طورا ومُحْتَضِبٍ 
تداقُعَ الماء في وشني من الحَبّبٍ 


فلمًا فقدت الصوت منهم وأْطِفِبَتْ مصابيحٌ شُبَتْ بالعشاء وأنؤُر”") 


() البيت لامرىء ال فى ديوانه »*١‏ وتاج العروس (حبب).» وبلا نسبة ف لسان العرب 
في ذيوانة صن 3 س لي 
(حبب)ء» وتهذيب اللغة 1/5 .١‏ 
(؟) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 55. 


»م١001‏ مهس هسب المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


وغاب قُمِيْرٌ كنت أرجو غيويّه ‏ وَروَحرُغَيَالَوهِوّمسُْمَرٌ 

وخْفْض عني الصوت أقبلت مشية ال ُباب وركنى خيفة القوم أَزْوَرُ 

ثبت في الكتب الصحاح ضم الحاء وقول الأعرابيَ : [الوافر] 

من المتصديات لغير سوء تسيل إذا مشت سَيْل الحُباب 

يروى بالفتح والضم . وابن الإفليلي يأبَى إلا الضم . 

وقال أبو القاسم بن هانىء فجمع بين التشبيهين: [الكامل] 

قامت تميس كما تدافع جَذْوَلُ ‏ وانسابأيِمٌفي نقاًيتهيّلُ 

وأنت تُرَجْي ردّفها بقوّامها فتأطر الأعلى وماج الأسفل 

وقال آخر ورفع الاحتمال: [السريع] 

لمادناالليل بأرواقه ولاح تالجوزء والمرزمٌ 

أقبلت والوطء خفيف كما ينساب في مكينهالأرقمُ 

وما أحسن قول ابن شهيد في معناه : [المتقارب] 

والعكنا بحت عبن كمه ونام ونامت عيونّالعَسَّس 

دنَوتُإليهعلىرفبّةٍ | دنوّمحبٌةَرَىماالتمسش 

أيِبَ إليهدبيبالكرى وأسموإليهسموَالئفُسٌ 

امتتل كانم يناي التطنافي. ‏ رارف ضيف اللتن ايقس 

د 6 

قلعا ثرو كنا هلق المظية التسعاءة 'وعظكا الولية الناشية علق الماد» الفيكا يها 
شيخاً عليه سَحْقُ سِربال» وسِبٌ بال» فعافت الجماعة محضّره. وعَنَّفْتْ مَنْ 
أحضره. وَهَمَتْ بإبرازه من السَفِينَقٍء لولآ ما ثاب إليها من السّكينة؛ فلمًا لَمَحَ مِنَا 
اعمال :لاذه واشتتراة ظلهتتوكفن اللسافنة فطيف» وخبدل :يع أن عطي :ما 


د د 2 
ترلة المطة الذهياءء عن التشينة السؤؤاة “وتو كناها: قعنا غليها مكيب 
وتبطنا: دخلنا بطنها. الوليّة المطيعة. وأوهم لقول الناس: فلان وليّ يمشي على الماءء 
فلما كانت مطيعة لخدامها ماشية على الماء سماها ولِيّة. ألفينا: وجدنا. سحق سربال» 
أي قميص خَلّق. والسّب: الخمار. فيريد أن عليه مئزرا أو خماراً باليا» والمئزر كالخمار 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية س1 


للمرأة. عافت: كرهت. عئتفت: لامت وأغلظت له القول؛ والعنف ضدّ الرفق. ثاب: 
رجع . 

قال الفرّاء رحمه الله تعالى: معنى السكينة الطمأنينة . 

أبو عبيدة: هي فعيلة من السّكون. وتشبه حالة أبي زيد هنا في إهانته أوّلاً وإكرامه 
آخراً حالة مَعْبَد في دخول السفينة» وقد تقدمت في الثامنة عشرة. 

لمح: رأى. والظل» يوصف بالثقل مبالغة في ثقل صاحبهء يقال للمستثقّل: ظلك 
علي ثقيل» أي أخف ما يمكن أن يوجد منك الظل السريع الانتقال يثقل عليناء فيُصوّر 
شخصك أي منزلته من الثقل» وإنما يتصور ثقل الظل حقيقة إذا أخذ عليك إنسان عين 
الشمس في زمن البرد أو ضوءها وأنت تنظر ما يدفىء. 

زمما قيل في الثقلاء ] 


ات رحا وتنك ككل لتكت ١‏ 207 لشت ١‏ 

انض كي السحتسطظي إتيييناة. لوقع لسع جين تيحن 

السو وفيت املظ تتشكو انظ ] المظد يحل 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل يُنشد : [المتقارب] 

وذكر ثقيلا كان يجلس إلى جانبه» فقال: والله إني لأبغض شقَّي الذي يليه مني . 

وكان حماد بن سلمة إذا أري مَنْ يستثقله قرأ: #ربنا اكشف عنًا العذاب إنا 
مؤمنون4 [الدخان: .]١١‏ 

عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في التّقلاء : «فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث# [الأحزاب: 07]. 

الشعبي : من فاتته ركعتا الفجر فليعلن الثقلاء . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلا قال: اللهمّ اغفر له وأرخنا منه. 

قيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن ثقله على 
القلب دون الجوارح. والحمل الثقيل يستعين القلب بالجوارح عليه . 

وقال طبيب للحجاج: إياك ومجالسة الثقلاء. فإنا نجد في الطب أن مجالستهم 
حُمَى الروح. 

وقال حكيم لآخر: لا تصحبنّ ثقيلًء فمن يصحبه فإنما يعذّب روحه. 

وقيل: سخنة العين النظر إلى الثقلاء . 
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وكان بعضهم إذا رأى ثقيلاً عْشِيَ عليه. وكان آخر إذا رأى ثقيلاً غمّض عينيه . 

وكان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلاً قال: قد جاءكم الجبل» فإن جلس عندهم قال: 
قد وقع عليكم. 

وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي يتألم. 

قال رجل لخالد بن صفوان: أتستثقل فلاناً؟ قال: أوّه كدت والله أن تصدع قلبي 
بذكره» والله لهو أثقل من شراب الترنجبيل بماء التين في أيام الحكاك بعقب التخمة وأوان 
الحجامة . 

سلّم ثقيل على بعض الظرفاء فقال: وعليك السّلام شهراً. 

قعد ثقيل عند ظريف» فسئل عن ذلك» فقال: كانت نفسي قد شمخت علي فأردت 
أن أهينها بذلك. 

وقال رجل لغلام هاشمي: يا بغيض» فشكاه إلى أبيه» فقال: قد علمتٌُ أنك 
بغيض» فكرهت أن أقوله لك حتى يكون بغضك بإسنادك . 

وسئل إنسان له ثلاث بنين ثقلاء: أيّ بنيك أثقل؟ فقال: ليس بعد الكبير أثقل من 
الصغير إلا الأوسط. 

كان أبو العتاهية يقول لابنه محمد: أنت والله يا محمد ثقيل الظل» مظلم الهواء 
جامد النسيم» بارد حامض منتن . 

قال سهل بن هارون: مَنْ ثقّل عليك نفسّهء وغمك سؤاله فأعِره أذناً صماء» وعيئاً 

وأنشدوا: [السريع] 


30 ل بالبعغض لا تنقني 
يا من تبرّمت الدنيا بطَلعبَه 
إنى لأذكره حيناً فأحسبّه 
ولبعضهم : [مجزوء الخفيف] 
فجمه] ةا مما أرد سيوم 


.447 البيتان بلا نسبة في زهر الآداب ص‎ )١( 


اكه لتشيط] مقبةة ا 9 
أنقل مسن واش على عاش 


من كقله جالسامنى عدن كدي 


اسبلتم الات بتسحترض 


أنزتروهف غف تت ضما 
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لاتصبكمهمملمة والملمّات تعرض 
وقال بعضهم : [مخلع البسيط] 

شخصك في مقلةالئديم ‏ أوحشمننحشّةالنجوم 
عا وجخدلة حيس ليت أتتتقفل سحن ته الللستيتو 
[تعى الأرجكسر شتا الساسحئي منك خلاصي من الجحيم 
وقال بعضهم أيضاً: [المتقارب] ْ 
لبن خلهان عنص عاندي تسسكوةةيبا مكل جد اتوفد 
تقيسلان لم يَعَرِئَاجِفة فهذاالصًدع وذاكالرمذ 
والأشعار في الثقلاء كثيرة وفي كتب الآداب مشهورة» فلنقتصر على هذه النبذة . 
قوله: استبراد طلّه. الطّل: أضعف المطرء وهو الرذاذ» وأكثر نزوله ساكناً بغير 


ريح» ولا برّد في الغالب يكون معهء فكنّى هنا بالطل عن كلامه القليل» وإنه عندهم بارد 
الحديث» وإن كان ما جاء منه ثقيل مؤذ. 


وقد جاء في ذلك : [المتقارب] 

ولو مازج النارفي حرّها حديثكأطفأمنهااللهتٍ 
وقال آخر في شعر الصولي : [السريع] 

داري بلا خيش ولكئتني عقدت من خيشيّ طاقيُن 

داز متى مااشتدبي حرّها السيلك مشر بعقيين 
وكلامه: [الطويل] 

ويوم كتنور الطهاة سجرثّه نكدى أئنة متتتة احير وأوفيد 
طلدة تتاعين: الديزة سانا فمازلت في ألفاظ هأَتبِرَدُ 
لقي برد الخيار المغني أبا العباس المبرد في يوم ثلج بالجسرء فقال له: أنت المبرّد 


وأنا برد الخيارء واليوم كما ترى: اعبّر بنا لا يهلك الناس من الفالج بسببنا. وقال كشاجم 
رحمه الله تعالى : [المتقارب] 


قوله: تعزضن ‏ أي تهيا . المتافئة : الكلام معهنع . صمك: سكت أبن عياش 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي : «موقع حديث الرجل من القوم كموقعه من 


قلوبهم". 
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حمدل: قال الحمد لله. ما شمّت: ما أدخل عليه السرور بقولهم: يرحمك الله 
تعالى . 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كةِ: «من عطس أو تجشأ فقال 
الحمد لله على كل حال دُفع بها عنه سبعون داء أهونها الجذام» . 

[في تشميت العاطس] 

وقال النبي كَل : «إذا عطس أحدكم فليقّل الحمد لله والذي يشمّت: يرحمك الله 
وليقل هو: يهديكم الله. ويصلح بالكم)”"'. 

ومما يستظرف من حديث العطاس أن صوفيًا في بلدنا كان حافظاً للشعرء فلا 
يعرض في مجلسه معنى إلا وينشد عليه شعرأًء فاتفق أن عطس رجل بمحضره»ء فشمّته 
الحاضرونء فدعا لهمء فرأى الصوفيّ أن تشميته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم. 
وإن لم يشمته كان تقصيراً في البر. فأصبح للطلبة راغباً أن ينظم له هذا المعنى» فقال 
الوزير الحسيب أبو عمرو بن محمد: [السريع] . 

ينا غعاطت سيا رد كييك الله إن علقت بالحمه عل غطستك 

الع اتعانرتيف سرتكا وأخيص النية في دعوتِك 

وقل لهيا سيّدي رغبتي حضورهذاالجمع في حضْرَتِك 

وأنت يا ربٌ النداء والندى بارك ربٌالناس في ليلتك 

فزن يكةنشنفك لشناوميؤة خأئنك هوه على عزذتك 

وهذا الوزير الشريف إنما يصرف شعره في أوصاف الغزلان» ومخاطبات الإخوان. 

وكتب إليّ يستهديني كتاب العقد : [الطويل] 

انمق غتذا بجلكا جيه معارفه وك التفبنهم وسر أحنق لساطفه 

محبّك أضحى عاطلٌ الجيد فلتجُدُ بعقدعلى ىلباتهوسولفه 

وتوعّك في بعض الأعياد فعاده من أعيان الطلبة جملة» فلما همّوا بالانصراف 
أنشدهم ارتجالا : [الكامل] 

لله در عصابة أمجاد شَرْفَ النداء بقصدهم والنَّادِي 

لما أشاروا بالسّلام وأَرْبَعُوا أنشدتهم وصدقت في الإنشادٍ 

في العيد عدتم وهو يوم عرّوبة يافرْختي بثلاثةالأغيَادٍ 


ا 


. وليس فيه لفظ «تجشأ؛‎ 27٠ أخرجه الدارمى فى الاستئذان باب‎ )١( 
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فَأَخْرَدَ ينظرُ فيما آلث حاله إليه» وينتَظِرُ نُضْرَةَ المبغيّ عليه. وجُلنَا نِحُنُ في 
جون: عن جد ومجُون: إلى أن اعقترض ذكز الكتابكئن وفضلهنا» وتبيان 
أَفُضَلِهماء فقال قائل: إن كتبة الإنشاء أنبلٌ الكُتَاب؛ ومالٌ مائلٌ إلى تفضيل 
الحسَّابٍ. واحتد الججاجء وامتذ اللْججاج؛ حتّى إذا لم يَبْقَ لِلْجِدَالٍ مَطرَحٌ» ولا 
للمراء مَسْرَحٌّ؛ قال الشيخ : لَقَدْ أكثرثُم يا قومٌ اللَعَطء وأنَرْتُمْ الصَّوَاب والغلط» وإنّ 
د عد د 
فول حرو ا ىتكيت دل وتزوية خود :أو يتك ساف ادر + تقودا” 
أخردت وخردت من حر الشمس. أي أسفن. تء وأفرد من لفظ القرد أو القراد. وأخرد 
من لفظ الخريدة. آلت : رجعت . . المبغيّ عليه أي المظلوم» وأراد أن ينظر النُصرة على 
أعدائهء من قوله تعالى: ثم يُغِ ُفِي عليه لينصرنه الل4 [الحج : ]٠١‏ بججلنا: تصرّفنا. 
شجون: ضروب من الكلام» ومنه: الحديث شجون» أي فنون» ومشتبك بعضه ببعض . 
وفي الحديث: «الرحم شجنة من الله»» معناه القرابة مشتبك بعضها ببعض» كاشتباك 
العروق. اعترض: تصلب وظهر. الإنشاء: الكتابة. وكتبة الإنشاء هم كتبة بين يدي 
السلطان وهم المترسّلون. أنبل: أعظم قدراً. والحُسّاب . كتبة الزمام. 
احتد: اشتد. والحجاج: المحاجّة واللجاج: ركوب الرجل على الباطل» مطرح: 
موضع يطرح فيه. المراد قد تقدّم. آثرتم: فضلتم. جليّة: بيان. نقدي: تمييزي. 
د اد عد 
اغلمُوا أن صناعة الإنشاء أَرْقَ 0 وقَلَّم المكاتبة 
خاطب» وقَلَمَ المحاسبة حاطب» وأساطير البلاغة تنسح لتدرس )6 ودسَاتيرَ 
الحُسْباناتٍ تُنْسَحْ وتُدْرَس. والمنشىء جُهَيْئَةُ الأخبار» وحَقيبةٌ الأسرار» ونجئئُ 
التكليناءه ويه الندناة» وقلنه ليان التو وفارِسُ الجَؤلة» ولْقْمَانُ الحِكْمَةٍ 
وتَرْجُمان الهمّةِ. وهُوّ البشيرٌ والنَذِيرُء والشَّفِيعُ والسَّفِيرُ. به تُسْتَخْلَصٌ الصَّياصِيء 
وتّمْلَكُ النُواصيء وَيُقْتَادُ العاصيء ويُسْبَدْنَى القاصى» وصاحبه بَريء مِنَّ التَبِعَاتِ 
آمِن كَبْدَ السّعَاةء مُقَرَظَ بَيْنَ الجَماعَاتِء غيرٌ مُعَرّضْ لِنَظْم الجماعات . 
ندب ف 
قوله: خاطب. أي جامع للكلام. حاطب: جامع للحطبء يريد أن المنشىء 
كالخطيب يختار من الكلام النفيس فيسرقه. ولا يبالى كاتب الحساب بما كتب» ويكون 


مم 065.غد1..هنثندددسددس ب المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


ع الم . أساطير: أحاديث» زهي ججمع أسطار» وأسطار: جمع 
سطر. وقيل : الأساطير: جمع أسطورة وإسطارة . دساتير: أزمّة . تدرس : تمحى أو تثرك 
حتى تتغير. 
[قصة المثل : عند جهينة الخبر اليقين] 

جهينة الأخبار» أي العارف بها. واختلفوا في المثل» قال الأصمعي رحمه الله 

وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: خحفينة» بحاء غير معجمة . 

وأصله أنَّ حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب خَرَجٍ يطلب قفُرصة فاجتمع برجل 
من جُهينة يقال له الأخنس بن كعبء فنزلا فى بعض منازلهما. وتعاقدا ألا يلقيا أحداً إلا 
لياف وكلاعيا بالك يعر ماع قلنيا رعاو لداباء كلّ ما معه فقال لهما: هل لكما 
أن تردًا على بعض ما أخذتما متي وأدلكما على مغنم نم؟ فقالا: نعم قال هذا رجل لخميّ 
قدم من بعض الملوك بمغنم كثيرء ار و ا 0 
وطلبا اللخميّ؛ لسار كل 0 فحيّاه وحيّاهماء 
شأنهء فلما بلذا رجط حر مانت نيه عد ١‏ اشر كد جار دن فيل سل 
وقال: ويحك! قتلتٌ رجلا قد تحرّمنا بطعامه وشرابه! فقال: اقعد يا أخا جهينة» فلهذا 
وشبهه خرجنا. ثم إِنْ الجهتي شغل صاحبه بشيء» ثم وثب عليه فقتله» وأخذ متاعه 
ومتاع اللخميّ. ثم انصرف إلى قومه راجعاً بماله» وكانت لحصين أخت تسمّى صخرة» 
فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه فلا تجد مّنْ يخبرها بخبره» فقال الأخنس حين 
أبصرمًا : [الوافر] 


وكممن فارس لاتزدريه 
يذل لهالعزيزوكل ليث 
فأضحت عرسه ولهاعليه 
كصخرة إذ تسائل في مراح 


إذاا ءتكتطية لرؤيب» السيون 


فأضحى في الفلاة له سكون 
من العِقَبان مسكثه العرينٌ 
تعقدَهدوء رقدتهنا انين 
وفى جرم وعلمُّهماظ نون 
وعند ججهينة الخبر اليقينُ'' 


(جفن). وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 94٠‏ وتاج العروس (جهن) . 
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فمن يك سائلاً عنهفعندي لسائلهالحديثالمستبينٌ 

مراح وجرمٌ: قبيلتان. 

حقيبة: وعاء. نجيّ: متكلم. التُدماء: الجلساء على الخمر» يريد أن أصحابه 
أعيان وأشراف. النذير: المخوّف. السفير: الرسول بين القوم. تستخلص: تملك 
وتحصل . الصّياصي: الحصون. النواصي : الرؤوسء. وأصل الناصية شعر مقدّم الرأس 
القاصي : البعيد. التّبعات: المطالبات. السّعاة جمع ساع. وهو جابي الصدفة. مقرّظ : 
ممدوح. نظم الجماعات: تجميل الحساب؛ والجماع : الأخلاط وضروب من الناس» 
والجماع: كل شيء انضم بعضّه إلى بعض وتجمّع؛ أراد أن كاتب التراسيل قد أمن من 
مكر عمّال الرّكوات الذين يسرقون مال الرعيّة والسلطان ولا يعرّض لأن يؤلف ما افترق 
من الخراج حتى يصير جماعات . 

د 2 


فلمًا انْتهى في المَصْلٍء إِلَى هَذَا المَضْلء لَحَظ من لمَحَاتٍ القَوْم أنه ازمرَع 
خا ونتضاء وأئضى عضا وأخنط بعضا . فعمَّبَ كلامه بأن قَالَ: إلآأنَّ صباعَة 
الحِسَابٍ مَوْضُوعَةٌ على التحقيقء وصِناعَةَ الإنشاء مَبْنيّةَ عَلَى التلفيقء وفَلَمَ 
الحاسِب ضابط» وقَلَمَ المنشىء ء خابط . وبين إتاوة تَوْظِيف المعاملات» وتِلاوةٍ 
طوامير السّجلات» بَوْن لا يُذرِكة قياسء ولا يَعتّوره التِباس» إذ الإتاوةٌ تملا 


الأكياس» والثّلاوةُ تفرّعٌ الرَاسّء وخراجُ الأوَارجء يُعْني النَاظِرَ شيك 
المدارج يُعَني التاظر. 
د د 


الفصل » أي القضاء والخكمء وأراد أنه فصل في القضاء بين الصنفين من الكتاب . 
إلى هذا الفصل. أي إلى هذا الحدّ. والفرق» قالار لماعل الساكم نالصي 
فصلاً: قضى. والثانى من فصلت بين الشيئين فَضْلاً وفصولاً: فرقت» يريد أنه فصل بين 
الكلام المتقدّم والكلام المستأنف» وأراد أنه ازدرع في قلوب كَتّبة الإنشاء حبّه لمدحه 
لهم. وفي قلوب كتبة الحساب بغضه لما قصّر بهم فأخذ يستأنف مدحهم. 

أحفظ : أغضب . عقّب: أتبع» وأراد بالتحقيق أن صنعة الحساب برهانية محققة. 
والتلفيق: ضمّ شيء لطيف إلى مثله» ولفقت الشيء تلفيقاً ضممتٌ بعض أجزائه إلى 
بعض . ضابط : محقق, والضبط الأخذ بشدة» ورجل ضابط للشيء. إذا قويّ عليه فلم 
يُفلت منه. خابط : مغرّرء وخبط: مشى على غير هداية. 

الإتاوة: الخراج والجباية إلى بيت المال.:توظيف: تقسيظ .. ووظت على النامن 
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الغرم: قسّطه عليهم, والوظيفة: نصيبك الذي تغرمه. المعاملات: أنواع من علم 
الحساب». وأصلها مصدر عاملت الرجل معاملة إذا وافقته على بيع أو كراء أو إجازة أو 
غير ذلك مما يتعامل به الناس بعضهم مع بعض . تلاوة: قراءة. طوامير السجلات : بطائق 
الترسيل» والطومار: الكتاب. بون: بعد. يعتوره: يتداوله ويقصده. التباس: شك . 
الأكياس: أوعية الدراهم. والإتاوة: رشوة العمّال: قال النبي كك : «هدايا العمال 
رشوة». تغرّغ الرأس: تهوّسه بكثرة الدروس والسهر. الأوارج: أزمّة الخراج. وقيل: 
صِئْف من الخراج . الناظر: العامل فيهاء وأورجهاء إذا تولى عملها والقيام بها. 
المدراج: الرسائل. سمّيت بذلك لأنها تُدْرَجء أي تطوى على ما فيهاء واستخراجها: 
تتبع معانيها بجودة النظر ودرس ألفاظها. يعني : يتعب . الناظر: سواد العين» يريد أن 
كاتب الزمام في راحة وهو يملي على أكياسه بالدراهم. وكاتب الرسالة متعوب قليل 
المال. : 
د عد عه 


- آ 


ثم إن الحسبّة حَفَظةُ الأموالء وحَمَلَةُ الأَنْقَالء والتقلة الأنّبَاتُء وَالسَّفَرةُ 
التّقات» وأعَلامُ الإنصاف والانيصاف. والشّهُود المَقَانِع في الإخلاف» ومنهم 
المستوفي الذي هُوَ يدْ السلْطَانَء وقُطب الدّيوان» وقِسْطَاسٌ الأعمالء والمُهَيْمِنُ 
عَلَى العْمّالء وإليه المآبُ في السّلم والهَّرْجء وعليه المدارٌ في الدَخلٍ والخَرْجء 
ويه امناط الضّرٌ والتَفْع» وفِي يده رباطٌ الإعطاء والمئع . 

ولولا قلم الحسّابء لأودت تَمِرَةُ الاكِسَابء ولانّصَلَ التّغَابْن إلى يوم 
الحِسّاب . ولَكَانَ نِظامُ المعاملاتٍ مَحَلولاًء وجُرْحٌ الظّلآماتٍ مَطُلُولاء وجِيدٌ 
النَّاضُّفٍ مغلولاًء وسَيْفَ التَظَالُم مَسْلُولا. على أنَّ يَراعَ الإنشاء متقّوّل» ويراعَ 
الحِسَابٍ متأوّل. والمحاسٍب مُنَاقِش» والمنشىء أبو بَرَاقشء ولكليهما حُمَةٌ حِينَ 
يَرْقَىء إلى أن يُلْقَى ويُرَىء وإعتاتٌ فِيما يُنْشَاء حنَّى يُعْضَى وَيُرْشَى؛ إلا الذينَ 
آمنوا وعملوا الصالحاتٍ وقليلٌ ما هُمْ. 

د عاد جد 

النّقلة: الأثبات. أي هم على يقين وثبات فيما ينقلون. السّمّرة: الكتبة. الثّقات: 
الأمناء. أعلام الإنصاف: يريد المشاهير بإنصاف السلطان من الناس والناس منهء» وتقول: 
أنصفت الرجل : أعطيته حقّه. وانتصفت منه: أخذت حقك. والمقانع: الذين يُقنع 


بفعلهمء أي يرضى . والإخلاف: جودة الزرعء تقول: أخلف الزرع» إذا طاب؛؟ ورد 
على أصحابه أضعاف ما نفق عليه. المستوفى: رأس المشارب. قطب: أصل. وقُطب 


١.١ 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتتّة 


القوم سيّدهم الذي يدبر أمرهم ويدوروق على زأية: بمنزلة قطب الرحى الذي تدور عليه. 
الديون: ات وهو فارسيّ معرب . قسطاس: ميزان؛ يريد أنه ميزان العمل 

المهيمن: الشاهد. المآب: الرجوع . السّلْم والهزج: الصلح والحرب. المدار: 
المعوّل» أي عليه أن يعول في إدارة ما يدخل على السلطان من المال من رعيته» وما 
يَخرجٍ عنه من لوازم الأجناد وغيرهم» وفلان كثير الدخل والخرّجء إذا كثْر ما يدخل عليه 
من الفوائد وما يخرج عنه من الإنفاق . 

مناط : تعلق . أودت: هلكت ٠‏ نظام : خيط - مطلولة: هدراً أي باطلاً لا حق فيه. 
التناصف : أخذ 0 000 باصعا السك وعد تعر الع 0 
ع 0 فيزيد فى كتابته 
ألفاظاً على ما حدّ له بالضرورة» فتلك الزيادات ضرب من التقوّل وهو أن يقول على 
الرجل ما لم يقل» وكاتب الحساب لا يحتاج إلى : تقوّل. مناقش : مباحث . أبو براقش : 
أي يأتي بأنواع مختلفة» وأبو براقش: طائر فيه ألوان شتّى» مشتق من البَرْقَسَْة» وهى 
النقش والرقم» يقال: برفّشت الثوب. رالعف بير ية وق إن أن وصور نو اده لبجم 
بني أسد : [مجزوء الكامل] 

إن يبخلو_ا أو يحسنوا ل ار 

يغدواعليك مرججلي نكأنهملميفعلروا 

وأبو يراقش وأبو قلمونء» كنية للرجل الكثير التلوّن» القليل الارتباط؛ وأصل أبي ‏ 
[المجتث] 

أناأبو هلمون قي كشمئل لنون أكون 


)١(‏ يروى البيت الأول: 

إنينجلرا ويج بنوما أويغدرروالاي حفلما 
والبيتان الأول والثاني» لبعض بني أسد في خزانة الأدب »41١/4‏ والكتاب /417» ولسان العرب 
(برقش)» وبلا نسبة في الإنصاف ؟/ 584» والبيان والتييين */ 2*7 وديوان المعاني 2187/١‏ 
وذيل الأمالي ص 47 وشرح أبيات سيبويه 707/7. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ©519. 
وشرح المفصل 0١‏ وكتاب الصناعتين ص »250١‏ والبيت الثالث للأسدي في لسان العرب 
(برقش»» والتنبيه والإيضاح ؟/7 211 وتاج العروس (برقش)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (برقش)» 
ال(حخيل) . 


حل المقامة الثانية والعشرون:: الفراتية 


خه بلسي ب رار يَرْفَى: يصعد في منزله» ويرتفع في أصابع الكاتب 
حب يكيب ب ٠‏ يَرْقَى : : إشارة للرشوة لأنها تسكن شرّة. كما تسكن الرقية الوجع» 
إعنات : مشقة . للش يكتبا. يُعْشََى : يُقصّد ويدخل عليه . 

[خائك الكلام] 

هذه المقامة بناها أبو محمد على حكاية حائك الكلام المشهورء لأنهم حقروه أولاً 
في السفينة ثم عظموه آخراً بعد الاختبار. 

ونذكر الحكاية وإن طالت لموافقتها المقامة: حدّث عمرو بن مسعدة”' أنّ 
المعتصم لما رجع من الثغرء وصار بناحية الرّقة قال لي: ما زلتَ تسألني في الرحجي”) 
حتى ولَّينُه الأهواز» وقعد في سُرّة الدنيا يأكلها خضماً وقضماًء أولم يوججه إلينا بدرهم 
واحدٍء اخرج إليه من ساعتك؛. واحلف ألا تقيم ببغداد إلا يوماً واحداً. فحلفت لهء 
وقلت في نفسي: أَبَعْدَ الوزارة أصير مستحئًا لالم خراج! ولم أجد بدا من طاعته. 
فخرجت إلى بغداد؛ ففرش لي زورقء وعُشّيَ بالسلخ”"»: فلما صرت عند دير هزقل» 
إذا رجل يصيح: يا ملاح» رجل منقطعء. فقلت للملاح: قرب إلى الشطء فقال: هذا 
شحاذ»ء وإن قعد معك. آذاك فأمرت الغلمان فأدخلوه فى كوثل الرّورق”*؟'» فلما حضر 
الغداء دعوثه فأكل أكل جائع» إلا أنه نظيف. فلما رُفِع الطعام» أردت أن يستعمل معي ما 
يستعمل العوامٌ مع الخاصة؛ أن يقوم فيغسل يده في ناحية» فلم يفعل» فغمزه الغلمان فلم 
يفعل», فلح ب هجا نا عدا لك لقال ا ابا ل ,قاحس فى للليلي هذه اندر عن 
الأولى» ثم قال لي : جُعلت فداك! سألتّني عن صناعتي فأخبرتك» فما صناعتك؟ فقلت : 
هذه والله أعظم». فكرهت ذكر الوزارة فقلت: كاتب. 

فقال: الكاتب على خمسة أصناف: كاتب رسائل ويحتاج أن يعرف الفصل من 
الوصل» والتهاني والتعازي والصدور وجملاً من الإعراب. وكاتب خراج يحتاج إلى أن 
يعرف الزرع والمساحة والتقسيط والحساب. وكاتب جند» يحتاج إلى أن يعرف شِيَاتِ 
الخيل وخُلَّى الناس وكاتب شرطة يحتاج إلى أن يَعْرف الجراح والقصاص والدّيات» 
وكاتب قاض يحتاج إلى أن يعرف الفقه والوثائق وما يتعلق بذلك. فأيهم أنت أعزك الله 
تعالى؟ 

قلت: كاتب رسائل» قال: فأخبرني؛ إن كان لك صديق تكتب له في المحبوب 


فق من المعروف أن عمرو بن مسعدة بن سعيد هو أحد وزراء المأمون». وقد توفي سنة 7١1‏ ه في حياة 
المأمون. وأن المعتصم ولي الخلافة في رجب سنة 7١14‏ ه. ولعزيها حيطا 
زفق هو عمر بن فرج الرخجي من كتاب المأمون. 


زضفق السلخ : الجلد. 


(؟) كوثل الزورق: مؤخره. 


المقامة الثانية والعمشرون: الفراتيّة ١5‏ 


والمكروه» فتروجتُ أمه كيف تكتب إليه؟ تهنيه أو تعزيه؟ قلت: والله لا أدري» وهو 
بالتعزية أولى» قال: صدقت» فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري وهو بالتعزية أولى» ٠‏ 
قال: صدقتء. فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري. 

قال: فلستّ بكاتب رسائل: فأيهم أنت؟ قلت: كاتب خراج» قال: فما تقول وقد 
ولأك السلطان عملاًء فجاء قوم يتظلّمون من بعض عمالك» فأردت أن تُنصِفهمء وكنت 
تحب العدل وتؤثر حسن الأحدوثة» وكان لأحدهم قراح"' فأردت مساحته؟ قلت: 
أضرب العطوف في العمود. قال: إذن تظلم الرجل» قلت: فأمسح العمود على حدة؛ 
والعطوف على حدة» قال: إذن تظلم الناس» قلتْ: والله فما أدري؟ قال: فلستّ بكاتب 


فقال: فما تقول في رجلين اسم كل واحد منهما أحمدء أحدهما مقطوع الشفة 
العلياء والآخر مقطوع السفلى كيف تكتب عليهما؟ قلت: أكتب أحمد الأعلم وأحمد 
الأعلم. قال: وكيف ورزق هذا مائة درهم ورزق الآخر ألف درهم» فيقبض هذا على 
دعوة هذاء فتظلم صاحب الألف. قلت: والله ما أدري! قال: فلستٌ بكاتب جندء فأيهم 
أنت؟ قلت: كاتب قاض . 

قال: فما تقول في رجل توفي ولك ووصة وشو »فوح ةوشر" 
ابن» فتنازعتا فيه» فقالت كل واحدة منهما هذا ابنى وقالت واحدة هذا ابني» كيف تحكم 
بينهما وأنت خليفة القاضى! قلت: والله ما أدري؟ قال: فلستٌ بكاتب قاض»ء» قال: أيهم 
أنت؟ قلت: كاتب شرطة. 

قال: فما تقول في رجل وكت علق وخ تفج عع موقييية "أ اترن عليه 
المشجوج فشجّه شجَةَ مأمومة”*'» فقلت: لا أعلم» وقد سألت ففسّر لي ما ذكرت . 

قال: أما الرجل الذي تزوّجت أمه. فتكتب إليه: أما بعد فإِنّْ أحكام الله تعالى 
تجري بغير محابّ المخلوقين» والله يختار للمخلوق» فخار الله لك في قبضها إليه؛ فإن 
القبر أكرم لهاء والسلام . . 

قال: وأما القراح فتضرب واحداً في واحد في مساحة العظوف» فتمٌ بابه. 

قال: وأما المقطوع العليا فتكتب عليه أحمد الأعلم» وعلى المقطوع السفلى أحمد 
الأشرمء وأما المرأتان فيوزن لبنهماء فأيتهما كان لبنها أخف فهى صاحبة البنت. وفى 
المُوضحة خمس من الإبل» وفي المأمومة ثمانية وعشرون. 
)١(‏ القراح: المزرعة ليس فيها بناء ولا شجر. (*) الموضحة: الضربة التي بلغت العظم . 
(؟) السرية: المملوكة يتسراها صاحبها. (5) المأمومة: الضربة التي بلغت أم الرأس . 


01١:‏ برال.هد. ىتس يب المقامة الثانية والعشرون: الفراتتة 


قلت: فما نزع بك إلى هنا؟ قال: ابن عم لي كان عاملاً على ناحية فخرجت إليه 


فلقيته معزولاء فخرجت إلى بعض النواحي اضطرب فى المعاش» قلت: أليس قد ذكرت 
أنك حائك! قال: أنا أحوك الكلام» ولستٌ بحائك الثياب:. فلما بلغنا الأهواز أمرتٌ 


الحجام فأحفي من شعرهء وأدخل الحمام» فكسوته من ثيابي» وكلمت الرحَجَي فيه في 
الأهواز فأعطاه خمسة آلاف درهمء ورجع معي . 
فقال لي المعتصم: ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خيري» ثم خبر الرجل» 
فقال: هذا لا يُستغنى عنهء فلأي شيء يصلح؟ قلت: هو والله يا أمير المؤمنين أعلم 
الناس بالمساحة والهندسة» فولأه البناء»ء فكنت ألقاه في الموكب التبيل فينزل عن دابته 
فأمنعه» فيقول: يا سبحان الله! إنما هذه نعمتك» وبك أفدتها. 
ومثل إيهامه هنا أنه حائك إيهام أبي زيد في التاسعة أنه نظام . 
فك 
قال الحارث بن همام: فلمًا أُمْتَّع الأسْمَاعَ» بَما راق ورَاعَ» استَنْسَيْنَاه 
فاسْتَرَابء وأبّى الانيِسَابَء ولو وَجَد منساباً لأنسّاب. فحصَّلْتُ مِن لَبْسِهِ عَلَى 
عُمَّة؛ حتّى اذكرتٌ بَعْدَ أمّة. فقلتٌ: والَذِي سَخْرَ الْمَلَكَ الدَوَارء والْمُلْكَ السَّيَا 
ني لأجد ريح أبي زيْدء وإن كنتُ أَعْهدُهُ ذَا رُواءِ وأَيْدٍ. 
فتبسّمٌ ضاجكاً مِنْ فَوْلِي» وثَالَ: أنا هُو على اسْتٍحالة حَالِي وحَؤلي؛ فقلتُ 
لأَضْحَابِي: هذا الّذِي لآ يُفْرَى فرِيّه ولا يُبَارَى عبقريّهُ. فخطبُوا منه الود ويَذلُوا 
لَهُ الْوّجْد؛ِ فرغِبَ عن الألفة» ولم يرغب قي التّحقّةء وقال: أمَّا بَعْدَ إن سَحَفْتُمْ 
حمّيء لأجلٍ سَحْقِيء وكَسَفْتْمْ بالي» لإخلاقٍ سِرْبالِيء كَمَا أراكُمْ إلا بِالْعَيْنٍ 
اليسحية الكو الاضن النفلة. 
اي ف 
قوله: «أمتع الأسماع» أي مبّع الآذان ولقَّدَهاء ومنه يقنال في الكتابة: أبقاك الله 


وأمتع بك ومعناه: أطال الله عمره.» من الماتع وهو الطويل عند العرب». ومنه مشّع 
النهارء أي علاء وقال الأنصاريّ . [الكامل] 


واهالأيام الصّباوزمانه لو كان أمبّعبالمقام قليلا! 
ونُبَلاء الكتاب يكتبون بها إلى الأتباع والأدنياء» ولا يكتبون بها إلى الأكفاء 
والأعلون. 


المقامة الثانية: والعشرون: الفراتتة 


١ هه‎ 


[من أخبار الأدباء والشعراء] 


وكتب محمد بن عبد الملك الزيات. إلى عبد الله بن طاهر كتاباً في صدره: وأمتع, 


فكتب إليه ابن طاهر :: [المنسرح] 
أخلت عماعهلات من أديكُ 
أم قد ترى أنَّ في ملاطضفةال 
إِنْجفاكتاب ذي مقَة 
فأجابه ابن الزيات : [المنسرح] 
كيف أخون الإخاء.ياأملي 
إذديك جهل أتاك من قِبلِي 
تكرت ينا :السك تا مامد 
فاعف فدتك النفنوس عن رجل 


ومن ملح أجوبة ابن الزيات. أن. الحسن بن وهب مرضن فلم يعده. ولا تعرف خبره» 


فكتب إليه الحسن : [الخفيف] 


أيهذاالوزير أيدك الله 
امياد راكنا أكرم الشاا 
إنني قد أقمت عنشراً عليلا 
إن يكن يوجب التععهد في الصح 
فهو أولى يا سيّد الناس برًا 
فأجابه ابن الزيات: [الخفيف] 

دفع الله عنك نائبة اللام ب 
أشهدالله ماعلمت ومذذا 
ولعمري أن لو ععللمت. فلا رف 
فاجعلن لي وإلى التعلق بالعذ 
فقديماً ما جناذ: بالصّففح: والعفف 


يكون في صدره: وأمتع.بك 


وكتزشىءابالسخ سستيتك 
2 8 
ولعن تراه شط فى كتسينكة: 


وأستناك ل زيكانا طتريلة 
س لكيما أراة أيضاً جميلا 
ماترىمرسلاإليّ رسولا 
وافتقاداًلمنيكونعليلا 


سر وحائشاك أن تكون عليلاً 
ك من العذر جائزاً م قب ولا 
رسبيلاًإن لمأججدلي سبيلا 
سو ووصا سامح الخليل خليلا 


وكتب بعض الكتاب إلى صديق له يعائبه على ترك عيادته: [الكاهل] 


يا جافياً ترك السؤال بعبله. 
اعتل عبدك من وكين رأضهم 


نفسي فداؤك من ملولٍ قاطع 
سمّاوأردفها بيوم سابع 


شرح مقامات الحريري/ ج؟/ م١٠‏ 
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فحبست رسلك عن تعهد علتي 
وعلمتٌ منك تمادياً في جفوتي 
فأجابه الآخر: [الكامل] 

لا والذي قسم الجمال بفضله 


فرجعتٌ في عفوي كأحسن راجع 
فحبّاك منه بالضّياءاللامع 
ما إن علمتٌ بعلّةٍ لك سيدي إلابخطك في القريض البارع 
وإذا أتتك رسالتى فقرأتها فأقبل فديتك من مُقَرٌ خاضع 
وكان الحسن بن وهب يتعشّق غلاماً لأبي تمام روميّاء وكان أبو تمام يتعشق غلاماً 
للحسر: حَرّرياء فرآه أبو تمام ب يعبث بغلامه» فقال: والله لئن أ 2 عنقت في الْرُوم لأر كضدً 
إلى الخزر»ء وما أشبّهك إلآ بداود وأشبّه نفسي بخضمهء فقال الحسن: لو كان هذا 
منظوماً خفناه» والمنثور عارض لا حقيقة له» فقال أبو تمام: [البسيط] 


أبا علىّ لصرف الدهر والغِيّر 


أعندك الشمس لم يَحْظ المغيب بها 
إن أنت لم تترك السير الحثيثِ إلى 


وللحوادث والأيام والعِبَرٍ 
مصرّف القلب في الأهواء والذكر 
وأنت مضطرب الأحشاء ولعي 
جآذر الروم أعنقنا إلى الخزر 


وكان الحسن يكتب لابن الزيات» فلما وقف على ما بينهما من أمر الغلامين» تقدم 
إلى بعض ولده. وكانوا يجلسون عند ابن وهب أن يُعْلموه ما يدور بينهما» فعزم غلام أب 
تمام على الحجامة» فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك» ويسأله توجيه نبيذ مطبوخ فوجّه إليه 


مائة دَنْ ومائة دينار وخلعة وبخوراً وكتب إليه : [الخفيف] 


ليتَ شعري يا أمْلّح التاس عندي 
دفع الله عنك لي كل سوء 
قد كتمثُ الهوى بمبلغ جهدِي 
وخلعتٌ العذار فليعلم النا 
اللتعترقوا ييا عجرا )ةا عند 
مَنْ عذيري من مقلتيك ومن إش 


ووضع الرقعة تحت مصلاه. وأعلم ابن الزيات خبرهاء فأرسل في الحين» وشغله 


هل تداويت بالحتجامة بغدف! 
باكررائح وإن خنت عهدي 
ينا عليه غيتر خا كنت إبدئ 
س بأني إليك أصفي بودي 
نت وَصُسولاً ولمترْغيِي بصد 


راق وجومن تحت حمرة خد 


بشيء» ووجّهَ مَنْ جاءه بها. فلما قرَأها كتب فيها على لسان أبي تمام : [الخفيف] 


لبه شهوى عن لعثا شسعرك هذا 
فلئن كنت فى المقال محقًا 


وتشيدِّ تشبهت بي و كنت أرى أت 


ي أنا اتعاشق المتيمٌ وحدي 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية سس لائا 


إن مولاي عبد غيري ولولا شوم جَدَي لكان مولايّ عبدِي 

ثم قال: ضعوا الرقعة مكانّهاء فلما قرأها الحسن قال: إنا لله افتضحنا عند الوزير. 
وأعلم أبا تمامء فتلقّياه فقالا: إنا جعلنا هذين الغلامين سبباً لتكاتبنا بالأشعارء فقال 
لهما: ومّن يظن بكما غير هذا! فكان قوله عليهما أشذ. 

محمد بن إسحاق: قلت لأبي تمام: غلامُك أطوع للحسن من غلامه لك» قال: 
إني أعطي غلامه قيلاً وقالاء ويعطي غلامي ثيابَاً ومالآء وقال أبو تمام في غلامه: 
[السريع] 

ياعمرو قل للمقَّمَرٍ الطالع اتسع الخرق على الراقع 

يا طول فكري فيك من حامل لرقعةمفكوكةالطابع 

شنا أننسيت إل رشييها عحؤذر حلبمغفتىأسدٍجائقع 

قوله: راقء. أي أعجب. راع: أفزع لإفراط حسنه. استنسبناه: سألناه عن نفسهء 
وهذا من قول النبي كَكهِ «إذا جاء الرجلٌ الرجل» فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هوء 
فإن :ذلك أوضل للمودة !"+ استراب:: دطلية الزيية > متساباً ‏ موضعا يدل فيه لبشه : 
تخليطه. وغمة القلب: ما يعطيه من الشك أو الهمّء فأراد أنه لبس عليه فلم يعرفه. 

ادذكرت» أي ذكرت. أمَّة: حين. الفلّك: مدار النجوم . والقُلْك السيّار: أي السفينة 
الجيزيعة والمُلْك لفظ يقع للواحد والجمع. أعهده: أعرفه. رواء: فتوّة وحسن هيئة. 
أيد: قوّة. استحالة: تغير. الحول: القوةء وأيضاً الحيلة. ولو خاطبه ابن همام بشعر 
لكان للشريف الرضي في جوابه للصابي. وقد شكا إليه الهرم والجلوس في المحفة 
وامتناعه من التصرف.» فقال: [الطويل] 

لَيِنْ رام قَبْضاً من بنانك حادثٌ 2 لقدعاضنامنك انبساط جنان9) 

وإن أقعدثك النائبات فطالما سَرَى موقّراً من مجدك الملوَانٍ 

وإن هدذمث منك الخطوب بيمرّها فشِمٌلسانللمناقب بان 

قوله: ١لا‏ يُفْري قَريّه؛. أي لا يقطع قَطْعّه ولا يعمل عملهء قال الحوافزان: 

وما ارتعشت كمي ولااطاش ضَرْبُها ‏ إذاطرحوابالفارسالمتهلل 

ولكنهاإذاك تيهري فريّها وتقرع رأس الفارس المتقبَّلٍ 

يُبَاري عبقريّه : يجاري جنيّهء ولفظ الحريري كله منتزع من الحديث الصحيح قال 
رسول الله بَكِِةِ «رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس» فجاء أبو بكر 


.54 أخرجه الترمذي في الزهد باب‎ )١( 
.144 الأبيات في ديوان الشريف الرضي ص‎ )1( 


١4‏ المقامة الثانية والعشرون : الفراتتّة 


فنزل ذَنُوباً أو ذنوبين. وفيه ضعفء والله يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت 
بيده غرباًء فلم أر عبقرياً من الرجال يفري فريّه» حتى ضرب التاس ا 1 
رجل عبقريٌ» أي كامل قويّء والعبقريّ أيضاً الحسّن من كل شيء. الوجد: الما 

رغب عن الألفة» أي تباعد عن الصحبة . والم بيرغب في التحفة» 0 
العطيّة. -- يقبل 1 ولا 000 0 عر 000 1 ثوبي 


58 الدمع . 


ماشابَ محض النُصًح مِنْهُ بِغْشَهِ 
في مَدْح مَنْلمتَيْلُهُ أوخَلْشِهِ 


موادت بَرْقِهِمِنْ صدقهٍ 
فهناك إن د 
كني اسصضتك الأوس وا فد كه 
واعلمْ بأنَ التَبْرَ في عِرْق النْرَى 
وفضيلةٌ الديشاريظْهَرَ سِرَّها 
ومن الغباوة أن تُعَظم جاهلا 
أو أن تهِينَ مهدباً في نفسه 
ولكم ني طمِرَيْنِ هِينَ لفضلله 
وإذا الفتّى 'لم يَعْشُ عاراً لم تكن 
ما إن يضرٌ العضبّ كونٌ قِرابهِ 


كرما يشيِنٌ فواره 


وَضْفَيْهِ في حالَيْ رضاه وبطشِهٍ 
اللشاائمسيين. ووئلة مِنْ طشّه 


كَرَمأبوإِنتَرَمَايَزِينٌ فأَفْشِه 
ومن اسْتَحَطٌ فْحُطُهُ في حَضهِ 
خاف إل انديشتتار يبيتنه 
مِنْ خكولامِنْملاخةنقشه 
لِصمالملبسهورونق رقشُْهو 
لوس برْتَه ورَقّة فرشه 
ومفوّفٍ البُرْدِيين عيبَ لفحشه 
أسمالهإلأمراقيَ عرشه 
ا ولا البازي حقارة عشّه 


د د 
شاب : أي خلط. ومخضهة:: خالصه. وتغشهه:: عيبه وفساده.. 
وللزاهد بن عمران في الفصبيحة: [مجزوء الكامل] 


(1) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري .فى فضائل أصحاب النبي كلةِ باب :265 25 والتعبير باب 
8 59ء والتوعجيد باب .7"”١‏ والمناقب .ناب 6؛» :ومسلم في فضائل الصحابة حديث /ا١‏ 2 2١9‏ 
والترمذي في'الؤؤيا باب ,٠١‏ وأحمد:فى المسند #/را,ك كل مع فى لاحك لإدكا فكت 
ه/ 6 4. 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتتة 


١.4 


البرق. وبله: مطره الكثير . طشه : مطره القليل. يشين : يعيب . واره: استره . كرما 


لا تعس رضحن إلجئن التشمعيمنا دة والوساطةورووالأمائتة 


مسلب حدق أن تخترى لعوو ر أو فض ول أو عخيائتة 


وقال آخر فيمن لا يقبل النصيحة : [المتقارب] 


إذاماهًّديتامرأمخطئاً اسل السبينل إلى قتَصِيله 


ولم ثلفه سامعاًقابلاً ‏ فحسًّنلهالمشي في ضِدَه 
وقوله: «لا تعجلن»» وما بعده من قول الشاعر : [البسيط] 
لاتمدحنامرأحتى تجرّبه ولاتذمئهمنغيرتجريب 
ولابن عمران أيضاً: [الكامل] 

تحر سيل القضد في الناس ولتكق. . .على حدر مدهم ولاتسيء الظقا 
ولا تمدحنٌ مَنْ لم تجرّب ولا تقل على غير علمذاك من ذاكمٌُ أسْنَى 
فما كل مَنْ يرضيك ظاهر حاله لدى الخبر محموداً وقد يُحمَّدُ الأدْنى 


القضية : الحكم. . مبتوتة : مقطوعة. تَبْلّه : : تجرّبه. خدشه: عيبه وإذايته. تجتلي: 
تذظر. بطشه: صولته عند الغضب» يقول: :لا خحكم بشيء على أحدٍ حتى تجربه في 
الشدة والرخاء. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تغالى عنه: إن فلاناً لرجلٌ 
مدق "قال اسافرت مه ؟ قال 30 فال فيل كانت ردك وه خضرينةة فال :> لا 
قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال: فأنت الذي لا علم لك بهء وإنما أراك رأيئّه 
يرفعُ رأسه ويُخفضه في المسجد. يبينَ: يظهر. خلب: كاذب. الشائمين: الناظرين إلى 


أ 


ا ل اد ايد استحط : 


دروس: إخلاق . بزته: لنْسته . وك ضغف . طمرين : .وبين خلّقين. هيت : حيف. 
مفوّف: مزين. لفحشه: القبح كلامه . يَعْشٍ غازاً: يدمخله . ١‏ أسماله : ثيابه البالية . مراقي: 


سلالم ومدارج . عرشه : سزيره ومنزلته . العضب : السيف . قرابه : جفنه . 
ومما ينتظم في هذا السلك أن' النجّاد العدَؤيّ: دخل على معاوية في عباءة فاحتقره. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمّكء إنمًا يكلمك مَنْ فيهاء ثم تكلم فمّلاُ سمعه 
بيانأ ثم خرج ولم يسأله شيئاًء فقال معاوية: .ما.رأيتُ رجلا أحقر أوَلاء ولا أجل آخراً 


منة . 


امه . الغباوة: الجهالة. . رونق رقشه: : حسن زينته. 0 ل 


وقال بعضهم: [البسيط] 

إني وإن كدت أنزابي منلفقة 
فإن في المجد همّاتي وفي لغتي 
وقال آخر: [الكامل] 

هل ينفعئك بعد شيبك في الهوى 
هيهات ما فخر المهنّد في الوغي 
وقال الخابزرزي: [البسيط] 

لا تنظرن إلى أثواب مغترب 
رافك اسان تارسيمة 
وقال المعري: [الطويل] 

وإن كان :فى لبين الفدن شرف له 
وقال أبو هِمّان: [الطويل] 
لْعَمْري لئن بيعت في دار غربة 
فما أنا إلا السيف أخلق جمُنه 
وقال لبيد: [الطويل] 

أضبخت افكل السيف أخلق جنئة 
وقال النَّمَري : [الطويل] 

فإن تك أثوابي تمرفن عن يلئ 


المقامة الثانية والعشرون : الفراتتة 


ليست بخزولا من نسج كَنَانٍ 
٠.‏ احم وا الى عنينة ل نِ 


بحلى غمدفوقهوقراب 


نائي المحل بعيد الأهل والدَارِ 
بمنطق لذوي الألبَاب سَخَارِ 


قينا الست الاعدد وو ال 


ثيابيّ إن ضاقت علي المآكلٌ 
لهحليةمن نفسِهوهوعاطل 


تقادم عهد القين 5 قاطة") 


فإنى كنصل السَّيْف فى خلق الْعَمْدِ 


كان بالكوفة رجل يعرف بأبي ذؤيب» وكان مقصداً للشعراءء فدخل مجلسه محمد 
ابن حازم الباهليَّء وعليه ثياب رَثّة» وهم يتكلمون في معاني الشعر»ء فسأله ابن حازم عن 
بيت للطِرّماح» فرة أبو ذؤيب جواباً محالاء وهو في ذلك كالمزدري لابن حازم» فوثب 
مغضّباً فقيل له: ماذا فتحتٌ على نفسك الشْر؟ أتدري من احتقرت؟ قال: لا قيل: هو 
أخبث الناس لساناء وأهجاهم. هذا ابن حازم؛ فوثب حافياً حتى لقيه وحلف أنه لم يعرفه 
واستقاله فأقاله.» وقال: [الكامل] 

أخطا علي وردٌ غير جوابي وزري علي وقال غير صواب 


.575 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.17١ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )7( 
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وسكت من عجب لذاك فزادني 
وقضى عليّ بظاهر من كُسْوةٍ 
من عِفةٍ وتكرم وتجمل 
لكنهرجعت عليه ندامة 


٠6١ 


فيماكرههتبظبنُهالمرتاب 
لميدرمااشتملت عليهثيابي 
وتو لتسنيتة وعشات 
لمايسبٌ وحاف مض عتابي 


ليس الكريم على الكريم بناب 


وكان ابن حازم ساقط الهمة» ير ضيه اليسير على انطباعه في شعره. 
السنانير: فقلت له: ويحك! وأيّ في ذلك من اللذة؟ قال: يعجبني أن تجيء العجوز 
الرّعتاء تخاصمني ١‏ وتقول: هذا سَئْوري سرق». فأخاصمهاء فتشتمنى ١‏ فَأَشْيِمُها وأغيظها 


ثم أنشد: [المجحتث] 
وخذ نصيبلك منذًا 


وصدل خححارا ستمتر 


ذا إالسئ حصيحتتث تسلاري 


فد ين 


ثْمّ ما عَنَّم أن اسْتَؤْقفَ الملاح؛ وصّعد من السَفِيئَة وسَاحَء فندم كل مِنَا عَلَى 
ما فرّط فى ذاتِهء وأغْضّى جَفْتَهُ على قَذَاتِه وتغاهذنا على ألا نحتقرَ شخصاً لرثائة 


بَرْدِمء وألا نزدّري سيفاً مخبوءاً فى غمدو. 


د د 


قوله «ما عتّم». أي ما أبطأ ولا تأخرء ويقال: عَمّمِ القِرّىء إذا تأخرء وأعتم 
حاجته: أخرهاء ومنه صلاة العّمة لتأخرّ وقتها. استوقف الملآح: أمر خادم السفينة 
بالوقوف. صعد: ارتقي وارتفع. ساح: ذهب في الأرض . في ذاته: أي في نفسه. 
أغضى جفنه: سد عينه. قذاته: عاره وعيبه الذي تلقّى به السروجيّ عند الدخول في 
السفينة. والقذاة: ما يسقط في العين فيوجعها. نزدري: نحتقر. لرثاثة بُرْده: لإخلاق 


كوئه اله تعالى 'الموافق.. 


المقامة الثالثة والعشرون . 


وهي الشعرية 


حَكى الحارث بن هَمَامء قال: نبا بي مَألف الوَطنء في شَرْخ الزّمَن؛ 
لخَطب حُشِيء وَحَوْفٍ غَشِي ؛ فأرَقْتُ كَأسّ الكرّىء» ونَصَصْتٌ ركاب السَرَىء ' 
وجيْتُ في سَيْرِي وُتُوراً لَمْ تُدَمّنْها الخُطَاء ولا اهْتَدَتْ إِلَيْهَا الْقَطا؛ حَنَّى وَرَدْتُ 
حِمَى الخلافة» والحَرمَ الْعَاصِعَ من المخاقة»:فَسَرَرْتُ إيجاسٌ الروْع وَاسْتِشَعَارَة 
وْتَسْرَبَلْتُ لياس الأمن وتعارهء وقصرنشد هَمى على لذو أجتنيهاء وَمُلْحَةَ أَجْتَلِيهًا: 
فبرزتُ يوما إلى الْحَرِيم لأَرُوض طِرْفِيء وأجيل في طَرْقِهِ طرْفِي؛ فإذا فْرْسَان 
متئالون» وَرِجَالٌ مُنْثالونَء وشيحٌ طويلُ اللْسانٍء قَصِيرٌ الطيلّسانٍء قد لَبِّبَ فتّى 
جديد الشباب» خَلّقَ الجِلَّبْاب؛ فركضْتُ فِي إِثْرِ النُظارة؛ حتى وافيئًا بابَ الإمارة» 
وهناك صاحبٌ المعونة متربّعاً في دَسْتِهِ» ومروّعاً بِسَمْتِهِ . 

قوله «نبا بي» أي قَلِق ولم يوافقني. الوطن: المنزل. ومألفه. موضع الاجتماع به 
والتأليف فيه. 

شزخ: أوّلء أراد في أول زمانه وشبابه. خطب: أمر مخوّف. خْشِي: جِيف. 
وغشي : نزل وغطى . 

أَرَفْت : هرقت.. ووجعل للكرى وهو النوم كأساً مجازاء وكنى بهرقها عن إزالة النوم 
عن عينه. نَصصّت: رفغت وحرّكت ركاب الشرئ: إبل السّير. جَُبّت: قطعت. وعورا: 
طرقاً صعبة. تدّمئها: تسهّلها وتليّنها. الخُطا.هنا: الأقدام» وقوائم الحيوان. والقطا: 
طائر وقد تقدم. وهدايتها: فيما زعموا أنها تتزك.فراخها بالصحراءء» وتذهب عند طلوع 
الشمس لطلب الماء من مسيرة:عشرين ليلة فما دونهاء .فيَرذنه ضحوة يومهنّ فيحملن الماء 
لفراخهنّ فينهّلنهنَ ثم يرجعن بعد الزوال إلى تلك' المسافة» فيشرين ويأتين فراخهن في 
عشية يومهنّ فيسقينهنَ عللاً بعد.نهّل؛ ولا'يخطئن مواضع فراخهن» فيقال لذلك: أَهْدَى 
من القطاء قال الشاعر: [الطويل] 

فد 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القَطا 
ولو أنْ بُرغوثاً على ظهر قملة 
وقال حميد بن ثور: [الطويل] 

كما اتصلث كذراء تسقِي فراخها 
فجاءت ومَسْقاها الذي وردث به 
تسادر أطفالاً مساكيةن:دوقهنا 


وصفن لهاغوئاً بأرض تنوفة 


ولو سلكث سُبْلَ المكارم ضَلَتٍ!" 
رأنه تميمٌيومزحفٍلولتٍ 
بِعَرْدة رِفهاً والمياه شعوب"'" 
إلى الصدر مشدود العِصّام كئيبُ 
كبلك لط زات رقي 
فماهيالاًنهلةوتؤوبٌُ 


ينل 


قوله: «حمى الخلافة». هي بغداد. الحرم: موضع الأمن. العاصم: المانع. 
سروتكت: أزلت. إيجاس الروع : إحساس الفزع والخوف. واستشعاره» استفعال من 


و 


شعرت بالشيء. تسربلت : لدف نا : قصرت همي: حبست همتي وإرادتي. ملحه : 
طرفة وشيء عجب. أجتليها: أنظرها. الحريم: موضع متسع حول قصر الملك يجتمع 
فيه أجناده وغيرهم. أروض: أعلّم وأسوس. طِرْفي: فرسي. أجيل: أمشي . متتالون: 
متتابعون. منثالون: منصبون لكثرة جريهم. الطيلسان: ثوب خرٌ أخضر. لبّبَ: جعل في 
عنقه ثوباً وقاده به. وأخذ بتلابيبه وهي أطوق ثوبه» والتلابيب مأخوذة من اللبّة وهي 
وسط الصدر. جديد الشباب» أي فتّي السن» وتقدم الجلباب. 

ركضت في أثر النظارة» أي خلف الناظرين لما يفعل به» ومن شأن الغوغاء والعامة 
إذا رأوا محبوساً أو مضروباً أن يثبعوه ويتكائروا عليه. ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم 
يتبعون رجلا مُريباً» فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إلا عند الشرّ. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما اجتمعوا قط إلا ضَرُوا ولا تفرقوا إلا نفعواء قيل له: قد علمنا 
ضرٌ اجتماعهم. فما نفع افتراقهم؛ قال: يذهب الحجَّام إلى دكانه» والحذاد إلى كياره؛ 
وكل صانع إلى صنعته . وقال دعبل : [البسيط] 

ما أكئّر الناس لا بل ماأقلّهمُ والله يعلمأنيلم قل فتد"" 

إني لأفتح عيني حين أفتخها 2 على كثيره ولكن لاأرىأحدا 

ومرّ علي بن الجهم بمبرسم. والناس قد تجمّعوا حوله» وحلقوا به. فلما رآهم 
المبرسم أخذ بعنان فرسه وأنشأ يقول: [الكامل] 
)١(‏ البيتان للطرماح في عيون الأخبار 271١/١‏ وهما ليسا في ديوانه. 
)١(‏ البيت الأول في ديوان حميد بن ثور ص ”207 ولسان العرب (شمظ).» وتاج العروس (شمظ)ء 


وتهذيب اللغة /١١‏ لل وهو بلا نسبة في المخصص 284 وجمهرة اللغة ص .١17١”‏ 
0 البيتان فى ديوان دعبل ص اند 


#ها  _‏ ...... :1:قتقهههسلب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ع 


ثم نظر حوله» فرأى غلاماً جميل الوجه» حسن اللبسة؛ فهجم عليه وشقّ ثيابه وهو 
يقول : [الكامل] 
المعونة» أي ولي العون. أي ولأه السلطان عَوْنَهِ على حفظ المدينة ولفظها مفعولة وهي 

مروّعاً بسمته» أي مفزعاً بهيئته ووقاره. 

د عد علد 

فقال لَّهُ الشَّيْحُ: أَعَنَّ اللّهُ الوالي» وجَعَلَ كَعْبَهُ العالي إِنّي كَمَلْتُ هَذَا الْعُلامَ 
قطِيماًء وريه يتيماً؛ ثم لَمْ آله تعليماً. فلَمًا مَهَرَ وَبَهْرَِ جَرّدَ سَيْفَ الْعُذْوَانٍ وَشَهَرَ 
وَلمْ أخله َْتَروِي عَلَيّ ويتقِح» حِينَ يَرْتَوِي مِني وَيَلتَقِحْ. فقال له المُتّى: عَلامَ عَثَرْتَ 
ِئي ؛ حنَّى تنشرَ هذا الخزيّ عَنْ فواللَهِ ما سَتَرْتُ وَجْهَ برك وَلآ مَبَكَتُ ججابَ 
سِثْرك» وَلآ شَقَقْتُ عَضًا أمركء» وَلآ ألَْنْتُ تِلاوَءَ شكرك . 

فقال له الشيخ : وَيْلَّكَ وأ رَيْبِ أَخْرَّى مِنْ رَيْبِكَء ومَلْ عَيْبٌ أفحش مِنْ عَيْبِكَ 
وَثَدٍ ادْعَيْتَ سخري واستلحقتة» وانتخلت شغري واسْتَرَقْتَة واستراق الشّعر غند 
الشعراء» أفظعُ من سَرقةٍ البيضاء والصّفراءء وغَيْرَتُهُمْ عَلَى بناتٍ الأفكار» كغيرتهِمْ على 
البناتٍ الأبكار. فقال الوالي للشيخ : وهّل حِينٌ سَرَقَ سَلْخْء أم مَسَخ أم نسخ! 

انما ين 

جعل كعبه العالي» أي جعل أسفل شيء منه يعلو أرفع شيء في غيره. كفلته: 
ضممته وقمت بمؤنته. 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال النبي كَكٍ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ‏ وهو يشير 
بإصبعيه ‏ وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهء وشرها يتيم يساء إليه)”"" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق باب 55؟» والأدب باب ١74‏ ومسلم في الزهد حديث 47» وأبو داود 


في الأدب باب ٠177‏ والترمذي في البر باب ١١5‏ ومالك في الشعر حديث 5» وأحمد في المسند 
لض باترضضة 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة م66١‏ 


أبو أسامة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا 
لله» كانت له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنة. ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا 
وإيّاه في الجنة كهاتين - وفرّق بين إصبعيه»""'. 

فطيما: أي صغيراً كما منع الرضاع. لم آله: أي لم أقصر في تعليمه. مَهَّر: ظهر 
وصار ماهراً أي حاذقاً. بَهّر: غلب أمثاله. العذوان: الظلم. يلتوي: ينعطف. لضرّي 
وهو من فعل الحيّة إذا أتبعها الرجل التوث عليه لتلسعه. يتقح: يسقط حياؤه. يلتقح : 
يشرب لبن لقحتي» واللقحة: الناقة ذات اللبن. عثرت: اطلعت. الخزي: العار والشرّء 
والخرى + الهران. متكت كرفت احيبات مكرك أي توب اطاعتكف .ولا فقت ما 
أمرك؛ أي ما خالفت حكمك؛. وشقّ فلان العصا: خرج عن الأمر مخالفاً. وشىّ عصا 
المسلمين: فرّق جماعتهم. والأصل في العصا الائتلاف والاجتماعء. ومنه قولهم 
للمطمئن: ألقى العصاء وقيل شَقَّ العصا : صار منها في شق وخرج عن الجماعة. وفسر 
قوله تعالى: «شاقوا الله ورسوله» [الأنفال: 1] بالمبايئة» لأن من صار في شق عن شق 
صاحبه فقد باينه؛ وقيل: معنى شق العصا رهب إلى شقها أي كسرهاء فجيء بالشقّ الذي 
هو من صفة العصا»؛ وفي ضمنه المجاهرة بالخروج عن الجماعة قال الشماخ : [الطويل] 

تصدّع شعب الحيّ وانشقّت العصا كذاك النوى بسن الت عط و 

ألغيت: تركت. تلاوة: قراءة» والريب: الريبة والتهمة. أخزى: أضرًء وأكثر 
هواناً. أفحش: أقبح. اذّعيته: نسبته لنفسك وليس لك. سحري: بديع كلامي. 
استلحقته : ألحقتّه بنفسك . انتحلت: ادّعيت. أفظع : أمرّ. البيضاء والصفراء: الفضة 
والذهب. بنات الأفكار: هي الأشعار. سلخ: أخذ المعنى. مسخ: قلب الكلام وغيّره. 


والقائلون وك هذم» وهي النسخ والمسخ والرسخ والفسخ ؛ 
فالفسخ عندهم أن يحول الأدنى إلى الأعلى» والمسخ أن يحوّل الأعلى من الحيوان إلى 
الأدنى. والرسخ رد د الحيوان جماداء والفسخ أن يتلاشى فلا يكون شيئاً وقال شاعرهم : 
[الوافر] 


تعوّذبالإلهمنالمسوخ| وسلهأنتكونٌمنالتُسوخء 
لقد خاب الذي أضحى وأمسى 2 يُنقَّلُفي فسوخأورسوخ 


وقال المعري : [الطويل] 
وقال بأحكام التناسخ معشرٌ 


.56٠١ /5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
"55 زفق البيت في ديوان الشماخ ص‎ 


غلّوًا فأجازوا الفسخ في ذاك والوّسْخا!*» 


(©) البيتان بلا نسبة في شرح اللزوميات ١/14؟7.‏ 


كه ١‏ المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة 


[السرقات الشعرية] 
السرقات التي عذها أبو محمد الحسين بن علي بن وكيع رحمه الله تعالى في كتابه 
المترجم بالمنصف في الدلاللات على سرقات المتنبي» فإنه جعلها عشرين وجهاً عشرة 
أوجه يُغفر في سرقتها ذنب الشاعر للدلالة على فطنته . 
الأول منها استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القصيرء كقول طرّفة : [الطويل] 
أَرَى قبر نخام بخيل بماله كقبر غويٌ في البطالة مفسر”" 
اختصره ابن الرّيَغرى» فقال: [الوافر] 


( 


والعطيات خخساس بينهمْ ‏ وسواءقبرمئرومُقل" 

ففضل صدر بيته وجاء ببيت طرفة في عجز بيت أقصر منه بمعنّى لائح ولفظ 
واضح . 
الثاني : نقل اللفظ الرذل إلى الرشيق الجزل» كقول العباس بن الأحنف: [الرمل] 

زعتمواتئ أتهنا نات تعيق ٠‏ اللي ميات ةا 

اششتكت أكفعتل منا كات كما 0 لاك 2 0 الك 1 كدر 

فهذا معنى لطيف أخذه ابن المعتز فقال: [الطويل] 

طوى عارض الحمّى سَبَاهُ فحالاً ‏ وألبس ثوباًللسَقامهرَالاً 

كذا البدرٌ محتومٌ عليه إذا انتهى إلى غايةٍ في الحسن عاد هلالا 

الثالث: ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناهء كقول أبي نواس: 
[الرمل] 

نَع وت الحسال مها . حبك يدعراريصيكةة 
مالهذآخذفوْ ‏ قيديهمّنئيصيحخحُ 
معناه صحيح ولفظه قبيح» أخذه مسلم فقال: [البسيط] 
تظلم المال والأعداء من يده لوا لسلتتم ان و الأعة ا ظتلانا 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ”ا ولسان العرب (نحم)» وتهذيب اللغة 2581/4 وتاج 
العروس (نحم)ء وهو بلا نسبة في كتاب العين 7/ 507. 

(؟) البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى ص »5١‏ وتاج العروس (لبط)» وهو بلا.نسبة في المخصص 97/5. 

(©) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص 25507 وديوان المعاني ؟/150١.‏ 

. (5) البيتان في ديوان أبي نواس ص .7١‏ 1 


المقامة الثالثة والعمشرون: الشعرتة تستفطبببطبجرر ري سي مسري ا لللتططت7ت ون تا ا 116 


والأعداءء وكل ذلك مليح جزل نقل عن ضعيف المبنى . 
الرابع : عكس علا يصير بالعكس ثناء بعد ما كان هجاءء كقول البلاذري: [الكامل] 
قديرفع المرء اللئيم حجابَهُ ‏ ضعةودونالرّفٌَمنهحجابٌ 
معكوسه : [الكامل] 


و 2 


الخامس : استخرائج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد إِليِهء كقول أبي 
نواس في الخمر: [مخلع البسيط] 

لا ينزل الليل حيتث خلث ل اك اك كه ا ا 

احتذاه البحتري وفارق مقصذه )2 فجعله فى محبوب» فقال: [مخلع البسيط] 

غاب دجاها ,أي ليل تت دجتوه نينتا وانث نس 

السادس : توليد كلام من كلام لفظهما مفترق» ومعناهما متفق» كقول أبي تمام: 
[الطويل] 

لأمر عليِهمأن نَيِمَ صدورُه 2 وليس عليهمأنتَتِعَعواقب”" 

أخذه من قول الأعرابئ» أنشده الأصمعىّ رحمه الله تعالى : [الوافر] 

فكانَ على الفتى الإقدامُ فيها وللبش عنانبة ها تت ال 0 

فجرد لفظه مَنْ أخذ منه, وهو فى معناه متفق معه؛ وهذا من أدل الأقسام على فطنة 
الشاعر. 
وجوداًء وإنمًا قلّ لأنّه من أحق ما استعمّل فيه الشاعر فطنته؛ كقول أبى نُوَاس: [الرمل] 

وامسسيان فو فوخيك تخد الحتحيكن يت 

ثم قال أيضاً: [مخلع البسيط] 

لأ يفول النلبة] حعينف لين 0 ار لق 1 ف ري 


)١(‏ البيت في ديوان أبي نواس ص 74؟. 
(5) البيت في ديوان أبي تمام ص 44. 
(9) يروى صدر البيت: 
فإن على الفتى الإقدام فيها 
وهو يله نسبة في سان الغرت (متن)+ وأساسن البلاغة لامنن)» وتاج العرووس'(متن) ؛ 
(5) البيت في ديوان أبي نواس ص 774. 
(5) ديوانه ص 774. 


مها . .رد ._ء_بل المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ثم قال أيضاً: [الكامل] 

قال ابغني المصباح قلت له اتئّد حسبي وحسبك ضوءها مصباحا 

فكل هذه معان متقاربات وألفاظ متشابهات» مولّد بعضها من بعض . 

الثامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام؛ وإن 
كانَ الأوّل أحقّ به لأنه ابتدع» والثاني انْبّع» من ذلك قول العكوّك في فرس: [الرجز] 

مطرديرتجٌ من أقطاره كالماء جالت فيه ريحٌ فاصْطَْرَبْ 

فذكر ارتجاجه» ولم يذكر سكونهء فأخذه ابن المعترٌ فقال: [الكامل] 

فكأنهمويجٌ يذ وب إذا أطلقتّهء فإذا حبست جمد 

التاسع: ممائلة السارق المسروق بزيادته في المعنى ما هو من تمامه؛ كقول أبي 

فألقت قناعاً دونه السممن وانقث بأحسن موصوليْن: كفٌ ووغصَم 

أخذه من قول النابغة : [الكامل] 

سَقَط النْصِيف ولم ترد إسقاطة ل 0 ل شك 0 شقان 

فلم يزد النابغة على اتقائها باليدء وزاد عليه أبو حيّة بقوله: «دونه الشمس» وحبّر 

العاشر : رُجْحَانَ السّارق على المسروق منه بزيادة لفظ على لفظ مَنْ أخذ عنه» 
كقول حسان: [الكامل] 

يُعْسَوْنَ حتى ماتهرٌكلابُهُمْ لا يسألون عن السَّوَادٍ المقبلٍ”" 

وقال أبو نواس رحمه الله تعالى: [الطويل] 

ولا فرق بين المعنيين. 
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.5905 ديوانه ص‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ”97»: والشعر والشعراء :١777/١‏ والمقاصد النحوية .»٠١7/”‏ 
ولسان العرني (تصقت )0 ويلا تبية :فى الترتع الأشموني /1, 

(*) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص ١17”.‏ وخزانة الأدب 417/7» والدرر 4/ 5لاء وشرح أبيات 
سيبويه 239/١‏ وشرح شواهد المغني .77/8/١‏ 414/7.» والكتاب */ 219 ومغني اللبيب /١‏ 
8, وهمع الهوامع 4/7 وتاج العروس (جبن)» وبلا نسبة في شرح الأشموني 8/ 077. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة معت 5 س7 م ا ا د 164127-22 


والسرقات المحمودة أكثر من أن تحصر. 

ونريك وجه السرقات المذمومة» وهي كالمحمودة عشرة أقسام : 

الأول: نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثيرء كقول سالم الخاسر: [السريع] 

التجلن شي رأ التسععنى محا يشترناري الشلس بالشس 

أخذه الثاني فقال: [الكامل] 

وإذا الغزالة في السماء تعرّضتٌُ وندذا اهار لتوقعة يس مل 

أندث لعين السمس عينا مقلينا- “تلقىئ السماء يفل ها تفيل 

المعنى ‏ صضحيبح والكلام: ملي ؛ غين آنه تطويل تفييق» ‏ والتقان يها يفيت 
سالم . 

الثاني : نقل الرشيق الجزل إلى المستضعف الرذل» كقول القائل: [المنسرح] 

كأنليلى صبيرغادية ‏ أودُمَيّةًزيتتسْبهالبِيَعمُ 

أخذه أبو العتاهية فقال: [السريع] 

فقصر لفظه عن الفصاحة. ومعناه عن الرجاحة. 

الثالث : نقل ما حَسّنَ معناه ومبناه إلى ما قبح مبناه ومعناه» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

ألم نَرَياني كُلْما جئتٌ طارقا وجدتُ بها طيباً ون لَمْ تطيّب”" 

فأتي بمالاً يعلم وجوده في البشر من وجود طيب ممّن لم يمس طيباًء وجاء ببيتٍ 
في مراده؛ حسن النظام مستوفي التمام» أخذه كثيرٌء فقال: 

فمارَوْضَةٌ بالحسن طيبة الئّرىَ 2 يمجالنَدَى جَنْجَائُها وعَرَارُةَ9) 

بأطيبّ من أزدَانٍ عرّة موهناً إذاأوقِدَثْ بالمندل الرطب نارُمَا 

فطول وحسّنء وقصّر غاية التقصيرء. وأخبر أنها إذا تطيّبت كالروضة في طيبهاء 
وذلك مما لا يعدم في أقل البشر تنظيفاً. 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص .8١‏ والأشباه والنظائر 4/ 45: ولسان العرب (ندل). (محل)» 
ويروى «ألم ثَرَ أني» بدل «ألم ترياني». 

(1) البيتان لكثير عزة في ديوانه ص 2479 »47٠‏ وجمهرة اللغة ص ,.١١١8‏ والخصائص 341١/9‏ 
والأغاني 774/١6‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جثث)» وتاج العروس (جثث)» ويروى البيت 
الثاني : 
بأطيب من فيهاإذا جئت طارقاً وقد أوقدت بالمجمراللَّدْنِ نارها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (جئث)» وتاج العروس (جنث) . 


5٠‏ _ ...ا ا سمهب ل الخقاة الثالثة والعشيرون: الشعريّة 


الرابع : عكس ما يصير بالعكس هجاء بعد أأن كان ثناء» كقبوال .أبي نواس رحمه الله 
تعالى : [مجزوء الرمل] . 

فهوبالمالجودٌ وهوبالعِرض شحيخ"' 

عكسّه ابن الرومي فقال: 
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ماشئتمنمال حمّى-) يؤويإلى عرض مباح 
الخامس : نقل ما حسنت أوزانه وقوافيه إلى ما قبح وثقل على السان راويه. كقول 
مسلم رحمه الله تعالى : [الكامل] 
أمَا الهجاء فدقٌ عرضّك دونه والمدحٌ عنك كما علمتَ جليلٌ 
فاذهبٍ فأنت طليق عِرْضِك إِنّه ١‏ عِرْضٍ عبززت بهوأنتذليل 
أخذه أبو تمام فقال: [الخفيف] 
قال لي النَاصِحُونَ وهومقال ذمّمنكان جاهلاًإط ره 
صدقوا في الهِجَاءٍ رفعة أقوا مطغامفليس عندي هِجَهً 
فبين الكلامين فرق بعيد. ١‏ 
الثامن: نقل العذب من القوافي إلى المستكره الجافي» كقول أبي نواس : [المديد] 
فهذا الكلام أتم بهاء من قول مسلم: [البسيط] 1 
تجري محبّئّها في قلب عاشقها جَرِي المعافاة في أعضاء منتكس 
التاسع: نقل ما يصير على التفتيش والانتقاد إلى تقصير وإفسادء كقول القائل: 
[الكامل] ش 
ولقدأروح إلى النجار مرجلا مدليبمالي لبحنا حاف ” 
وإنما له جيد واحدء وهذا وإن جاز عند بعض العربء. فهو عند الآخرين غير 
حميد ولا سديد. 
)١(‏ البيت في ديوان أبي نواسٌ ض .7١‏ 
() يروى البيت: 
ولقدأروح إلى التّجار مرججلاً قدلا سا تى لننها) اتنيادي 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 55» ولسان العرب (تجر)»؛ (مذل)» والمخصص /١”‏ 271914 


وتهذيب اللغة »576/١54‏ وشرح اختيارات المفضل ص 247/5 وتاج العروس (مذل)»: وأساس 
البلاغة (مذل)» وبلا نسبة فى لسان العرب (جيد)» وجمهرة اللغة ص 5 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سس سه أا١آا‏ 


العاشر : أخذ اللفظ والمعنى وهو أقبح السرقات وأدناها وأوضعها. 

وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارق. وأول من ذمَّ ذلك طَرّفة حين قال: [البسيط] 

ول أغير على الأتمعاز اشرقهها عدي اعفن ون لفاس ا 0 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

فكيف أنا وانتحالى القوا فى تند المشنيب» كف ذال ع9 

ومن سرقة اللفظ والمعنى؛ ما يحكى عن أبي المعافى أنه لما مدح أبا العباس 

إليك .بندعحى با :حمر أبنينا زيول ال#محعة لبد التكتيناء 

ستأتيك المدائح من رجالٍ | وماكفٌأصاب مهاسو 

فأخذه آخر وغيّره بأن وضع الرجال موضع النساء. وغيّر عجز البيت الآخر فقال: 
[الوافر] 

* كما اختلفت إلى العّرّض التبَالُ * 

فاستعدي عليه أبا المعالي صالح بن إسماعيل؛ وهو على شُرْطة محمد بن إبراهيم 
بالمدينة» فقال: [البسيط] 

بَلَ سارق البيت أخفى حين يسرقه والبيت يستره من ظلمةٍ غْسَقٌ 

فقال صالح : فما تحب أن أفعل به؟ فقال: تحلفه عند منبر النبئ كَككِةِ أل ينشد هذا 
الشعر إلا لى . 

وكان محمد بن زهير يشرب, فإذا سكر لا يفيق إلا بإنشاد الشعرء فأمر يوماً جبّار 
ابن محمد الكاتب أن ينشدهء فأنشده أبياتاً لأبى نواس ادعى أنه قائلها وهى : [الخفيف] 

شغلتني المدام والقضف عنها وسصاع الغناء والمزمار 

ومضى في الشعرء. وأبو نواس قاعد. فوثئب وتعلّق به قذام محمد بن زهيرء وأنشأ 
يقول : [الخفيف] 


.5١5 البيت في ديوان طرفة بن العبد ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان الأعشى ص ٠٠١”‏ وتخليص الشواهد ص .٠١”‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ىل وشرح شواهد الإيضاح ص ”2707 ولسان العرب (نحل)» وهو بلا نسبة في رصف 
المباني ص 2١54‏ و وشرح المفصل 6/5 والمعرب 0" 


حدل 


أغدني يا محمد بن زهير 
برق التمكارقنوة تسل وهيذا 
صار شعري قطيعة لجبار 
قل له فليَغِرْ على شعر حمًا 
وسرق محمد بن يزيد الأموي شعراً 
مَنْ بنو مجدلٍ مَنِ ابِنْ الحباب 
مَنْ طفيل وعامر ومن الح 
إنما الضيغم الهصور أبو الأشب 
غارة أسخنت عيونٌ المعاني 
لوترى منطقي أسير ولأص 
يا عذارَّى الأشعار صرتر من بع 
طال رهبي إليك يارب يارب و 


وعارض أبو أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر قصيدة البحتريّ» فاستعار من 


المقامة الثالثة والعشرون : الشّعرتة 


ياعذاباللّصوص والذّعار 
يسرق الشعر جهرة بالتهارٍ 
أفهذالقل ةالأشعار! 
د أخي الفتك أو عباتي ان 


لحبيب » فقال حبيب : [الخفيف] 


لسر نعي ةا كدت 
ارث أو مَنْ فع بن شهاب 
ال جبّار كل جيش وغعاب 
وهوللحين راتع في كتابي 
واستباحتٌ محارمٌ الآداب 
متت أسهرا لعز ة لاوماب 
دي سباياتُبَعْنَ في الأعراب 
م 


ألفاظها ومعانيها ما أوجب أن قال البحتري: [المنسرح] 


ما الذهر مستنفدٌ ولا عجبية 
نالالرضامادح وممتدحٌ 
أجلى لصوص البلاد يطَردُمُمْ 
ازدة ليا الذي اسععرت وقلن 


تن الي ل 8 
فقثل لهذا الأمسر ناغضدة 
ول لعل القترسهن يتتمهيية 


قل للعّلاء بن عيسى والذي نصلت 
أيسرق البحتريّ الناس شعَرَّهُم 
وتارة يتررٌ الأرواح منطقّه 
تكن ]إن أشاي] سيلة 8 زا 
إذا أجاد فأوجبْ قطع مِقُوَّلِهِ 
وإن أساء فأوجت قغعله قوّداً 


.7١ا/١ الأبيات في ديوان البحتري‎ )١( 
.4١5 الأبيات فى ديوان ابن الرومى ص‎ )( 


به الدواهمي نصول الآل في رججب'") 


جهراً وأنت نكال النّص ذي الرّيبٍ 
فالقوممابين مقتول ومغتصب 
جدوو ها اتا ابيع التسيتن 
فقد دها شعراءالناس لسارت 
بمن أمات إذا الى ا الات 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


عيدو عفنا فإن أكدث وسائله 


حاترن لحر و 
وقال فيه ابن الحاجب : [الخفيف] 
ولابن الحاجب أيضاً : [الخفيف] 
محنة تفضح اللصوص وتقضي 
سارق المال تقطع الكفٌ منه 


حرٌ الكلام بجيش غير ذي لجب 


ل ابن أوس في المذح والتَّشْبِيبٍ 
«فمعنهه لابن أوس حبيب 


ضلناقي العريض والمفصضول 
بالبذئ نهم فصن اللعتريل 
واللسان السروق منهابديلٌ 
وكيستحا وينرؤل التمدزذول 


وبلغ الصاحبّ بن عبّاد أن بعضهم سرق شعرهء فقال أبلغوه عني : [مجزوء الخفيف] 


فسارقٌالمالٍ ُقفطع 


وسارق الشعر يض فغ 


فاتخذ السارق لذلك جملاً وهرب من الرّيّ . 


وبين السريّ الموصليّ والخالديين مستظرفات في هذه السرقات» اشتهرت في كتب 
الآذاب + فلتلم ببعفن ما قال السري فيهما بوفية :يفول التعالين :«السري وما أدرالة نا 
السريّ. صاحب الشعر الجامع بين عقود الدرّء والنافث في عُقَدٍ السّحْر؛ ولله درّه! ما 
أعذب بّحرهء وأصفى قطرّه» وأعجب أمرّه! وقد أخرجت من شعره ما يكتب على جبهة 
الذهر. ويعلّق في كعبة الظرف . وكتبت منه محاسن وملّحاًء وبدائع وطرفاًء كأنها أطواق 
الحمام وصدور البزاة البيض. وأجنحة الطواويس وسوالف الغزلان» ونهود العذارى 
الحسان. وغمزات الحدق الملاح . 


قال يتظلّم إلى سلامة بن فهد من الخالديين: [الطويل] 


تحيّف شعري يا بن فهدٍ مصالتٌ 
وفي كل يوم للغبيّيْن غارةٌ 
إذا عن لي معنى تضاحك لفظه 
فوجه من الفتيان يمسح وجْهّه 


عليه فقدأعدمتٌ منهوقدأئتْرَى 
تروّع ألفاظي المحجّلة الغرًا 
كما ضاحك النوّار في روضه العُّدُرا 
مخائلهللفكرأودعته سَطرا 
وصدرٌ من الأقوام يسكنه الصَّذْرا 
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تناوله مثر من الجهل معدم 
لأطفأتما تلك النجوم بأشرها 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


من العلم معذور متى خلع العذرا 
وأدنستماتلك المطارف والأزْرًا 
وأنقتتفالى فى محابيئه الشطرًا 


وقال يخاطب أبا الخطاب» وقد سمع أن الخالديّين يرجعان إلى بغداد : [الكامل] 


بكرث عليك معرّةالأعراب 
وَرد د العراق ربيعةٌبن مكذم 
أفعندناشك بأتهماهما 
جلبا إليك الشعر من أوطانه 
شتا على الآداب أقبح غارةٍ 
فحذار من حركات صِلَى غارة 
تركت غزاتب متطفى فى غرية 
أعزز علي بأن أرى أشلاءها 
إِنْ عر موجود الكلام عليهما 
كم حاولا أمري فطال عليهما 


والقصيدة طويلة جمعث منها ما وافق الغرضء» وسنلمٌ بشيء منها في الثالثة 


والثلاثين بعون الله تعالى. 


وقال يتظلم منهما لأبي البركات : [البسيط] 


يا أكرمً الناس إلا أن تعد أبا 
أشكو إليك حليفي غارة شهرًا 
ذئبين لو ظفرا بالشُعر في حَرّم 
وأرخصاه فظل العطر مُتَّهَماً 
إن قَلداك بدرٌ فهو من نخبى 
كأنه جنةراقت حدائقها 


وشنَّان بين قول السريّ في أبي بكر وأبي 
التعالبى فيهما حين قال: إِنّ هذين لساحرانء» يُغربان فيما يجلبان» ويِبْدِعان فيما يصنعان» 


فاحفظ ثيابك ياأباالخطاب 
وعْتَيُبة بن الحارث بن شهاب 
في الفتك لافي صحة الأنساب 
جَلْب النّجَار طرائف الأجلآب 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
وحذار من فتكات ليشي غاب 
مسبيّةلاتهتدي لإياب 
تدميبظفرللعدرٌوناب 
أسرى وما خملت على الأقعاب 
فأنا الذي وقف الكلامُببابي 
أل جيف كنا لا از فحراتين 


فاتًَالكرامبآيات وآثار 
سيف العقوق على ديباج أشعاري 
تمؤفاء تانساب وأظفار 
في 2 من شَنِيع الظلم جِرَارٍ 
لديهمايشترى من غير عار 
أو خنّماك فياقوتي وأحجاري 
بينالغبيّين في نار وإعصار 
في الخالديين بين الخزْي والعار 


المقامة الثالئة والعشرون: الشّعريّة "ا 


وكان ما يجمعهما من أخوّة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوّة النسب» وهما في الموافقة 
والمساعدة يجيئان بروح واحدة» ويشتركان فئ قول الشاعر وينفردان» ولا يكادان في 
السفر والحضر يفترقان» وكانا في التساوي» كما قال أبو تمام: [المتقارب] 


بل» كما قال البحتري : [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمّل ناظرٌ 
بل كما قال الصابي : [الطويل] 

أرى الشاعرين الخالديّين نَشَّرا 
جواهر من أبكار لفظ وعُونِه 
تنازع قوم فيهماوتناقضوا 
وصاروا إلى حكمي فأصلحت بينهم 
هما لاجتماع الفضلٌ زوج مؤلف 
كذا فرقدا الظلماء لما تشاكلا 
فزؤجهما ما مثله في اتفاقه 
فقاموا على صلّح وقال جميعهم 


عتيقي رهانٍ حليفي صَمَاء 
لميغل موضعفَرْقَّدٍ عن فَرْقَدٍ 


قصائد يفني الدهر وهي تخَلّدٌ 
يقصّرعنهاراجرٌومقصَدٌ 
ومرّجدالبينهميترثد 
وطائفة قالت لهمبل محمذ 
وماقلت إلا بالتي هي أرشَّدٌ 
ومعناهمامن حيث ألفت مفردٌ 
نلا أشكلاذاك أم ذاك أمجدُ 
وفرزدهمانين الكواكئب اسحد 
رضينا وساوى فرقدَ الأرض فرقدٌ 


وأفاضل الشأم والعراق» بعضهم يفضل السريّ عليهماء وبعضهم يفضلهما. 
فهذا كله فصل في السرقات مستظرف, احتوى على فوائد من علم الأدب. وهي 
عشرون وجهاً والعشرون وجهاً في السرقة جلبتها من كتاب الوكيعي على اختصار. 
د عاد ع 
فقال: والذي جعل الشْعْرَ ديوانَ العرب. وَتُرْجُمَانَ الأدب» ما أحدث سِوّى 
أن بثر شمل شتحف وأغار على ثلثيْ سَرْحه. فقال له: أنشذنا أبياتك بِرُمّتِها؛ 
لِيَنَضِحَ ما اختّاره مِنْ جملتها؛ فأنشد: [الكامل] 


يا خاطِب الذُنْيًا الدَنِيَةِإِنْهَا 
دارٌ مَتَى ما أضحَكث في يَوْمِهًَا 
وإذا أظَلّ سَحَابْهالَمْ يَنْمَفِعْ 
غارّاها ماتنققضي وأمسدزهنا 
كم مُرْدَهِ بِعُرُورها حنَّى بدا 


شَرَك الرّدَى وقَرَارَةُ الأكقدارٍ 
أنِكَثْ غدابُغْدالَهَامِنْدار 
مِنه صَدَى َ 9 لجهامه الغرَار 
لايُفْتَدَىبجلالة الأخطار 
ممتتم وز دا متجاورَ المقدار 


لحل المقامة الثالئة والعشرون : الشعرتّة 


قَلَبَتْ له ظهْرَ المجَنْ وأَزْلَهَتْ فيوالمُدَى ونزث لأخذٍ الثَارٍ 

قَازْبأ بعُمرك أَنْيَمُرٌ مُضيّعاً فيهَاسْدَى مِنْغَيْرٍ مااسْيِظَهَارٍ 

واقطغ علاتقٌ حُبِّهًا وطِلابهًا تَلْنَالهُدَى ورفامَةالأسْرَارٍ 

وارقْبْ إذا ما سَالَْمَتْ من كَيْدِها خزرب اداو ترح الْقَدَارِ 

واعْلَمْ بأنَّ خطوبَهًا تَفْجَاولَوْ طللَالْمَدَى وَوَئَتُ سُرَى الأقُدَارٍ 

عد علد عله 

قوله: «والذي جعل الشعر ديوان العرب»» أي كتاباً تدوّن فيه أخبارهم» قال النبيّ 
35 إن هذا الشعر جزمن كلام العرب. به يعثلئ التدائل ويكظم الغيظ وبه يؤتى القوم 
في انادنهم» . وعنه تَكلِيَةِ أنه قال: «إنّ من الشعر لحكمة١‏ يه ابن عمر رضي الله عنه 
قال:: تعلموا الشعر فإن فيه محاسة تبتقى ومسازى كتقى... وحكمة للحكناء ويذل .على 
مكارم الأخلاق. 

قوله: «يا خاطب الدنيا الدنية»» أي التى لا خير فيهاء شرك: مصائد. الردى: 
الهلاك. قرارة: موضع يستقِرٌ فيه الماء. الأكدار : ما يتكدر به الماء الصافي . 

أظلّ: دنا وقرب. ينتقع: يرتوي. صدى: عطش. جهامه: سحابه الذي لا ماء 
فيه. الغرّار: الخدّاع . تنقضي: تنقطع وتتم» أراد أن الدنيا تُهْلكِ مَنْ فيهاء فكنى بالأسير 
عن ذلك وأسير الموت لا يُفْدَى. الجلائل: جمع جليلة وهي الشيء الرفيع» وتقدمت 
الأخطار. مزدّه: مُعجب .. غرورها: خداعها. متمردأ: متجاوزا الحد في الفساد. 

المجنّ: التّرس. أولغت: جعلتها تلغ الدم. المدى» جمع مُذية: السكين. نزت: 
وثبت عليه. الثأر: طلب الدمء وأراد أنها لما بسطت الأرزاق للإنسان فأعجب بهاء 
وركب رأسه في الفساد تحوّلت عليه» وسقت 'سكيتها من .ذمه) والعرب تقول: قلبت له 
ظهر المَّجِنَء أي غيّرت له حالي» وهو مثل يضرب للمحاربة بعد المسالمة» وأصله في 
الحرب» لأن الرجل إذا صالح صاحيبه جعل بطن مِجَنّْه مما يلي صاحبه المصالح» فإذا 
حاربه قلب له ظهره للقتال. ومن جواب رسالة المهلب إلى الحجاج: وزعمت أني إِنْ لم 
ل ل ل ل ل ل ل 
إذاً كانت الواقعة» فهذا يبيّن ما ذكرناه. 

ازبأ بعمرك» أي اعمنضها ساك واعتلط بها تسر وتقول: ربأتُ القومَ أي 
صرت لهم ربيئة» وهو الحارس لهم» والمربأ: الموضع المشرف الذي يقعد فيه الناظرء 


259 والترمذي في الأدب باب‎ .4٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 


وابن ماجه فى الأدب باب »54١‏ والدارمى في الاستئذان باب 78» وأحمد في المسند 2514/١‏ 
ابا خالل جادلل خالل الالال ؟اطخسن "كدي ه/ره؟١.‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة ١‏ 


فمعنى ازبأ بنفسك: أي ارتفع بموضع ممتنع واحترس فيه لتنجو. سُدَّى: مهملاً. 
استظهار: استعداد؛ وقد استظهرت بالشيء فظهرت به وأظهرئه إذا جعلته خلف ظهرك 
حماية ووقاية؛ والظهير المعاون. والعلائق: كل ما يعلق القلب بحب الدنيا. والرفاهة: 
الخفض والعيش الهنيء. الأسرار: البواطن» يريد أن سرٌ الإنسان وخاطره ه إذا قطع علائق 
الدنيا كان مترفهاً خالي السر والبال. أرقب: أخرس. سَالمدت : صالحت . كَيْدَها: 
مكرها. الغدار: الذي يؤمّنك فإذا أمنتّه خانك . . وتوثبه : تهيّؤه للوئب عليك. خطوبها: 
أمورها ونوازلها. تفجأ: : تأتي على غفلة. ونت: فترت : والسري: : مشي الليل . الأقدار: 
ما يقدره الله على العبد من خير أو شرء فيقول: إذا أمنثك الدنيا من مكرهاء فلا تأمنها 
فخطوبها تأتي على غفلة بعد أمد طويل» وضمن هذا الشعر وصايا في التحذير من الدنيا. 


د عد عاد 
[التحذير من الدنيا وغرورها] 

ونسوق هنا من النظم والنثر ما ينتظم في سلك ما نظمء قال النبئ كلِ: «الدنيا 

سجن المؤمن وجنله 0 

وقال: : «الدنيا حلوة خضرة» فمن أخذها بحقها بورك له فيهاء وكيد أ عدها فيد 
حقها كان ار لذ لايش 
ا ونيا ان ما ا ومن 
افتقر فيها حزن . 

وقال ابنه محمد ابن الحنفيّة : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الذنيا. 

وقيل لبعض الحكماء: صف لنا الدنياء فقال: أملٌ بين يديك وأجل مطل عليك. 
وشيطان فتَّان إراعاي خزارة العان» ا وتزجرها فتخيب . 

قل عرو الرفية لو قيل للدنيا: : صفي نفسك » ٠‏ ما وصفثٌ نفسها بأكثر من قول 


7” أخرجه مسلم في الزهد حديث ١.ء والترمذي في الزهد باب 15 وار بن ماجه في الزهد باب‎ )١( 
وأحمد في المسند 2191/5 الال وملا 406غ.‎ 


إفة أخرجه الترمذي في الفتن باب المي والزهد باب 21١‏ وأد مسن رليات 6 والدارمي في 
الرقاق باب 53 وأحمد في المسند */ لاء 19 2579 45 353 34/5. 


ل 


إذا قسن الدنيا ليت تكشفت 
وقال آخر: [السريع] 

يا خاطب الدنياإلى نفسه 
إن الذي تخطب غذارة 
وقال أبو العرب الصقلي : [الوافر] 
ولايغررك منها حسن برد 
فأورّلهرجاءًمن سَراب 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
أصبحت الدنيا لك 
قد أجمعالناس على ذَمّها 
وله أيضاً : [الوافر] 

هي الدنياإذا كملت 
وسشكير فت الحديون بها 
وقال المتنبي : [الخفيف] 

أبيدا تستردًماتهب الذن 
وهي معشوقة على الغدر لا تح 
شيم الغانيات فيهافلاأد 
وله أيضا: [المتقارب] 

فذي الدار أخخوّن من مومس 
تفانى الرجال عناتئ جننهنا 
وقال المعري : [الطويل] 

وكنذنا آذ الندتيا لدنذا كاننها 
على أم دَفْر غضّبة الله إنها 
كعاب دُجاها فرعُها ونهارها 


(7) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص 1487. 


له عن عدو في بياب 00 


تنسح عن خطبتهاة لم 


ولتكخرهورداء من تتسراب 


7 ع كر هن ا 
وماأرى منهغلهاتاركا 


وتعًّسرورهاخذلتُ 
9 اف 0 1 : له 


يافيالَيْت جودها كانَ بحلا" 
غظغعَهداوَاثتَمْغْوضلا 
وسعك العاين نهنا ملي 
ري لذاأئث اسمّهاالناسٌأملا 
وأخدعٌ من كِفَّةَالحابل” 
تبن سج طن انمو عدائي طيا يدل 


جَنَى النحل أصنافٌ الشقاء الذي نُجني 
لأجدر أنثى أن تخون وأن تَخْيِي 


مدنا ليها قاف له الشيس "اسن 


(") الأبيات في ديوان المتنبي 171/7. 
() البيتان في ديوان المتنبي 9/ 7". 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


المقامةرالثالثة والعشرون: الشعرتة 


كأن بنيهايولدون ومالها 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 

ألا إنماالذنياغضارةأيكة 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 
فلا تكتحل عيناك فيها بعَبرةٍ 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 
رضيت بذي الدنيا ككل مكائثر 
الع برها لزنيو اسع إذا سما 
وقال أبو بكر البلويّ : [السريع] 
الذي أصبحلاوالدُ 
قَدذْماتمِنْ قبلهماآدم 
إن جئت أرضاً أهلها كتلتييم 
وقال ابن عمران: [السريع] 

ف لدنياقد شغِمنابها 
أضغاث أحلام إذا خصلت 
وقال ابن قاضي ميلة : [المتقارب] 
لدنياك نور ولكنه 
فإن عشت فيها على أنها 
ولاعنتهدرن خلاف النستحتئن 


ام 


للم 


ابن عمران:. واعلم أن الإنسان لا يحب 
الدنيا جانست الإنسان فى بعض طبائعه فأحبّها بكله. 


وقال: [الطويل] 

ترإعغ.لذكر الموت في حال ذِكْرِهِ 
ونحن بنو الدنيا خُلِقْنَا لغيرها 
وقال إبراهيم بن أدهم : [الطويل] 


إذا اخضرٌ منها جانبٌ َف جَانِبُ 
عليهاولا اللذاتإلامصائبٌ 
على ذامب منهافإئك ذاهبٌ 


ملح على الدنياوكل مفاخر 
فَرَسْحَلْقَهُ منهابَشْمَرةجازرٍ 


لهدعلى الأرض ولا وَالِدَهُ 
فايتقنن يسيع اللد 
عودّذ 0 فغمتر عيذ عينك الواحذة 


جهلاًوعقلللهوىمتبغ 
ادم مز بويا ام 
أذكوميض البرق منهالمغمْ 


تععبو ريبش التذى بده 


وتعترض الدنيافنلهوونَلعَبٌ 
وماكنت منه فهو ششلىء محبّبٌ 


ء 


احلسل 


شيئاً إلا أن يجانسه في بعض طباعه». وإن 


وا 0 المقامة الثالثة والعشرون : الشعرتة 


فطوبى لعبدائر الله ربه وجاد بدنياهلمايتوقُع 

وهذا مثل قول أعرابيّ وقد قيل له: كيف أنت في دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصي» 
ولا أرقّعه بالاستغفار. 

وللأعمى التطيليّ : [البسيط] 

تنافس الناس في الذنيا وقد عَلِمُوا أن سوف تقتلهلذاتهمْبَدَدًا 

قل للمحدّث عن لقمان أولِبَدٍ لميترك الدهرلقماناًولالِبّدَا 

وللذي همّه البنيان يرفعهد إنالردى لميغادر في التّرى أحذدًا 

هنا لبن آذة لا تنفتى نعتظتالينةة.- “فرض و غدا وعسى آلا بعيكن عدا 

تأمل هذه المقاطع فإنها تضمنت حكماً وآداباً وكل قطعة منها لها تعلّقَ بشعر 
الحريري إما باللفظ أَؤْ بالمعنى . 

عفن 

فقال الوالي: ثم ماذاء صنع هذا؟ فقال: أُقدَمٌ للؤمة في الْجَرَاءه على أبياتي 
السّدَاسِيْةِ الأجزاء» فحذف منها جُرْأيْنِء ونقصٌ من أَْزَانِها وَرْنَيْنَ؛ حبّى صار الور 
فيها رُْأَيْنَ. فقال له: بَيّن ما أخذء ومن أيْنَ فَلّذ؟ فقال: أرْعِني سمعكء وأخل 
لهم عَنّْي ذْرعَك؛ٍ حتّى تتبيّن كيف أضلت عليّء وَتَقَدَرَ فدر اجترامه إلىّ» 0 
أنشد» وأنفاسه تتصعد : [مجزوء الكامل] 

بااخاطي #الديجة الك .يي تحو يوان 

دار سكين تا اسع كسس فييومهابككثْغدا 

وإذا أطضلّ سَحَالها لمينتفغمنهصدَى 

غارّاقها ناعضي وَاسشحي هنا لا بتمعتحدق 

كممَرةءوبغرورها ‏ حبّو تت مئتمورّدا 

فلكنتةلهم طهر السجنن:. بواؤ تصني فعيسة تحني 

نما متهرة ااكشة. نسكياهيوامي 

وافطغ علائق نح بّهًَا ططِلابِهَائَلْقَالهُدَى 

واوفتك: ]ذا سات لستحت.. تدك توس اعووث يدا 

واقلك بان ختطيو ينيك “تجا روطان الفيدق 


المقامة الثالثة والعشروت: ار سآلا 


فالتفتَ الوالي إلى العُلام وقال: تبّا لك مِنْ جِريج مارق» وتلْمِيذٍ سَارِق! 
فقال الْمّتى: برئت من الأدَبٍ وبنيه» ولحقتٌُ بِمَنْ يناويه» ويقوّض مبانيه؛ إن كانث 
أبياته نَمَتْ إلى عِلْميء قبل أن ألَفتُ نظمي؛ وإنما اتمّقَ تواردُ الخاطِر» كما قَدْ يَقَع 
الحافر على الحافر . 

تيب ين 

قوله: أقدم أي تقدم. لؤمه في الجزاء: يريد أنه جازاه على ما فعل معه من الخير 
مجازاةً لئيم؛ فسرق شعره. السداسية الأجزاءء لأن عروضها من الكامل» وأجزاؤها 
متفاعلن ست مرات. الرّزء: المصاب. فَلَذْ: قطع. أرغني سمعك: أي اسمع مني. 
ذَرْعَكَ: بالك وقلبك. أصلّت: جرد سيفه. تتصعّد: تتطلع إلى فوق. الخِرّيحٌ: الذي 
خرّجه معلمه. وفلان جِرَّيجكء أي الذي خرج بتهذيبك وتعليمك. مارق: خارج عن 
الطاعة. وتلميذ: طالب متعلم . برئتٌُ: زُلت وانفصلت . يناويه : يعاديه. يقوّؤض: يَهْدِمِ. 
نَمَتْ: اتصلت. ونميت الحديث: أسندته . ألَّفتَ نظمي : جمعت شعري . 

توارد الخواطر: تواطؤ الأذهان» أي وقع لذهن الفتى من الكلام ما وقع لذهن 
الشيخ» مثل الحافر الذي وقع على الحافر. 

وهذا الكلام يُعرَّى لأبي الطيب المتنبي» وسئل عن اتفاقات الخواطر» فقال: الشعر 
مَيْدانَء والشعراء فرسان» فربّما اتفق توارد الخواطر» كما قد يقع الحافر على الحافر. 

قال الأصمعي رحمه الله تعالى: قلت عمرو بن العلاء: أرأيت الشاعرين يتفقان في 
المعنى ويتواردان في اللفظ لم يلق أحدهما صاحبه؛ ولا سمع شعره؟ فقال لي : تلك 
عقول رجال توافقت على ألسنتها . 

[توارد الخواطر] 
اتفاقه مع طرفة في قوله : [الطويل] 
وقال امرؤ القيس وتجمّل”" . 


(1) البيت في ديوان أطرفة بن العيد: صن م 
(؟) أي قول امرىء القيس: 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 4. وبلا نسبة في رصف المباني ص 514. 


ال ل 0ه لبد ل المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ومن توارد الخواطر قول ربيعة بن مقروم. [الكامل] 

لوأنها عرضت لأشمط رأاهمب عه الإله ورور ين" 
وقال النابغة: «صرورة متعبده”"' . ْ 
وقال: [الكامل] 


ُ د ع . 5 3 5 0 ورف 
لرنا لرؤيتها وحسين- حديثها ولتوج عاسو ني 70 
وقال النابغة: [الكامل] 
لوَنالرؤيتها وخحسشنعحديشها ولخالهرشلاً وإ لم ني 
تاموره : صو معته . 


ومن ذلك ما.حكى أبو علي أنه خرج جرير والفرزدق مردفين, إلى هشام بن عبد 

الملك» فنزل جرير يبول» فتلمّتت الناقة فضربها'الفرزدق وقال: [الوافر] 
مس كك 5 0 5 ٠.‏ 7 5 > ع 2 )ه22 

ثم قال : الآن يجيء جرينء دف أنشنده البيتين فيرد علي :' [الؤافر] 

تلم تلفت أنها تحت ابن قيين إلىا لكيرين والفأسا لكهام 

متى تأت الرصافة تَخْرّفيها كسزيك في المواسم كدل عام 

قال" فحاء حجري والفزردق يسك ؛تفقال#متا يَفْحَككٌ يا أبادفزاين؟ :فأنكنده 
البيتين» فقال جرير : تلفت أنها البيتين. . كما قلل' الفرزدق سواءء فقال: واللَّه لقد قلت 


)000( العيكت لربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه ص الاك ولسان العرب (بتل) . وتهذيب اللغة ,.7591١/1١4‏ 
والحيوان .7”51//١‏ وبلا نسبة في-كتاب:العين 7/4" 1. 

(؟) أي قول التابغة الذبياني: 
لوأنهاعرضت لأشمط راهب عم ل الإلنه ص ورةم 2 ب : 
والبيت من الكامل» وهو في:ديوان النابغة ص :2.10 ولسان العرب (صرر)ء ومقاييس اللغة / 207426 
ومجمل اللغة */5370”ء. ونجمهرة اللغة ص *78٠ء.‏ وتهذيب التهذيب 2,31١94/١7‏ وتاج العروس 
ار 

(2) يروى صدر البيت: 
وهو لربيعة بن مقروم الضيبي في. ديؤانه-ص :2375717 ولسنان العرب:(تمن) . 

(5) البيت فى ديؤان النابغة الذبيانى.ص: 355. وفيه (لدنا»ابذل' الرنا؟ . 

(0) البيتان في الأغاني 159/9. 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة وفنا 


هذين البيتين» فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد. 
ومرْ رجل بالفرزدق بالمِرْبّد فقال: من أين أقبلت؟ قال: من اليمامة» قال: فأيّ 
شىء أحدث ابن المراغة؟ فأنشده: [الكامل] 
* هاج الهوى لفؤادك المهتاج *# 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* فانظر بثُوضح باكر الأحداج * 
فقال الرجل : [الكامل] 
* هذا هوّى شغف الفؤاد مبرّحٌ * 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* ونوّى تقاذف غيرذات جلاج 3 
فقال الرجل : [الكامل] 
فقال الفرزدق: [الكامل] 
* بنوى الأحبّة دائم التشحاج # 
فقال الرجل: هكذا والله قال: أفسمعتها من غيري؟ قال: لا ولكن هكذا ينبغي أن 
يقال تقال آنا علدت أن شيطاننا وحن . 
ودخل الفرزدق على امرأة من عُقَيل فحدثهاء وأقبل فتّى من قومها كانت تألفه» 
فدخل فأقبلت عليه تحدّثهء وتركت الفرزدق» فغاظه ذلك» وقال للفتى: أتصارعني؟ 
قال: ذلك إليك فقام الفرزدق فلم يلبث أن أخذه الفتى مثل الكرة فصرعَهُء وجلس على 
صدرهء فضرّط الفرزدق» فوثب الفتى عنه وقال: هذا مقام العائذ بك. والله ما أردث ما 
جرى» فقال: والله ما بى ذلك» ولكن كأنى بابن المراغة جرير قد بلغه الخبر» فقال: 
[الطويل] 
حلست إلى ليلى لتعطى تقوبيا. * تشاتدك دح ةلا ترال حدوون 
فلو كنت ذا حزم شددتٌ وكاءها ١‏ كما شد خرقابالدلاص قيونُ 
فلما بلغ الخبر جريراً قال البيتين. 
وأمر سليمان بن عبد الملك الفرزدق أن يضرب رقاب أسرى فاستعفاهء فلم يفعل» 
وأعطاه سيفاً لا يقطع فضرب به عنق روميّ فنبًا السيف. فضحك سليمان ومَنْ حوله. 
فجلس وهو يقول: [البسيط] 
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أيعجَبٌ الئاس أنْ أضحكتٌ سِيِّدَهُمْ 


لم ينب سَيْفِيَ عن رُعبٍ ولا دهش 


ثم قال: ما إن يعاب فرس إذا كباء ولا يعاب صارم إذ نباء ثم جلس وهو يقول: 
كأنى بابن المراغة قد بلغه الخبر فقال: [الطويل] 


بسيف أبي رَغوان سيف مجاشع 


ضربت به عند الإماء فأرعِسَتْ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


خليفةالله يُسْتَسْمَ به ال * 
عن الأسيرولكِنْأخرالمَدَرُ 


ثم قال: كأني يا أمير المؤمنين بابْن القَيّْن قد أجابني فقال: [الطويل] 


ولا نقتلُ الأسْرّى ولكن نَفُكَهُمْ 


فأخبر الفرزدق القصةء فقال: [الطويل] 


داك سيوف اليدد تدر 'ظبائينا 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكّهمْ 
وهل ضَرْيَةٌ الروميّ جاعلةٌ لكم 


فهذا إن صح من أعجب اتفاق الخواطر. 


وقال الأقيشر : [الوافر] 

جريتٌُ مع الهوى طلق العتيقٍ 
عدت الدعبارية الليئتائن 
والسسفة إذا ما كينت غَْنتَثْ 


تمنَّعْ من شباب ليس يُبقى 


وقال أبو نواس رحمه الله تعالى : [الوافر] 


جَرَيْتُ مع الهوى طلق الجموح 
وجدتٌ ألذ عارية الليالي 


إذا أثقل الأعناقٌ حمل المغارم 


وتقطع أحياناً مناط التَّمَائِم 
إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


وهان علي مأثئورالمُسوقٍ 
قِرَان التغُمبالوترٍالحَفُوقٍ 
متى نزلالأحبّةبالعقيقٍ 
وصل بِعْرًا الصَّبُوح غرًا العُْبِوقٍ 


وهل علي مأثورٌ القبيح' 
قرانالنغمبالوترالفصيح 
متى كان اللخيام بذي طلوح 
وصل بعرا الغبوق عُرا الصّبُوح 


ومن ذلك ما نسب السري للخالدي فيما قذمناه من سرقة شعره» قال السري : 
[الكامل] 


وكسأان قنحاي ةا يننا نميا ازتلدت سنس تنا نيهنا 


.557 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


توريد وجلنتلها إذا 


وقال أبو بكر الخالدي : [مجزوء الرمل] 


فكأنالكأس لما 
وخحصتكسة هبتر اء لاحطبية 


بالا تحت تدا يههنا 


ضحكت تحت الخحباب 
لك منتحتدد النقاب 


وقال السري في وصف جام فيه فالوذج: [الطويل] 


بأحمرّمبيض الزجاج كأنه 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 
كأنّ بياض اللوز في جَجتباته 
وقال أبو بكر الخالدي : [الطويل] 

مُداماً كأنَ الكفّ من طيب نَشْرها 
نُعاينهانَؤورا ع ك1 
كأنْ حَبَابٍ الماء في جَنَبَاتِها 


وقال السري رحمه الله تعالى : [الوافر] 


رأث شيباً يُصاحبني فنصدّت 
وقالت إذرأت للمّشط فيه 
تلقّالعاج منهبمشط عاج 
وقال أبو عثمان أيضاً: [الخفيف] 

وقفتني ما بين هَجرٍ وبؤس 
ورأتني مشطت عاجاً بعاج 


رداء عروس مشربٌ بخلوق 
وإنذكانتلقاهبلون حريق 
كوا؟ كت ّدر فى 7 سَمّاء عه عفيو 


وصٌفرتهاقد خلمَتْبخلوق 
وتكبيينينا تادر محر حدر ين 


وكان جزاؤه منهالعْبِوسًا 
عزاو له نا نات سينا 


وهي الآبنوس بالآبنوس 


وهذا إما توارد أو تسابق» والتسابق أشبه بهم . 


نايد فن 
قال: فكأن الوالي جور صدق زعمهء فندم على بادرة ذمّهِ ؛)فظل يفكر فيما يكشف 
لَهُ عن الحَقائّق. ويميرٌ به الفائق مِن المائق» فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة؛ ولزّهما في 
قرن المُساجَلّة. فقال لَهُما: إن أردتما افتضاح العاطل» واتضاح الحقٌ من الباطل؛ 
فتراسلا في النّظم وتبّارَيَاه وتجاولا في حَلْبَةٍ الإجازة وتّجَارَيَا؛ لَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بيْنة» 
ويحيا مَّنْ حيّ عن بيّنة؛؟ فقالا له بلسانٍ واحدء وجوابا متوارد: قد رضينا بسبرك» فمرنا 
بأمرك . 


فقال: إِنّْي مولعٌ من أنواع البلاغة بالتجنيس» وأراه لها كالرئيس؛ فانظما الآن عشرة 


وا الل سسسهمم)ِه سب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


أبيات تلحمانها بَوشيهِ» وترصّعانها بحيله» وضمَّناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصّفة» 
ألمى الشّفهء مَلِيحَ التثتي» كثير النَّيهِ والتجئّيء مُعْرَى بتناسي العهد. وإطالة الصدّء 
واختلافٍ الوغد؛ وأنا له كالعيد. 
د ا 

قوله: زعمهء الزعم قول معه اعتقادء بادرة: سابقة وهى الكلمة الرديئة تبدر من 
المتكلم. الفائق: الفاضل» وفاق الناس». فضلهم وعلاهم بقول أو علم. المائق: الأحمق 
الضعيف التدبير. المناضلة: المراماة. لزّهما: ضمهما وشذهما. فرّن: حبل يقرن بين 
الشيئين . 

[المساجلة] 


المساجلة: أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما من الماء مثل ما يخرج 
الاخرء فأيهما نكل فقد غلب» وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : [الرمل] 

3 سا عاضتى سا اعد ٠‏ , انب الدفوات عقن ل 3 

وأنا الأخضرمَنْ يعرفنى أخضر الجلدة من بيت العرببث 

ومرٌ الفرزدق بالفضل» وهو يستقي وينشد البيتين» فشمر ثيابه عن نفسه» وقال: أنا 
أسَاجلّك» ثقهٌ بنسبه فقيل له هذا الفضل بخ العباس»» فر ثيابه#وقال: ها يساجله إلا 
من عَضٌ أير أبيه. ثم صارت المساجلة يقصد بها قصد المفاخرة» وأراد هنا بالمناضلة 
والمساجلة» أن يقول هذا بيتأ. وهذا بيتاً حتى يُعلم لمن العّلب. وأكثرٌُ ما جرت به العادة 
فيها بأنصاف الأبيات كما شهر في قصة امرىء القيس والتوأم حين قال امرؤ القيس: 
[الوافر] 

# أحناز تنرى نيه تقنا يت زمه » 
98 2 بت 000 زف 
كنار مجوس تسَتَهِرٌ استعارا 

)١(‏ البيت الأول للفضل بن عباس بن عتبة في لسان العرب (سجل)» وتهذيب اللغة 4587/٠١‏ وتاج 

العروس (كرب)» (خضر). (سجل)» وجمهرة اللغة ص 5/!ا5» وبلا نسبة في كتاب العين اوت 

وديوان الأدب 7590/7» والبيت الثاني لعتبة بن أبي لهب في لسان العرب (خضر)» وللفضل بن 

العباس اللهبي في التنبيه والويضاح اوداك وسمط اللآلي ص أرللى والفاخر ص 7ه». والمؤتلف 

والمختلف ص 5*» وتهذيب اللغة .٠١7/1‏ وأساس البلاغة (خضر)ء وتاج العروس (خضر)ء 

وجمهرة اللغة ص 2081 2 وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟ردطظل ومجمل اللغة ؟/لمقلك 

وتهذيب اللغة لا/ .١٠١7*‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 2 لاسي ىل 


ثم مضيا على القطعة بالأنصاف حتى كملت» وهي مشهورة. 
قال أبو العيناء : وقف علي غلام. يسألني ما أحسبه بلغ الحلم ولا قاربه وخرج غلام 
لى أسود قد اغتسل» وهو يرعدء وكان. خبيئاً» فأومأتُ إلى الأسود فقلت: [الرجز] 
متخي اقبي يمه كين 1ن 
فقال الغلام: [الرجز] 
دك 0 لك ا 1 ل ا ١‏ 
فوصلته بدارهم وانصرف. 
واجتاز ابن أبى الخصال مِنْ بلده شقورة بآبدة. وهو صبىّ صغير يطلب الأدب» 
فأضافه بها القاضي ابن مالك» ثم خرج معه إلى حديقة معروشة» فقطف لهم منها عنقوداً 
أسودء فقال القاضى : [مجزوء الرجز] 
0 ثا 1 5 : ا 7 ا 
فقال ابن أبي الخصال: [مجزوء الرجز] 
فعلموا أنه سيكون له. شأن فى البيان. 
ومثل ذلك ما حدّثني به الشيخ الفقيه أبو الحسين بن زرقون عن أبيه أبي عبد الله أن 
أبا بكر بن المبجل وأبا بكر بن الملاح الشبليين» كانا متواخيين متصافِيَيّن» وكان لهما 
ابنان قد برعا في الطلبء. وحازا قصب السبق في حلبة الأدب» فتهاجى الابنان بأقذع 
هجاء فركب ابن المبجل في سَّحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله فجعل يعتبه على هجاء 
ابن الملاح» ويقول له: قطعت ما بيني وما بين صَفبي أبي بكر بإقذاعك في ابنهء فقال له 
ابئه : إنه بَدَأني» والبادىء أظلمء وإنما يجب أن يُلحى مَنْ بَالشن تقدّمء فعذره أبوه؛ 
فبينما هما على ذلك إذ أقبل على واد تنقٌ فيه ضفادع» فقال أبو بكر لابنه أجز : [الوافر] 
تبيدوّض فاع الوادي 
فقال ابنه : 
- وهو مملطء. صدره لامرىء القيس» وعجزه للتوأم اليشكري في ديوان امرىء القيس ص 2١57‏ 
ولسان العرب (مجس) وتاج العروس (ملط)» وهو لامرىء القيس في شرح شواهد الإيضاح ص 


8 . والكتاب و وبلا نسبة في لسان العرب (مجس). وما ينصرف وما لا ينصرف ص 
»٠‏ والمقرب ؟/ 41 


١/4‏ صصص صصممهلسجه هب ب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


فقال الشيخ : 
فقال ابنه : 
بنوالملاح في النادي 
فلما أحست الضفادع بهما صمتت» فقال أبو بكر: 
وتصمت مثل صمَتِهم 
فقال ابنه : 
الات ونكت ا مصاحي زاذ 
فقال أبو بكر: 
ولاغبسؤت لم سك هوف 
فقال ابنه : 
ولااغ 5 التكمجههر سياد 
والإجازة بالأبيات بكمالها كثيرة مشهورة . 
وحكى الماورديّ أن الناس تذاكروا حفظ السّر بمجلس عبد الله بن طاهر فقال عبد 
الله : [الطويل] 
ومسعودعي يردا تضعنتتث سدرة فأودعته من مستقرٌ الحشى قَبْرَا 
فقال ابنه عبيد الله»؛ وهو صبيّ : [الطويل] 
وما السرّ في قلبي كثاو بحفرة لأني أرى المدفون ينتظر الحَشْرًا 
ولكنني أخفيه حتى كأنه من الدهر يوماً ما أحطتٌ به خبْرا 
وحكى الفقيه أبو الحسن أن أباه حدثه أن الأديب أبا الطاهر بن أبي ركبُ» حضر 
عنده بَسَبّنة بقرية شنان في عَقب شعبان لاستقبال رمضان» فأكل مع مَنْ حضر ضروباً من 
الأطعمة والألوان» فقال أبو الطاهر رحمه الله تعالى لأبي عبد الله بن زرقون أجر: 
[الطويل] 
يدت لششيان الممنارك شنهية تسهّلعنيّ الجوع في رمضانٍ 
فقال أبو عبدالله رحمه الله تعالى : [الطويل] 
كما حَمِدَ الصبٌ المنَيِّمُ زورة 2 أطاق لهاالهجران طول زمانٍ 
فقال أبو الطاهر: [الطويل] 
دَعَوها بشبعانية فلوأنهلم ‏ تَعَوهابشعبانيةلكفاني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 1١/9‏ 


وحدثني أيضاً أن أباه شيخنا الفقيه أبا عبد الله المذكور قعد مع صهره أبي الحسن 
عبد الملك بن عياش الكاتب على بحر المجازء وهو مضطرب الأمواج فقال له أبو 
الحسن : أجز : [الوافر] 

وملتطم الغوارب موجَبئّه 

فقال أبو عبد الله [الطويل] 


بوارخ في مناكبهاغيومُ 
تمئّعلاتعومبهسفينٌ ‏ ولو حذقت بهالزهرالنجومُ 
ف 

قوله: «افتضاح العاطل»»؛ أي شهرة الفارغ من قول الشعرء تراسلا: تجارياء 
والئّراسل في الغناء والنشيدء أن يتجاذب الصوتٌ المغئّيان» والترسل في الخيل» أن 
ترسل فرسين في الطلق . 

تباريا: تجارياء وتجاولا: تصرّفا. والحلبة يأتي ذكرها في المقامة» وأراد تجارياً 
فق العسر كما تجارى يل الخلبة في الميدان» بسيرك: فياسك وتجريفك لباه مشراره: 
متسابق متتابع . والتجنيس : أن تكون الألفاظ متناسبة والمعاني متباينة . تلحمانها: 
تنسجانها. وشيه: رقمه. ترصّعانها: تزينانها. وكلّ ما خرزته أو عقدته فهو مرصع. 
إلف: معشوق يألف ويؤنس به. بديع: غريب. ألمى: أسمرء واللمى أن تتعبّق حمرة 
الشفة حتى تضرب إلى السواد. والتثنى: الانعطاف . التيه: الإعجاب والاحتقار بغيره» 
التجنيٌ : ادعاء الجناية على عاشقهء وذلك أن التعهرق: بحسب كل ما يفظله حاشفه دنا 
عليه وجناية ليتوضّل بذلك إلى هجره ثم سمّى الصدّ والإعراض تجنياً. مغرى: مولع . 
والتناسى: استعمال النسيان. أراد أنه يعد عاشقه بالزيارة وغيرها فإذا ذكر بها قال: 
جيعد والعية الإعراض . 
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قال: فبرز الشيخ مجليّء وتلاه الفتى مُصَلياً؛ وتجارياً بيتآ فبيتاً على هذا النْسَق» 
إلى أن أكمل نظم الأبيات واتسق. وهي: [الطويل] 
وغادرني إلفٌ السَهه بِغعَذْرِهٍ 
لَفِي أشرهمُذْ حاز قلبي بأسشره 
وأرضى اسْيِماعَ الهَجْر خشية هَجْرِهِ 


وأخوّى حوى رفي برفّةٍ ثغره 
تصذى لقتلي بالصدود وإنتي 
أَصَدّقٌ منه الرُورَ خوف ازوراره 
وأستعذبٌ التعذيبَ منه وكلّما 


تحاتئ ذبابي والعنايئ ملمة 
وأعجب ما فيه التّباهي بَعْجْبهِ 


له مِئْيَ المدحٌ الذي طابّ نشرْهُ 


وأحمّظ قَلْبِي وهو حافظ سِرَهٍ 
وكير عن أن أفرة تكييره 
ولي منه طي الوذ من بعد نشره 


هما ل سس لب ل المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


ولو كان عَدْلاً ما تجئّى وقد جتّى عليّ وغيري يجتنِي رشف ثغره 
ولولا تقنية تنيث أعتيي بجايراإليئ من اجتلي تور يدرة: 
وإني على تصريف أمري وأمره أرىالمرّحُلْواً في انقيادِي لأمره 
عن عه 
على هذا النسق» أي على هذا التتابع والانضمام» انّسق: انضِمٌ واجتمع. ونسقت 
الشىء بالشىء ضممته إليه» أحوى : أسمر الشفة» والحوّة : حمرة تضرب إلى السوادء يقال: 
شفة حوّاء حمراء. رّي» أي ملكيء والرّق الملك» .يورق الرجلُ رقًاً: صار عبداء برقّة لفظه : 
حلذره فلانه قادرى الف السهاة ترك ينافك هدر بغدره: بقلة وفائه. تصدّى: 
00 بأجره مجلعة. بو الور الكذب . ازوراره: انقياضه؛ والهُجر: 
الفحش . أستعذب : أستطيب . أجد عذابى: جدّد عذابى. جدٌّ: زاد واجتهد. برّه: إكرامه. 
بركد مس وإدق هذا نا زهصدرانا كذك تدحا ورا ديات :+ “هيدي هدق عن أحنها: 
أغضب. التباهي : التفاخر. أكيرة اعطهم وآراء كتير ا (أقويا” أنظطي: قتيروة دده راي 
رَشْف ثغرو: تقبيل أسنانه» ثنيت: عطفت. أعنْتي : جمع عنان. أجتلي: أنظر. نور بدره: 
حسن وجهه يقول: لولا حسن تثنيه لتركته وملت إلى غيره. ثم قال: وإني على ما يلقاني به 
من الهجر والجفاء وألقاه به من البرّ والصفاء. ليرجع عندي المرّ من أفعاله حلواً في اتباعي لما 
يُحبٌ ويأمر به. وقد أنشدوا في ذلك: [الطويل] 
لمن ساءني أن نلتنِي بمساءة لقدسرّنيأني خطرت ببالكِ 
وقال في مثله: [الكامل] - 
وأهنتني فأهنتٌ نفسي صاغراً مامّنيهونعليك ممنيكرمُ 
فهذه غاية الانقياد لمراعاة مراد الحبيب . 
وقال الشاعر : [الكامل] 
وللقة متكت لعسيو مكسفة ٠‏ تست الحدلك عل ماوعن 
جازيتموني بالوصال قطيعة شتان عيبن صنيعكمْ وصّنيعي 
فإذا أتيبك زائراً متشوقا قصّر الطريق وطال عند رُجوعي 
وفي معنى قوله: «له من المدح»» يقول :لين رشيق» وزاد معنى مستظرقاً : 
أرَاك اقهمت أخاك المَّقَهُ وعندك مقت وعندي مِقّه 
واد ليك .زقه تتؤتين. ٠‏ كقناطكب العوة تن احرف 
وقال ابن زيدون : [الطويل] 
بني جَهُورٍ أحرقُثُمٌُ بجفائكمْ جناني فما بال المدائح تعبَّقٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لجبمم امبر ير رز 253515 تر 7 


تَعدّونني كالعنبر الندّإِنّما 2 تطيب لكمأنفاسّه حين يحرف 

وهما وإن تواردا على هذا المعنىء» فإنما أخذاه من قول حبيب : [الرجز] 

لولا اشتعال النار فيما جاورتٌ ما كان يَعرّف طيبٌ عرف العُودِ 

د د د 

ونذكر هنا جملة من الشعر الرائق المستظرف الفائق» تنسحب على أوصاف الغلام 
المذكورء وتتعلق بشعر الحريريّ من جهة التجنيس» أو من جهة الانقياد للمحبوب وإن 
جفا وصد. 

ونبدأ بذكر حكاية أبى إسحاق الحصري لتعلقها بما انبنت عليه المقامة من توارد 
الخواطر. 

وكان أبو إسحاق يختلف إلى عض مشيخة القيروان» وكان الشيخ كلفاً بالمعذّرين 

و معدريد كأنّ : : تبعت خدودهم أقلامُ مسك: اعد تت مل 34 لوقا 

قرنوا البنفسج بالشقيق وَنَظموا تتشي الود جه لوله ا وعقيقا 

فهممالذين إذا الخلي رآهم وججد الهوى بهمإليه طريقا 

وكان يختلف إليه غلام من أعيان أشراف القيروان» :وكان به كلفاًء فبينما هو عنده 
والحصري قد أخذ في الحديث إذ أقبل الغلام وهو يقول: [الكامل] 

فى ضور جلت فشلة باني «دة التسيجياة تسمه وتكسان 

يعشَّى العيون ضياؤها فكأنّها كنمين الفحق تعشى ينها العيتان 

فقال الشيخ: يا حصري» ما تقول فيمن هام بهذا القدذء وصبا لهذا الخد؟ فقال 
الخصري: الهيمان والله بهذا غاية الظزف, لا سيما إذا شام كافورة خدّه ذلك المسك 
الفتيت» وهجم على صبحه ذلك الليل البهيم؛ والله ما خلت سواده في بياضه إلا بياض 
الإيمان في سواد الكفرء أو غيهباً في ضوء الفجرء فقال للحصري: صِفهء فقنال: مَنْ 
ملك رق القول حتى انقاد له صعابه فذل له جموحه حتى سطع له شهابه؛ أقعدٌ مني في 
ذلك». فقال: صفه. فإنى معمل فى ذلك فكريء فأطرتق ساعة. فال الحصريّ:: '[مجزوء 
الرجز] 

ارزة متتتبيحي التدرنى لثم ع كتج ةة از تيهنا 

أسود كالكفر في أبجييعقي شار اميدق 

فقال له الشيخ: أراك اطلعت على ضميزيء أو خضت بين.جوانحيء ققال له 
الحصري: ولم ذاك؟ قال: لأني قلت: '[مجزوء الرجز] 
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حرّك قلبي فطاز 
أسعيوة كتالسلسيبل في 
فهذه غاية في بابه . 

وقال السّريّ : [الوافر] 

بلاني الحبٌ فيك بمابّلاني 
أصيتث التلية عرتجي) باج 
ويشهد لي على الأرّق الثريًا 
ولمأجهل نصيحتّه ولكن 
فياولع العوازِلٍ حل عني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


أبيض مشلل النهاز 


فشأني أن تفيض غروبٌ شاني 
بصذقالوجدكاذية الأمانِى 
ويعلمماأقاسيالفرقدانٍ 
دموع فيك تَلْحَى مَنْ لحاني 
وياكف الغرام خذي عناني 


وهذا مما يأخذ بمجامع القلوب». ويحتوي على النوعين من المعنى المطلوب. 


وقال السّلامي: [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخْلا 
يحكي المطايا حنيناً والهجير جَرّى 
وقال أيضاً: [الوافر] 

كحيت نه إذااعتييح أفضك 
وفاضت رحمة لي بجورارين 
وله في غلام بدويّ : [الخفيف] 
تعلقته بدويٌ للستان 
أعانق مين قذه صَغعغْدة 
أدار اللقِمَ على خذه 
ومسك ؤذواكبيه سائل 
أحيسةه واتورة والنينا سهت 
وله في غلام غَرّيّ رام: [الكامل] 
قمر من الأتراك تحسب أنه ال 
يرمي بلُخظيهٍ القلوب وسهمّه 
نظل خسماشلة كعارفية :وخا 
حَيِيْثُهُ فدنافأمطرراحتي 


أعرُ ما عنده النّفس التى بَذَّلا 
والمَرْن 00 وأطلال الديار 058 


مدامع كاتبئ وتايبيشةه 


والوجه والرِّيٌ نَبْتَالجَنَانٍ 
مرف الالمغط نكي مكان انان :” 
فأهدىالشقيىًّإلىالأقحوانٍ 
على آس ديباجهالخسرواني 
ين فيصبو إلى الشَّمِخْ وَالأَيْهُقَانِ 


ود الحصان على أقبّ حصان 
فعجبت كيف تشابه السهمانٍ 
جب هالأزحٌ كَمَوسوالمِرْنانٍ 
قبّلافليت فمي مكانبناني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


وللشريف الرضي : [الكامل] 

يا صاحبٌ القَلب الصحيح أما اشتفِي 
أأسأت بالمشتاق حين ملكبّه 
و كسد ظعان ارشب لعن 
قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى 
جيك معد في طولبيا 
تفلي أنامله التراب تعلّلاً 
افك ويبسم والدّجى ما بيننا 
قمر إذااستعجلته بعتابه 
لو حيث يستمع السرار وقفتما 
أعزز علي إذا امتلأت من الكرى 
وللوزير ابن المغربي: [الكامل] 
دَنِفٌ بمصر وبالعراق طبيبه 
مانالهإلاالذي هوأهلّه 
ترم اليا ججتدرا ددا 
زعم الفراق دعابه فأجَابة 
وله أيضاً: [مجزوء الكامل] 
وللقند أراه في التغديت 
والسناء دكن السحيات وهب 
صبغت بياض النيل حم 
ولابن الزقاق : [الطويل] 

تَمَئْيْتثُ مَنْ أهوى به وهو قاتلي 
قسا فرماني عن قسيّ حواجب 
أذلئًا دماءَ في هوه وأدمعاً 
فمابَرحَ الشُّوق المبرْحٌ ساميا 
فعفشظ: والكغر منه وعَرْفُهُ 


.491//١ الأبيات فى ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


ألم الهوى من قلبيَّ المضدُورء”) 
وجزيت فرط ٍنِراعه رم 
واسفي على 3ال للد الشمشوع 
قيظٍ وهذافي رياضص م 
مضض الملام ومؤلم التقريع 
وأناملي في سَنَيَ الممُرَوع 
حتى أضاء بثشغره ودمُوعي 
لبس الغروب فلميعد لطلوع 
لعجبتمامن عِرْه وخضوعي 
نحي أبيتٌ بليلةالملسوع 


عع طن تعساة: ويديةة 
إذغاب عن بلد وفيهحبيبه 


ونعمدعاهفلاأراهيجييبّه 


سرةوردةةو في وجلنلتيه 


وت الى تلحو اقينونا مهاه 
وهيخ لماظلها طلم تكاناه 
لأخوّى حَوَى كل المحاسن مرآهُ 


وقامته والرّدفٌ منهة وحذاه 


الذيل 


لشنين الضدن والذر والمنك تحة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : [الكامل] 


ومهفهف نبت الشّقيق بِخَذَهٍ 
ماء الشبيبة والجمال أرق مِنْ 
يمُحيي الأنام بلمحةٍ من وضله 
إن كنت أهديتٌ الفؤاد له فقل 
وقال أيضاً: [المتقارب] 


ع 6 5 5 با “وا 
ارقف نسسيم الصصبا عزرفهة 


ومورّبنايتهادى وقد 
وفل انه نان سحع تتا ونه 
أككان لسع ييل هنا فى السّلام 
ولإدريس بن اليماني : [الطويق]. 

وذي لعَس للأقحوان ثناياهُ 
ولتكويت: ليان صفحة خذه 


فريد جمالٍ تنم لي توأم الهوئ, 


ولبعض أصحابنا: [الخفيف] 

كُفَ عني الملامٌَ يا مَنْ يلوم 
جل همي بأن أ سيسمر حي اتني 
أبدا أطلبٌ الغرام مجذاً 


إنذربمارمت برامة قلبى. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


وعْضْنٍ النقا. والدّعص والورد أشباه 


واهمترّ أملودٌالئَقَافى بُرْدِهِ 
صَمَلِا 4 لحساما لمنتضّى وفرنْده 
من ببعدما وردوا الحمام بصذه 


اي عكري تعر اي لك هته 


فزاف تتقبينة المت سطفية: 
فخضلتالأقاح دناةً قَطفة 


وللورد خ ذاه وللآس صدْغْاهُ 
وللظّبي عَيناهُ وللميسك رياه 
بسهولكلّالعاشمَِينَ فرداه 


نوم الشجيّ في الحبّ لُومُ 
صغرت همةامرىء لايهيم 
فكأنيإلىالغرامغ ريم 
ملكا جخبي له لاريم 
أنّ كني إلى هوه سَقِِيمُ 


وكل ما تضمنت هذه الجملة مع قطعة الحريري من التذلل والخضوع إلى 
المجبوب» فهو حكم الباب» والمجمع عليه عند ذوي الألباب. إلا قوله: «وغيري يجتني 
رشف ثغنره»» فإن أكثر أهل هذا الشأن يأبون أن يكون المحبوب بين عاشقين» وينسبون 
محبّة إلى خساسة الهمة» ويعتدونهاءعلى المحبوب من أكبر التهمة» قال امرؤ القيس: 
[الكامل] 
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وبريش نَبْلِكرا 


"1 ينه 2000 
ئش نيلي 


- /١ البيتان لامرىء القنْس فى ديوانه. ص 779» والبيت. الأول لامرىء القيس فى شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
مر .في ديوانه. ص مر في شرح‎ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 186 


مالم أجدك على هدى أثر يقرومقصّك قائف قبلي 

يقول: أنا أديم من مُواصلتك ما لم أجِدْ غيري يتبعك طمعاً في مواصلتك . وقال 
أبو ذؤيب : [الطويل] 

تريدين كيما تجمعيني وخالداً 2 وهل يُجْمَعُ السَيْفَانِ وبحك في غمدٍ 

فهذا قد أبى الشركة على التساوي» فكيف الإقامة على الجور الذي ذكر الحريري . 
وقد قدمنا في العشرة للمولدين فئَاً غير هذاء على أن المحبوب إذا كان حسن الخلق 
حسن القبول زاد في أبّهة جماله» كما أنْ الجفاء في المحبوب والخلق الذميم يطمس نور 
حسنه وينقص من كمالهء وأنشدوا: [الطويل] 

أيا حسَناً أزرت قبائحٌ عله 2 عليه كماأزْرَى الكسوف على البدرٍ 

وقال عبد الصمد المصري: [المتقارب] 

فلوريَنالحسنُمن وجهه | بهجرالصّدود ووصل الوصالٍ 

لجح وللشعدين محا إن ارئ جميل المحيا جميل الفعالٍ 

وقال آخر: [الوافر] 

صَحَاعن حبّك القلب المشوقٌ ‏ «فمايصيوإليكِولايتوقٌ 

جفاؤك كان عنك لناعزاء وَفَد يسلىي تن البولتد العقيرق 

تووم مطل انه ْ 


زلف 


[أنواع البلاغة في صناعة الشعر] 

ونرجع إلى ذكر أنواع البلاغة في صناعة الشعر التي سّماها المحدثون صنعة البديع؛ 
والشعراء يتفاضلون في سياقها والاقتدار عليهاء وهي في أشعار العرب موجودة» وفي 
الشعر المولّد أكثرء وأنا آتى منها بما للناظر فيه كفاية بعون الله سبحانه وتعالى» ونبدأ منها 
بالتجئيس الذي أولع به الحاكم في المقامة. 

التجنيس 

هو اتفاق اللفظ أو أكثره واختلاف الحكمء قال أبو بكر حازم بن حازم: التجنيس 

س 4٠8‏ ولسان العرب (حبل)» وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص »1٠9‏ وبلا نسبة في رصف 
المباني ص 47 4ء والكتاب .١114/١‏ 


/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب 0/ 44, 2014/8 والدرر 278/4 وشرح أشعار الهذليين‎ )١( 


كما المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


قوله تعالى: «إوأسلمت مع سليمان» [النحل: 2155 وآقِمْ وجهك للدين» [الروم: 
47] وفي الحديث «عْصَّيّة عصت الله ورسولهء وغِفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 
والظلم ظلمات يوم القيامة» . 

وقال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار: هشمتك هاشم.ء وأمّتك أمية» 
وخزمتك مخزومء وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء فتح لها الأبوابَ إذا أقبلت» 
وتغلقها إذا أديرت. 

والتجنيس أنواع» فمنه تجنيس اللفظ وهو ما تقدم» ومنه تجنيس الخطّ وهو ما 
يصح تصحيفه» كقوله تعالى: وهم يتحسبون أنْهُمْ يحسنون صنعا» [الكهف: .]٠١5‏ 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما أسلمت راغمتني أمي. فهي مرة تلقاني 
بالبشرء ومرة تلقاني بالبِسْرٍ. 

البحتري: من سعادة جدذك» وقوفك عند حدّك . 

وفى رسالة: عاد إلى المسامحة والمحاسنة» بعد المشامخة والمخاشنة» وقال 
البحتريّ : [الطويل] 

ولع يكن المفكن باللهإ دسو التنيحة والينعفة ناشة 0 

وقال البحتريّ أيضاً: [الطويل] 

وعالا كريش التسين مهنها رانشة جناحاً لشهم عاد ريشا على سهم 

وَمئْه تتجنيسن السمع كقوله تعالى: «وُجوهٌ يومئذٍ ناضرة إلى رَبّها ناظرة» [القيامة : 
| ومن رسالة: لم يكن لأمره مضيعا نيعا ول لسزة ديعا 


لدي سه امه . ومَنْ لم يكن لك صدره 


ار كوي عي لي مداه فلا ضِيمٌ عليك ولاذمٌ 

فلا يَعجِبِنَ الناس مماأقوله وأقضي به فالغيث يقدمهالعَيْمْ 

وقال المعرّي رحمه الله تعالى : [البسيط] 

أعودُ بالله من قوم إذا سمعوا ل ل 1 1 

وكا بو يجان ا عن مدت من قدره الكون في حيّ أضاعوه 

ومنه تجنيس المضارعة؛» فمنه من رسالة : أنابه بين احتفاء واحتفال» وبين ذكر مطر 
مطرب . وثنا مغر مغرب . 


.7١5 البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة /ام ١‏ 


وقال أبو تمام: [الطويل] 

يمذون من أيد عواص عواصم تطول بأسياف قواض قواضب” 

وقال المعرّي: من تق الل فووا الال الناوي»: 

وقال ابن عمار: [الطويل] 

إذا ركبوا فانظره أوّل طاعن وإننزلوافانظرهآخرّ طاعم 

وباب التجنيس فاق النان انه سيت والناس له تبع» كما انفرد بحسن القطع في 
آخر قصائده» فلا يكاد الشاعر الماهر يزّيد بيت في آخر قصائده في الغالب. 

كما انفرد الحسن بحسن الابتداء فله ابتداءات لا يجاري فيهاء كما انفرد ابن المعتز 
بجودة التشبيه يكاد على كثرته في شعره ألا يسقط له تشبيه واحدء كما انفرد المتنبي 
بلطف التخلص من التغزّل إلى المدح» ومن تجنيس حبيب قوله : [الطويل] 

عداك حر الثغور المستضامة عن 2 برد الثغور وعن سلسالها الحَصِبٍ'") 

السلسال العذب والحصب: الجاري على الحصباء؛ شبه الريق بهء ففي هذا البيت 
ا لعي ل سس وتأتي هذه 0 


[البسيط] 


كم نيل 3 تحت سناها من سنا قمر ود تحت عارضها من عارض شنب 
وقال أيضاً: [الكامل] 


000 


ضف 


يا من تدمّي عينه تلك الدمى فيهويقمر ليلةةالإقمار 

أخذه البحتري فقال: [البسيط] 

جافي المضاجع لا ينفكُ في لجب 2 يكاديُقُمرُ من لألائهالقمه) 

وأنشد أبو علي الفارسي في نوادره لأبي الغول الطهوي يصف سحابا: [الخفيف] 

وقري كل قرية كان يقرو هاقرىلايجفّمنهالقِرى 

وفي المقامات من التجنيس كثيرء وفي هذا الشرح منه ما يُستظرف ويستبدع . فمما 
يستحسن منه قول السريّ يمدح سيف الدولة : [الوافر] 

أغرّتك الشَهاب أم النهارٌ وراحثك السحاب أم البحارٌ 

خلقت منيّة ومُتَى فأضحثُ تجورنتت اللنشصيطة امار 


.١١ البيت في ديوان أبي تمام ص 47. (') ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.408 البيت في ديوان البحتري ص‎ )4( .٠١ (؟) البيت في ديوان أبي تمام ص‎ . 


تحلّي الدينَ أو تحمى حماه 
سيوفك من شكة الثشغر برءٌ 
وكفاك الغمام الجود يسري 


ومن الشعر الذي جمع إلى التجنيس حسن التقسيم والطباق جواب الصابي أبا أحمد 
الشيرازي» من شعر يشتكي له نقرساً أصابه وأوله: [المتقارب] 


إلى الله أثسكو ضئّى شقّني 
فأجابه الصابي : [المتقارب]' 

عئّاني من الهم ما قد عناني 
ألفْتٌ الدموع وعفت الهجوعَ 
وكيفا سطا بهما واستطايا 
وهلا تجاوزه قاصصدلاً 
إذاماسعى لطلاب العلا 
أاكتفنيى بالاميس الشينائسة 
كبزد.الشباب وبَزد الشرا 
وعهدالصّبا ونسيم الصَّبا 
أجبت عن الشعر مسترسلاً 
ولولا سكوني إلى فضله 
وقال أبو الفتح البستي : [المتقارب] 
إِنَّ أسيافنا العضاب الدوامي 
باقتسام الأموال من وقت سام 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فأنتعليهسُورأوسوارٌ 
ولكنللعدى فيهابورٌ 
وفي أحشائهماءونارٌ 
ويسْرَى منَ عِطيّتهااليسار 


وكم قبلهمن ضَئَى قد شفاني 


فنأعطيتٌ صَرْف الليالي عناني 
فعينايعينان نئَضاختانٍ 
بهدقدغفرتٌذنوبّالرّمان 
ل وأرض بساطهمالئيران 
إلى عصبة عْصِبََتٌْ بالهوانٍ 
فكلوانِهمّفي تون 
تعللروحي بروح الجنان 
ب وطل الأمان وَنَيْل الأماني 
وصَّفوالزمان ورجع القيانٍ 
بطبع شجاع وقَلبٍ جَبَانٍ 
قبضت بناني بقبض اللسانٍ 
ضيورت ملكناقرين الِدَوام 


75 


واقتحام الأموال من وقت حام 


التشبيه 
وقد أوردنا في هذا الكتاب منه كل غريب» والتشبيهات على ضروب مختلفة» فمنها 
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به معنى» ومنها تشبيهه به لوناًء ومنها 
تشبيهه به صوتاً» ومنها تشبيهه به حركة وسرعة» فالأول كقوله : [الطويل] 
كأنَ قلوب الطير رطباً ويابساً لَدَى وكرها العُنَابُ والحشّفٌ البالي”"© 


- .5*1477/١ وشرح شواهد المغني‎ 2787/١ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 8”. وشرح التصريح‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سس كلما 


أجمع أهل العلم بالشعر كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي, أن أحسن التشبيه ما 
يقابل به تشبيهان في بيت واحدء وأن أحداً لم يقل ذلك كبيت امرىء القيس» كأن قلوب 
الطير. وقال بشار: ما زلت مذ سمعت قوله: كأن قلوب الطير أراود نفسي أن أشبه شيئير: 
بشيئين ولا أستطيع ذلك إلى أن قلت : [الطويل] 
كأنَّ مَكَار التٌقُع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية 
ويا بعد هابين البيقيخ على أن بيت بشار غريت: ولا أخفظ للبيتين تالعاء إلا أن 
بشاراً قد قال أيضاً: [البسيط] 
من كل مشتهر في كف مشتهر كأن غرّتهوالسيف نجمان 
وأما تشبيه المعنى فكتشبيه الشجاع بالأسد والجميل بالقمرء وكقوله: [الطويل] 
وكالسيف إن لاينتّه لان متئه وحذاهإن خاشنتّه خشنان 
واللون كقول ابن هنرمة : [الطويل] 
وليل كسترنال الغرات اذرععة الك كما لحت الجفنانة اجدل 
والصوت كقول النابغة : [البسيط] 
لقع بف سن ينف الو ال 0 
والحركة والسرعة. كقول امرىء القيسر : [الطويل] 
ع 8 9 3 زفق 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعضء فإذا اتفق في الشيء المشبه معنيان أو 
ثلاثة معان من هذه الأوصاف قويّ التشبيه» وتأكد الصدق فيهء وأصدق التشبيهات ما إذا 


- 5468/5. 4814. والصاحبى فى فقه اللغة ص 155», ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية ”/ 
م والمتصفن #لأدن وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 74» وأوضح 
المسالك 2759/7 ومغني اللبيب .5١18/1١‏ 597/1 459. 

)١(‏ صدره: 

مقذوفةً بدخيس النحض بازلها 
وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص .١5‏ وجمهرة اللغة ص 8لاه, ١5لاء‏ 555», والدرر "/5لاء 
وشرح بيات سبيرية 300/١‏ وشرح الأشموني ؟4507/7, والكتاب :660/١‏ ولسان العرب 
(صرف)» (قذف)» (بزل)» (قعا). وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص .”7١‏ وهمع الهوامع .١91 /١‏ 

(0؟) صدره: 

مكرٌمفرٌ مقبلٍ مدبر معاً 
والبيت في ديوان امرىء القيس ص »١5‏ ولسان العرب (علا)ء وكتاب العين لا/ 2١075‏ والكتاب 4/ 
)زئى>23”3, وياد نض ل المخميمن اراد وأوضح المسالك ”/ 156. 


لاحل اسه ببس سس المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


عكس لم ينتقض» بل يكون كل مشبه بصاحبه مثل صاحبه» ويكون صاحبه مشبهاً به 
صورة ومعنى» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

نَظَرْتُ إليها والنجومٌ كأنّها ‏ مصابيحٌرُهْبانٍتُسَبٌ لِمَُفَالٍ"' 

فتشبية النجوم بالمصابيح لفرط ضيائها صحيح» وتشبيه المصابيح بالنجوم صحيح» 
وربما أشبه الشيء صورةء وخالفه معنى. وقد تقدم ذكر ذلك في الثانية» وربما قاربه 
وداناه وشابهه مجازاً لا حقيقة . 

وأدوات التشبيه كأنّ والكاف ومِئْلء وتسقط الكاف مع المصدر فيشبّه بالمصدرء وقد 
يشبّه بقولهم : تخاله وتحسبهء فما كان منه صادقاً قيل فيه «كأنه» أو كذاء وما قارب الصدق 
قيل فيه : تراه أو تخاله؛ فإذا حققتَ هذا الفصل انكشفت لك أسرار التشبيه» وقد تقدم نوع من 
التشبيه في الثانية» وسيأتي في الأربعين تشثبيهات الغريب العقم في حكاية الأصمعي . 

الاستعارة 

هي من العارية لأنّ الشاعر يُعير المعنى ألفاظاً غير لفظه الموضوع له. وهي على ثلاثة 
أوجه: أحدهما يستعيره الشاعر من الألفاظ على سبيل التمثيل وتتميم المعاني» وهذا الضرب 
يعد في البديع ومحاسن الشعرء وهو كثير في كلامهم» وعليه انبنى كتاب المقامات» وقلما 
يوجد بيت يخلو منه» وما جاء منه في القرآن سماه بعضهم مجازاً وأباه بعضهم. نحو قوله 
تعالى : #واخفض لهما جَنَاح الذَّلْ من الرّحْمةِ» [الإسراء: 5 17. طوَاشْتَعَلَ الرّأس شَيباً» 
[مريم : 5] وقال النبي يَككِ: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»”" . 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

* وليل كَموْجٍ البحر أرخى سُدُولَه”" »* 
وقال علقمة وهو بديع: [البسيط] 


* والصبح بالكوكب الدريٌ 2 


و 
5 


)١(‏ البيت فى ديوان امرىء القيس ص ١”"ء‏ وخزانة الأدب 2758/١‏ والدرر ١17/5‏ وهو بلا نسبة في 
همع الهوامع /. ْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة باب 57» وأحمد في المسند /١‏ 20178 1517. 
(9) عجزه: 
بلك جاحراعالوفكن بسكي 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2١8‏ وخزانة الأدب ؟377/7, 7/١1/ا01‏ وشرح شواهد المغني 
؟/ 5لاتء 7ملاء وشرح عمدة الحافظ ص 777. والمقاصد النحوية 2778/7 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟/ دلاء وشرح الأشموني 2700/7 وشرح شذور الذهب ص .4١5©‏ 
(4:) صدره: 
أَوْرَدْثُهُم وصدور العيس مُسْفَةٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة دحل 


وقال زهير في الحرب: [الطويل] 
* ضَروس تُهِرَ الناس أنيابها مضل" * 

وقال عمرو بن كلثوم : [الطويل] 

ألا أبلغ النعمان عني رسالةً فمجدك حولي ولومك قارحٌ 

وقال الحسن : [الكامل] 

في مجلس ضحك الشسّرور به عن ناجذيهوخَلّتّالخمث 

وقال العباس بن الأحنف: [البسيط] 

قد سحب الناس أذيال الحديث بنا ١‏ وفرّق الناس فيناقولّهمفرق9» 

فكاذب قد رمى بالظنّ غيرّكمُ وصادق ليس يذري أنه صدقا 

الثاني : أن ينتحل الشاعر قولاً لغيره فيدخله في شعره» وهذا هو الاجتلاب الذي 
نفاه جرير عن نفسه بقوله : [الوافر] 

ألم تعلم مسرَّحِيَ القوافي فلاعِيابهِنّ ولااجتلاب0” 

الثالث: أنه يستعير الشاعر ألفاظاً كان غنياً عنهاء والمعنى غير مفتقر إليهاء ويسمى 
الحشو والاستعانة؛ ويحسن بقدر ما يتحمل من الفوائد ويقبح إذا فرغ منها. 

الإشارة 

قال قدامة: الإشارة هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة» 
ولم يأت أحد منها بمثل قول زهير: [الوافر] 

وإني لو لقيتك فاجتمغنًا لكانلكلمنكرةكف» 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

على مَيْكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جزِْيغيركرٌولاوان» 


والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص 2١1١7‏ وأساس البلاغة (نحر)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(نحر)ء وتاج العروس (نحر) . 

)١(‏ صدره: 

إذا لَقَحَث حربٌ عوانٌ مُضرةٌ 

والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .٠١7”‏ 

() البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص 159. 

(©) البيت لجرير في ديوانه ص .»10١‏ وشرح أبيات سيبويه »91//١‏ والكتاب 0777/١‏ 773, ولسان 
العرب (جلب)؛ (سحج).ء وبلا نسبة في لسان العرب (يسر)» والمقتضب /١‏ هلاء 171/7. 

(4) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .4١‏ 

)0( البيت في ديوان امرىء القيس ص .0١‏ 


دحل المقامة الثالثة والعشرون : الشعريّة 


فتأمل ما اشتملت عليه لفظة «أفانين» مما لو عُدَّ كان كثيرا» وما اقترن به من جميع 
أصناف الجودة طوعاً من غير طلب ولا مسألة» ثم نفى عنه الكزازة والونى» وهما أكبر 
عيوب الخيل . 

والإشارة من غرائب الشعر ومُلحه ولا يأتي بها إلا شاعر مبرزء وتسمّى اللمحة 
الدالة» وأصلها الاختصارء وهي أنواع. فمنها الوحي» كقول جاهلي في يزيد بن 


تتركتك الشرزكاب لأزنايهنا. والزفت نفس علئ ابن الصعؤ”؟ 


عتكسوسليت يكدى انما جنا اه ويتكنه المسوارس لا هق 
فقوله: «جعلت يدي وشاحاً له» إشارة بديعية دالة على الاعتناق بغير لفظة . 
الإيماء 


أقول إذا نفسي من الوجد أَضْعدَتْ لهازَفْرَةُتعتادنيهِيّماهيا" 
وقول كثير: [الطويل] 
تجافيتٍ عئي حين لا لي حياةٌ 2 وغادرتٍماغادرتٍ بين الجوانح”" 
فقوله: «غادرت ما غادرت» إيماء مليح . 

التلويح 
ومنها: التلويح» ومن أجوده قول النابغة في طول الليل: [الطويل] 
تطاول حتّى قلت ليس بمنقض ولوسن الذق تزعى القصوة بابب 
فالذي يرعى النجوم هنا الصبحء أقامه مقام الراعي» يغدو فتذهب الإبل والماشية» 

فتلويحه هذا عجب في الجودة. ومنه قول المجنون : [الطويل] 

لقد كنت أعلُو حبّ ليلى فلّم يَزْلُ 2 بيّ النقض والإبرامُ حتى علانيا””' 
فلوّح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عجيباً . 

التعريض 
ومنها التعريض» كقول عمرو بن معد يكرب: [الطويل] 


.5517 البيتان بلا نسبة في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان قيس بن ذريح ص .15١‏ 

(6) البيت في ديوان كثير عزة ص 019. 

(4) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 4٠‏ وفيه «تقاعس؛ بدل «تطاول»؛ وأساس البلاغة (قعس). 
(5) البيت في ديوان قيس بن الملوح ص 594. 
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فلو أن قومي أَنْطْقَئْنِي رماحهغ نطقت ولكن الرماحأجءتٍ7) 

أي لو أن قرمي صدقوا في القتال وطعنوا برماحهم أعداءئهم لنطقتٌ بمدحهم. 
ولكنهم صرفوها عن أعدائهم منهزمين» فكأنها أجرّت لسانيء أي شقته كما يُْجَرُ لسان 
الفصيلء فكأنها أسكتتني . فهذا تعريض ينوب عن التصريح. وأخذه أبو بكر بن دريد 
فقال: [الخفيف] 

تاتبجي سالك عتقطاع نات “كو حجري اللمقنه اللفعقول0 

إن سلكتمَ إلى المُعال سبيلاً 2 وضَّحئ لي إلى المقالسبِيلٌ 

ومن التعريض قوله : [الطويل] 

بني عمّنا لا تذكروا الشّعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا"” 

ومنه قول حميد بن ثور وقد تقدم : [الطويل] 


أرَى بصري قد خاننى بعد صحّة وح مك داء أن تَصِحٌ ود لكات 


التفخيم 
ونحو هذا حكاية الأعرابي في نوادر أبي علي حين سئل : أله بنون؟ فقال: نعمء 
وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة؛ فلمًا ذكر أسماءهم قال: جهم وما جَهُمء عَشَّمَسْم وما 
عْشَمْشْم عشرب وما عشرب. 
ومن هذا التفخيم ما يجيء على التهويل والتعظيم نحو قوله تعالى : #الحاقة ما 
الحاقة» [الحاقة: ]١‏ و «القارعة ما القّارعة» [القارعة: ]١‏ وهو كثير في كلام العرب. 
ومما جاء في الإشارة على معنى التشبيه قول الأعرابي يصف لبناً ممذوقاً: [الرجز] 


* جاؤوا بِمَذْق هَل رأيتَ الذئب قط * 


)00( البيت في ديوان عمرو بن معديكرب في ديوانه ص "الا ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس اللغة /١‏ 
١‏ ». ومجمل اللغة ."89/١‏ وتهذيب اللغة ١١/57/!ائ»‏ وتاج العروس (جرر)»؛ وهو بلا نسبة في 
كتاب العين .١١5/5‏ 

(0 البيتان في ديوان ابن دريد ص ؟١٠.‏ 

20 البيت لسويد الحارثي في البيان والتبيين 185/7. 

(5) البيت في ديوان حميد بن ثور ص ل. 

(6) قبله: 

حنقى إذا جسن الظلام واختلط 
والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟/ 27٠4‏ وخزانة الأدب .٠١4/7‏ والدرر ٠٠١/1‏ وشرح التصريح - 


شاد مقامات الك م /س؟/ .م١‏ 


١685‏ 6 سه يس سلب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 


فأشار إلى تشبيه لونه إذا غلب عليه المذق بلون الذئب كما صرح به الآخر حين 
قال: [الطويل] 
ممعترى ةناها ينعيال .سهان كامرات الغوالين 2 


أبو الفرج عليّ بن الحسين» قلت لأبي الحسن عليّ بن سليمان الأخفش - وكان 
أعلم مَنْ شاهدته بالشعر: طائفة وهم الأكثرون تزعم أن الطباق ذكر الشيء وضذهء 
فيجمعهما اللفظ لا المعنى» وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد. مثل قول 
زياد الأعجم : [الطويل] 

وتُبّعد تت م م رُونَ بكاهلٍ وللؤمفيهمكاهل وَسنام') 

فكاهل قبيلة وكاهل للعضوء. فقال: من ذا الذي يقول هذا؟ قلت : قدامة وغيره» 
فقال: هذايا بنى هو التجنيسء ومن ادعى أنه طباق فقد ادعى خلافاً على الخليل 
والأصمعئ. قلت: أفكانا يعرذان هذا! فقال: سبحان الله» وهل غيرُهما في علم الشعر 
وتمييز خبيئه من طيبه! قلت: ذأنشدني أحسن طباق للعرب» فقال: قول عبد الله بن الزبير 
الأسديّ: [الوافر] : ش 


او 8 2 5 5 57 5 زهرفق 
فردّ شعورهن السّودٌ بيضا ورد وجوههِنٌ البيض سود" 


وقال أبو الفرج: وأنا أقول إن أحسن بيت قيل فيه : [البسيط] 

للشوه في "السو آثار تركن:بها .- المعا من البيضن يندى أعين البيضن 

يعني أن الليالي بِمَرُورَهِنَ تبيّض سواد الشعر. 

قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنعة الشعرء فذكر في بعض قوله المطابقة» 
وقال: أصلها وَضْع الرجل في موضع اليدء فقلت: أنشدني أحسن ما قالت العرب في 
ذلك فقال: قول زهير [البسيط] 


- 5/5١1ء‏ والمقاصد النحوية 25١/54‏ وبلا نسبة في الإنصاف 2١١6/١‏ وشرح ابن عقيل ص /اا1» 
ولسان العرب (خضر)» (مذق)» والمخصص 177/1١7‏ » وأساس البلاغة (ضيح) . 

ء445/١١ البيت بلا نسبة في لسان العرب (سجج)» (مذق). (ورق)» وتهذيب اللغة 4/لالاء.‎ )١( 
والمخصص ©45/5» وتاج العروس (سجج)؛ (ورق). ويروى «يشربه محضاً» بدل «فيشربه مذق».‎ 

(؟) البيت لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص .5١5‏ 

(”) البيت لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص »١44‏ وتخليص الشواهد ص 447: وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص »44١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 21١57‏ 
ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 7/7/اء ومعجم الشعراء ص 07094 وللكميت بن معروف في 
ديوانه ص 2١4١‏ وذيل الأمالي ص 2١١5‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 2159/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص .73١7‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة اا 222 -زنزنرنكك 10 


لَيْتٌ بعئّر يصطدد الرجال إذا ماكذب الليث عن أقرانه صَدَةً(") 

وقيل: المطابقة أن يأتي الشاعر بلفظتين مختلفتين في المعنى واللفظ في بيت واحد 
أو في كلامء نحو قوله تعالى : دولَكُمْ في القِصّاص حياة» [البقزة: 1/9 ]. وقال. رسول 
الله يكلِِ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلّون عند الطمع»”"' . 

وقال علي رضي الله عنه: من رضي عن نفسه كثر من يتسخط عليه . 

وقال: أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه. 

وقال الحسن : كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعروف الحق. 

وقال الفرزدق: [الكامل] 

لعن الإلهبني كليب إِلْهُمْ لايغدرونولايفُون لجار" 

يستيقظون إلى نهيق حميرهممي | وتنامأعينهُمْعنالأوتارٍ 

وقال حبيب : [الطويل] 

يرى العنّقم المأدومَ بالعرّ أَريةَ ‏ يمانيةوالأريُ بالضّيِمٍ علقم 


الْتقَس 


ومنها التقسيم. قال أبو الحسن عليّ بن هارون بن علي بن حماد بن إسحاق 
الموصلي: هو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأ به فيستوفيّه» فلا يغادر قسماً يقتضيه 
إلا أوردهء وإلى هذا كان يذهب أهلناء وأحسن ما قيل فى ذلك قول زهير: [البسيط] 


يَطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعّنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعْتَكقٌ0) 
وقول عنترة : [الكامل] 
[فايتسيوا أت وإن يشج شمو التند دون زا تسن 0 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
نبا الشييل كدت عن أقترانه ضدقا 

وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 4 ولسان العرب (كذب)., (عثر)ء والتئبيه الإيضاح 7 
"١‏ . وتهذيب اللغة 2١/5/١١‏ وجمهرة اللغة ص »47١‏ وتاج العروس (كذب). (عثر)ء والبيت 
بلا نسبة في ديوان الأدب .44/١‏ 

(0) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث */ 4147. 

() البيت الثاني في ديوان الفرزدق 00 "٠‏ وأساس البلاغة (يقظ) . 

(5) البيت في ديوان أبي تمام ص 94؟. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 54» ولسان العرب (وصل)» وتهذيب اللغة /١‏ 757» 
وكتاب العين لكك ا اللغة 4/ 6٠١5٠‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (عنق) . 

() البيت في ديوان عنترة ص 50. ْ 


أبو العيناء: أجمع علماء الشعر أن أحسن تقسيم أتى به متقدم قول عمر بن أبي 


: تهيمٌُ إلى نعم فلا الشَّمْم جامعٌ 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافمٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


م 


وله تسب سيول ولا امت 007 


وقد كان فيها للأمانة موضعمٌ 


وقد تقدم في شرح الثانية بيت المتنبي في التقسيم وهو: بدت قمرا. .. البيت. 
ونسج على منواله الزاهر فقال: [الطويل] 


يَعِفدرن دور وامعفين أفدلة 
وأطلعن في الأجياد بالدر أنجما 
وقال الناشي : [الطويل] 

رأينت على أقوارنا كل مناجند 
ندوّم أسيافاً ونعلو قواضبا 
وقال السَّلامِيَ : [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخلاً 
يحكي المطايا حنيئاً والهجير جوّى 


0 05 ده ث6 50(6) 
وللكف مرتاد وللعين مَنْظه”" 
جعلن لحباب القلوب ضرائرا 


يرى كل مايفنى من المال مغمئّما 
وتعقة :عميانار با تسم 


أَغر ماعنتيه العسفس السن كزلا 
والمزن دعا وأطلال الديار بلى 


والتقبيم فى الشعن كنيو 
التسهيم 

قال عليّ بن هارون: هذا لقب نحن اخترعناه» وصفة الشعر المسهّم أن يسبق المستمع 
إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه؛ حتى لو سَمِع الشطر الأول استخرج الآخر قبل أن 
يسمعه» وأحسن ما قيل في ذلك قول جندب أخت عمرو ذي الكلب ترثي أخاها: [المتقارب] 

فاكيسمنة نا عار تياك وااتبويي اي كد ل 

إذا توا التيتة م رزههدة- 'مفبتامفبداتفوساوتلاً 

وَخَرْقٍ تجاوزت مجهولة 2 بوجناء خَرْفٍ تشكى الكلالا 

فلكتت التتهنار ينه شه سه وكنتٌ دجى الليل فيهالهلالا 
)١(‏ البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 57. 


هع البيت فى ديوان قيس بن ذريح ص الى وفيه «وللقلب» يدل «وللكف». 
() الأبيات فى كتاب الصناعتين ص 2١57‏ وأمالى المرتضى 17/7 7. 
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قال الحاتميّ: فانظر إلى ديباجة هذا الكلام» ما أصفاهاء وإلى تقسيماته ما أوفاهاء 
وانظر إلى قوله: مفيتا مفيداأء ووصفها إياه بالشمس بالنهار والهلال بالليل» تجد المطيع 
التحميم 


هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يترك شيئاً يتم ويتكامل الإحسان معه فيه إلا أتى به 
وأحسن ما قيل في ذلك قول طرفة : [الكامل] 

فُِسَقَى ديارَكِ غير مُفُسِدِمَا صَوْبٌ الرّبيع وديمة تهينئ 

فقد تم الإحسان في المعنى الذي ذهب إليه بقوله: ارا مفسدها» ويتلوه قول 
خليفة بن نافع العتري : [الطويل] 

رجال إذا لم يقبل الحق منهمٌ ويعطوه عادوا بالسّيوف القواطع 

فالمعنى تم بقوله «ويعطوه»ء ولولاه كان ناقصاً. 

وقال حبيب : [الكامل] 

عنتئ لفد. ظن الضواة ويناطل أنى تدع فن روح اللي 

فتم الإحسان في المعنى الذي أراد بقوله : «وباطل»» والسيد الحميري له في 
الشيعية مذهب رديءء بالغراه هذا الكتتون باللناس, يقول : لإفراطٍ حبهم في أهل 
البيبت» توهّم الغواة أن روح السّيد تجسم فيّ» وتوهّمهم باطل . 

الترديد 

هو تعليق الشاعر لفظة في البيت بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخرء 
وأكثر ما يستعمله المحدّئون» وأجمعوا أن أباحيّة النميريّ سبق إلى الإحسان جميع من 
تقدّمه وتأخّر عنه في قوله: [الطويل] 

حياس اخل الشبيب التكاها. “ابس البلن يخا تسن اللنك© 

إذا ما انقضى للمرء يوم وليلة اما ءاسي العساديي 

ابتدأ بالمصراع الأول فأحسن الابتداءء ورد في المصراع الثاني فأحسن في 


2000 


0 البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 88» وتخليص الشواهد ص ١77ء‏ والدرر 5/4. ومعاهد 
التنصيص 0777/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي): وهمع الهوامع .14١/١‏ 
(0 البيت في ديوان أبي تمام ص .١١4‏ 
() يروى صدر البيت الثانى: 
' إذا ما تقاضى المرءةيومٌ وليلةٌ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (قضى)»؛ وتاج العروس (قضى) . 


١44‏ المقامة الثالثة والعشرون : الشعرتة 


الترديدء ثم ابتدع في البيت الثاني ما ليس لأحد مثله. 
أبو تمام : لا أعلم أحداً أحسن صنعة في الترديد من زهير في قوله : [البسيط] 
مَنْ يَلْقَّ يوماً على علاته هَرِماً تلق الواح من والتدق ل 
الحاتمي: وأحسن الخليع الباهلي في الترديد بقوله: [الطويل] 
لقد ملأت عيني بحسن محاسن مَلأنَ فُؤادي لوعةومُمُومَا 
التجريد 
وهو أن يجرّد الشاعر موصوفه من صفتهء ويسندها لأجنبي في الظاهرء وهو يريد 
الأول في المعنى» مثل قول الأعشى : [المنسرح] 
بحيو كن يركب المطن وله" . تشرب كاسا بعتن ب" 
فظاهره أنه لا يشرب كأساً بكفٌ رجل ينسب إلى البخل إنما يشربها بكف كريم» 
وذلك الكريم هو الممدوح في المعنى» فجرّده في الظاهرء وهو يريد بكف بخيل من 
نفسه. وأبو عليّ الفارسي اختار لهذه الصنعة اسم التجريد» ومنه قول طرفة: [الرمل] 
جازت البيدَإلى أرخبنا آحَرَالليبَئِعِفُورِخَزِر" 
يعني بيعفور حذر» من نفسها. وقال الأخطل : [الطويل] 
بيع حياً مايستقّل بحمله سؤوم ولا مُسْتَنْككش البحر ناضِبة 
أي ما يستقل بحمله سؤوم من نفسه» أي ليس بملول» وقال النابغة . [الكامل] 
لم يحرّمُوا حسن الغذاء وأمَّهِمْ طفكين عليك باق بذ 
ومما يتعلق بنوع من التجريد قول امرىء القيس: [السريع] 
«على لاحب لا يهتدي بمناره” 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ”57» والإنصاف 2.58/١‏ وخزانة الأدب 270/7 وسر 
صناعة الأغرات 041/6 وبلا نسنة فى المقتصي 8/6 

(5) البيت في ديوان الأعشى ص 05198 

(") البيت لطرفة فى ديوانه ص »55٠‏ ولسان العرب (خدر)» (عفر)ء (رحل)» وتهذيب اللغة لا/ 2550 
ومقاييمس اللغة 2350/7 "١/5‏ ومجمل اللغة ؟/17» وديوان الأدب 2777/5 وكتاب العين 
5 ". ويروى «خِدْر؛ بدل ١حَزِرْ)‏ . 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 258 ولسان العرب (دحق).» (نتق)» وتهذيب اللغة 2”8/4 
وكتاب العين ”/ ٠47‏ وأساس البلاغة (طفح)» وتاج العروس (نتق)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 
/41”» والمخصص 5/ .”١‏ ويروى «بناتق» بدل «بتائق2 . 

(8) عجره 1 

إذا سافه العودٌالديافيُ جرجرا - 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لحل 


فظاهره أن المنار الذي يهتدي به إلى الطريق لا يهتدي به. وهو في المعنى قد جرّد 
الطريق من المنارء وإنما أراد: ليس به منار أصلاء فليس ثم اهتداء» فنفي المسبب الذي 
هو الاهتداء» وأثبت السبب الذي هو المنار في اللفظ» واتكل على قوّة دلالة المعنى. 
وأن مراده نفي سبب الهداية الذي هو المنار فتنتفى الهداية» ومثله قول النابغة: [البسيط] 

بيحفه جانباًنييٍ ويُتبعُه2 مثلّ الزجاجة لم تُكُحَلْ من الرمد”) 

أي ليس بها رمد فتحتاج إلى كحل . 

وقال الراجز: [الرجز] 

* ولم يقلّب أرضَّهاالبيطار(" * 
وقال الله عز وجل #ولم يكن له ولي من الذل4 [الإسراء: ]١١١‏ وهو كثير في 


الكلام . 
انيع 

وهو أن يريد الشاعر معنّى فلا يأتي باللفظ الدال عليه» بل بلفظ تابع له فإذا قال 
التابع أبان عن المتبوع . وأبدع ما في ذلك قول عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

بَعِيدَّة مهوّى القَّرْطٍ إِمَّا لنوفل أبوها وإمّاعبدُ شمس وهاشم 

ذهب إلى طول العنق» فلم يذكره بلفظ خاص به أتى بمعنى دل به على طولهء وهو 
قوله: «بعيدة مهوى القرط». ومثله قول الآخر: [الطويل] 

تعلق في مغل السواري سْيُوفنا وما بينها والكفٌ مهوّى نَمَانِفٌ”" 

فأراد نعلّق سيوفنا في أعناق مثل السواري في الطول والاعتدال» وما بين العنق 


ل 


والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 55., ولسان العرب (ديف)» (سوف). (لحف)ء وتهذيب 

التهذيب ه/ ٠لالء .47/١‏ 5١/مول‏ وأساس البلاغة (سوف). وتاج العروس (ديف)». (لحف)ء 

(سوف)» وبلا نسبة في لسان العرب (نسا)ء ومقاييس اللغة »9١14/5‏ ومجمل اللغة .604/١‏ 

.54 البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

)١(‏ الرجز لحميد الأرقط في جمهرة اللغة ص 97: وسمط اللآلي ص 415» وشرح شواهد الإيضاح ص 
848 ولسان العرب (قلب)». (حبر)؛ (أرض)ء والمعاني الكبير ص .١٠55‏ وتاج العروس (قلب)» 
(حبر). وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص "#لاء وجمهرة اللغة ص ها7؟., 594”#ء ,.٠١59‏ ولسان 
العرب (رجح)ء وتهذيب اللغة 4/ هلاا. ؟١/‏ 55. وتاج العروس (رجح)ء ومجمل اللغة ؟/ 219 
ومقاييس اللغة ؟/لا١١ا.‏ ه/لاك2 والمخصص 7/ 217177 وكتاب العين /55/1. 

(*) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٠057”‏ وفيه «تنائفٌُ» بدل «نفانفُ»» والحيوان 2494/5 

والمقاصد النحوية 2154/54 وبلا نسبة في الإنصاف 7/ 470؛ وشرح الأشموني »47١/7‏ وشرح 

عمدة الحافظ ص ”77. وشرح المفصل 279/79 ولسان العرب (غوط)» وتاج العروس (غوط). 


.عم 6 .رب ...م سششسسمسطئسسي سب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


والكفٌ طول كثيرء فكنى عن طول القامة بغير لفظه الخاص به» وأبدع ما في التتبيع قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
2 1 3100 اي دلق 
فدل على ترفههاء وأن لها مَنْ يكفيها المؤنة باللفظ التابع لذلك . 
التبلبغ 

وسمّاه قوم الإيغال» وهو أن يأتِيَ الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهائه إلى 
القافية» ثم يبلغ القافية بزيادة مفيدة تزيد معنّى البيتٍ براعة . 

قيل للأصمعى رحمه الله تعالى: مَنْ أشعرٌ الناس؟ قال: منْ يأتي إلى اللفظ 
الخسيس فيجعله بلفظ حسناً أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى» 
مثل قول ذي الوّمة : [الطويل] 

أظن الذي يُجَدِي عليك سؤالها دموعاً كتبديد الجمان المفصّل"" 

فتم كلامه. ثم احتاج إلى القافية فقال: المفصّل فزاد شيئاً. 

ومن التبليغ قول امرىء القيس : [الطويل] 

كأنَ عيونَ الوجش حَوْلَ جبائنا وأرحُينا الجزع الذي لم 00006 

فقد أتى على التشبيه قبل القافية» وزاد بقوله: «الذي لم يثقّب» بلوغاً إلى الغاية 
القصوى في الجودة» وكذلك قوله: [الطويل] 

إذا ما جَرَّى شأوَيْنٍ وابتلٌ عِطْفُه تقول هزيز الريح مرّت بأئأب”* 

فمرّت بأثأب زيادة على التشبيه التامء والأئأب شجر يكون للريح في أغصانه حفيف 
شديد» فأفادت الزيادة فى التشبيه معنى بديعاً. وقال زهير: [الطويل] 


كأنّ فُتات العِهْنٍ في كل منزل نَزْلّن به حبٌ الفنالم يُحَطُم0 


)١(‏ صدره: 
وتُضْحي فتيتٌُ المسك فوق فراشها 

والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص »١7‏ وسر صناعة الإعراب ”/ 5/ا5» ولسان العرب (عنن)» 
وتاج العروس (فضل)» وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 517» ورصف المباني ص 517". 

() البيت في ديوان ذي الرمة ص 2.00١‏ وفيه «كتبذير» بدل (كتبدير» . 

(*) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 5» ولسان العرب (جزع)»؛ وأساس البلاغة (جزع)؛ وكتاب 
العين »7١77/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(4) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 44» وشرح التصريح »7777/١‏ ولسان العرب (هزز)» والمقاصد 
النحوية 247١/7‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ©/ 27١‏ وأوضح المسالك ؟/ الا. 

(6) البيت لزهير بن أبى سلمى فى: ديوانه ص 7١ء‏ ولسان العرب (فتت)» (فنى)» والمقاصد النحوية ”/ 
ا وبلا انسبة في رس الأشموتن :1م فال 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعرتّة م ار تر لت سم 


وسمى أصحاب البديع هذه الزيادة في آخر البيت الإيغال والتبليغ» وفي حشوه 

المبالغة والتتميم. 
التصدير 

هو أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه.ء أو في النصف منهء ثم 
يردّدها في النصف الآخر عنه» فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة أمكن استخراج قوافيه 
قبل أن يطرق أسماع مستمعيه» وأحسن ما فيه قول عامر بن الطفيل: [الطويل] 

وكئتَ سَناما في فزارة تامكاً وفي كل قومذروة وسناه'" 

التامك: الشديد»ء وقال الآخر: [الطويل] 


وقال آخر: [الطويل] 

جهول إذا أزرى التحلّم بالفتى ‏ حليمٌإذالميزر بالحسب الجهل 

والتصدير والترديد المتقدم يسميه كثير من البلغاء رد الإعجاز إلى الصدر. 
الاستثناء 

قيل إن أول من بدأ به النابغة» وأحسن كل الإحسان في قوله: [الطويل] 

ولاعَيْبٍ فيهم غير أن سيوفهمغ 2 بهن فلولٌمن قراع الكتائب”) 

قثن كمللت أختلافه غعمر أنه حواذفما بتقى من السالنا9؟ 


فكى كح افيةهنا تسر ستديقه على أن فيهمايسوءالأعاديا 
فإن تسألي عنّا فنحنُ حلى العلا ١‏ بني دارم والأرض ذات المناكب 


.١7١ البيت في ديوان عامر بن الطفيل ص‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 45» والأزهية ص 2١18١‏ وإصلاح المنطق ص 75» وخزانة 
الأدب “//ا1”, 71١‏ 774, والدرر »١077/7‏ وشرح شواهد المغني ص 49”»: والكتاب 7/ 
5" ومعاهد التنصيص ”//ا١٠»‏ وهمع الهوامع 0١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة 
ص 2777 ولسان العرب (قرع)». (فلل)» ومغني اللبيب ص .١١5‏ 

(”) البيتان للنابغة الجعدي في ديوانه ص 177» والبيت الأول في الأزهية ص »١18١‏ وأمالي المرتضى. 
»8/١‏ وخزانة الأدب 8/ غ788 كلا“ والدرر #/ 231437 رذيواة المعاني 275/١‏ و أبيات 
سيبويه ٠7/7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠١57‏ », وشرح شواهد المغني 2514/17 
والشعر والشعراء 2549/١‏ والكتاب 7717/7 ولسان العرب (وحح)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
4 والصاحبي في فقه اللغة ص 7737ء وهمع الهوامع .75/١‏ 


؟. لس ه ‏ ب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


ولاعيب فينا غير أن سَمَاحَنا أضر بنا والبأس فى كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى التدى أموالنا غير غائب 
ويسمى هذا تأكيد المح بما يشبه الذم . 

الالتفات 


إسحاق الموصلي قال: قال لي الأصمعي رحمه الله تعالى: أتعرف التفات جرير؟ 
قلت: لاء فأنشدني: [الوافر] 


أتنسى إذ تودعني سلَيمى 2 ببطنبشامةٍسُقِِي البَشَام" 
الأ تراه مقبلا على شعرف ثم التفت إلى البَشَامِ فدعا له! 
الاعتراض 


ويسمى الالتفات. وهو أن يكون الشاعر آخذاً في معنى» فيعدل عنه آخذاً في غيره قبل 
أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتمه» فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه. 

قال ابن المعتز: الالتفات انصرافٌ المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة؛ وعن 
المخاطبة إلى الإخبار» ومن أحسن ما في قول ذلك قول النابغة : [الوافر] 

الازعمية بتر عبس ناقى. . ,+الاكدييت: نيك السدن كان 

وقيل: بل قول كثير : [الوافر] 

لون الجاح ايو راتت سبيت . :رارك تسلتعر انك الحفل ”ا 

فقوله: «ألا كذيت» وقوله: «وأنت منهم» اعتراض بيّن أول الكلام وآخرهء وفيه 
زيادة حسنةء» ويستحسن قول الاآخر: [الوافر] 

شإهى إن انعيك جمكداة متي الكل متسيس ةعلس تيسن 

فقوله: «فلا تسبق به» اعتراض لطيف في معناه وموضعهء ويسمى هذا أيضاً وما 
تقدم من قول طرفة الحشو المفيد. 

ومنه قول الأخطل : [البسيط] 

وأقسَم المجد حقّاً لا يحالفهم حتى يحالف بطنّ الراحة الشَّعه9) 


)١(‏ يروى الونة* 
أتذكر يوم تصقل عارضيها بفرعبشامةٍسًفيالبشم 
وهو لجرير في ديوانه ص 064 ولسان العرب (عرض)» (بشم)ء وتهذيب اللغة و /١١‏ 
4 وتاج العروس (عرض).» (بشم)»ء وديوان الأدب /١‏ 7ه8. 

(1) البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص 650 . () البيت في ديوان الأخطل ص .١١7‏ 


المامة الثالثة والعشرون: الشعرية ]1 


فقوله: «حقاً» حشو أفاد معنى حسناء وكذلك قول امرىء القيس : [الطويل] 

كأنَ عُيونَ الوّخش حول خبائنا 2 وأرجلنا الجَرْع الذي لم يُثِقّبٍِ'" 

فحول خبائنا وأرحلنا لو سقط لكان التشبيه تاماً والوزن ناقصاًء فأورده حشوآء وفيه 
زيادة بارعة رائعة؛ وهي الإخبار عن كثرة الصيد والتمدّح بأنه مرزوق في صيدهء وما 
أحسن قول ابن المعترٌ رحمه الله تعالى : [الطويل] 

وكين طواها ل سني عانينا ‏ «الانمر ةن الي 0 

صَبَبْنا عليها ظالمينَ سياطنا فطارت بهاأَيدٍ جخفاف وأرجل 

فوقع «ظالمين» أحسن موقع لأنه نفى بذلك عنها هجنة البطءء وأخذه من قول 
أعرابي : [الطويل] 

وعؤد قليل الذنب عاودتُ ضربّه 2 إذاهاج شوقي مِن مَعَاهِدِهاذكرٌ 

وقلت له ذلفاء ويحك سبّبت20 لك الضرب. فاصبر إن عادّتّك الصَّبْرُ 

فحسّنه ابن المعتز ما شاء. وأما الحشو القبيح» فكقول أوس بن حجر: [الطويل] 

وَمُمْ لمقلٌ المال أولادعَلَةٍ 2 وإن كان محضاًفي العمومة مُخوِلا"" 

فذكره للمال مع قوله: «مقل» حشو لا فائدة فيه» وكذلك قول الهذلي رحمه لله : 
[مجزوء الوافر] 

ذكرت أخي فعاودني 2 صدعالرأس والوصيُ”" 

فذكرٌ الرأس مع الصداع حشو لا فائدة فيه» وأهجن منه قول الأعشى : [الكامل] 

فرميتٌُ غفلة قَلْبه عن شأنه فأصبتٌُحَبّةقلبهاوطحالها” 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ”57؛ ولسان العرب (جزع)» وأساس البلاغة (جزع)» وكتاب 
العين 25١7/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(؟) البيتان في نهاية الأرب »09/١١‏ وديوان المعاني ؟//١٠.‏ 

(*) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص »4١‏ وجمهرة اللغة ص »١157‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 595.» ومعاهد التنصيص »١170/١‏ وكتاب الصناعتين ص 0”؛ »٠١8‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (علل) وتاج العروس (علل) . 

(4) يروى البيت: 
ذكرتأخي فعادئي رُداعٌ الس مفًْمولوَصبُ 
والبيت لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 475» وتهذيب اللغة 7/ :7١54‏ ولسان 
العرب (ردع)» وفيه #والوصب» بدل «والوّصَبُ؛ وهذا خطأء والبيت من قصيدة مضمومة الروي. 

(6) يروى صدر البيت: 

فرميت غفلةعينهو عن شاته 


سس سب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


فتكريره ذكر القلب لا فائدة فيه» وهجّنه بذكر «طحالها». ودون هذا قول ديك 
الجِنّ : [الكامل] 

تنيت كن البيك ]3 مرة:  .‏ بالهاء زافلت شنا الو 

نين التريوعناة جاتحيةه ماورد جؤر ناضرالشعَبٍ 

فذكر الماء مع المزج حشو لا فائدة فيه» وأخذه من قول أبي نواس: [الكامل] 

درفت لواب ع ري حيّ الحياة مشارف الحتني”) 

2 ت في البيت إذ مرجت كتنمس الرّيحان في الألْفٍ 

فلم يذكر أبو نواس الماء مع المزج» وذكره ديك الجنّ فقصّر عنه» وزاد الحسن 
عليه بذكر الأنف حشسنا. وذكر ديك الجنّ ماء الورد مع الريحان ولم يذكره الحسن» لأن 
ذكاء الريحان أكثر ما يكون إذا أصابه بلّل» لكنه في ذكره ماء الورد زيادة الورد معنى بلا 
شكء إلا أنه قد انضاف إليها العيوب المتقدّمة. ومع هذا فالحسن قد استوفى المعنى في 
بيت واحدء وديك الجن في بيتين» وصاحب بيت أبداً عندهم باتفاق أشعرء كقول امرىء 
القيس : [الطويل] 

أراهة له تسج نو فل هالت «لاظن وأن الظ م 

فما احتوى عليه هذا البيت» أتى به علقمة فى ثلاثة أبيات مشهورةء وإن كان 
المع تداج فالفعيرة لمداسي فاه والومان واه 1 قال علاقية بدافه 
فقد أخطأء فأما إذا كان السابق مستوفِيّ المعنى في بيت واحدء ويسوقه المتأخر في أبيات 
فالكلام في هذاء كقول امرىء القيس: [الطويل] - 

نَمْش بأعراف الجياد أكُمُنَا إذا نحن قمناعن شِواء مُضهّبٍِ 

أخذه غبدة بن الطبيب فقال: [البسيط] 


كات ما بعسبحااطل أخبة- . وفاربالتكت للتوو الت ا 
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- . وهو للأعشى في ديوانه ص /الاء ولسان العرب (حبب)» (شوه)» وكتاب العين 2١/7‏ وبلا نسبة 
في تهذيب اللغة 28/54 وتاج العروس (حبب)» وأساس البلاغة (حبب). 

.7١9 البيتان في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١ 

(1) البيتان في ديوان أبي نواس ص ”*5”0. 

(*) البيت في ديوان امرىء القيمس ص .٠١7‏ ولسان العرب (قوس).» وكتاب العين »١88/65‏ ومقاييس 
اللغة 0/ »4٠‏ وتهذيب اللغة 9/ 777» وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 

450 الث ف ديوات امرع» القيسن من 01 ولسان العرب (ضهب).» (مثث)ء (مشش)» ومقاييس اللغة 
*/ 4 /الا0 والتنبيه والإيضاح 7/ 23575 وكتاب العين 5/ 25١0‏ ا وجمهرة ة اللغة ص 1 
اناوه وتاج عرقي (ضهب). (مثث). (مشش)ء (عرف)ء ويروى انمثُ» بدل انمشل1 . 

(5) الأبيات في ديوان عبدة بن الطبيب ص "لا والبيت الأول بلا نسبة في الإنصاف .59/١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة سس :” 


وَرْدُ وأشقر لم يُنْهئه طَابِحُه ماعَيّر الغلىُمنهفهومأكول 

ثْمَتَ قُمْمَا إلى جُجرْدٍ مسوّمة 2 أعرافهن لأيدينامناديلٌ 

وقال عبد الملك يوماً لجلسائه» وكان يجتنب غير الأدباء: ما خير المناديل؟ فقال 
قائل: مناديل مصر كأنها قِيْض البيضء وقال آخر: مناديل اليمن» كأنها أنوار الربيع» 
فقال عبد الملك : ما صتعتما شيئاء أفضل المناديل ما قال أخو تميم ‏ يعني عبدة - وأنشد 
الأبيات» وهي مع جودتها قصّرت عن بيت امرىء القيس . وكذلك قول طرفة: [الرمل] 

قتطرهالقٌرَ بحر صادق 2 وعليكالقَيِظٍإنجاءبقٌ:0) 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

ونَبْرهبَرْةَرداء العَرُو س بالصّيف رَقْرَقْتَ فيه العبيرا”"ا 

وتسخن ليلةلايستطيمُ تا جا يها الكليت الاهريدا 

الاستطراد 

البحتري : أنشد أبو تمام لنفسه يهجو عثمان بن إدريس الشامي : [البسيط] 

وسابح مَطِلٍ التعداء هِبَانِ 2 على الجراءأمين غيِرِخَوَانِ'" 

طمن التقوص يرت و قنكا كران اشر عيعك ف وشباترناة 

فلو تراه مُشيحاً والحصى فِلَّىٌُ ‏ بينالسنابك من مَنْنَّى وَوُحَدَانٍ 

أيقنت إن لم تثبّت أن حاقرّه 2 من صخر تدمّرأومن وَجهِعثمان 

ثم قال: ما هذا من الشعر! قلت: لا أدري» فقال: هذا هو الاستطرادء فقلت: فِما 
معنى ذلك؟ فقال: يريك وصف الفرس» وهو يريد هجاء عثمان» فأخذه البحتري» فقال 
في فرس : [الكامل] 

يهوي كما تهوي العُقاب وقد رأث صيداً وينقضٌ انقضاض الأجِرلٍ”) 

ينا رن حفياف فذئ ولو أوردقة نوما خلاتق عدون الأخول 

وكان حمدويه عدوا لممدوجهء فاستطرد به. ويقال: إن البحتري لما غيِّر يسرقة 
هذا البيت أزاله من شعره. وقال دِغْبل : [الطويل] 


/١ وكتاب العين‎ »١75 البيت في ديوان طرفة ص ”057 ولسان العرب (عكك)». وجمهرة اللغة ص‎ )١( 
5ء وتاج العروس (عكك).‎ 

(؟) البيتان في ديوان الآأعشى ص 155ء والبيت الأول في الأنصاف ”/7189. ولسان العرب (عبر)ء 
(رقق)» (ردى)» وأدب الكاتب ص 28 والبيت الثاتى فى خزانة الأدب 255/١‏ والدرر ©/ 2167 
وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 7/ 597» وهمع الهوامع .515/١‏ 

(*) الأبيات في ديوان أبي تمام 474/54 (طبعة المعارف). 

(4) الأبيات في ديوان البحتتري ص .١745‏ 


كد الل هه سس ب بسب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فلو أتين أمستحة فرع جود مالك اتدا نال كه 9 
دسي في جو وعر - 
نكن شتت أموالة يسماعة. كنا ففيت فيس بارما حجلن 


فخرج في استطراده من مدح إلى ذم» وهو مقلوب استطراد زهير في قوله: 
[البسيط] 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كنّالجوادعلى عِلاتههَرة”" 
فخرج من ذم إلى مدح . وقال جرير: [الوافر] 
ترى بَرّصاً بمجمع أسْكئَيْهِ | كعنفقةالفرزدق حينشاب"" 
والسابق إلى هذا المعنى والناس له تبع السموأل حيث قال: [الطويل] 
وإننا الاش لا قيرف الشسل شنة. ١‏ إذامصاء امسسامة ري 
ومما يُستحسّن» قول بشار: [الطويل] 
خليليَ من كَعْبٍ أعينا أححاكما ‏ علودَهْرِه إِنَالكرِيممهِين" 
ول تبشلا بل ابن قفذقة إنه". ٠مستحنافة‏ ان ترج توا جدرين 
إذا جئته في حاجة سد بابه فَلائَلَمَهإلاوألتَكَمِيئنٌ 
فقف على هذه الجملة من صناعة البديع» ففيها كفاية بعون الله سبحانه وتعالى. 
د د 
وأما قوله : فبرز الشيخ مجلّْياء وتلاه الفتى مصلْياًء فأصل ذلك في الخيل. ونذكر من 
ذلك جملة تليق بهذا الموضع» وينتظم المجلي والمصليَ في حكاية الرشيد مع المأمون. 
[قصة فرسي الرشيد والمأمون] 
وذلك أن الرشيد أجرى الخيل يوماً بالرّقة فوقف متلوّما حتى طلعت» فإذا في أولها 
)١(‏ البيتان في ديوان دعبل بن علي ص 55. 
(؟) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »١157‏ ولسان العرب (علل)»: (هرم)» وتاج العروس 
(علل)ء (هرم)ء ويروى «إِنَ النجيل» بدل إِنْ البخيل» . 


(9) يروى صدر البيت: 
ترى برصاًيلوح بإسكتيها 
وهو لجرير في ديوانه ص 24١٠7‏ ولسان العرب (أسك). وتاج العروس (أسك). وبلا نسبة في 
المخصص 4 
(:) البيت للسموأل بن عادياء في ديوانه ص 2.4١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (سلل)» والمخصص /١7١‏ 
١‏ وتاج العروس (سلل) . ١‏ 
(5) الأبيات في ديوان بشار بن برد ص 47. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سا9 


فْرسان في عنان واحدء فتأملهماء فقال: فرسي والله . ثم تأمل وقال: وفرس ابني عبد 
الله» فجاء الَرسَان أمام الخيل؛ فرسه السابق وفرس المأمون المصلي» فسن بذلك الرشيد 
سروراً عظيماً» قال الأصمعيّ: فقلت للفضل: يا أبا العباس» هذا من أيامي» فاحتل حتى 
توصلني» فقال الفضل: يا أمير المؤمنين» إن الأصمعي قد أعدّ في أمر الفرسين شيئا يريد 
بداسرون أفين الكؤسين تقال هالا اكه +< تمل عانانا أب اكز يشي ا اتطق وو كلك 
اليوم وفرساكماء كما قالت الخنساء ‏ وقد قيل لها: كيف تفضلين أخاك على أبيك؟ 


فقالت : [الكامل] 
جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملا كن اف ا 0 
وما كأنهما وقد برزا صَمْران قد خحطاإلى ورَكر 


حتى إذا جد الجراء وقد 


ساوت هناك الغعُدر بالعُذر 


بَوَقآّت صحيفة وجه والده ومضى على غُلوَائه يجري 


قيل لأبي عبيد: ابس ذا في مجموع تعره فقال “لكل عروتي 
عليها بمثل هذا. فقولها : «ملاءة الحُضر» تعني بها عُبرة الفرسين التي أثاراها جعلتهما 
كملحفة يرتديانها ويتجاذبانهاء وسيأتى من أخذ منها هذا المعنى ومن سبق إليه في 
ارسي ١ ١‏ 

[مراتب الخيل] 

وكرام لعش اعد تومته سحو الاي ف لمان قم المدديا 3م 
التالي ثم المُرتاح ثم العاطف ثم الحظيء ثم المؤمّل» ثم اللطيم» ثم السّكيت. 

قال الأصمعيّ وأبو عبيدة: لم نسمع في سوابق الخيل اسماً لشيء منها ممّن يوثق 
بعلمه إلا الثاني واسمه المصليء قال الأصمعي : هو من الصّلا وهو جانب ذَنَبِهء والعاشر 
واسمه السَكيّت» وما سواهما فإنما يسمى الثالث والرابع إلى التاسع . 

وكان عند المتقي العباسي فتّى راوية للخبر والشعر يأنس بهء فقال ليلة لجلسائه : 
عودوا إلى ذكر الخيل» فقال الفتى: يا أمير المؤمنين» حذثني كلاب بن حمزة العقيليّ: 
قال: كانت العرب ترسل خيلها أراسيل» عشرة عشرة» والقصب سبعة سبعة» فلا يدخل 
الحجرة من الخيل إلا ثمانية: الأول السابق المجلى لأنه جَلَى عن وجه صاحبه الكرب. 
والثاني المصلّي لأنه وضع جحفلته على قطاة المجلّي» وهو صلاهء والصّلا ععجب الذنب. 


.١178 الأبيات فى ديوان الخنساء ص‎ )١( 


١4‏ الل سمهب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


والثالث المسلي؛ لأنه كان شريكاً في السبق فسلّى عن صاحبه بعض همّهء والرابع 
التالي» لأنه تلا المسلّي دون غيره» والخامس المرتاح وهو المفتعل من الراحة. لأن في 
الراحة خمس أصابع» فلما كان الخامس على خامسة الأصابع سمي مرتاحاًء والسادس 
حَظِيَء لأنه نال حظأً فحظي به وإن قلّ» لأن رسول الله يك أعطى السادس نصيباً وهو 
آخر حظوظ الحلبة» وسمي السابع العاطف لدخوله الحجرة لأنه قد عطف بشيء وإن 
حَسٌ إذ كان قد دخل الحجرة, الثامن المؤمّل» على القلب والتفاؤل» كما سُمَيَ اللديغ 
سليما فسمي مؤمّلا لقربه من ذوات الحظوظ . التّاسع اللطيم» لأنه لو رام الحجرة لَطِم 
دونهاء لأنه أعظم جُرْماً من السابع والثامن. العاشر السُّكَيْتَء لأن صاحبه يعلوه خشوع 
وذلة ويسكت خزياً وعيّاء وكانوا يجعلون في عنقه حَبْلاء ويحملون عليه قرداً يركضه 
لعن ذلك اه 

أبو عبيدة يشدد السّكيت؛ وسمي سكيتاً لأنه آخر العدد الذي يقف عليه العادّ 
والسّكت الوقوف» وسُمْيتْ حَلبة» لأن العرب تحلب إليها خيولها أي تضمّرها. 

وأنشد ابن الأنباري أبياتاً تجمعها وهي قوله : [الكامل]. 

ا المجلّي والمصلّي تعقدة لعو اسايق بعدهوالثالي 

والخامس المرتاح يثقص عَذُوُه والعاطف الصهّال كالرئبال 

نسقاوقاد حظيّها في صَهُوَةٍ ‏ ذاكالمؤمل غير ذي الأشكال 

ثم اللطيم يقودها بجميعها 2 قبلالسَكَيِتالعاشرالذَيَالٍ 

[في وصف الخيل! 

ونذكر هنا جملة مقاطيع في أوصاف الخيل يكمل بها الغرض المقصود. قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 

إذا ما ركبّنا قال ولدان أهملنا تعالوا إلى إن يِأَبَنَا الصيد تخطب”'/ 

وقال عْمّارة بن عقيل : [الخفيف] 

وأرى الوحش في يميني إذا ما كال وتوا مثائية يسنان 

وقال حبيب : [الخفيف] 

مخلق وججهه على السَّبَّقٍ نَخَد ‏ للِيقّعروسالأبناء للغغزس'"؟ 


)١(‏ البيت لامرىء القيس فى ملحق ديوانه ص 27894 وخزانة الأدب 1 »؛ وسمط اللآلى ص /ا25 
وشرح شواهد المغني ص 24١‏ والمحتسب 2590/7 وبلا نسبة في أمالي اللمرتضى :2197 والجنى 
الداني ص 27717 وجواهر الأدب ص 1947. وشوح الأشموني 2007/7 ومغني اللبيب.ص ."١‏ 


(7) البيتان في ديوان أبي تمام ص .17١ 21١79‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


تقتل عشراًمن التعامبه 
وقال أيضاً: [السريع] 

إن زار ميداناً مضى سابقاً 
نرى رزانٌ القوم قد أسْمَجَت 
كتسامسنا لاح لهم بارقٌ 
سام إذا استعرضته زانسه 
كنا تست) انمره أولحق 
بو ذه لك الجن وس او نيه 
وقال البحتري : [الكامل] 

وأغرٌ في الزمن البهيم محججل 
كالهيكل المبنيّ إلا أنه 
ذنب كما سَحَبٍ الرداء يذبُ عن 
تُمَوهُمْ الجوزاءء في أرساغه 
وتراه يَسْطعٌ في الغبار لَهيبَه 
هزِج الصّهيل كأن في نَعَماته 
مَلَك العيون فإن بدا أعطيته 
وقال عبد الله بن المعتز: [الكامل] 
ولقد وطئت الغيث يححمِلنم 
يمشي ويعرض في العِنان كما 
جماع أطراف الصّوار فماال 
بلّالمهابدس ئهن ولْمْ 
وكأنه موج يذوب إذا 
وقال المتنبي :: [الطويل]. 
وعيُني إلى دنس أغرّ كأنّه 
له فضلةٌ عن جسمه في إهابه 


.١794 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان البحتري ص 1744. 
(؟) الأبيات فى ديوان المتنبى /١‏ 21274 


نواد الشد واحنه التفسن 


أو نادياً قامإليهالجلوير” 
أَغيَنْهِمْ في خُحسشيه وهيّ شوسن 
في المَحَلٍ أو زُقفَتْ إليهم عروس 
إلى #ةرطيحة وقراز سين 
أو عارضت هامته الخندريسش 
ورَفْرَمَتْ خوفاً علي هالتُفُوس 


قاتشت ممه على أل 0 
في الحُسنٍ جاه كَصُورةٍ في هيكل 
عَرْفِ) وعرف كالرداء المسبّل 
والبدر غرة وجههالمتهللٍ 
لون وؤشدا كالتحريق المشعل 
هَرَات مَعْبد في الئّقيلالأوَّلٍ 
نظر المحبٌ إلى الحبيب المقبل 


طِرْفٌ كلون الصَبْح حينَ وقذ 
صدف المعشَّق ذو الدلال وصَدٌ 
حرق ديم اجر تامة 


أطلقته وإذا مسبت جمد 


من الليل: تاق بي طببية كوم 


تجىءٌ عللى صدر رحيب وتَدهَبٌ 


4 
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شققتٌ به الظلمهء أذْنِى عنانه 
وأصرع أي الوحوش قَمَيْتُّه به 
ونا البغيل إلا كالصديق قليلة 
إذا لم تعاين غير حُسْنٍ شِياتِها 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فيطغى وأرخيهمِرَاراًفيلعبٌُ 
وإن كثرت في عين من لا يجرّبٌ 
وأعضائها فالحسن عنك مغيِّبٌ 


وقال ابن نباتة يصف فرساً أغرّ حمله سيف الدولة عليه : [الكامل] 


قد جاءنا الطرف الذي أهديته 
تختال منه على أغرٌ محجل 
وكأنما لطم الصباح يك 
لا تعلق الألحاظ في أعطافه 
وقال أيضاً : [الوافر] 

وأدهمم يستمذالليل منه 
سرى خلف الصباح يطير مشياً 
فلما خاف وشك الفوت منه 


١ 00‏ 
وافيه رسفو ارم تسب 


ماءالدياجى قَطَرَةٌمنمائه 
فاقتصٌ منه فخاض فى أحشائه 
إلا إِذا كَفْكمفْتَمنعْلَوَئِهِ 


ويطوي خلفهالأفلاك طيّا 
تشبّثبالقوائموالمحيًا 


وقال أبو منصورء يخاطب أبا الفضل الميكالي : [الكامل] 


يا مهدي الطرف الجواد كأنما 
لاشيء أسرعٌ منه إلا خاطري 
ولوأنني أنصفت في إكرامه 
أقضمته حب القلوب لحبّه 
وخلعتٌُ ثم قطعت غير مضيّق 
وقال القسطلي : [الكامل] 

سامي الثتّبِيل كأنْ عقد عذاره 
يهدي بمثل الفرقدين وناب عن 
فكأنما أطأالأباطح والرُبا 
وكأنه من تحت سَوطي خارجا 
ولأبي تمام الأندلسي : [الكامل]. 


وأقبّ تتقد البرردق إذا جرى 


قدأنعلوه بالرياح الأربع 
في شكر نائلك اللطيف الموقع 
لجلال مُهْدِيه الكريمالأزوّع 
وجعلت مربطه سود الأذمُع 
بُرْدَالشباب لجلهوالبرقع 


فى رأس غصن البانة الميّادٍ 
رعى السّمَاكَ بقلبهالوقادٍ 
بعقاب شاهقةوحيّةواد 


.54/1١ الأبيات لابن نباتة السعيدي في نهاية الأرب‎ )١( 
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"1١ 


ملك الرياحَ قوائما فجرى بها 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

وتحتيّ ريح تسبق الريح إن جرث 
وله في المدى سبق إلى كل غاية 
وهمُّة نفس نزمّثها عن الونى 


وما خلتٌ أن الرّيح ذاتُ قوائم 


كتأنالتتناشية نفو ة عبزاتم 
فياعجباًء حتى العلا في البهائم! 


كل شاعر في وصفه جهده؛ فما سبق الغاية إلا البجليّ بقوله: [الرمل] 


حمل البدر جود سابحٌ 
وكأنّ الصبح قد خاض به 
ليس الليل قميضيا ابا 
كل مطلوب وإن طالت به 


تقف الريحلأدضنى مهله 
فبداتحجيلههمِْبَلَله 
فالثريًانقطفيكمله 
رجلهمنأجلهفيأجله 


والنائك سكن فحف الشضزى الكس بهذا القدن. 
د كد 
فلّما أنشداها الوالي مَتَرَاسِلَيْنَء بُّهِتَ لذكاءَيْهمًا المتعادلين. 
وقال: أشهد بالله أنَكما فرقدا سماء؛ وكرَّنْدَيْن في وعاء» وأن هذا الحدّث 
لق ينا 101 هه قتي رةه عقن مواد كك انبا نالشيم اق اتوانة نودت 


إلى إكرامه . 


فقال الشيخ: هيهات أن تراجعه مِقَتِيء أو تلق به ثِمَتِي وقذ بَلَوتُ كفرائة 


للصّنيع ؛ ومّئيت منه بِالعْقُوقٍ الشّنيع . فاعترضه الفتى وقال: يا هذاء إن اللَّجاجَّ 
شؤمء وَالحَنَقَ لُوْم وتحقيق الظنة إثمء وإعنات البريء ظلم- وَهَبْنِي اكْتَرْفْتُ 
جَريرة» أو اجترحتٌ كبيرة؛ أما تذكرٌ ما أنشدْتَنِي لِتَفْسَكَء في إِبَّانِ أنسك . 
نا فك 

قوله: «بُهت»2 أي تحير. المتعادلين: المتمائلين» وشبّههما بالفرقدين لرفعتهما 

وتوقدهماء وأخذ الحريري هذا التشبيه من البحتري في قوله: [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر 

وتقدم في الثانية» وبالزندين لما فيهما من النارء وفي هذين من الذكاء وجعلهما في 

وعاء. يريد: متى التمسهما الإنسان وجد فيما وقعت عليه يده حاجته . 


ااال سممس سسسب المقامة:الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


وجده: :غناه وما عنده من العلم. ثب: ارجع» عميهات» معناها بعلى مقتى : 
محبتى » تعلق .به ثقتى » يريد: لا أثق به بعد ما جربته» وبلوت كفرانه للصنيع أي جرّبت 
قلة شكره لفعل الجميل معه مَنِيت: بليت. العقوق : المقاطعة . الشنيع : المشتهر بالقبيح . 


[كفران الصنيع] 

ونسوق هنا في كفران الصنيع فصلا يليق بهذا الموضعء قال رسول الله ككهِ: «من 
عباد الله عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إل م» قلنا: من أولئك يا 
رسول الله؟ قال : «المتبرىء من والديه رغبة عنهمناء .والمتبرىء من بولده.» ورجل أنعم الله 
عليه نعمة فكفرها0("' . 

وفي التوراة : من صنع معروفاً إلى أحمق فهى خطيئة تُكتب عليه . 

وقال الحجاج لابن الكلبي: أعفيرني عن خمسة أشياء أضيعت في الدنيا. قال: نعم 
أصلح الله الأمير! سراج يوقد في شمس» ومطر جؤد في أرض سبخة» وامرأة حسناء ترُْفَ 
إلى عِنْينَء وطعام اجتهد صاحبه في صنعته فقدمه إلى سكران أو شبعان» ومعروف تصنعه 
إلى رجل لا يشكرك عليه . 

عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله : الا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب 
ودين» كما لا تنفع الرياضة إلا في نجيب». 

المدائني: خرج فتيان في صيد لهم فأثاروا ضبعة فنفرت ومرّتء فاتبعوهاء 
فلجأت إلى بيت رجل» فخرج إليهم بالسيف علولا فكالوا 40 ياعيد زه لم 
تمنعنا من صيدنا؟ فقال: إنها استجارت بي . فخلوا بينها وبينه» فنظر إليها فإذا هي 
مهزولة مضرورة» فجعل يسقيها اللبن صبوحاً بومقيلاً وغبوقاً» حتى سمنت وحسنت 
حالهاء فبينما هو ذات يوم متجرد عَدَتْ عليه فشقت بطنه وشربت دمه»ء فقال ابن عم 
له : [الطويل] 

ومنْ يصنع المعروف في غيز أهله بينلاقي الذي لاقى مُجير أمٌ عامر 

أغه نينا لنا اسمجارت مقرية مع الأمن ألبان اللقاح الدرائر 

فأَشبَعهاحتى إذا ماتَمَكْنِتْ ‏ فرثهبأنيابٍلهاوأظافر 

فقل لذوي المعروف» هذا جزاء مَنْ يُوجهُ معروفاًإلى تير شاكر 

وعن جابر رضي الله عنه "قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
صنائعه.ومعروفه في أهل الجفاظه» وإذا أراد به سوءاً جعلها :في أهل المضائع» وقال 
حسان : [الكامل] 


0) أخرجه أحمد:في الممنند "/ ٠44ء‏ بلفظ : «متبرٌ من .والديه راغب علهما». 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة *1؟" 


إن العيفيية اعون ميم حتى يصّاب بها طريق المصنه”") 
قصدتء وإلا فكنت أحقٌّ به. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يُرَهُدَنك في المعروف كفر من كمّرهء فإنه 
يشكرك عليه من لم تصنعه إليه . 

وقال رسول الله عليه : «اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله, .وإلى من ليس أهلهء فإن 
هذا: [مجزوء الكامل] 

واحفظ صنيعك عنئذده .كر الصنيعةآمغَمَط 

أي لا تفسد معروفك بالمنّ؛ شكره من أنعمت عليه أم كفره. وغمط: ستر. وهو 
ل كن 

قوله اعتر ضه» أئ واجهه وقابله : شؤم : نحس وطيّزة» الحئّق : الغضب . الظّنة : 
التهمة» قال رسول الله عَكَِْدِ : اثلاث لازمات أمتق : سوء الطن. والحسد والطيرة» . قيل : 
ما يذهبهنَ؟ قال: (إذا ظئنت فلا تحقق» وإذا حسدت فاستغفرء وإذا تطيرت فامض”"' . 


ع 


إبَان أنسك» أي وقت أنسى بك . [مجزوء الكامل] 


اعنات : مشقة . هبنى : اخسبنى » اقترفت واجترحت» معناهما اكتسبت . جريرة: جناية . 


سامخ أخاك إذا نط 
وتجاف عن تغنيفه 
واخفظ صَنيفَك عئذده 
وأطِغ هإن عاضصّى ومن 
واقفنَ الوفاء ول وأخل 
والح وات وه لقي 
مجة ذا شدي با تناء فط 


2007 2 لك كل هذه 1 
إن زاغ ينتوفحا أ و شط 
إنُعيٌ واذنُإذا قعخحط 
257 لكات 201 اشر 


مك نييحت أائيّة المسنطط 


ومِنئلهالخشتئىفقط 
مَكَلوُوة لْرْافِينمط 


259/7 البيت ليس في ديوان حسان بن ثابت» وهو بلا نسبة في. لسان العرب (صنع)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.".:8 /١ وتاج العروس (صنع)» وكتاب العين‎ 

(1) رواه ابن الأثير الجزري في الفائق في:غريب:الحديث 0161777 .بلفظ : #ثلاثٌ لا يسلم أحدٌ منهن: الطيرة 
والحسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطّرت فامضء وإذا-حسدت افلا تَبْْء وإذا ظننت فلا تُحقّق». 
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كالشترك يدون الشتضسو نِمعالجَنيَِّالمفلتقط 

واتكواة#السي سيك اتكتطتجون ‏ ح تل لديا تسو المقميها 

ولصو اتفشزت يعي انريًا نوعدت اقفرم سقط 

رفحت البثنلافة والسيحرا عةًوالشجاعَةً والخطط 

فنوعبذتث اسن ما ينرق شي ووالغلو تعاققط 

تجاف : تباعد. تعنيفه: لومه. زاغ: مال. قسط: جار. ْ 

قوله: ومُّنْ إن عَرّء لفظ المثل: إذا عز أخوك فهن., يُروَى بضم الهاء وكسرهاء 
فالضمْ من هان يهونء قال ابن أحمر : [الوافر] 

ذَيث للها الشيراة وفلثة أنقن ٠‏ [تاعتزابن سبك أ 00 

ورواه بالكسر أبو عبيد وثعلبء. وقال أبو عبيد: معناه أن مياسرتك صديقك ليست 
بضيم يركبك؛ فتدخلك منه حميّة. إنما هو حسن خُلق وتفضّلٌ منك. فإذا عاسرك 
فياسره» فالضيم الذي كر فوا الهوانة ايفين . قال ابن درستويه: معناه إذا صار أخوك عزيزا 
قوياً عليك فأطِعْه واخضع له. تسْلَمْ من ظلمه. رواية الكسر من هَانْ يّهين؛ ويكون معنى 
عرّ تصكّب واشتدٌ لا من العزة» ومعناه إذا صعب أخوك فلِنْ لهء والمثل لهذيل بن هبيرة؛ 
وسببه أنه أغار على ضبّة فغنمء وأقبل بالمغانم» فقال له أصحابه: اقسمها بينناء فقال: 
أخاف أن يدرككم الطلب» فأبؤاء فعندها قال المثل. ونزل فقسّمها. 

قوله شحطء أي بعد واقن الوفاه: أي الزمهء وقنِيتٌ الحياء بكسر النون أقنيه قنياناء 
ألزمته. أخل : نقص . بما اشترطت وما اشترط» أي بما جعلتما بينكما من علامة» ومنه 
أشراط الساعة أي علاماتها ومنه الشّرط لأن لهم علامة يعرفون بها. مهذبا: مخلصا. 
والشّطط : محاوزة القدرء قال الفضيل بن عياض : مَنْ طلب أخاً بلا عيب بقيّ بلا أخ . 

قال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حُسْن الوجه مع الصيانة» 
وحسن الخلق مع الدّيانة» وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال النابغة: [الطويل] 

ولستّ بمستبقٍ أخاً لا تلمّه على :شعت أي الخال الميدث 0 


)١(‏ يروى البيت: 
دببت لهاالضراء وقلت أبقى إذاعرّ ابسن عم ك أن تهونا 
وهو في ديوان ابن أحمر ص 2١55‏ ولسان العرب (عزز)» وتاج العروس (عزز) . 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 758» ولسان العرب (شعث)» (بقى)» وتهذيب اللغة »505/١‏ 
5+ 4 وكتاب العين 7١/5‏ وجمهرة اللغة ص 07: وجمهرة الأمثال 2184/١‏ 
وفصل المقال ص 255 والمستقصى :»15٠/١‏ ومجمع الأمثال 257/١‏ ومقاييس اللغة /١‏ لالاا, 
وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 
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وقال يزيد بن محمد المهلبي : [الطويل] 

ومَنْ ذا الذي ثُرضي سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعد معاي( 

قوله: «قط» بمعنى الدهر والأبد؛ والحسنى: الفعل الحسن. فقط: حسب. لزا: 
ربطا النمط: ثوب من الصوف المصبوغء والتمّط الطريق» تقول: الزم هذا النمط. 
والنمط النوع من العلم والخيرء فيريد أن الخير والشر قد نظما في سلك واحدء فإذا أتى 
يوم يُرضي أتى بعده يوم يسخط . 

الجئي : الطِريّ مما يجنى» فعيل بمعنى مفعول» وأصل مجنى مجنوي فأَعِلٌ . 
والملتقط: من قولك لقطت هذه الفاكهة واحدة واحدة» أي اخترتها وانتخبتها. 

أبو أمامة» قال: قال النبي كَللهِ: إن الناس اليوم كشجرة ذات جنّىء ويوشك الناس 
أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك؛» وإن تركتهم لم يتركوك, وإن هربت 
منهم طلبوك». قيل؛ فكيف المخرج من ذلك؟ قال: «تقرضهم من عزضك ليوم 
فقرك»”"'2» وأنشد عمر بن الجعد: [مجزوء الرمل] 

طبجاعحين الأليية ممما ١‏ «واوف باعتا فية السنتدا 

اتشبييت بناجو امه سما اوتتجرة الممحدوة بحست 

نحا وسكلاتها اححدا يحستمة: . رفنت الشعيبرة تداتييتا 

قوله: «نغص» تكدير العيش» ونغص الرجل إذا لم يتم له أمره وتكدّر عيشه. يشوبها: 
يخالطها. الشَّمَّط : اختلاط الشيب بالسواد وانتقدت: فتشت . والسّقّط : من لا خير فيه. 

وللزاهد بن عمران في معنى الأبيات الحريري رحمه الله : [الوافر] 

إؤااوغفة تالفلا قلق “لإأنك]ةقعدكة انرشجيف: 

وإن يصّل الكريمُ عليك فاصفخ ستعطفه أصالته الشريفه 

ومن ينك مب ذاك فاعض عته تنلمجداومرتبِةَهُنيمه 

وش تضهن إن السك يننا ببسط الموجه والحيّل اللطيفة 

أخذ البيتين الأولين من قول حاتم : [الطويل] 

وأضفر عسوراة لكريم اتخازة. . وأعرضن عن شم اللنيم تكذن© 

ع 

)١(‏ البيت في تاج العروس (حبر). 


إفع رواه بلنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 35/6 بلفظ: «إِنْ نقدت الذاس 
نقدوك؛. 
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قال: فجعل الشيخ ينضنض تَضْئَضَّة الصّلء ويُحملِقٌ حَمْلّقَة البازي المُطِلٌء 
ثم قال: والّذي زيّنَ السَماءً بالشَّهُبٍء وأنزل الما من السَحُبٍء ما رَوغِي عن 
الإْطِلاح ؛ إلا لتوَافّي الافتضاحء فإنَ هذا القَتَى اغتادٌ أن أمُونَهُء وأراعي شؤونهء 
وقد كان الدَّهِرُ يسُحَ» فَلَمْ أكن أشح؛ فأمًا الآن فالوقثُ عَبُوسء وحَشْو العَيْشُ 
بؤس؛ حتى إن بزتي هِذْهٍ عارة» وبيتي لا تطورٌ به فارّة . 

كال + فرق لمنتتاتوها كلت الوال: واوق ليها من عبر اللجالق + وصنًا إن 
الشتص اميه الا نهاك :رامن التظا رونا لاطت افتاه ا 

6 د 

قوله: «يُنضنض» يحرك لسانه. الصّلّ : الحية. يحملق: ينظر بحملاقه وهو باطن 
جفنه» وذلك نظر الغضبان. المطلّ: المشرف على فريسته» الشهب: النجوم . رَوغِي : 
فراري. توقي: خشية. الافتضاح: الشهرة. أمونه: أتكلف لوازمه. أراعي: أحفظ . 
شؤونه: أموره. يسحٌّ: يصب الرزق. الحشو: ما حُشِي به. بؤس: ضر. بزّتي: ثوبي. 
عارة» أي عارية. تطوره: تقرب منه؛ يريد أن الفأرة ليس لها فيه ما تأكل. وأخذ هذا 
المعنى من قول امرأة وقفت على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: أشكو إليك قلة 
الجُرذانَء فقال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزاً ولحما وسمناً. وقد أعاد هذا 
المعنى منظوماً في الثالثة والثلاثين» فقال: [الشريع] 

وأمحاً محلث رَبْعِي حتى خلثْ ربعي لممجل جُردَانة 

وحكى الفنجديهيّ بسنده إلى أبي محمد الحسن بن إسماعيل الضرّاب» قال: كنت 
قاعداً أنسخ في المبراج ؛ وبين يدي قدح فيه. ماء» وظرف فيه كعك وزبيب ولوزء فجاءت 
فأرة فأخذت لوزة فمضتء ثم عادت فأخذت أخرئ فبددت الماء الذي كان في القدحء 
فعادت الفأرة فكببتُ القدح عليها واشتغلت بشغلي ساعة. .فإذا فأرة أخرى قد جاءت 
فشقشقت وبقيت ساعة. على ذلك»: والفأرة الأخرى تشقشق من داخل القدح» فلم تجد 
حيلة في خلاصهاء فمضت أختهاء فأتت بدينار فوضعته ووقفت» ولم أرفع القدح عن 
الفأرة» فمضت وأتت بدينار آخرء ووقفت ولم أرفع:القدح» ففعلت ذلك إلى أن أتت 
بسبعة دنانير» ووقفث ساعة.. ولم أخل عن الفأرة» فمضت وأتت بقرطاس فارغ فعلمت 
أنها لم يبق عندها شيء فخلَّيت عن-القأرة: 


سيبويه 246/١‏ وشرح شواهد:المغني ”2407/7 وشرح المفصل 54/75» والكتاب .558/١‏ ولسان 
العرب (عور)ء واللمع ص ١5١غ‏ .والمقاضد. النحوية "/ ولا ونوادر أبي زيد ص 2٠1١١‏ وبلا نسبة 
في أسرار العربية ص 2١817‏ وخزانة الأدب */ 2١1١5‏ وشرح ابن عقيل ص 2555 والكتاب "/ 
37» ولسان العرب (خصص)؛. والمقتضب ”/7158. 
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قال الفنجديهيّ: رويت هذه الحكاية عن أشخاص وأشياخ ثقات . 

وعلى ذكر الفأرة والجرذان كتب أبو حفص الورّاق رقعة إلى الصاحبء منها: 
وحال عبد مولانا في الحنطة مختلفة. وجرذان دارة عنها منصرفة» فإن رأى أن يخلط 
عبده بما أخصب عنده فعل إن شاء الله تعالى يوقم نبها لجست يا با حفص قولة» 
وسنحسن إليك فعلاء فبشّر جرذان دارك بالخصب» وأمنها من الجدبء فالحنطة تأتيك 
في الأسبوعء وليست عن غيرها من النفقة بممنوع. إن شاء الله تعالى». 

قوله: «أوى»: أشفق. غِيّر: تغيّرَ وهو من تغيّر الحال» وعراس وإعاد مرا 
الجمع» والغير مذكر وجمعه أغيار. هذا قول الكسائي. ويجوز أن يكون جمعاء واحدته 
غِيّرة وهذا قول ابن عمروء يقال للدية: غيرة لأنها تغير الفؤاد إلى الرّضا به. صَبًا: مال. 
الإسعاف: قضاء الحاجة. النّظارة: الناس الناظرون إليه . 

يفن 

قال الراوي: وكنت مُتشوقاً إلى مَرْأى الشّيخَ لعلّي أعلمُ عِلْمّهُ إذا عاينت وَسْمَه 
ولم يَكُنِ الرّحَام يُسْفْرُ عنهُ. ولا يَفْرَجُ لي فأذنوَ منه» فلما تقرّضتٍ الصّفوف, وأَجْمّل 
الوقُوف» توسّمتَهُ فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه» فعرفتُ حينئلٍ مَعَْاه فيما أتاه. وكذتُ 
أنقضٌ عليه» لأستغرف إليه. فَرَجَرَني بإيماء طَرْفِهِ واستومّمَي بإيماء كفه. 

ع د ش 

متشوقاً: متطلعاً. وَسْمه: علامته. يسفر: يكشفء يفرج: يفتح لي فرجة. 
تقرّضت: تفرّقت» وأصلها الهدم. أجفل: أسرع المشي. توسمّته: نظرته. مغزاه: مذهبه 
ومقصده. انقضٌ: انحط وانصبّ أستعرف إليه: أعرفه بنفسي. زجرني: انتهرني . 
إيماض: إشارة بالعين خفية» وكثيراً ما يصرف الحريري في المقامات تنبيه أبي زيد لابن 
همام على نفسه بخفيّ الإشارة المغنية عن تصريح العبارة» وهو مذهب للعربء» ونبلاء 
أهل الأدب» وقد قالوا: رب كناية تغني عن إيضاح, رب لحظ يدل على ضمير. 

[فى إشارة اللحظ] 

وفي إشارة اللحظ يقول الشاعر: [الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها ‏ إشارةمحزونٍولمتنتكل'"'" 

فأيقنتٌ أن اللحظ قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيّم 

وقال أبو نواس: [مجزوء الكامل] 1 

لهفي على التجل العيونٍ اللهِدالقبّالبطون 


."58 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص‎ 25 ١” البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 
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الناطقات عن الضميا 
وقال المهدي بن المنصور: [الطويل] 
ومطلعمن نفسهمايسره 
إذا هو لم يُبِدٍ الذي في ضميره 


وقال تميم بن المعتز : [مجزوء الكامل] 


يجان فز كلق التقيودق 
وأعارها الألحاظ فها 
وقال آخر: [البسيط] 

العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
والعيين تخطق والأفؤاء نامخة 
وقال أعرابي : [الوافر] 

وليل لميقَصره رقادٌ 
بخلناأن نقطعهبلفظ 
وقال الحسن بن بشير: [السريع] 
آنا تر اللي نأاظبيرا تسامكدا 
ودون إالحاح جمُوني هورّى 
وأنت لاشك بهعالمُ 
وقال الأحوص: [البسيط] 
ودَعثهنّ ولا شيء يراجعُنِي 
إذا أردن كلامي عنده عرضتٌ 
مسئدات وقد مالت سوالفها 
وقال ماني الموسوس : [الوافر] 
بنانُيدٍ تشيرإلى بنانٍ 
جَرَى الإيماء بينهمارسولا 
فلو أبصرتنا لغضضت طَرفاً 


.7577 الأبيات فى ديوان الأحوص ص‎ )١( 


عقا انين الموياحون 


عليه من اللحظ الخفيّ دليلٌ 


دك .- |ائ م 31 ااه 5 7 
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من المحبّة أو بغض إذا كانا 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 


وقضّر طولّه وصلٌ الحبيب 
على شكوى ولا عد الذنوب 


بالحبّء والأعينُ رُسْلُ القلوب 


لاقاعبة الالسجواعنات الكيوت 


إلا البنان وإلا الأعين الشُ يج 00 
ومابهنّ سوى مس الهوى ألم 


تجَارَبتاوماتةكلمانٍ 
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المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة م ا 3 ا 1 ار ل 


والباب لا يحصى كثرة فلنقتصر على هذه اللمعة. 
وقوله: «واستوقفني بإيماء كفه»: أي أمرني بالوقوف, والإيماء: الإشارة. 
#6 4 

فلزمتُ مَوْقِفيء وأخَرْتُ مُنْصَرَفيء فقال الوالي: ما مَرَامُكء ولأيّ سَبَبِ 
اكل؟ ار لشي را ِنْهُ أنيسي» وصاحبُ مَلْبُوسي. ُتَسمّحَ عِنْدَ هذا 
القول بتأنيسي» ورَخّص في جُلُوسيء ثم أفاض عَلَيْهما حِلْعَتَينَ» وَوَصَلَّهُما بنصاب 
من العين» وَاسْتَعْهَدهُما أن يَتَعَاشَرا بالمعروف» إلى إِظِلالٍ اليَوْمِ المحُوفٍ. فنهضًا 
مِنْ ناديه» مُشيدين يشُكر أياديه» وتبِعْتُهُمَا لأعرف مثواهماء اه 
لما أجزنا حِمّى الوالي» وأفضِيْنا إلى الفضاءٍ الخالي» أدركني أحَدُ جلآوزته» مُهِيباً 
بي إلى حَوْزَتَه فقلتُ لأبي زيد: ما أظْنهُ استخضرّني إلا لِيَسْتَخْبرَنيء فماذا أقول؟ 
وفي أي وادِ معه أَجُولُ؟ فقال: بَيّنْ لَهُ غَبَاوةَ قَلْبهِ» وتلعابي بُلبهِ؛ لِيَعْلَمَ أن ريحه 
لاقت إعصاراًء وجِدُوَلَهُ صادف تيارأء فقلتٌ: أخاف أن يتَقِدَ غضبَه فَيَلْمَحَكَ لَهْبَهُ 
أو يسْتَشْري طَيْسْهُء فَيسري إليكٌ بَطْشُْهُء فقال: إني أَرْحَلٌ الآن إلى الرُهاء وأنى 
يلتقي سُهَيْلُ والسّها! . 

د عاد عد 

مرامك : مرادك» مقامك: تلبّثئك ووقوفك. أنيسي : صاحبي الذي أتأنس به 
فتسمّح بتأنيسي» أي أولاني منه المؤانسة. رخص: ليّن وسهل. أفاض: صب ا 
كسوتين. والنصاب: عشرون ديناراء والعين: الذهب. استعهدهما: استحلفهما. 
يتعاشرا: يتصاحبا. إظلال: قرب ودنو. اليوم المخوف: يوم موته. ناديه: مجلسه. 
مُشيدين : رافعين بشكره أصواتهما. أياديه: نعمه. مثواهما: مسكنهما. فحواهما: معنى 
كلامهماء ويروى: «نجواهما؛ أي سرّهما. أجزنا: خلّفناء أفضينا: وصلنا. الفضاء: 
المتّسع من الأرض . جلاوزته: شرطه»ء واحدهم جلواز والجلاز عقب ملويّ على 
القوس. وجلزت القوس والسوط والسكين: عصبتهما بالعقب؛ فسمّوا جلاوزة» لأنهم 
يعصبون بالسياط الناس عند الضربء. أو لأن السياط لا تفارق أيديهم» والجلز: السَدء 
وهم يربطون الناس ويشدونهمء مهيباً: داعياً. حوزته موضعه الذي يحميه ويحوزه. 
استحضرني : طلب حضوريء ويستخبرني: يسألني خبره. أجول: أتصرف وأمشي» أي 
علمني في أي عرض من الحديث آخذ معه. غباوة: جهل » ورجل غبيّ غير فطن. تلعابي 
بلبّه» أي لعبي بعقلهء والتلعاب بنية للمبالغة. يستشري: ينتشر. طيشه: خفته من 
الغضب. يسري: يسير. بطشه : إيقاعه وتناوله بما يكره. 

الرُها: بلد من كورة الجزيرة تجاورها الرّقة وحرّان: سميت باسم صاحبها الرها بن 
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البلوي بن مالك بن ذعرء وهو أُوَلَ من نزلها. وقال اليعقوبيَ: الها من ديار مضرء وهي 
مدينة رومية ذات عيون كثيرة منها عجيبة» تجري الأنهار وبها الكنيسة التي للنصارى» 
وهي إحدى عجائب الذنيا الموصوفة». وكان بالرّها رجل ضعيف الحال متجمّل بين 
الناس» فخرج ذات يوم من منزله وعليه جبّة له. فلقيه سائل» فسأله شيئاً يدفئه» فقال: 
والله ما أملك غير جُبتي هذه فقال السائل: ألا تحب أن تكون من الذين قال الله تعالى في 
حقهم: لوَيؤُئِرُونَ على أنفسهم ولو كَانَ بهم خَصَاصّة» [الحشر: 4]» فدفعها إليه. 

أنى : كيف. سهيل والسها: كوكبان لا يلتقيان» لأن السها نجم خفيٌ في بنات نعش» 
وبنات نعش لا تغرب أبداً في بلاد أرمينية وفي سمتها بلاد الشام والمغرب والأندلس» وسهيل 
لا يرى في شيء من هذه البلاد إلا رؤية لا يعتذ بها في أيام قلائل» فلا يلتقي سهيل والسها 
بوجهء وإنما أخذ هذا من لفظ عمر بن أبي ربيعة حيث قال: [الخفيف] 

أيهاالمنكحٌ الثريا سهيلاً ‏ عَمْرَكًَاللهكيفايلتقيان0) 

هي شاميةإذا مااسشعقلت. َسهَيِلْ]ذااسعقل يمان 

والثريا هذه بنت عليّ بن عبد الله بن الحارث» وكانت موصوفة بالجمال وكان عمر 
يشبب بهاء فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فنقلها إلى مصر؛ فضرب 
لها عمر المثل بالكوكبين» وأبدل الحريري لفظ الثريا بالسهاء وأفاد عدم الالتقاء» وسهيل 
هو كوكب أحمر يخيّل إليك لشدة اضطرابه به أنه يستدير» وقال المعرّي في صفته 
فأحسن : [الخفيف] 

وسهيل كوجنة الحِبٌ في اللو نوقلْبٍالمحبٌّفي الخفقَانِ9) 

قينا كآنه القارس المغب ب ارد الفرسانٍ 

يُسْرِعٌ اللمح في احمرار كما تس رع باللمح مقلةٌالغضبانٍ 

ضرَجَبِْهُ دماً سيوف الأعادي فحكضرجنية لهال ةتجرزيان 

قدمهه وراءه وهو في العج مز كسًاع ليس شلهقدمانٍ 

قالو: ولا تقنع عين بعير على سهيل إلا مات من حينه. 

وقد أشار المعري إلى هذا في قوله: 

لا تحسَّبَّنْ إيبلي سهيلاً طالعا بالشأم فالمرئيّ شعلة مقبيس 


/١ وأمالي المرتضى‎ 21١4/١ البيت الأول لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص *007» والأغاني‎ )١( 
وخزانة الأدب 238/7 والشعر والشعراء 7/7 5757» ولسان العرب (عمر)» والمقاصد النحوية‎ »*4 
وبلا نسبة في المقتضب 2779/7 ويروى‎ 2١5 وللنعمان بن بشير في ديوانه ص‎ ».» 7 /* 
. «يجتمعان» بدل «يلتقيانٍ»» والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (شأم)‎ 


(؟) الأبيات فى سقط الزند ص ”577. 
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ومتى طلع صرفت الإبل كلها وجوهها عن مطلعه وقابلته بأعجازها: وقال المتنبي: 
[الوافر] 

وتتكر قعلهت وأننا تسيل طلعتٌ يموت أولادالوناء() 

وفي معنى تخويف ابن همام للسروجي بعقاب الوالي ما ححدث أن أبا الحسن 
العباس بن حيون» دخل عليه في السجن مَنْ أعلمه أن إبراهيم بن الأغلب يريد قتلهء فلم 
يجد مفراًء فقال لمعلمه يالخبرء وأحسن في قوله: [الوافر] 

تخوّمُني بمخلوق ضعيفٍِ) يهابمنالمنيةماهابُ 

له أجل ولي أجل وكلٌ سيبلغ حي بلغهالكتابٌ 

د 2 

ار رار و لز قلي لاه 1 
وفضلَهُ . ويدْمَ الدَهرٌ لهء ؛ ثم قال: نشذْتُكَ الله أَلَسْتَ الَّذِي أَعَارَهُ الدسْت؟ فقلتٌ: 
لراك لماعت ما أنا بصاحب ذَلِك الدسْت شت؛ بل أنت الذي تم 
عليه الدّست» فازْوَرَتٌ مُفْلْتاةُ» واحمّرث وَحِكْتَاةُ وقال : والله ما أعجرّني قط ضح 
كريس لا تكشنيب عيب ولكن ما سمعتٌ بأنَّ شيخاً دَلْسء بَعْد ما تطلس 
تقلت فبهذا : تم له أن لبس» أفتدري أين سَكمَّ» ذلك اللّكمٌ؟ قلت: أشفق: فنك 
لتعدي طوره فظعن عن بَعْدَاد من فوره. فقال: لا قرّب الله لَهُ نَويء ولا كلأه أينَ 
نَوَى؛ فما زاولت أشَدٌ منْ نُكرهُ» ولا ذُقتُ أمرّ من مكرهء ولولا حزمةٌ أدبه 
لأَوْغَلْتُ في طلبه» إلى أن يقع في يدي فأوقع به وإني لأكره أن تشيع فعلته بمديئة 
السّلام» فافتضح بين الأنام» وتحبط مكانتي عند الإمام؛ وأصير ضُحْكَةً بين 
الخاصٌ والعامٌ» فعاهَّدَني على ألا أفوة بما اغتمد» ما دُمْتُ جلا بهذا البَلَّدِ. 

قال الحارث بن همام : فعاهَدْتُهُ مُعَاهَدَة مَنْ لآ يتأوّلء ووفَيْتُ له كما وفى السَّمَؤْأل. 

د د عله 

قوله: «انجلى». أي زال وانكشف . نشدتك : حلفتك . الدّست الأول هو الثوب» 
والثاني : المجلس, والثالث هو الأول» والرابع هو الخداع والحيلة» وقدمه في الحادية 
محرو اخيت ولأ ابت ماسم . ازورّت مقلتاه: اعوجّت عيناه وتغيّر نظرهما. 
والوجنتان: ما أحاط بالعين من أسفل. أعجزني: غلبني. فضح مريب: كشف متهم. 
تطلس : لبس الطيلسان» وهو من لباس الخواصء» وهو كساء خر. لبّس: خخلط. سكع: 


() البيت في ديوان المتنبي .17/١‏ 


ااا _.رممسسشششسسس بل المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 


ذهب اللّكُع : اللثيم العاجزء قال بعض أهل العلم: كان يقال: خمس خصالء من أقبح 
شىء فيمنْ كنّ فيه: الحدّة فى السلطان» والكبْر فى ذي الحسبء والبخل في الغنىّ» 
والحرص في العالم» والفسق في الشيخ» وثلاث هن أحسن شيء فيمن كنّ فيه: تؤْدَةٌ 

أشفق: خاف. تعدّى طوره: تجاوز قدره. ظعن: رحل. فوره: حينه. نوى: بعد 
وسفر. كلأه: حفظه. ثوى: أقام. زاولت: حاولت. نكره: منكره. مكره: خداعه. 
أوغلت: أبعدت . أوقّع به: أتناوله بالشرٌ والمكروه والضرب . 

وقال أبو حازم في معنى دعاء الوالي على السّروجيّ: [مخلع البسيط] 

إذا استقلث بك الرّكَاتٌ فحيثلادرّتالسَّحَاتٌ 

واللك ماعنا ورت ترق ,اسبصااة طني ارات 

بحي ثٌلارتجى إياتٌ وحيثثلايبلغالكتابٌ 

والذي استعمل الناس في الدعاء على الغائب ألا يرجع قولٌ زهير: [الطويل] 

* لَدَى حيتُ ألقثْ رحلّها أمّ قشعه'" * 

وقال آخر: [الوافر] 

كما سار الحمار بأمٌ عمرو فلارجعت ولارجعالحمارٌ 

ومثل هذا رفية المرأة إذا سافر زوجهاء قالت: نافرك القمرء وظل الشجرء شمال 
تشملهء ودَبُور تدبره» ونكباء تنكبه : شبك ولا انتقس» وتعس ولا انتعش . ثم ترمى أثره 
بحصاة ونواة وروثة وبعرة وتقول: حصاة حص أثره. ونواة نأت داره» وروثة راث خبره» 
وبعرة تبعره» ولو أوغل في طلبه كما ذكر فأدركه لأنشده السّروجي : [الطويل]' 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإِنْجِلْتٌ أن المنتأى عنك واسِعٌ 

وقال المعري : [الطويل] 

إذا ما أَخَفْتَ المرءُ جُنَ مخافةً وأيقن أنَّالأرض كم ةحابل 

يرى نفسه فى ظل سَيْفِكَ قائماً وبينكمابعْدالمدى المتطاول 


زفق 


)١(‏ يروى البيت: 
اه : 5 34 5 2 5 
فشدوا ولم تفزع بيوت كثيرة إلى حيث ألقت رخلهاأم قشعم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 7اء وخزانة الأدب 216/7 24/9 24 17 17ء والدرر 
*/ 2137 وشرح شواهد المغنى 2785/١‏ ولسان العرب (قشعم)» وبلا نسبة في مغني اللبيب /١‏ 
١‏ وهمع الهوامع ١/؟1١5.‏ 

(7) البيتان في سقط الزند ص ٠١76‏ . 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فلا مهجة في الأرض منك منيعة 
ولو أنها نِيطث بمخلّب طائر 


5 يناه م6 )2 
ولو قطرت من ريق أرقط شَجْعَم 


يفف 


وقال أشجع السّلَمِي في الرشيد؛ حين بعث لإدريس بن عبد الله العلويّ من اغتاله 


بالمغرب : [الكامل] 


أتظنَ ياإدريس أنك مُفَلِتٌ 
إن السيوف إذا انتضاها عزمة 
هيهات الا أن تكون ببلدة 
ولأبي العرب الصقلي : [الطويل] 

كتأن بسلاة الله كفتك إن يموة 
تابد ف البفي فتك بده 


كيدّالخلافةأويقيك جنار 
طالت وتقصردونه الأعمارٌ 
لا يُهتدى فيهاإليك نهار 


بهاهارب تجمع عليهالأناملا 
إذا كان يطوي في يديك المراحلا 


قوله: تشيعء أي تتصلء» يقال: شاع الخبر في الناس» أي اتصل بكل واحدء 
0 ويقال: سهم شائع ومشاع. إذا كان في جميع الدار فاتصل كل 
جزء منه بكل جزء منهاء ا يقال: أوزعت الناقة ببولها إيزاعاًء إذا فرّقته» 
ابسن المي سد سس 1 ور ان مشكة: 
يضحك الناس به وتسكين عينها للمفعول. وتحريكها للفاعل. أ أعتمد ء. أئ 
قصد من الخداع ٠‏ جلا : مق / يتأول بج لاص ار ا اد 
أوقعها في الظاهر عليه فيريك أنه ثبت له البميرة. 

د عد كد 


[قصّة السموأل] 

السموأل» هو ابن عادياء يُضرب به المثل في الوفاء» وقصة وفائه أن امرأ القيس» 
لما ألحّ المنذر في طلبه لحق بعمرو بن جابر بن مازن يستجير به فقال له: يابن حُجرء 
إني أراك في خللٍ من قومك. وأنا أنفس بكء أفلا أدلك على رجل لم أر أحسن جواراً 
منه؟ فدلّهُ على السموأل بتيماء» ووصف له حسبه وحصتهء فقال: : ومّنْ لي به؟ فقال: 
أصحبك من يوصلك إليه» فأصحبه الربيع بن ضبع - وكان الربيع يأتي السموأل ويمدحه 
فيحمله ويعطيه - فمشوا حتى قدموا على السموأل. فأنشدوه أشعاراً فعرف حقَّهمء ٠‏ وأنزل 
هنداً بنت امرىء القيس في قبة من أدمء وأنزل القوم في مجلس له براح» فكان عنده ما 
شام ثم :طلب: أنا يكنب له للاحازث بن أبن قتجر الغساتن بالشام ليوضله إلن قر 


.١؟5 البيتان في ديوان ابن هانىء ص‎ )١( 
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ففعل. فاستودعه بنته وأدراعه الخمس. وهي الفضنفاضة. والصافية» والمحصنة». 
والخريق:وآء القيول 6 وكن لبتي أكل المران» وهم اجداده تعرارئن ملكا عن ملك. 
فمضى إلى قيصر» وأقام عنده حتى جهزه بجيوش» ثم بعث له بالحلة المسمومة» فلما 
لبسها تقطع لحمه»ء .ومات. فلما بلغ خبر موته:المنذر قصد تيماء حصن السموأل» فبعث 
إليه أن يعطيّه أدراع امرىء القيس وما ترك عنده من المال. فقال .له: إنما أدفع ذلك لابنته 
ولورثته» فحاصره فى الحصنء حتى أخذ ابئاً له صغيراً» فقال للسموأل إما أن تعطيّنى ما 
ترك امرؤ القيس أو أقتل ابنك وأنت تنظر إليه. فقال له: والله لوقيس اللي ون 
وأغذرة يعد روناته! العين». قكنا نكي بت تائمل نه نفعت للابيه وهو ينظ الي ولد 
يرض بالغدرء فلما جاء الموسم ذهب بالدروع فدفعها لابنته وورثتهء وقال: [الوافر] 
زفيث باأدرع الكتيدي إنئي إذاماخانأقوامٌ وفيت 
وقالسوا]إته كس منظيحم ولاوالله أغدر ماحييتٌُ 
نكن لئ .عاديا حصنا خصيها وبعرا كوا عتمت اتيت 
فضرب به المثل في الوفاء. وانظر في الثلاثين ابتداء الحكاية . 


المقامة الرابعة والِشرُون 


النْحويّة 


حكى الحارث بن همام قال: عَاشَرْتُ بقطيعة الربيع في إِبّانِ الرَبِيع؛ فتية 
وحِوهُهُمْ أبْلَجُ من أنواره» وأخَلاقُهُمْ أَبْهَحُ مِنْ أزهاري. وألفاظهُمْ أَرَقٌْ مِنْ نسيم 
فصا رف 

فاجتليت مِنْهُمْ ما يُزْرِي على الرّبِيع الزَّاهِره ويُغْنِي عَنْ رنَاتِ الْمَرَاهِرِ؛ وكنا 
تَقاسَّمْنَا عَلَى حِفْظٍ الودادٍ» وحَظر الاستبدادء وألاآ يَتَفِرَدَ أَحَدُنا بالتذاذ» ولا يَسْتأئر 
ولو بَرَذاذ . فَأجِمَعئا في يوم سَمَا جم وَنَمَا حُسْئُّهُ» وحَكمَ بالاصطباح مُزْنُهُ» عَلَى 
أنْ تَلْتَهِيَ بِالْخُْرُوجٌ. إلى بعض المرُوج؛ لِنُسرّح النَوَاظِره في الرّياض التواضِرء 
وتَضْقُلَ الخواطرء ب* بشيم المْوَاطِر ؛ قَبَرَرْنا ونَحنُ كالشّهور عذه؛ اوكتا كتدمائى جَذِيمةَ 
مودة. 

د عاد عد 

عاشرت: صاحبت . 

قطيعة الربيع : بلد معروف» والربيع حاجب المنصور ومولاه؛ وهو [والد] الفضل 
ابن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» وكان أقطعه المنصور بلداً بالعراق 
فبناه» وبنى الناس معه. حتى صار فيه عمارات كثيرة» وهي مَّحِلَةَ قريبة من كوخ بغداد 
في أعلى غربية بغداد» فَتُسِبِتْ إلى الربيع . 

إبَان: وقت. فصل الرّبيع : التوار. أبلج : أحسن لونآ وأنعم . أنواره: أزهاره» ونوّر 
النبات وأنور صار فيه النَوْره وأبهج : أحسن لوناء والبهجة: حسن اللون ونسيمُ م السَّحر 
ريحه اللينة الباردة» وفي حديث عن النبي كَكِهِ: «يقول الله تحالى الجن كن يوم : طيبي 
لأهلك فتزداد طيبا»» فذلك البّْد الذي تجده الناس بسحّر ذلك اليوم. 

وقال ابن عمّار في نسيم السّحَر على الرياض فأحسن : [الطويل] 

ويوم لَّنَا بِالسَدٌ بين معاطفي 2 من الثهر تنساب انسياب الأراقم 

بحيث اتخذنا الروض جاراً تزورُنا ١‏ هداياهفي أيدي الرّياح النّواسم 

نكيف شرح مقامات الحريري/ ج؟1/ م5١‏ 


الرق 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


مسا كةةة] اتتاوت» تحمرة هما 
تسيو ةا تم عئاكأئها 


بأغطتر انفاتن وأدكن جاسم 
عو اس اا اليا 

اجتليت: نظرت. يزري: يقصرء وتقول: زريث عليه إذا عبت عليه ما فعل» 
وأزريتٌ به قصّرْت . الزاهر: الناعم . رنات: أصوات . المزاهر: عيدان الغناء. تقاسمنا: 
تحالفنا. حَظر: منع. الاستبداد: الانفراد بالشيء. يستأئر: يختص. رذاذ: أقل المطرء 
أي اتفقو ال وا ف . أجمعنا: : عزمنا “شما دحته: ارتفع 
سحابه . نما: : زاد. الاصطباح : شرب الخمر بالسحر. مزنه : مطرهء وفي مثل بكورهم 
يقول عبد الجبار الصَّقلي : [السريع] 

بادِز إلى النّذاتٍ وازكَبْ لها سوابقَّاللهوذواتالمراحٌ 

فق قبل أن ترشفة شن الصحى. . :ريق الخرادي من جور الأقاح. 

نلتهي : نتسلء ونتفرج . د والمووج - المواضع | لمنخفضة ١‏ : لخصيبة » واحدها مَرْجء 
وسمي ان لأنْ البهائم تمرج فيه أي تسيب. نسرح : . النواظر: العيون» 
وبالضاد واعم الأزهار. والخ. راطر : الأذهان يت الجواطط ! د عرزن 
خرجناء وجعل خروجهم في السّحرء » لأن أول النهار أحمد أوقات الشرب» فقال: أوّل 
لجاز 7 ترى اذوه رةه والمجاتي جاع لحاجته؛ لأن العقول أوّل النهار أزكى» 


قبّح الله أَوَلَ الناس سنّ الشرب ظهراماذاأتىمن خسار! 
مجلس مويِقٌ وكأس وندما نوتأخيرهاإل.الإظهار 
نكتة في السرور بادية الشّ يمن لأهل العقول والأبصار 
إن شرب النبيذ سيرٌ إلى الله2 .ووخيرالمسير صَدْرٌالتهار 
ما رأينا لنشوة الصبح شكلاً كنديممساعدوغقار 
وغناء يفت في عضد الحل بخ وتتروى عا التي والوكار 
وأحاديث في خلال الأغاني كانفتاح الرّياض غِبٌ التهار 


وبعضهم يمدح العّبوق» ويذم الصبوحء وابن المعتز ممّن يذهب إلى ذلك . 
[نديما جذيمة] 
قوله: كندمانى جذيمة» أي صاحبيه على الخمرء واسمهما مالك وعَقيل» وجذيمة 
ابن مالك بن تَيْم الأزديّء وكان ملك أيام الطوائف بشاطىء الفرات وما والى ذلك إلى 
الشؤاة معن مدن 
قال ابن الكلبي : جذيمة: أول من ملك قُضاعة بالحيرة» وأوّل من حَذَا النعال 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة ؟" 


وأدلج من الملوك» ورَفِع له الشمع؛ وكان من أفضل ملوك العرب رأياًء وأظهرهم حزماًء 
وشو ارّل عن استجمع الملك له بأرض العراق» وغزا بالجيوشء, وكان به بَرَصء فكت 
العرب عن البّرص إعظاماً فقالت له: جذيمة الوضّاح» وجَّذِيمة الأبرش. 

وكان غزا طسْماً وجديساً في منازلهم» فصادف حسان بن تُبّع» قد أغار عليهماء 
فانصرف جذيمة . وصادفت خيول تبع سرّية له فقتلوهم» فبلغ الخبر جذيمة فقال: [المديد] 

رتماأوفيثتُ في عَلَم 0 دن 

ني تحوانا كبالتميك . اماو سوبا عدو بارا 

ليت شعريماأماتهمُ نحنُأسريناوهوباتوا 

وكان جذيمة قد تنبّأ وتكهّن» واتخذ صنمين» وسماهما الضيزنين» ومكانهما 
بالحيرة معروف . 

وغزا إيادا بعين أباغ» فبعثوا قوماً منهم سرقوا منهم الضيزنين» وأصبحوا بهما في 
إياد» فأرسلوا إليه: إن صنميك أصبحا عندناء زهداً فيك ورغبة فيناء فأعطنا عهداً ألا 
تغزوناء ونردهما إليك . ففعل . 

وكان بلغه أن غلاماً من لَحمْ يسمى عديّ بن نصر مقيم في أخواله من إيادء وله 
ظرف ولب وأنه لحسنٌ أن ينادم الملك» ويقوم بمجلسه. فاشترط على إياد أن يبعثوا مع 
الصنمين بعديّ بن نصرء وكان له جمال وظرف» فدفعوه إليه معهما فضمّه إلى نفسه . 
وكان ينادمه ويسقيه فتعشّقته رَقاش أخت جذيمة» فبعثت إليه: إذا سقيتَ أخي واستنشّى» 
فاخطبني لك وأشهذ عليه؛ ففعل فلما طرب جذيمة خطبهاء فأنعم عليه؛ وأشهد عليه 
فقال له: عرّس بأهلك» ففعل» فلما أصبح عٌدا على جذيمة مضرّجاً بالطّيب» فقال له: 
ما هذه الآثار؟ فقال: آثار العرس» قال: وأيّ عرس؟ قال: عرس رقاشء. فأكتٌ جذيمة 
على الأرض» وفرٌ عديّء وطلبه جذيمة فلم يدركه. وقيل: ظَفِر به. وقال لرقاش: 
[الخفيف] 


/١١ وخزانة الادب‎ 7601/١6 البيت الأول لجذيمة الأبرش في الأزهية ص 44. 585» والأغاني‎ )١( 
والدور 6014/8 وشو أبيات سيبويه 7/١78؛ وشرح التصريح ؟/77» وشرح شواهد‎ 4 
وشرح شواهد المغني ص ”2357 والكتاب 2018/9 ولسان العرب (شيخ).‎ .5١5 الإيضاح ص‎ 
ورصف المباني ص‎ 0/١/9 (شمل)» والمقاصد النحوية "/ 254 258/4 وأوضح المسالك‎ 
وكتاب‎ .40٠/4 وشرح الأشموني 0 وشرح التصريح 4705/7 وشرح المفصل‎ 0 
ءال4/١ والمقتضب #/ 8٠ء والمقرب‎ .709 ,117 .١70 ومغني اللبيب ص‎ »١ اللامات ص‎ 
278 وهمع الهوامع الل لل والبيت الثاني لجذيمة الأبرش في طبقات فحول الشعراء ص‎ 
21١7 ولسان العرب (فتا)., وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص 588., وكتاب اللامات ص‎ 
0.00١ والممتع في التصريف ص‎ 


ليف المقامة الرابعة والعشرون: التحوتة 
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خذئيني رَقاش لا تككذبيني | أبحؤوّزنيتٍمْبهجين 

أم بعبدٍ فأنت أهلّلعبدٍ كماو شام اما حدر 

فقالت له: [الخفيف] 

أنت زمَجْتَني وماكنتٌ أدري فأتانيالتساءللتزيينٍ 

ذاك من شُرْبك المدامة صِزرْفاً رافك كن اضياو حجر 

فحبسها في قصرهاء فاشتملت على حَمْل فأتت بغلام» وسمته عمراً» وربّته حتى 
ترعرع » فجمّلته وعطرته وألبسئْه كسوة مثله» ثم أزارته خاله فأعجب بهء وألقيت عليه 
محبّته» وخرج جذيمة في سلةٍ قد أكمأت» وبُسط له في روضة» وعمرو مع غلمة يجتنون 
الكمأة» فكانوا إذا أصابوا كمأة طيبة أكلوهاء وإذا أصابها عمروء خبأها ثم أقبلوا يتعاتؤن 
وعمرو يقدمهم» ويقول: [الرجز] 

متو ستهااق رغيات تحيدة ١إذ‏ كثل جناو يذ إلى نز 

فالتزمه جذيمة» وحلّ منه بمكان. ثم إن الجنّ استهوته» فطلب زماناً» وأرسّل فيه 
في الآفاق» فلم يجد له خبراً. ثم إن عمراً أوفى على مالك وعقيل ابني فارج بن مالك بن 
كعب بن القيس بن حمير بن قضاعة» وقد نزلا منزلاء وهما متوججهان إلى خاله جذيمة» 
ومعهما قَّيْنة» يقال له أم عمرء وهي تغنّيهما وتسقيهماء فرأت عمراً وقد تلبّد شعره 
وطالت أظفاره» وساءت حاله» فاحتقرته فرمت إليه بكراع من طعامهاء وناولتهماء 
وأوكأت زِقُّها ولم تناول عمراً شيئاًء فقال عمرو: [الوافر] 

صَدَدْتِ الكأس عنّاأمَ عمرو وان العا مانن ال 

وجاك التشلانة ]م عسير: بنضاحبك الذي لآ تضصيحينا 

فنا شرف اكقرا نكتل سور ومانالالمكارم فاصيبّحينا 

فإلآتنكري عمراًفإني أناابن عدي حقافاعرفينا 


)١(‏ الرجز لعلي بن أبي طالب فى ديوانه ص »7١*‏ والمخصص 77/١7‏ ولسان العرب (جني)» وبلا 
ند اف نهدت اللغة 259/5 ١195/1ء‏ وديوان الأدب 44/54. 

(؟) البيت الأول لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص 6» وشرح شواهد الإيضاح ص ”/اقء والكتاب /١‏ 
١05 ,‏ 4» ولسان العرب (صبن)» ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 25١17”‏ ولعمرو بن 
عدي أو لعمرو بن كلثوم في خزانة الأدب 2717/7/8 والدرر 2417/9 وبلا نسبة في شرح شذور 
الذهب ص 707» وهمع الهوامع 27١١/١‏ والبيت الثاني لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص ١1١‏ » 
والأغاني 55١/١٠‏ , وبهجة المجالس 278١/١‏ وجمهرة أشعار العرب 294٠/١‏ والخزانة ؟*/ 
4 771/8 وشرح ديوان امرىء القيس ص 77١‏ وشرح القصائد العشر ص 255295 وشرح 
المعلقات السبع ص 2١57‏ وشرح المعلقات العشر ص 28488 وبلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة /١‏ 
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المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة ححضق 

وخالي لا أبالك ذو المعالي ‏ جذيمةكيف ويحكٍتنكرينا! 

فقالا له: مَنْ أنت يا فتى؟ أنا عمرو بن عديّ. فضمَّاه إليهماء وغسلا رأسه. وأخذا 
من شعره. وقلما أظفاره» وأليساه بعض الثياب التي كانت معهماء وقالا: ما كنا تُهدي 
جذيمة أنفسٌ من ابن أخته؛ ثم وَرَّدا به على جذيمة فسرٌ به سروراً شديداً وقال: لهما 
تمئّياء فسألاه أن يكونا نديميْه ما عاش وعاشاء فنادماه أربعين سنة؛ ما أعادا عليه حديثاً» 
فضرب بهما المثل في تأكيد الألفة» ونال مالك بن نويرة في مالك : [الطويل] 

ركنا امطرساتى اع لايم عطي" ١‏ . من القعرسى تبوالن و له 

فلمًّا تفرقنا كأنيّ ومالكاً لطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةًمَعَا 

وتمثلت بهما عائشة رضي الله عنها عند قبر أخيها عبد الرحمن. 

وقال أبو خراش الهذلي يرثي أخاه: [الطويل] 

تقول أراه بعد غُزرْوَة لاهياً وذلك رزء لو علمت جليل””" 

ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلّنا خليلاًصفاء: مالك وعقِيلٌ 

وغزا جذيمة عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة السميذع العمليقي من العماليق» 
ومنهم قوم من حمير. وكان ملّك الجزيرة وملك الحَضرء وهي مدينة قديمة بين دجلة 
والفرات» فهزم جذيمة جيوش عمرو وقتله وفرّق جموعه؛ وقال في ذلك شاعرهم: 
[البسيط] 

كأنَ عمرو بن برقا لم يكن ملكاً ولم تكن حوله الرّايات تَحْتَفِقٌُ 


لاقي جذيمة في شعواء مشعلَة فيها حراشِف بالنيران ترتشئيٌ 
[الزباء] 
فملكت بعذه الزياء أبنته واسمها ثائلة . 


قال ابن الكلبيّ: ولم يكن في عصر الزباء أجمل منها جمالاً. وأكمل منها كمالاء 


)ع2 البيت الأول لمتمم بن نويرة في ديوانه ص اكال وتاج العروس (حبر). (صدع). والبيت الثاني 
لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 200 وتاج العروس (فرق). وأدب الكاتب ص 9١ه6‏ والأزهية ص 
6»: والأغاني 06 ,»© وجمهرة اللغة ص »١7١5‏ وخزانة الأدب 1/7/8 والدرر 2155/4 
وشرح اختيارات المفضل ص /الا1ك وشرح شواهد المغنى */ 50م والشعر والشعراء ١/رهع/,‏ 
وبلا نسبة في الجنى الداني ص ؟١٠.؛‏ ورصف المباني ص ”2777 وشرح الأشموني 2519/7 
وشرح التصريح ةع ولسان العرب (لوم). ومغني اللبيب لل وهمع الهوامع الى وتاج 
العروس (لوم) . 

.١١97 الأبيات لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 


كرض المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


وكان لها شعر إذا مشت يتدلّى وراءهاء وإذا نشرته جذلهاء فسمّيت الزباء» لكثرة شعرهاء 
فجمعت خيل أبيها وغزت بالجيوش مَنْ حواليها من الملوك» فذللتهم؛ فضرب بها المثل 
فقيل: أعرٌ من الزباء» واشتهر عنها علوٌ الهمة» وسموٌ القدرة» وقؤة المنّعة» ومُضاء 
العزم» وَبذّل الأموال . فلما استحكم مُلْكها أرادت أن تغرُوٌ جذيمة لثدرك فيه ثأر أبيهاء 
فنهتها أختها زَبيبة عن ذلك وقالت: لا طاقة لكِ به» ولكن ابْنِي أمرّك فيه على المكر 
والحيّل. فبعثث إلى جذيمة تخطبه على نفسهاء ٠‏ ليتّصل ملكه بملكهاء فيصيرا بذلك أعرٌ 
الملوك - وكان بلغه عن جمالها ما أطمعه في الظَفّر بها فأخبر أرباب دولته بمخاطبتها 
إيّاه» فكلهم أشار عليه أن يتزوّجهاء إلا قصير بن سعد بن عمرو وكان لبيباً عاقلا له 
عزم وحزمء وكان خازئّه وعميد دولته ‏ فإنه قال له: هذا رأي فاترء لأن الزباء قتلتَ أباها 
والدم لا ينام ولك في بنات الملوك الأكفاء متّسع» فقال له الملك: إِنْ النفس إلى ما 
تحب توّاقة» وإن كان القذر قد جرى بشيء فلا مفرٌ عنه. 

وكتبت إليه الزباء تطلب منه قدومه عليها للنكاح؛ وقالت له: لولا أن السعي في 
مثل هذا للرّجال أجمل» ولهم ألزم؛ لسربٌ إليك. وأهدت مع كتابها من العبيد والسلاح 
والأموال والذهب هديّة سنية؛ فلما وصلت أبهجئه؛ وحسب أن ذلك لفرط رغبتها فيه 
فشاور قومه وابن أخته عمراء فشجعوه على المسير إليهاء واستخلف عَمْراً على ملكه؛ 
وسار في خواصّه حتى نزلوا بِالْمُرْضةء فشاور خواصّه وقصيرا في الجملة» فأشاروا عليه 
بالعيضر إلا قصيراء فإنه قال : أيها الملك كل عزم لا يؤيّد بحزم فآخره إلى فساد؛ ولولا 
أن الأمور تجري على المقدورء لعزمت على الملك أل يفعل» فقال جذيمة: الرأي مع 
الجماعة» فقال قصير: أرى القدّر سابق الحذر» ولا يطاع لقصير رأي. فلما قرب من 
ديارها أرسل إليها يعلمها بموضعه» فأظهرت السرور به» وأخرجت له هدايا وأنواعاً من 
الأطعمة والأشربة» فقال لقصير: كيف ترى؟ فقال قصير: مَنْ لم ينظر في العواقب لم 
يأمن المصائبء. فاستدرك الأمر قبل فوته» وارجع فإِن في يديك بقية تستدرك بها 
الضّواب» وإن كنت لا بد فاعلاً فإن القوم إِنَّ تلقّوك غداً يجيء قوم ويذهب قومء فالأمر 
في يديك» وإن تلقّوك صَمَيْن فإذا توسطتهم وأحدقوا بك» فقد ملكوك؛ وهذه العصا - 
وهي فرس لجذيمة تستبق الطير - فسأعرضها لك فاركبها لتسلم عليهاء فإنه لا يُسَقَ 
غبارهاء فأرسلها مثلا. 

فلما كان غد لقوه صفين» فلّما توسطهم انقضُوا عليه؛ فقال لقصير: صدقتٌ فما 
الرأى: فقال له: بقّة تركثٌ الرأي» وهذه العصاء اركبهاء فشغلّه الأمر عنها فلما رأى 
قصير الجيوش تسير بجذيمة أعطى العصا عِنانهاء فهرت به هُوِيّ الرّيح» فتطاول إليه 
جذيمة ينظره» فقال: ويل له جذيمة؛ فجرت به إلى غروب الشمس. 


- قال الأصمعي رحمه الله تعالى: لم تقف حتى جرت ثلاثين ميلآء ثم وقفت 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة غرف 
فبالت» فبّني على الموضع بُرْج يسمى برج العصا ‏ وأشرفت الزباء من قصرها تنظر إلى 
جذيمة» وهو يساق. فقالت: ما أحسئّكٌ من عروس يزف إليّ! فدخلوا به إليهاء وحولها 
ألف وصيفة» لا تشبه واحدة صاحبتها في خَلّق ولا زيّء وهي بيهن كالقمر حفت به 
النجوم. فأمرت بالأنطاع وُبسطت» وقالت للوصائف: خذن بيد سيدكنٌ وبَغل مولاتكنّ. 
فأجلسنه على الأنطاع» ففعلن به ذلك» ثم كشفت له عن شَعْرتهاء فرأى شعرها قد طال 
حتى عقدته من وراء ظهرهاء فقالت له: يا جذيمة أشوار ذات عروس؟ قال: بل شوار 
بظراء يَمُلَةَ وأمْر غدر قد بلغ المدى. فقالت: والله ما ذاك من عدم المواس. ولكنها 
شيمة أناس . ش 

ثم أمرت به فسقي بالخمر حتى أخذت فيه؛ وكانت الملوك لا تضرب أعناقها إلا 
في الحرب؛ ثم أمرت أن تقطع رواهشه"', وقالت: تحمّظن بدمه؛ لأنه إن قطرت من 
دمه قطرة في غير الطشت طلبّ بدمه. فجرى دمه فى طشت ذهبء, فلما ضعفت يداه 
سقطتاء فقطرت على النطع من دمه قطرات» فقالت: لا تضِيمُوا دم الملوك فقال لها الا 
يحزنك دمّ ضيّعه أهله؛, فذهبت مثلاء فقالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلب» ووالله 
ما وفي دمك ولا شفي قتلك. ثم أمرت به فدفن. 

وكان عمرو بن عدي يخرج كل يوم لبعض الحيرة» يستطلع أمر خالِهء فنظر يوماً 
إلى فارس قد أقبل» فأشرف عليه قصيرء فقال له: ما وراءك؟ فقال له: سعى القدر 
بالملك إلى حتفه. فاطلب بثأرم. فقال عمرو: وأيّ ثأر يُطلب من الرّباء وهي أمنع من 
عغقاب الجوّ! فقال قصير: والله لا أنام عن طلب دمه ما لاح نجم, فاجدّع أنفي واضرب 
ظهري». ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنت لذلك بأهل, وقد علمتٌ نصحك لخالى. 
فقال: خلّ عني إذاً فجدّع أنفه ولّحِق بالزباء» فقالت: ما جاء بك؟ فأشار بظهره وأنفه - 
فقالت العرب: «لأمر ما جدع قصير أنفه!» فقالت: يا قصيرء بيننا دم خطيرء فقال: يا 
ابنة الملوك العظام لا ثأر ولا قوّدء ولقد أتيت فيه على ما يأتي مثلك في مثله. وقد جئتك 
مستجيراً بك من عمرو فإنه علم أني أشرت على خاله بالمجيء إليك؛ فجدع أنفي 
وأذني» وأوجع ظهري. وحال بيني وبين مالي وولدي؛ فاستجرتٌُ بك لعلمي أَنْي لا 
أكون مع أحد أثقلَ عليه منك. فقالت له: أهلاً وسهلاً ‏ وكان يبِلُغها من رأيه وحزمه - 
فاحتضّثه وأنزلته واصطفته؛ فلما وثقت بهء أخذت تستشيره في أمورها. فقال لها يوماً: 
إه غسر ا بطلبلة يكال والرأي أن تتخذي نفقاً لعلك تحتاجين إليهء فقالت له: إِنْي قد 
انخذته تحت سريري» وخرجت به تحت سرير أختي - وكان الفرات يشق بين قصيريهما - 
فأظهر لها السرورء ثم قال لها: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة تصلح بالملوك فإن تجهزيني 
بمال للتجارة»؛ توصلت فيه إلى أخذ تلك الذخائر وننقلها إليك. فجهّزته. فاحتال حتى 


)١(‏ الرواهش: عروق ظاهر الكف. 


ضف المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


وصل إلى عمرو» فجهّزه بطُرّف من الجواهر والخرّ والديباج والأسلحة» فرجع بهاء فلما 
تحققت نصحهء أرسلئه إلى العراق ثالت سفرة ليضرب لها بها عذة من السلاح ؛ نكري 
لها خيلاً وعبيداً لتجهز جيشاً إلى مَنْ حواليها من الملوك فمشى فيما أمرته به»ء وتوصل 
إلى عمروء وقال: قد أصبتٌ الفرصة من الزّْبّاءء فقال عمرو: قل اسمع؛ ومر افعل» 
فأنت طبيب هذه القَّرْحة» فقال: الرجال والمال؛ فقال: حكمك فيما عندي مسلّط» فعمد 
إلى ألفي رجل من أهل القتال» وجعلهم في غرائر سودء وجعل سلاحهم السيوف 
ل 2 : 5 5 : 5 9 
والشك” » وجعل رؤوس الغرائر مربوطة من داخلهاء وجعل عمرا في الحملة» وساق 
الخيل والعبيد» فلما قاربها بعث إليها البشير بسلامة قصير وكل ما جاء به؛ فسألت عن 
العير أين نزل؟ فقيل لها: بالغوير - وكانت تنظره من غير طريق الغوير - فقالت: عسى 
الغوير أبؤساء وتقدّم قصيرء فدخل عليها فبشّرهاء فرقيّثْ سطحاً عالياً لتنظر مجيء 
الإبل» فنظرت قوائمها تسوخ في الأرض لما عليها من الأثقال؛ فقالت: يا قصير: 
[الرجز] 
ماللجمال مشيها وئيذا أجندلاًيحملنأم 00 د 
أم صَرَّفانا بارهاً شديدا أمالرجال بجئماقعودا 
وكانق قالت لجواريهاة إن أوى الموت الاسم فق الغزائر” الشودة فذعيت كاد : 
فدخلت الجمال المدينة» فجسّ بواب بمخصرة في يده غرارة على آخر بعيرء 
فأصابت المخصرة خاصرة رجل فضرّط فصاح: الشْرّ الشرّء فأظهروا علامة كانت بينهم» 
فحلوا رؤوس الجوالق» فخرج منها ألفا دارع بألفي سيف» فصاحوا: يا لثأر الملك 
المقتول غدراً! وهربت الزباء تطلب النفق إلى تحت الفرات» فسبق عمرو إلى بابه مع 
قصير » وكانت صورة عمرو مصورة فى جانبها. فعندما رأته عرفته» وكانت جعلت تحت 
فص خاتمها سمّ ساعة فمصّت المُصّء وقالت: بيدي لا بيد عمرو. فسقطت» وعمرو 
عمرو على مملكتها. واتخذ عمرو الحيرة دار ملكه» وتوارثها بنوه ادا اهنا إل 
النعمان بن المنذر» وهو الذي أدرك زمن المصطفى كَل وقتله كسرى». وهو آخرهم» 


(0) الرجز للزياء فى لسان العرب (وأد)» (صرف»)» (زهق)»؛ وأدب الكاتب ص 23٠١‏ والأغاني /١١‏ 
2,5 رارعس التسائك 6/7 وجمهرة اللغة ص 1إلاء 179ء وخزانة الأدب 9/ 2596 
والدرر 278١/7‏ وشرح الأشموني ١/159ء‏ وشرح التصريح 0١‏ وشرح شواهد المغني "”/ 
7 وتاج العروس (وأد)ء» (صرف)ء وشرح عمدة الحافظ ص 2١17/94‏ ومغني اللبيب 2081/7 
وللزباء أو للخنساء في المقاصد النحوية ؟/4548» وبلا نسبة في همع الهوامع 2159/١‏ ومقاييس 
اللغة 5/ 4لاء» وكتاب العين /1/ 21١١1١‏ والمخصص 7 , وأساس البلاغة (وأد) . 


المقامة الرابعة والعشرون : التحوية افيف 


وكان مقتل والد الزياء عند بعث عيسى عليه.السلام . وقال ابن دريد: [الرجز] 


وسيفٌ عمرو استَغلتُ به همنّه صف وى معتل كنار اللمرنيق 
فاستنزل الرّباء قسراً وهي من غعُقاب لوحالجوّأعلى منتهى 
عد عاد عي 


إلى حديقة أخذث رُخْرَفَها وارْيَتَتْء وتنوّعث أزاهيرُها وتلوّنث؛» ومعنا 
الكميثٌ الشّموسء والسقاةٌ الشّمُوس والشَادِي الذي يُطرِبٌ السَّامِعَ ويُلْهِيهِء وَيَقْرِي 
كُلَّ سَمْع ما يشتهيه . لما لاه الجُلوض؟ : وَذَارَّث علينا الكؤوسء وَغْل عَلَيْنَا 
ا ٠»‏ فتجهمناه د نَجِهُمَ الغِيدٍ الشّيبَء ووجَذنا صَفْوَ يومنا قذ شِيبَ. 


د 


قوله: إلى حديقة أخذت زخرفها وازينت . 
تُريد أن نصل باب الرياض والبساتين» إذ هي جامعة ألوان لم تدخلها الصنعةء ولم 
تمازجها الكلفة.» مع بديع أزهارها التي سماها الله سبحانه وتعالى زينة » ورطوفاً فال 


تعالى : «حتى إِذَا أخذت الأرضٌ زخرفها وَازْيِنَثْ [يونس 5 5ل وأن نجتنِيّ فيه بعض 
ما قالت العرب» ونقلته الرواة من الشعر المستحسن » والتشبيه المشاكل» فإن جل النفوس 
مستأنسة به ونازعة إليه» ومرتاحة لذكره» ومشتاقة. إلى زمانهء» ولا تكون الرياض مونقة» 


والأزهارٌ مشرقة» إلا فى اعتدال الزمانء وجدّة الأيامء واه '[ذاعذلت الشحس فى يرج 
الحمل» كما قال الحسن : [المنسرح] 

آنا فرق الشعق لت الكملة ‏ -وقاموزن السرفناة وامتتدلاً 

فاشرب على جذة الزفان وقِذ أصبح وجه الزمانٍ مقتبلا 

رقت الطب يقي #اتههنا “. “واسترفة اللنهن جؤلها فخلا 

قال الأصمعى رحمه الله تعالئ: سألت أعرابيًا عن الغيث» فقال: عُصّلت الحياض» 
وأشرقت الرياض» وأخرجت الأرض زخرفهاء وأنبتت من كل زوج بهيج . 

وقيل لأعرابّ: أيّ شىء رأيتَ أحسن؟ فقال الأعرابيّ: ظباء راتعة» في رياض 
يانعة» والشمس طالعة. 

وقيل لآخر: صف لنا الربيع وأوجزء فقنال: هو صديق التفس بريحانه» وملِك 
الطرف بريعانه» مع أنه أشكل بالشبيبة » وباعث الشهوة البعيدة . 


وقال إبراهيم بن السذي: خرجت أريد نزهة نهر الأبُلّة مما يلي كاظمة تميم وقصر 


تارف القامة الرابعة والعشرون: النّحوية 


مَعغبدء حتى غوّرت في مبنى أتخيّل الرياض» وأجيل ناظري في مساقط الغيث» ححَتى 
دقعت إلى اعزابن عند روضة عبات هديع تيكياة زاهر تورساء يطنقكا بها فكت ١‏ 
أعرابيَ؛ أحسنٌ عندك ما ترى؟ فقال: كلا والله. سماء مظلة وأرض مقلة» تضحك هذه 
عن بكاء هذهء فما شئت من درّة بيضاءء وياقوتة حمراء» وزمردة خضراء» قد نظمتها 
أيدي المزن في نحور الصعيد. 

وقال يزيد بن ماهان الأوسيّ: أتيت أرض السماوة في أنْفِ من الربيع» وقد اكتهل 
النبت فلما جزتٌ ساحة الحيّ دفعت إلى جوار كأنهِنَ دمي العاج» يمشين كقضيب البان» 
وبين أيديهنَ روضة مشرقة» وهنّ يَطَفْنَ بهاء ويهيّن الولوج فيها. فقلت: ما لكنّ لا تلجن 
الروضة» فهي أوطأ لأقدامكنّ, وأقرب لإثارة أرّجها من أنوفكن؟ فقالت إحداهن: أحرام 
عندك أن يطأ بعضنا خدود بعض؟ قلت: بلى والله» قالت: فوجه الأرض أحق بالتحريم 
أن يحصد أو يُتَوسّد. 

وبعث الحجاج إلى عبد الملك بجاريتين» وكتب إليه: هما عندي بمنزلة روضتين 
من رياض السّماوة» جاد الربيع أوّله وآخره عليهماء فاعتمٌ نبتهماء ونوّر زهرهماء وحسّن 
منظرهماء وقد بعثت إلى أمير المؤمنين بهما مباركاً له فيهما. 

وقد ذكرت الشعراء الغيتٌ والرياض بألفاظ مستحسنة» ومعان مستظرفة. وتمثيل 
رائع؛ وتشبيه رائق؛ يبعث السرورء وينفي لوعة المحزون» ويجلب أريحية الفتوة 
والشباب» فنذكر هنا من محاسن أشعارها ولطائف مذاهبها في ذلك ما نرجو به أن يفي 
بالغرض الذي قصده وضمّنه الحريريّ صدر هذه المقامة ونوافقه. ونشرح منزعها الشريف 
في ذلك ونحققه إن شاء الله تعالى. 

أنشد السّيرافيَ رحمه الله تعالى يصف روضة: [البسيط] 


في ظل آس وجرجير ونرجسة 
وكزمةذات أعناب مذللة 
فتارةٌ مهن يواقيت منضّدةٍ 
تسيكشها دق ونا وها يي 
فيهازرابيَ قد بُئَتْ ملمّعة 


فعارضه حسن الكوفيّ. فقال: [البسيط] 


كانه ماعب حسهاة اتررها 
تبرّجّت لتروقٌ الناسّ بهجتها 


وسوسّن زان وردا بين نَسْرِينٍ 
من كل أقطارها تحت الأفانين 
أولاد زنجية فُطسٌّ العرانين 
وكالزّبرجد في بعض الأحايين 
وريحها ريح مسك الهند والصينٍ 
يضحكن عن زهر أنواع البساتين 


فالناس مابين مبهوت ومفتونٍ 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


والأيك مائلة الأغصان زائدة 
إذا الرّخاء جرت في تَؤْرها لفظت 
كأنما ألبست أكمامها خللاً 
وقال على بن الجهم : [البسيط] 

لم يَضْحك الروض إلا حين أعجبه 
بدا فأبدى لنا دنيا محاسِنها 
ما قابلتٌ مُضْبٍ الريحان طلعبّه 
بمو الضيفب: والخلتن ممرعة 
قاد هاه ال تان تستشدة 
لاعذباله إلا مَنْيعذبه 
وقال البحتري : [الطويل] 

سقى الغيثُ أكناف الحمّى من مَحَلَةٍ 
ولا زال مخضّرُ من اللون يانع 
متكتر نت وؤينا الأجحية كلها 
شقائق يحملن الندى فكأنّه 
ومن لؤلؤ كالأقحوان منظم 
وقال أيضاآ: [الخفيف] 

وكأنّ الحوادث والأقحوان ال 
قطرات من السحاب ورَوْض 
وقال أيضاً: [الطويل] 

وقد نَبِّه النوروزٌ في عْسَقَ الدجى 
ومن شجر رَدٌ الربيع لبِاسَهُ 
وقال الحسن بن وهب: [الكامل] 
طلَّعَث أوائلُ للرّبيع فبشَّرَتْ 
وغدا السحاب يكاد يسحب في التّرى 


.507” الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 
البيتان في ديوان البحتري ص ؟١الال2 7الا.‎ )0( 


قدكسيت زخرفا حمر الأفانين 
فراضة من حرير الريّ والصين 


حسنٌ النباتِ وصوتٌ الطائر الغَّرِدٍ 
وراحت الراح في أثوابها الجَدَدٍ 
الاتبيّن فيداذلةالجخسد 
وسيرهبيدموصولةبيدٍ 
إلى الترائب والأحشاء والكبد 
بمسمع بارد أو صاحب تكد 


إلى الحقف من رمل اللوى المتفاود'") 
عليه بمحمرٌ من النّوْر حاشدٍ 
تنفس في ججح من الليل باردٍ 
دموع التصابى فى خدود الخرائد 
على نكت مُصفرّةكالمَرائدٍ 


ا العامة 000 
خض نظمان: لؤلوٌ وفريد 
نشريتوردهاعليهالخدودٌ 


5 58 5 2 زضرف 
أوائل ورْدٍ كن بالأمس نُوّما 


وو الترواض تشدة ريات 
أذيال أسحمٌ حالك الجلباب 


( البيتان في ديوان البحتري ص .5١4١‏ 


نوفا 


طرف 


يَبْكي فيضحك نورهن» فيالَهُ 
وتتزق السنماء إذا أاجد ركائنينا 
وتَرَّى الغصون إذا الرياح تأرّجَتْ 
ولأبي زرعة الدمشقي : [الطويل] 
وقد أخذت زهر الرّياض ليها 
لجين وعقيان يروق وجوه 
تهادي التلاع الغور مِسْكاً وعنبراً 
كان أفاريق اداه نيفين 
ولبكر بن حماد : [المتقارب] 
فسنقيا لأناييها الذاميات 
وهذاالربيعورَيْعَائه 
يذكرني الورد حمر الخدودٍ 
والسوشحه عمسن كن انفكا 
ونشر الؤياح رياح الحبيب 
يجود بها الطل وشى الثّبات 
ولفحمك ين يزيد +" [السيط] 
وروضة صنف النوار جوهرّها 
كأنَّ ما تجتنيه من زخارفِها 
ما انفك للعين فيها أعينٌ ذرف 
حتى كأن أفانين الئتببات .بها 


وقال كشاجم : [الوافر] 

إلى احووضن الحتىئ: عه زينفة 
بكين عليه فابتهجت زباه 
كأن الأقحوان بجانبيه 
وقال ابن الرّقاق : [البسيط] 


2 


وحدائق سو المعاطف ألِسَتٌ 


م 


.١5٠ البيتان فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


فكأنما التحفث جنئاح عُرَاب 


وألبست الأرضٌّ الفضاءً الزخارفٌ 
تؤلّفهأيدي الربيعاللطائفٌ 
تؤديه أنفاسٌُ الرياح العواصفٌ 


من المنظر الأعلى ظباء رَواعِفٌ 


لقدفارقتنابِصَفْوالهوَى 
مجدة عبجدا لها فد تمك 
كا ا 2 1 
ةإذابرزث لمح بٌأتى 
تباَهدَموع كلو أودَنَا 
وينظمهبلآليالئدى 


فيها كما شئت من حسن ومن طيب 
أخلاف مستحسن الأخلاق محبوب 
تبكي بدمع من الأنواء مسحوب 
على الميادين ألوان اليَعَاسيبٍ 


تحبير ثوب من الموشِيّ مخضوب 


شآبيب السًّحائب بالبكاء 


من حسن بهجتها ثياب رَبَرْجَدِ) 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


جَرّت عليه الشمسٌ فَضّل ردائها 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

وروضة عاطر بنفسجها 
لما غذتهاالسًحابٌ دِرّتها 
خاف عليه الغمامٌُ حادثةٌ 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

ثُيِر الورد في الغدير وقد دو 
مثل درع الكمى مَرُقها الطّغف 
وقال أيضاً: [الكامل] 

وقزازة رَرْقاء راق صماوؤها 
فاعجب لراح كأسّها من فضّة 


فيرَّى زبرجدهنْ تحت العسجد 


3 ع6 م ه > دلق 
ل 2 كن 
من فوق خؤذانهاوئزجسها 


حَهُبالهبوب نشر الرّياح”) 
سس فسالت دماه بجراح 


قدضم قع و اعاا راو 
ينا إن تفيل وقد سيل إنتاوهيا 


يضف 


ومن ملح الأدباء وما تصرفوا به فى الأنوار ما كتب به أبو دلف إلى ابن طاهر 


يعاتبه : [الطويل] 


إخاؤكم كالورد ليس داكيو 
وعهدي لكم كالاس حسنا وبهجة 
فأجابه ابن طاهر : [الطويل] 

وشبّهتَ ودّي الورد فيما تمه 
إخاؤكم كالآس مرّمذاقه 


ولاخيرفيمنلايدوملهعهدٌ 
لهورق خضراإذا فنى الوزدُ 


وهل زهرةإلأوسيدهاالوزدُ 
وليس له في الريح قبل ولابَعْدُ 


ولم يأت أحد بأخبث من تشبيه ابن الرومي في ذمّ الورد: 


كأنه سُرمٌ بغل حين أبرر 
وقال أبو الشيص : [البسيط] 

يا من تَجَلَى بريحانٍ ينادمه 
وياسمين وعودٍمايغيره 
وقال أبو المعلى الطائي: [الطويل] 
كأن عيونَ النور رين بالندى 


.194 الأبيات في ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.١5١ (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


من بين ورد وخيريّ ونَسْرِينٍ 
ماكان أحسن ذا لو لم يكن دوني 


عيونٌ تراسلن الدموع على عذلي 


(*) ديوان ابن الزقاق ص ”787. 


يرف المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


وقال أيضاً: [الطويل] 
تَرَى للتدى فيه مجالا كأنّما نتكتون عندلنية انو لوا فتعنيدةا 


قوله: حديقة» أي بستان . زخرفهاء أي زينتها . تنوّعت أزاهيرها: : اختلفت أنواع 
أزهارها . 

وهذه الحديقة التي ذكر من حسنهاء ٠‏ مثل البستان الذي دخله غُروة بن الزبير مع عبد 
الملك بن مروان - وكان عروة معرضاً عن الدنيا - فحين رأى في البستان الوصف الذي 
ذكر الحريري قال: ما أحسن هذا البستان! فقال له عبد الملك: أنت والله أحسن منهء 
اواك ما رانك راجلل كروي وكان عبد الملك يجب عروة ويعظمه. 
على ما بين الزبيريّة والمروانية من التباغض . 

وان 1 نوسيات نر من لف يع ا ان 


وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب, فقال عبد الملك: فأين 
فإنه بحر لا تكدره الدلاء . 


قال ابن وكيع في وصف ما ذكره الحريري : [الطويل] 


ألست ترى وشيّ الربيع تنمنما 
وقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجوٌ في حسن لويِهٍ 
فمن نرجس لما رأى حُسْنّ نفسه 
وأبدي على الورد الجئي تطاولا 
وزهر شقيق نازع الورد فضلّه 
فظل لفرط الحزن يلطم خذه 
ومن سوسن لما رأى الصَّبغ دونه 
ناسين رن الجراهت قر 
وأنوار منثور يخالف شكلّها 
جواهر لو قد طال فيها حيائها 
وقالوا أبو بكر البلويّ: [البسيط] 

وروضة بات ظَلّ الغيث ينسجُجها 
يبكي عليها بكاء الصبّ فارقه 
إذا تنمس فيهاريحٌ سوسّيها 
أقول فيها لساقينا وفي يده 


وماصنع الرّبعيّ فيه ونظما 
فلمأر في التشبيهأيُهِماسَمًا 
وأنوارها تحكي لعينيك أنجما 
تداخلهعجب بهفتبِسّما 
وأظهر غيظ الوزد في خذه دما 
فزادعليهالورد فضلاً وقدّما 
فأظهر فيه اللُطم جمراً مضرّما 
على كل أنواع الرياض تقسّما 
فأغرب في الملبوس فيها وأحكما 
فصار بها شكلُ الربيع منمنما 
رأيت بها كل الملوك مختما 


حنّى إذا التحمت أضحى يدبَجُهًا 
إلف فيضحكها طوراً ويُبهِججها 
كاش #تشيعيلة نان زه بو كينا 


ن أنت من عروة بن الزبير! 
قال ابن شهاب: فلم أبارح عروة بعد حتى مات . 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


لا تمزجئها بغير الريق منك فإِن 
أقل مابي من عمتيك أن يدي 
وقال الوزير المهلّبيَ : [الكامل] 
الورد بين مضمّخ ومضرّجٍ 
طلع النهار قلاح و اين 
والشلج يهبط كالثثار فقم بنا 
فكأنَّيورمك في غلالة فضةٍ 
وقال السري: [الكامل] 

وحديقة يئسيك وشي برودها 
يجري التسيم خلالها فكأنما 
طارت قلوبٌ المحل تحَفِقٌ بيئها 
طارث عقيقة برقه فكأنما 
وقال السّلامي : [الكامل] 

نُسَبُ الرٌياض إلى الغمام شريفٌ 
أو ما ترى طرق البروقٍ توسَطتْ 
واليومُ من خجل الشقيق مضرّحٌ 
والأرض طرسٌ والرياض سُطورْه 
فأدِز سقيت الرّيّ جاممك إنه 


تبخل بذاك فدمعي سوف يمزجها 
إذادنت نحو قلبى كاد ينضجها 


والزّهربين مكل ومتوج 
وبدت سطور الورد بين بنفسج 
نصبخك بابنة كرمة لم تمزج 
والنبت من ذهب على فُيروزج 


حتى تشبّهها سبائب عبقري 
يدث نشول رداقو في لحت 
بخفوق رايات السحاب الممطر 


وتطلها نف العسيم لطيف 
أفقا كان السؤزو فيه تعرف 
خَجِلُ ومن مرض النسيم ضعيفٌ 
والزهر شكلُ بينهاوحروفٌ 
يوم على كبدالزمان خفيفٌ 


خرف 


قوله: الكميتء يعني الخمر. الشّموس: التي فيها حدّة. والشموس: السقاة الذين 


وظبية من بنات الأنس في يدها 
قد حللت لؤلؤالأزرار عن دُرَرِ 
وزارت الأرض منها مقلتان لها 
والكأس للسكر التبريّ صائغةٌ 
ْنَا نكفكف بالكاسات أدمعنا 


ووجههاللصّبا والحسن خاتام 
لهن في ثغرهاالفضيّ أتوام 
وحشِيّتان وعذب الريق يسام 
والخناء لحي دري نظام 
كاننا في ُحجور الرّوض أيتامٌ 


وهذه أشعار غريبة عجيبة» ولابن سكرة فى ذلك : [البسيط] 


اشرب ففي اليوم فضل لو علمتَ به 
ورد الخدود وورد الروض قد جُمعا 


بابرت باللير وا ميحلت تالطرت 
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لا تحبس الكأس واشربها مشعشعة 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


وقال سيف الدولة وذكر قوس قُزْح : [الطويل] 


وساقٍ صبيح للصّبُوح دعوثه 
يطوف بكاساتٍ العقار كأنجم 
وفداتشرت ابي التجكوت لازن 
يطرَّزها فَؤْس السماء بأصفر 
كأذيال خودٍ أقبلت في غلائل 


وهذه من التشبيهات الملوكية التي لا يحضر السوقة مثلها. وقال ابن الزقاق : 


أذن. 


وشادنٍ طاف بالكؤوس ضححًى 
والرّوض يبدي لناشقائقَه 
قلنا وأين الأقاح؟ قاللنا 
فظل ساقي العقار يحجزه 
وقال أيضاً: [البسيط] 

تَبَهثه ونجومُ الليل زاهرة 
والليل مثهزم ولت عساكره 
فقام يمسم عينيْه براحته 


قوله الشادي: المغني. يلهيه: يشغله ويزيل همه. يقري: يعطي ويهدي. سمع : 
ولبعضهم في غلام مغن - وأجاد: [الوافر] 


فديعك يا آتة الشلامن ظدزفا 
فوجهّك نزهة الأبصار حُحشسْناً 
وسدائلة تمائل غعنك قلعا 
رنا ظبِياهعَئى عندليبًا 
وقال ابن الزقّاق : [الطويل] 

يذكرني تحنانٌ شدوغنائه 
لهنغمات أفحمت كل صادح 


.١71 الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.597 (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


على الجوّ دُكْناً والحواشي على الأرض 


04 قفشل و2 نف 
وأسئه اللعتخيرق قبذ نتفتكنا 
أودعجته تخبر عن ينقت ادها 


وال لفجر منصدعٌ وا لصّبْحُ قد لاح" 
فَخِلْبّهُ في ظلام! للمز مها 


وأصلحهملمتخذٍحبيبا 
وصوتك أمتّع الأصوات طيبا 
لهافي وصفك العجب العجيبًا 
ولاح شقائقاء ومشى قضيبًا 


على الأيْك تََحْنَان الحمام ا 


وصوتٌ نشيدٍ قد 5 جاكل لشل 


(*) ديوان ابن الزقاق ص 197. 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة سس أ ة” 


قوله: اطمأنء أي استقر وسكن. وغلّ: دخل» والواغل الداخل على الشّراب ولم 
يدع إليه . ذمر: شجاعء والذمر أيضاً: الخبيث ذو الدهاءع. وهو مخفف من ذمْرء وهو 
الشجاع» والجمع أذمار» ومنله فلان حامى الذمار» معناه: يحمى ما يلزمه أن يحمية » 
وسمي ذمارا الأنَّ الإنسان يذمر نفسهء أي يحرضها بهء وذمرثٌ الرجل أذمرهء إذا 
واضتة “طون باجلق: تجهّمناه: عبسنا لهء والجهامة: العُبوس» ويقال: تجهّمني فلان 
بكذاء يتجهمنى بمعناه . 

[مما قيل فى الشيب والشباب] 

الغيد: النساء الحسان اللينات الأعناق. الشّيب: الشيوخ» الواحد أشيب. شيب : 

أراهمنّ لا يُحببن من قل ماله ولاه راين الشيت فب و00 

وعلقمة في قوله: [الطويل] 


اذلكباك ران الشره أن قل ماله 


. 35 : ا قف 
فليس لهمن ودَهِنَ نصِيتُ” 


وقال حبيب في هذا المعنى فأحسن : [الخفيف] 


لعِبٌ الشيب في المفارق بل ج 
يا نسيب النّغام ذنبك أبقّى 
ولعئن عبنَ مارأين لقدأن 
لوارآئ اث أن تلقشيي فقفيلة 
وقال علي بن الجهم : [الخفيف] 

أنكرث مارأت برأسي وقالث 
قلث أوْلامُمابرأسي فأنُتْ 
حسرث عني القِناعَ ظلُومُ 
وقال عمرو الوراق: [مجزوء الكامل] 


لاتطلينْأئرأًبعين 


تكس ل د ل 
حسناتى عندالحسنن ذنويًا 
جاورته الأبرار فى الخلد شيبا 


فو لود مِعُهامَسْبُومُ 


فالشيببإحدى الميتتين 


دلق البيت في ديوان امرىء القيس ص /ا 2315١‏ ولسان العرب (قوس). وكتاب العين همات“ ومقاييس 
اللغة 0/ »5٠‏ وتهذيب اللغة 9/ 2777 وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 
زفق البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص ”4 » وشرح اختيارات المفضل ص , 


شرح مقامات الحريري/ ج1/ م١١‏ 


يحي 


أبدى مقابح كل شي 
فإذارأييتالغانيا 
ولربمانافسن فياه 
أيامهههّمتك الشبا 


الفنجديهى : مه أحس. ما سمعت فى هذا المعنى قول ابن البياضى. رحمه الله 
يهي: من احسن في فول ابن البياضي 


تعالى : [الكامل] 


عرض المشيب بعارضي فأعْرَضُوا 
فكأنّ في الليل البهيم توسّطوا 
ولقد زَأينت وما رأينك بمثله 


المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


ب وأنت 8 مفتل العارخض صير 


وتقوّضت خيم الشباب فقوّضًوا 
حفراوفي الصبح المثير تقبّضوا 
بتكنا قرا الكين فيه ابض 


راحث غواني الحيّ عنك غوانياً 
من كل سابغة الشباب إذا بدث 
أزرِيْنَ بالمُرْدٍ الغطارف بدَّنا 
أحلنى الرشال: من الها موانها 
حتى إذا ما الشعر سود وجهه 
هذا من قول الأعشى : [الكامل] 

وأرَى الغواني لا يواصِلْنَ امرأ 


ولحبيب - وروي لأبي دلف: [الكامل] 


نظرت إليّ بعين من لم يعدلٍ 
لمارأت وضح المشيب بلحيتي 
فجعلت أطلب وصلّها بتلطف 
وقال محمد بن أمية : [الطويل] 

رأين الغواني الشَّيْبِ لاح بعارضي 


.87 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.777 البيت في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


ببلفيين ارا نار و0 
غنعويزا التتتيية لزان سنا 
مَنْ كان أشبههمبهنّ خدودا 


فقن الشنات :قن بم ل ال 01 
بامساق ي2 مال 


صدّت صددود مفارق متحمّل 


فأعرَضِيَ عَنّى بالخدودٍ النُواضر 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة ودف 
اما سح سح 


وللشريف الرضيّ رحمه الله : [الكامل] 


قالوا المشيب فَعِمْ صباحاً بالتهي 
لو دام لي ودّ الكواعب لم أبل 
لكنّ شيب الرأس إن يك طالعا 
إن أعرضت عنه الخدود فطالّمًا 
ولقديكون وماله من عاذلٍ 
كان السواد سواد عين حبيبه 
لبو لع يكن :فى لشيس إلا أنه 
وقال أيضاً : [الوافر] 

لجام الشيب ثنى لي جيادِي 
لوعتي الخدود من الغواني 


وصار بياضه عندي سجواذ] 


واعقِز مراحك للطروق الزائر ”© 
بطلوع شيب وابيضاض غدايئر 
عندي فوضلُ البيض أورّل عابر 
مطاف سوال ومساشر 
واليومعادوماله من عاذر 
فغدا البياض بياضٌ عين الناظر 
عذرالملول وحجةللهاجر 


وربائني لتسدالين ورا ان 


وغمّض عَنى الحدّقٌ المراضا 
وكان سواده عندي بياضا 


ودخل أبو لف على المأمون. وقد ترك الخضاب. فغمز جارية عنده أن تعبّث بف 
فقالت: شبيت يا أبا دلف. إنا لله وإنا إليه راجعون! فسكت عنهاء فقال له المأمون: 


أجبهاء فأطرق برأسه ثم رفعهء فقال: [البسيط] 


تهرات إذ رات عيبن فتيليك نيا 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة 
فيئالكن ‏ وإن شيب بدا-أ 


لاتهزئي من يَطلْ عمْرٌ به يشب 
وليس فيكنّ بعد الشيب من أرب 


د 


إلا الشسل دي أولي القَهُم وَجَلّسَ يَفْضُ لَطَائِفَ الَْرٍ والنْظمء وَنَحْنٌ 


نَنْرَوِي من البساطهء وبري لِطيَ بساطِهء إلى أن غَنَّى شاديئًا المُعْربء ومغرّدنًا 


المُطرب : [الوافر] 
إلأمَ سُعَادُ لا تَصِلينَ خثلى 


.57١ الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان الشريف الرضي ص 477. 


ولشانيت :انين ينها الأنكن 
وكادّث تبلمٌ الرُوحُ التراقي 
امنافي زموه ساي ا ا 


32> المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


فإن وَضلاً أَلَذَُبِهفَوَصْلٌُ وإنْصَرْماًفصَرْمٌكالطلاقٍ 
قال: فاستفهمْنًا العابث بالمثاني» لِمَ نصب الوضل الأوَّلَ ورفعَ الثاني؟ 
فأقْسَمَ بترْبةِ أبَوَيْهء لقد تَطَقَ بما اختاره سيبويه . 
قوله: «يفضٌ» يكسر. لطائم: أوعية الطيب» وجعلها للكلام مجازاً. وو 
ننقبض . وننبري: نبادر. لطيّ بساطه: : لقطع كلامه. . المغرب: الحسن الغناءً الآتي 
بالغريب فيه. والشادي والمغرّد واحد وهو المغني. المطرب: الآتي بالطرب وهو 
الاهتزاز بالسرورء وقد يكون من شدة الحزن» وقال ابن رشيق في مغن : [الخفيف] 


غنني يامجود الخلق عندي: 
واسقني ما يصير ذو البَّخْلٍ منها 

في زمان الشباب عاجلني الشيد 
وقال البجلي في مغنية : [الوافر] 

ولاعبةالوشاح بغصن بانٍ 
إذا اسعولت طريق العود تشراً 
فينتاهايفذديها فؤادي 


«حئىّ بحذا ومَنْ بأكناف تنجذ) 
ب فهِ ذا أوائل الدن ذُرْدِي 


لهاأئربتقطيعالقلوبٍ 


وتشواها تيديهاةنوبي 

قوله: تأوين» أي تشفقين. عِيل: غلب» وأنث الروح لأنه ذهب به إلى النفس» 
قال ابن ظمْر: الرُوح الذي يكون به الحياة» وإذا فارق الجسد كان الموت» والنفس التي 
بها العقل وهي المقبوضة عند النوم» ولا معنى للإكثار في هذا لأن الشارع ليس له فيه 
قول يعوّل عليه؛ ولا للحواس على إدراكه حَوْل فنهتدي إليه 

اللرافي: العظمان المعوجّان أعلى الصدر: خِلّي: صاحبي. صرم: قطيعة» 
ويستقبح عندهم مجازاة الحبيب على إساءته» كبيت امرىء القيس : [الطويل] 

* فسُلَي ثيابي من ثيابك تَنْسّل”'؟ »* 
وقول ظرفة لالوعل] ْ 
وازااقات تمي المشدينيها 


600 7 0 


)١(‏ صدره: 
إن كنت قد ساءتك مني خليقةٌ 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2١١‏ وأساس البلاغة (ثوب). وكتاب الجيم /ا/ لاه ",. ولسان 
العرب (ثوب)» وبلا نسبة في لسان العرب (نظف)» وتاج العروس (ثوب). 
زفق البيت في ديوان طرفة بن العبد ص 67, ولسان العرب (فقر). (لسن). (وهن). وتهذيب اللغة 5"/ - 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


وقول الأعر ابيَ : [الكامل] 
إن كان املك يمععوتك رقية 


عئّي فَأهْلِيّ, 


بي أضن وأرغبٌ 


والمستحث عندهم قول ابن ربيعة : [الوافر] 


ألايا من أحبٌ بكل نفسى 


وقال أبو نواس : [الوافر] 


شان تشبني ذكرت هيوري 


وأنمودتي كذب ومين 
وما صدقت ولارةعليها 
ولي قلبٌّ ينازعني إليها 
رأت كَلَفِي بهاودوامَ عهدي 
وقال ابن شهيد : [البسيط] 

كلِفت بالحب حتى لو دنا أجلي 
وعاقني كَرَمِي عمّن ولهتٌ به 


ومَنْ هومن جميع الناس حَسْبي 
ومَنْه ولا يهمّبغفرذنبي 


200 
خبيث 


وتزعمأنني رح 
وأني لذي يمطوؤى تكحورث 
ولكنّالملولهوالتكوث 
وشوق بين أضلاعي حثيتٌ 


ولحي كذاكان للدي 


لما وجدثُ لطغم الموتٍ من ألم 
ويلي من الحبّ أو ويلي من الكرم 


2ظ»> 


وأطرب من شعر المقامة لغناء. ما حكي أن القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى 
من بني يحيى» خرج إلى حضور جنازة» وكان رجل من إخوانه ينزل بقرب مقبرة قريش» 
فعزم عليه بالميل إليهء فنزل وأحضر له طعاماًء وغنّت جاريته : [الكامل] 


طابت بطيب لثاتك الأقداحُ 


أرواحة 


وإذا الربيع: 
وإذا الحنادس ألبست ظلماءها 


وزهابحمرةوجهك النَّمَاحُ 
اديور فيفر 


فكتبها القاضي طرباً بها على ظهر يده. ثم خرج. قال الراوي: فلقد رأيته يكبّر 
على جنازة والأبيات على ظهر يده. 

وقال إبراهيم بن المهدي : دخلتٌ يوماً على الرشيد وفي رأسه فضلة خمارء وبين 
يديه المغنون» فقال: يا إبراهيم» بحقي عليك عْئْنِى» فأخذت العود.فغنيئه من أشعار 
جرير: [الكامل] 


ع 45 1015 وكتاب العين اا وديوان الأدب ١‏ وتاج العروس (فقر)ء (لسن)» 
(وهن)؛ ومقاييس اللغة 2596/8 ار » بدل «فقرً؛ ومجمل'اللغة 5/ هلا27 وهو بلا نسبة في 


.859 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
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أسرى لخالدة الخيال ولا أرَى 
إن البليّة من تمل حديثه 
أهواك فوق هوى التفس ولم يَزَلُ 
شوقاً إليك ولم تجار مودتي 


الخبزء فقال ابن جامع: صدقت . 
ومما ينتظم في هذا النمّط ويغنّى به قول الآخر: [البسيط] 


كال الوقة لوسو ير تشيارهنا 
قد قلت حين بدا لي بخلّ سيدتي 
هل تعلمين وراء الحب منزلة 


والحريري لم يتعرض بشعره في هذاء لأنة ضرا اليس فى المينالة» لخن نيما 
ذكرناه زيادة بيان» وأنه يجب أن يختار المغنيء ما يتلقّى للغناء من كل جهاته 


بالاستحسان. 


قوله: العابث بالمثاني» أي اللاعب بأوتار عود الغناء. ومما يستحسن في وصف 


العود قول ابن القاضى : [البسيط] 


جاءت بعود تناغيه ويسعدها 
غئّت على عودها الأطيار مفصحة 
فلا يزل عليه أو به طربٌ 
وقال ابن شرف : [الطويل] 

سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي 
تغتى عليه الطير والعود أخضرٌ 
ومما قيل في ذم مغنّ: [الكامل] 
لو أضوت عيعاك تشم اعفالها 
لرأيت منه فتى تحبٌ بأن ترى 
فإذاترّع لا تربع بعدها 
فكأن جزذان المدينة كلها 


شيئاً ألذّمن الخيالٍ الطارق"" 
فاتبع حديثك من حديث الوامق 
مذ بئتٍ قلبي كالجناح الخافقٍ 
ليسّ المكذّب كالحبيب الصادق 


وقد تتبع في بشي وأحزاني 
نُذْنِى إليك فإِنّ الحب أقصاني 


فانظر بدائع ما خصّت به الشجرٌ 
غضافلمَّاذوى عَنْى بهالبشر 
يهيجه الأعجمان: الطير والوتر 


زكت منه أغصانٌ وطابت مغارس 
وغنى عليه الغِيدٌ والعوديابس 


والغود قئ يلاه يبتك :وستاوسنا 
ف الراش هينه مشناورا وطدافسا 
وبدايحرّك عودهمتنافسا 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير ص 284 والبيت الثاني لجابر في لسان العرب (ومق). 
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”ا-ب-بسب7بباباببلبلَيَيَححيييييس يبي سس كك ك2 
المثاني : أوتار بالعود. معروفة على سائر أوتاره . بتربة أبويه» يريد عظامهما التي 
تصير ترابا في القبرء ولذلك أقسم بالقبر. 
[سيبويه] 

وأما سيبويه ففارسيّ» مولى لبني الحارث بن كعب» واسمه عمرو بن عثمان بن 
قنبر» وفشر ويه بالفارسية زيح التماح: وهو لقب له لأنه كان من أطيب الناس 
رائحة» وأجلّهم وجهاً.ء وقد أشرنا إلى ذلك في العاشرة. وقيل : معنى (سي» ثلاثون 
1 ولي الع فكأنّ معناه: الذي ضعف طيب رائحته ثلاثين مرة. وقيل : : إن أمه 
كانت ترقصه بذلك وهو صغير فلزمته . 

و ات 0 ول قد في وَل 
اليس , من امعان ا لو شئتت لكر عنه ليس أبا الذرداء 0 سيبويه سن 0 
الدرداء. بالرفع ' وظنه اسم ليس » فقال حماد: لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» 
إنما ليس هنا استثناء» فقال سيبويه: : سأطلب علماً ليس يلحَنني فيه أحدء فلزم الخليل» 
فبلغ في علم النحو الغاية» وضرب به في ذلك المثل وهو أوّل مَنْ بسط طريقتهء وشرّع 
شريعته» وكتابة الإمام في النحوء الذي لم يُصنع قبله ولا بعده مثله» وغاية لأئمة فهمه. 
وأخذه الأخفش عنه. 


وقيلن لتوسن الف ويه كانا تكنا من ألف ورقة في علم الخليل» فقال: متى 
سمع سيبويه هذا كله! فأتي بكتابه» فنظر فيه فقال: : يجب أن يكون صدق عن الخليل» 
000 


كاك ان ادي ا 5 
إليّ وهو غلام له ذؤابتان» وإذا قال في كتابه: حدثني مَنْ أثق به فإنما يعنيني. 

ا ابي ادا يخي نا و تتا حرمو عاو ره يرف أي عدم 
منه ) وكان أعلم مني 

والكخلان تبزامو نهر مطل مزق ب ماشه » يكنى أبا الحسن» وهو الذي 
الدلت ا جر سر ع ل لاس احير 
ال ا ع او لاي و 1 لم 
ال ل إنه جاوز ز المالة في .سه ولما فاق سيبويه قي علم 
النحو أهلّ عصره. وبرّز فيه على نظرائه من أهل ذَهْره. سمع أن الكوفيين ظهروا ببغداد 


517" المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 
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عند الرشيد بعلم النحو وهم الكسائى وأصحابه» فقصدهم ببغداد» وناظرهم بحضرة 
الرشيد وبحضرة يحيى بن برمك . 

وناظره الكسائيّ» وقيل الفراء بحضرة الكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة» وقد 
ذكرناها في الرابعة والثلاثين» وكان فيما ذكر الظهور لسيبويه» وتراضوا بينهم بشهادة 
الأعراب الحاضرين بباب الخليفة» فقدم الكوفيون بجانبهم عند الخليفة للأعراب من 
لغتهم أن يجيبوا بموافقة قول الكوفيين» فأجابوا بذلك» فخرج سيبويه خجلاً وكاد يمو 
غمّاء فزعموا أنهم شفعوا للرشيد لثلا يرجع مغلوباً خائباً فأمر له بعشرة آلاف درهم, 
فانبعث إلى الأهواز ولم يعرّج على البصرة. فأقام هناك مدة مديدة إلى أن مات . 

وحكي أنه لما انصرف عنهم مغموما لَقِيَ الأخفش سعيد بن مسعدة» فأخبره بتألبهم 
عليهء فدخل الأخفش. فسأل الكسائيّ عن مائة مسألة فخطأه فيها كلّهاء فقال له: أنت 
سعيد بن مسعدة؟ فمقال: تعم» فسأله أن يؤدب أولاده فأجابه . وقرأ عليه الكسائي كتاب 
سيبويه ) وأعطاه سبعين ديناراً. 

ويروى أنه لما بلغ الكسائيّ موثّه قال للرشيد: يا أمير المؤمنين» أَدُ عني ديتّه» 
فإنى أخاف أن أكون شاركت في موته. 

وقيل: إنه مات من ذَرَبٍ المعدة. 

وقيل: إنه لما خرج عنهم سأل مَنْ يرغب من الملوك في النحوء فقيل له: طلحة 
ابن طاهر بخراسان» فقصذه» فلما انتهى إلى ساوة مردض ومات. 

ولما احتّضر وضع رأسه فى حجر أخيه» فقطرت دمعة من دموعه على خذه. فرفع 
عينيه إليه» وقال: [الطويل] 

أخيِّيْنِ كنافرّق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصىء ومَنْ يأمن الدّهرا! 

ثم قال عند موته: [المتقارب] 

موعن نكا التستبسقي يدا وتأتتنى المنيةهونَالأمقل 

خحثيثايررّي أصول الفسيلٍ فعاش الفسيلٌوماتالرّججل 

وفيه أنه مات بشيراز وقُبر بها سنة ثمانين. وقيل سنة أربع وتسعين ومائة قال أبو 
سعيد الصولي: رأيْت على قبره مكتوبا لسليمان بن يزيد: [الكامل] 

ذهب الأحبة بعد طول تزوار ونأى المزارٌ فأسلموك وأَسْرّعوا 

تروك أوحشٌ ما تكون بقفرة ‏ لميؤنسوكوكربةلميَدْفَعُوا 

قْضِي القضاء وصرت صاحبٌ حُفْرَةٍ عنك الأحبّة أعرضوا وتصدذعوا 


عه 6 عل 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة اح 


فتشعَبتُ جينئذٍ آراء الجمُْع» في تجويز النُصب والرّفع» فقالت فرقة: رفعهما 
هو الصَّواب» وقالت طائفة* لا يتجوز فيهما إلا الاتتضصاب» وَاسْتَبِهِم على آحرين 
الجواب» واستعَرٌَ بينهم الاضطخاب» وذلِك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة؛ وإد 
لم يَقُدْ بببت شفة» حنَّى إذا سكنت الرّماجرء وصَّمّتَ المزجور والرّاجر. قال: يا 
قومء أنا أنبّتكمْ بتأويله» وأميّرز صحيح القول مِنْ عليله؛ إنه لّيجوز رفع الوصلين 
ونصبُهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بحسب اختلاف الإضمار» وتقدير 
المحذوف في هذا المضمار. قال: ففرط من الجماعة إفراط في مماراته» وانخراط 
إلى مباراته . 

0 

قوله: تشعبت» تفرقت» وشَّعَبِتُ الشيء: فرّقته وجمعته) 0 الأضداد . 
ورجل شعاب: يضم ويجمع. آراء: جمع رأي. واستبهم: استغلق. انق 
الاصطخاب : اختلاط الأصوات» وقد صخب صخباً. بنت شفة: كلمة. 

[مما ورد في اختلاف النحويين] 

ومثل اختلاف هذه الجماعة على المعاني في رفع «وصل» وخفضه. اختلاف 
أصحاب الواثق على جارية غنّت بحضرته : [الكامل] 

أظلومٌ إِنَّ مصابَكُمْرَجلاً أهدَىالسَّلامَتحيةظلمُ 

وذكر الحريري في الدرّة: أن أبا العباس المبرد ذكر أن أبا عثمان المازني قصده 

بعضٌ أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتنع 00 
5 فقلت له: جعلت فداك! أتترك هذه النفقة» مع فاقتك وشدّة إضاقتك؟ فقال: 
هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة كذا وكذا آية من كتاب الله تعالى» ولستٌ أرى 0 
منه ذمَيّاء غيْرةً على كتاب الله وحميّة له. 

قال فائفق أن تت جارية بحضرة الؤائق يقول الغرجن” أظلوم :+ البيشةء 
فاختلف مَنْ بالحضرة ا ل 0 ومنهم 


من رفعه على أنه خبرهاء والجارية مُصِرَة على أن شيخها أبا عثمان لقنها إياه 
بالنضب»: فأمر الوائق بإحتضاره.. قال أبو عفمان: فلما مقلث بين يديه قال: ممن 
الرجل؟ قلت: من بني مازن» قال: من أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس؟ أم 
مازن أم ربيعة؟ فقلت: من مازن ربيعة» فكلمّني بكلام قومي وقال لي: باسمك؟ يريد 
ما اسمك - وهم يقلبون الميم باء والباء ميماً إذا كان في أول الأسماء ‏ فكرهت أن 
أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء ٠‏ فقلتٌ: بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما 


امنيا 


المقامة الرابعة والعشرون : النّحويّة 


قصدته وأعجب منهء ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: [الكامل] 
* أظلوم إن مصابكم رجل”؟ 4ن 

أترفع الرجلا) أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب» قال: ولم ذلك؟ فقلت: (إن 
قرلك: إن ضربكم زيداً ظلمء فالرجل مفعول بمصابكم ومنصوب بهء الدليل عليه أن 
الكلام معلّق إلا أن تقول «ظلم» فيتمٌ. فاستحسنه الوائق وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعمء بنيّة يا أمير المؤمنين» قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت: أنشدت قول الأعشى: 
[المتقارب] 

أياأبتالا توم عندنا فإنابخيرإذالم تر 

أرانا إذا أضمرتك البلا دنُجِفَى وثقطعمناالرجِمْ 

قال: فما قلت لها؟ قال: قلت قول جرير: [الوافر] 

تعتتي يعات ليس ل*ككرينك ومِنْ عند الخليفةبالتجا9) 

قال: أنت على النجاح إن شاء الله تعالى. ثم أمر لي بألف دينار وردّنى مكرما . 

قال أبو العباس: فلما عاد إلى البصرة قال: كيف رأيتَ يا أبا العباس! ردذنا لله 
تعالى مائة فعوّضنا بألف . 

قال الحريريّ: فهذه الحكاية ترغَب في اقتباس الأدب ودراسته حيث استعطف 
المازنيّ الوائق ببيت الأعشى حتى اهترّ لإحسان صلته . 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 


أقظليم ِنَّ مصابكم رجلا أمدى السلامتحيّةًظ لم 
وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص »4١‏ والاشتقاق ص 44. ١19ء‏ والأغانى 4/ 
6, وخزانة الأدب 444/١‏ والدرر 0, ومعجم ما استعجم ص 4504 وللعرجي في 
ديوانه ص 197» ودرة الغواص ص 45., ومغني اللبيب ؟/578, وللحارث أو للعرجي في إنباه 
الرواة 2585/١‏ وشرح التصريح 5 وشرح شواهد المغني ”/847» والمقاصد النحوية "/ 
60. ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 7» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2777/51 وأوضح 
المسالك 9/ ,.5١١‏ ومجالس تثعلب ص 277١‏ وهمع الهوامع ”/454. 

(0') يروى صدر البيت الأول: 

أبانا فلا رمت من عندنا 

والبيتان للأعشى في ديوانه ص »4١‏ والبيت الأول في لسان العرب (ريم)ء وتاج العروس (ريم)ء 
والبيت الثاني في تاج العروس (ضمر)ء وأساس البلاغة (ضمر)» وتهذيب اللغة 2717/١‏ وكتاب 
العين ”/ 7154”» ولسان العرب (ضمر) . 

() البيت في ديوان جرير ص 48. 


المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة لمك 
2-2 2 221775 ات7ببي ا 


قال: وفي أخبار النحويين أيضاً أن المازنيَ سئل بحضرة المتوكل عن قوله تعالى : 
وما كَانَث أَمَكِ بغيا» [مريم: فقيل له: كيف حذفت الهاء من «بغيا» وفعيل بمعنى 
فاعل» تلحقه الهاءء نحو فتيّ وفتية وغنيّ وغنيّ» فقال: إن «بغيا» ليست «فعيلاً» إنما هو 
فعول بمعنى فاعلء, لأن الأصل «بَغوى» ومن أصول التصريف أنه متى اجتمعت الياء 
والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» كشويته شيّاء ويوم وأيام» 
وهذا أصل مطرد لم يشذْ منه إلا القليل» ؛ فعلى هذه القضية تحذف الهاء وجوباً لأنها 
بمعنى (باغية»» كما تحذف من اصبور» لأنها بمعنى «صابرة» . 

قال المازنئن: حضر يعقوب عند الواثق وقد حاز منزلة العلماء» فقال لي الواثق : 
ولا ص راركت لايع را 11 فقال: «نفعل»» ققلت له: غلطتء ثم قال 
2 فسّره. فقلت: أصله «نكتيل»» فقلبت الياء ألفاً للفتحة قبلها وسكنت اللام للجزم» 
لأنه جواب أمرء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فقال الواثئق: هذا الجواب لا جوابك 
اورت تنا حرا 3ان اذى عقويو ا خيواااة لي دا وروي واوا 
فقلت: والله ما ظئنت أنه يعزب عنك مثل هذا! فانظر كيف لم يثبث يثبث يعقوب الأوزان على 
ثبوت قدمه في العلم. 

لقي هارون الرشيد الكسائيّ في بعض طرقه فوقف عليه» وتحمى بسؤاله عن حاله» 
فقال: أنا بخير يا أمير المؤمنين» ولو لم أجد من ثمرة الأدب إلا ما وهب لله تعالى لي 
من وقوف أمير المؤمنين عليّ لكان ذلك كافيا محتسبا. 

ودخل أبو يوسف رحمه الله تعالى وهما في مذاكرة وممازحة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنْ هذا الكوفئ قد غلب عليك» فقال: يا أبا يوسف إنه ليأنيني بأشياء يشتمل 
علهاقلبى»: وتاخنا بجحائدة تقال العساتق يا آنا بوستقه هل للف في مسال تقال : 
في نحو أو في فقه؟ فقال: بل في فقهء فضحك هارون حتى فحص برجليهء وقال: تُلقِي 
على أبي يوسف الفقه؟ فقلت: نعمء ثم قال: يا أبا يوسف. فما تقول في رجل قال 
لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار؟ قال: إذا دخلت الدار طلقت» قال: أخطأت يا أبا 
يوسف! فضحك الرشيد ثم قال: فكيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أنْ» وجب الفعل. 
دخلت بعد أو لم تدخل» وإذا قال «إن» بالكسر لم يجب ولم يقع الطلاق. 

دخل الفراء على الرشيد فتكلم فلحن مرات» فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين» إنه 
قد لحن» فقال الرشيد للفراء: أتلحن يا يحيى؟ فقال: إِنَ طبع أهل البدو الإعراب وطباع 
أهل الحضر اللحنء فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن» وإذا رجعت إلى الطبع لحنت» 
فاستحسن الرشيد كلامه وعلم أنه الحق . 

وهذا القدر من المناظرة النحوية كاف . 
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قوله: الزماجرء أي الأصوات من الجوف كصوت الأسدء الواحدة زمجرة. 
صمت: سكت . المزجور: المنهيّ» والزاجر: الناهي. وزجرته: انتهرته . أنبَتكم بتأويله : 
أخبركم بتفسيره. المغايرة: المخالفة» وهي من لفظ «غير». المضمار: الموضع يختبر فيه 
جري الخيل . فَْط : تجاوز الحذ. مماراته: مخاصمته. انخراط : اندفاع وانطلاق» 
وخرط عبده: أطلقه على أذيّة الناس. والمرأة نكحهاء والشجرة نثر ورقها بيده . مباراته : 


معار ضته . 
فع تن 

فقال: أمَا إِذْ دَعَوْتُمْ نَرَالِ تبثم للنضال؛ فما كلمة هِيّ إن شِْتم حرفٌ 
مَحَبوتٌ» أو اسمٌ لِمَا فيه حرف حَلُوب؟ وأَي اسم يترد بَيْنَ فر حازم وجمع 
مُلآزم؟ وأيَةُ هاء إذا التحقّث أماطت التْقَلء وأطَلَّقتِ المُعتقل؟ وأيْنَ تدْخَلٌ السْينُ 
تتحول العاماب عي غير أن تناد © وناامسؤة أيدا على لوف لا يَحْفِضْهُ سِوّى 
حَرْف؟ وأيّ مضافٍ أخلّ من عُرَى الإضافة بعُرُوة» واختلف حُكَمُهُ بين مّساء 
وغنادء؟© وما العاملٌ الَذِي يتصل آخرهٌ بِأوَّلِه ويُعمل معكوسّه مثلّ عَمَلِه؟ وأيّ 
ال ل وأعظمُ مَكراًء وأكثر لِله تعالى ذكرأً؟ وفي أي موطنٍ 
تلك الذكراة براقع مم التّسوان» وتبرز رَبَاتُ الحجَال بعمائم الرجال؟ قت 
حفظ المراتب» على الْمَضْرُوب والضارب؟ وما اسم لا يُعرفٌ إلا باستضاقة 
كلمتين » أو الاقتصار مِنْه على حَرْفيْن وَفي وصفه الأول التزام؛ وفي الثاني إِلْزام؟ 
وَمَا وَضْفٌ إذا أزْدِف بالنون» نقص صاحِبُهُ في الْعْيُونء وَقُوْمَ بالدّون» وَخرّجَ من 
الزّبونء وتعرّضٌ لِلْهُونٍ؟ 

فهذه اثنتا عشرة مسألة» وفْقّ عَدَدِكُمْ وزنة لَدَدِكمْ: 1 زَدثُمْ زذناء وَإن 
عَدْتَمْ عَذَنا . 

تح يع فت 

نزالٍ» أي انزلوا للحرب». ولذلك بنيت على الكسر لأنها في معنى فعل الأمرء 
زحي كلنة تقان: في الخرب ولهناامقاباك: الأول أ يدرلرا من ظهرن الابل إلى ظهور 
الخيل» والثاني أن ينزلوا من ظهور الخيل إلى الأرض؛ وذلك أشدّ ما يكون للحرب. 
م 1 #التقيات: لح كد سر . حرف: : ناقة . حلوب : الهالينم حازم : 
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موضعاً. مكراً: تصرفا . الحجال: جمع حَجَلةء وهي الستر. المراتب: المواضع 
استضافة : إضافة أردف: : ججعل رذفهء أي خلفه. قوّم: قدرت قيمته. الدون: لجر" 
الرّبون: الكريم الكثير دفع العطاياء أي أخرج من هذه الصفة . والهون: الهوان. وفق: 
موافقة. لددكم : خصامكم. عدتم: رجعتم للخصام . 

ومن ملح ابن رشيق في مليح نحويّ: [السريع] 

إن زارني يوماً على خلوة أوزرنئه في موضع خالٍ 

كنت له رفعاً على الابتدا 2 وكان لي نصباًعلىالحال 

وقال الميكالي : [البسيط] 

أفدى الغزال الذي في التحو كلمني 2 مجادلاً فاجتنيتٌ الشهد من شَمَتِهْ 

وأورد الحججٌ المقبولٌ شاهدّه 2 مناظراليرِيني فَضْلّ معرفتة 

ثم اتفقنا على رأي رضيت به والرفع من صفتي والخفض من صفته 

د ع نك 

قال المخبرٌ بهذه الحكاية: فَوَرَدَ عليئًا من أحاجيه التي هَالَتْء لما الْهَالْتْء 
مَا حَارَتُْ له الأفكار وحَالّتْ. فَلَمّا أَعجَرَ الْعَوْمُ في بَحْرِه تشالت تعائمنا 
بسخرهء عَدَلْنَا عن استثقال الرّؤْيةِ له» إلى اسْتِئْرَالٍ الرُوَايةِ عَنْهء ومن بَعْيِ التبرّم به» 
إلا ابتغاء التَعَلم مِنْه . ١‏ 

فقالَ: والذِي نَزّل النخوّ في الكلام» مَنَزِلة المح في الطُعَام وَحَبجبَهُ عَنْ 
ِصَائِر الطَغام ؛ لا أنلتكم مَرَاماء وَلاشَمَيْتُ لَكُمْ غَرَاماًء أواتخوليي كل يد 
ويخعصي كل متكم بلي ل بل الجحائة اناد ال يشتوق ار اه 
كُمّهِ. فلمًا حَصَلتْ نَحْتَ وكَائِه» أَضْرَمَ شُعْلَّةَ ذكائه» فكشف حينئكٍ عَنْ أَسْرَار 
لْعَازِهء وَبَدَائع إِعُجازِهء ما جلا به صَدَّأ الأذمان» وَجَلَى مَطلّعَه بنور البرهان . 

قال الرَاوِي : فهمناء حِينَ فَهِمْناء وَعَجِبْنَا إِذْ أجِبْئاء وَتَدِمَْا على ما ندَّمِئًا. 
وَآخَرْنَا تنكذر إلند اغعذاز الأكياس» وتُعْرض عَلَيْهِ ارْتِضَاعَ الكأس. فقال: مأربٌ لا 
حَمَاوَة» وَمشربٌ لم يَبْقَ له عَنْدِي حَلاوَة» فَأَطَلْنَا مُرَاوََتَهٌ وَوَالَيْنَا مُعَاوَدَتَهُ. 

اه 

أحاجيه: ألغازه: هالث: عظمت في النفوس . انهالت: انصبّت» وانهال الرمل : 

انصبّ أعلاه إلى أسفله. الأفكار: الأذهان. حالت: تغيرت. استسلمت: انقادت. 
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تمائمنا: معاذاتناء وهي الأحراز. عَدَلّنا: ملنا. الروبة: الفكرة. استنزال: طلبه بتلطف . 


بِعْي: ظلم . ابتغا طلب . التبرم : الاستثقال» وبرم بالأمرٌ برماً: ضجر» واليرّم: البخيل 
الذي لا يدخل ذ فن المتنين: والبصيرة : اليقين والمعتقد وجمعها بصائر» والطغام : الأوغاد 


وأرذال الناس. أنلتكم : أعطيتكم . مراماً: مراداً . تخولني: تملكني وتعطيني . ٠‏ يختصني : 

يفردني . بيد» أي نعمة . أذعن: انقاد وذل. نبذ: رمى. حا كمه 5 ٠‏ بدائع : 

غرائب. إعجازه: ماعجز به. جّلاً: كشفا.. صدأ : وسخ. جلى: أ ضح. البرهان 
الحجة. همنا: تحيرنا لحسن ما سمعناء اي ال 
الفهم» أي عرفنا. نَدّ: سبق وخرج» يريد الخصام الذي بدروه به وردُوا كلام وت 
أصله شرد البعير. قوله: الأكياس: الحذّاق العقلاء. ارتضاع: شرب. مأرب: حاجةء 
قال يعقوب: قال الأمويّ: ومن الأمثال: مأرب لا حفاوة» يضرب للرجل إذا كان 
يتملّقك» أي إِنّما بك حاجة إليَّ لا حفاوة لي. قال ابن سيده: مأرب بينناء يكون واحداً 
وهو السابق» ويكون جمع مأربة» من الجمع الذي يفارق واحده بالهاء. حفاوة: تهمّمء 
وقد حفيت بك أي تهمّمت واعتنيت. ومشرب لم يبق له عندي حلاوة» قال الشاعر في 


معئاه : [الطويل] 


ولم أجتنبٍ شرب المُدام لعلَةٍ 
تنافرني أن صرتٌُ ضدًا لشكلها 
وقال ابن رشيق : [البسيط] 

قرعت سئي على ما فاتئِي ندماً 
فقدرددت كؤوس الرّاح مترعةً 


أنرّه يم والعيئنين في نغم 


ولم ألحق الصّهباء ذمًا ولآعَذْلآً 
فليسث لناأهلاء ولستٌ لها أهلا 


من الشبّاب ومَنْ باللهو للشّيب 
على السقاة وكانت جل مشروبي 
ومنظر عابثِ بالحسن والطيب 
عنهمحلاةٍ نوع منهمثقوب 


هذاعاس أننتى اعدئ من الذي 


والسابق لردّ الكأس لعلة الكبّر أيمن بن خْرَيم بن فاتك الأسديّ في قوله: [الطويل] 


وصهباء جرجانية لم يَطْفْ بها 
ولم يحضي القّسٌ :المهيتمٌ نارّها 


أتاني بها يحيى وقد نمت نومَةً 


(0) يروى البيت الأول: 


حيت ول يسم بهانبانة ودر 


طروقاً ولم يشهد على طبخها حبْرٌ 
وقد غابت الشُعرَى وقد جئّح النّسْرُ 


حنيف ولمتَنْقَرْ بها ساعةَقَذْرُ 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (تغر)» وتاج العروس (تغر)ء وتهذيب اللغة .8١/4‏ 
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فقلت اغتبقها أو لغيريّ فاسِقها 
تعمّفت عنها في السّين التي خلت 
إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن 
فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى 


فما أنا بعد الشّيبٍ ويحك والخمرٌ 
لدذؤن مايانى خياء ولاسفة” 
ونج أشيينات الهياة للاالدهةة 
قال الهيثم بن عديّ: كنا نقول بالكوفة: من لم يرو هذه الأبيات فلا مُروءة له 
أنشدها أبو على فى نوادره. وأنشد أيضاً: [المتقارب] 
وأتث اللشبجية دل الطوية. ‏ بكسو لشف الققة الما" 
فهبني عذرتٌ الفتى جاهلاً 2 فماالعذر فيهإذالمرءشاخا 
وأنشد أيضاً في نوادره لمن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية مروءةً جملة أشعار. 
شهرثّها في الكتاب أغنت عن ذكرهاء وأين شرف أولئك في جاهليّتهم ‏ على أن الخمر 
مباحة لهم - من مجون جماعة من الإسلاميين - على تحريمها عليهم ‏ مثل الرّمادي في 
قوله : [الطويل] 


أفي الخمر لامت خلتي مستّهامها كفرتٌ بكأسي إن أطعت ملامها 
لمحمولة في الفلك في جنّة المنى قد أوصى لنوح غرسها وضِمَامَها 
فخادعّة إبليس عنهالعلمه بهافرأى كتمانهاواغتنامّها 
ففاز بثلثيها ونوح بثلثها ولولامضيّعنهلميكٌرَامَها 


داقا كوتسران وكند ميات بدت 


أخذ هذا من خبر يروىء أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما نزل من السفينة» نازعه 
إبليس أصلّ العنب» فاصطلحا أنَّ لنوح الثلث ولإبليس الثلثين. 


قليل لعيني أن أطيل انسجامها 


عنينا وإنا لا نجيزاقتسامها 
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ولما قيل للحسن: نزعتَ عن اللهو إلى التوبة» قال: [البسيط] 


قالوا نزعت ولمّايعلموا وطري 
كيف النزوع وقلبي قد تقسّمه 
إذا نزعت إلى رشدٍ تكتفني 
فاليسر في القصف واللذات أخلسها 
لامي لحف لاف المجرواس 
ومسمع يتغتى والكؤوس لها 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في أمالي القالي ؟/179. 


في وصل أغيدَ ساجي الطَرْفٍ ميّاس 
تحط العيوة :قود ارزع في كارن 
رأيان قد شغلايْسْرِي وإفلاسي 
والعمر في وصل مَنْ أهوى من التّاس 
الأكفاء في الورد والخيريّ والآس 
ع ع اس قاحسا انام 


كه" 


ياموريٌ النار قد أعيت قوادخه 
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أقبس إذا شئت من قلبي بمفياس 


ع عد عد 


يك نأئقة يَلَفَاٌ وتأى بجانبه افا وَأنشد : [البسيط] 


نَهَانِيَ الشّيْبُ عَمّا فيه أفراجي 
وَهَلْ يجوز اصطباجي مِنْ معنَّقَةٍ 
آليتٌ لا خامرتيي الخمرٌ ما عَلِمَتْ 
ولا اكتسث :لي بكاسّاتٍ السّلافٍ يد 
َلآ صَرَفتُ إلى صِرْفٍ مُشَعشْعةٍ 
ولانظفث على مشسولة أبداً 
مَحَا المشيبُ مراجي حَينَ خط على 
ولاخ يَلْحَى عَلَى جَرِي العنانَ إلى 
ولو لَهَوتُ وفُودِي شائبٌ لحبًا 
قوم سَجاياهُم توقيرٌ ضيفهُمٌ 


نكيف أجممٌ بين الاج الواح 
وَقَدْ أنَارَ مَشِيِبُ الرّأس إصباجي 
زوحي بجشهِي وَألفاظِي بإفصاح 
ولا أَجَلْتُ قِداجي بين أقداح 
همي ولارُختُ مُرْتاحاً إلى رَاح 
شَمْلي ولا اخترت نَدْماناً سِرَّى الصَّاحِي 
رَأْسِيء فأنخِض به من كَاتِبٍ ماي 
مَلْهَى فَسُْحْقَأَلهُ مِنْ لائح لاجي 
ى_: بَِينْ المصابيحٌ من غَسَان مُصْبَّاجِي 
والسلناسيت كالموتير اميا 


ثم إنه انساب انسبابت الأيْم وَأَجْمَلَ إجفال العَيْمِ. فعلمت أنه سِرَاجُ سَرُوجء 

وبَدْرُ الأب الذي يَجْتابَ البرُوج . وكان قُصَارانا التحرُقٌ لبُعْدِ والتفرّقٌ مِنْ بَعْدِه. 
د ع 

قوله: «شمخ»». أي تكبر ورفع أنفه. صلفا: قِحة وصلابة وجهء وفي فلان صلّف»ء 
أي قلة انطباع وموافقة إذا أردت منه شيئاً تهاون بك» والتصليفان: ناحيتا العنق» كأنه إذا 
كلمّته في شيء أعرض عنك» ولوى عنك صليقّه؛ والصَّلف مجاوزة قدر الظَرْف» وفي 
الشهاب: آفة الظرف الصّلف . ناء: نهضء. ويروى: نأىء» تباعد. أنّفاً: غضباء وأنفت 
من كذا تنزهت عنه وترفعت» وأصله من رفع الأنف». فكأنه رفع أنفه تيهاً عليهم وتكبرا 
عن منادمتهم لاحتقارهم له أولا قبل اختباره» ثم تبدّلهم آخر بعد اعتباره؛ واعتذر لذلك 
بالشيب . 

ونذكر هنا فصلا أدبيًا يأتي على جميع أغراض هذه الأبيات : 

قال بعض الظرفاء يذم الخمر: الشراب: أول الخراب» ومفتاح كل باب» يمحق : 
الأموال» ويذهب الجمالء» ويهدم المروءة» ويوهن القوّة» ويضع الشريفء ويذل ‏ 
العزيزء ويبيح الحرائرء ويفلس التجارء ويهتك الأستارء ويُورِث الشّنار. 

وقال بعضهم لابنه: كثرة الشراب تكسد القلب» وتقل الكسبء» وتغيّر اللب» 
واعلم أن الظمأ الذابح» خير من الريّ الفاضح . 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


وقال يزيد بن محمد المهلبي يذمه: [الطويل] 


لعف كنا يخضنى على النافن اندها 
مرارا فريك الغيّ زشدء وتارةٌ 
وأنْ الصديق الماحض الودٌ مبغض 
وحةييت إخوان الحمدل ففلهنا 
متوكةإشواة التحينية سسللافة 
فبينا نراهم أهلّ ألفٍِ وأثرة 
فأماإذا ناديتهململمّة 


وإنذكان فيهالذةورَخاء 
تخيل أن المحسنين أساؤوا 
وأنْ مديح المادحين هجاء 
يدوم لإخوانالنبيذإخاء 


يبولونها عند انقضاء المجالس 


وبينانراهمٌُ بينهمٌ حربٌ داحس 
فنا التصاويز ال "فى الكتانس 


ولهذا كتب الحسن إلى صديق له يستهدي منه مشروباً: [السريع] 


تتنا ترايت الك لاح افك 
خلوت في بيتي وحدي ولا 
نافيك بها تشعلكى واكفتي 
وقال أيضاً: [السريع] 

خلوت بالخمرأناجيها 
نادممّهًاإذلم أجد صاحباً 
شربتّها صِزرْفاً على وجهها 


والئتاس من واش ومن حاسد 
رؤيةهذاالعالمالفاسد 


أرضناه أن متش تفي نهنا 


قيل لبعضهم: لم لا تتخذ لك نديماً؟ قال: لأنه مأخوذ من النّدم . 


/اه " 


واختلفوا في اختيار استعمال النديم» فمنهم من اختار نديماً واحداء ومنهم من 
انتهى في الاختيار إلى ستة بالساقي وصاحب البيت» وما زاد على ذلك فمذموم بإجماع 
منهم . قال: وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

وخير النْدّامى سِنّة من دَوِي الحِجَّى ١‏ فخمسةإخونٍآَخْريَمْئَعٌ 

ويحمد في الإخوان مَنْ كان محسنا بصوتٍيغنيهولايتمئع 

ا د 

قوله: نهانى الشيب» جعله الناهى عن اللذات» لأنه الداعى إلى الفناء والنذير 
بالموت» وما يقول بغير هذا إلا متكلّف عذرء كقول أكر انيت دور لإبراهيم بن 
المهدي : 

لقد جل قدر الشيب أنْ كان كلما بدت شيبةيعري من اللهومَرْكُبُ 


شرح مقامات الحريري/ ج ؟/ م/ا١‏ 


وقال المعدّل : [الشفيف] 

وول الشباب فازددت ركضاً 
إذعين جباءه النؤفان تشبتت 
أتراني أسوء نفسيّ كم 
وقال البحتري يعتذر منه: [الخفيف] 
عيّرتني بالشيب وهي رمتة 
لاتَرْيَهعاراًفماهوبالشّي 
وبياض البازيٌ أصدق حسناً 
أخذه ابن رشيق فقال : [الوافر] 

وإن لم تعجبني ببياص شَعْرٍ 
تتونافيتة السانيي وايسٌ هذا 
وقال حبيب يتشكاه: [الخفيف] 
أضنيتك روضة الشيان هشيها 
شعلة في المفارق استودعتني 
عه تتيحضحة آلا :انيما فت 
دفّة في الحية تُدْعَى جلالاً 
وقال مسلم بن الوليد : [البسيط] 
الشيب كره وكره أن يفارقني 
يمضي المشيب فلا يأتي له خلفٌ 


اذه سليمان بن وهب حين نظر إلى المرآةء فقال: عيب لا عدمئاه. وقال أبو 
الفتح البستي: [الكامل] 


يا شيبتي دُومي ولا 7 تترخلي 
قد كنت أجزع من حُلولك مذّة 


المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


مرح الطَْف في اللجام المحلّى 
في ميادين باط لإذْتولى 
لأحق أمره 2 25-2 
ساءني الدهرء لالغمرِيّكلاً 


في عذاري بالصدّ والاجتناب7) 
ب ولكئهجلاء التشكينات 
إنجافلة نتن بجواد الغراب 


فلا تيحعشويي تلق الحراتب 
ولتكسى يشب التشييعات 


وظندات ركسة البانيا يت 
فى ضعي النفؤا تكلا ضعيما 
لس أغراأيام كنت بتهيما 
مثل ماسمْيّ اللديغ سليما 


أعجب بشىء على البغضاء مورود 


والشَّيْبٍ يذهب مفقوداً بمفقود 


وتيقّني أني بوصلك مولع 


وزاد أبو الطيب على هذا فقال: وذكر أنه يتمتّى الشيب في زمن الشباب: [الطويل] 
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فيخفى بتبييض القرُونِ شَبَابُ!'' 
ليالِيَ عند البيض فَوْدايّ فتنةٌ ١‏ وفخر وذاكالفخرعنديعابٌ 
فكيف أذمُ اليوم ما كنت أشتهي وأدعوبماأشكوهحينأجاب 
كأنْ أبا الطيب نسي ما قاله في الشيب في الزمن الذي زعم أنه كان يشتهيه ويتمئّاه : 

[البسيط] 
أبِعَدْ بعدت بياضاً لا بياض له 


وقال ربعي : [المنسرح] 


مُنَى كُنَ لي أن البياض خضابُ 


كن . 0 52 
لانت أسود في عيني من الظلم 


مَنْ كان يبكي الشباب من أسفٍ 
كيف وشَّرْخَ الشباب أوقمُنِي 
لا صَحِبِتُ شِرّة الشباب ولا 
وقال ابن رشيق : [مخلع البسيط] 

أراك اللشيس ذااكتئاب 
إذ كنت ترعىالو 555 


يوم حسابي مواقف التّلفِ 
عدنثما فى العشيي من خلف 


فارن تيشتي عدن البصسواف 
فالتشيب أوفى من الشبَاتب 


وحقيقة الأمر أنه ما زال الناس يكرهون الشيب ويذمُونه» نثراً ونظماً. لما فيه من 
دليل الفناء» والهجنة عند النساء» وقطع اللذات بالرّقبة والحياء» ويحبون الشباب 
ويمدحونه» لما فيه من عذرة الجاهل . وإتيان العاجل» وحسن الشمائل ؛ إلا أن لطف 
الحذاق من الشعراء في تحسين ما كانوا يكرهون» وتقبيح ما كانوا يمدحون رياضة 
للنفوس» وتوسعاً في القول» كما قال أحدهم: [الطويل] 

تفاريق شيب في العذار لوامع وما خحسْن ليل ليس فيه نجوم! 

وقالوا: في الشيب استحكام الوقار» وتناهي الحلال» وميسم التجربة» فهذه 

قوله: أفراحي: جمع فرح.ء الراح: الخمرء والثاني جمع راحة»؛ وهي الكف. 
معتقة: خمر قديمة شديدة الحمرة. أنار: بيَض . إِصُبّاحي: احمرار شعري» والصبحٌ: 
حمرة الشعر؛ء وضعه موضع السّوادء لأنَّ كِلَيْهمَا من حلية الشباب» وحمله على هذا ما 
ضمن الشيب من التحسين فيقول مستفهماً: هل يجوز شربي في البكور من خمر صافية 
في حال تغيير الكبّر شبابي» وتبديله حلية الشباب بحلية الشيوخ. خامرتئي: خالطثني . 
إفصاحي : تبييني. السّلاف: الخمر. وأجلت: صرّفت. قداحي: سهام الميسر . أَقَدَاحَ: 
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جمع قِدْحء وهو الكأس. صرفت: رددت. صِرْف: خمر. مشعشعة: رقيقة المزيج . 
هِمّتي: إرادتي. رُخْتٌ: مشيتٌ بالعشي . مرتاحاً: مهترًا من الطرب». وارتاح : وجد راحة 
الطلب أو حِفْة الكرم. نظمت: جمعت. مشمولة: خمرء وهي الشّمول» سميت بذلك 
لاشتمالها على عقل صاحبهاء وقيل: لأنها تشمل القوم بريحهاء أي تعمّهم. وقيل: لها 
ا و شملي: مجموع أمري». والنذمان : :هو النديم . الصاحي: 
المفيق من سكره. مَحَا : أزال . مراحي : طَرَبي . خط ١‏ كتب ٠‏ أَبغْض بهء أي ما أبغضه 
إليّ . 6 ظهر يَلحَى اه اد أل ااتهماتي لي الجلامي» 
لاح في تراس ةاللتجاء لس اليو .لطا 0١‏ 0 . شائب : فيه الشيب. خبا: 


طفىء وسكن ضوءه. غسان: قبيلة. وأحسو ها سمعت ذى نيية النزدة وفي وخط 
المشيب الذي ذكرء قول عبد الرحيم بن هارون: [الوافر] 
راية الشيي ميعيدسا بفودي ففاضثش أدمعي بدمالفؤاد 
وعمري كل يوم في انتقاص وذاك النقص لقب بالزياد 
ولحي سعط تايا خبط ويعةفهنا سهان التمداد 
فأكتبه سواداً في بياض وتكتبهبياض اًفي سواد 
أنشدها الفنجديهيّ وقال عند إنشادها: ولعبد الحميد أبيات» كأنها روضات جنات . 
قوله: سجاياهم» أي طبائعهم. يا صاحء أراد يا صاحب فرحّم لكثرة الاستعمال. 
ولما جعل غسان من عادتهم توقير الضيف. والشيب ضيف وجب عليه توقيره. ومراعاة 
مثل هذا العموم قد تقذم له في ذم الزجاج الذي جرت عليه سبيله» وأخذ هذا من قول 
دعبل : [الوافر] 
أحبّ الشيب لمّاقيل ضيفٌ | كحبّيللضّيُوفالئازلين”"© 
وقال المتنبي في ذم هذا الضيف: [البسيط] 
ضيف ألم برَأسي غير محتشم2 والسيفٌ أحسنٌ فِعْلا منه باللّمَم”) 
أبِعَدْ بعدت بياضاً لا بياض له 9 لأنت أسودٌ في عِينِي من الظُّلَّم 
وقال محمود الورّاق : [الكامل] 1 
للضيف أن يُقرّى ويُعرفَ حقّه 2 والشيّب ضيفٌ فاقره بخضاب 
وافي بأصدقٍ شاهد ولربّما واف يالمشيب بشاهدكذّاب 
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فافسخ شهادته عليك بخضبة تنفىى الظنون بهاعنالمرتاب 

فإذادناوقت الرحيل فخلّه والشيّب يذهب فيه كل ذهاب 

وقوله: والشيب ضيف له التوقير» قام وكيع لسفيان فنكر قيامه إليه فقال: أتتكر 
قال رسول الله يَكْهْ: إن من إجلال الله عر وجل إجلال ذي الشيبة المسلم». قال: فأخذ 
سفيان بيده. فأقعده إلى جانبه . 

وغ أنسن رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبي يَكِ: «ما أكرم شابٌٍ شيخاً لِسنه إلا 
قيض الله تعالى له من يكرمه عند كبّر سنه)» . 

وقال علو : «أوخى إليّ ربي يقول: الشيب على عبدي المؤمن نور من نوري» وأنا 
أكرّم مِنْ أن أحرق نوري بناري». 

وحدث محمد بن مسلم الخوّاص الرجل الصالح. قال: رايت يح بن أكتم 
القاضي في المنام؛ فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: يا شيخ 
السوءء لولا شيبئُك لأحرقتك بالناره فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه؛ فلما أفقت 
قالها ثانية وثالئة» فلما أفقت قلت: يا ربّء ما هكذا حُدّئت عنك,. فقال تعالى: وما 
خُدُنْتَ عني؟ قلت: حدثني عبد الرزاق» قال: حدئني معمر بن راشد. عن ابن شهاب 
قلت: ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييّت منه أن أعذبه بالنارء فقال الله عر 
وجل: صدق عبد الرزاق وصدق معمرء وصدق الزّهري وصدق أنس وصدق نبيّي 
وصدق جبريل» أنا قلت ذلك, انطلقوا به إلى الجنة . 

نت 
من النكت العربية والأحاجى النحوية 

أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو: «فإن وصلا ألذّ به»؛ فإنه نظير قولهم: 
المرء مجزيٌّ بعمله. إن خيراً فخيرٌ» وإن شرًا فشرّء وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابّه 
وجوّرٌ في إعرابها أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أجودُها ‏ أن تنصب: «خيراً» الأول وترفع الثاني. وتنصب: «شرًا» الأول 
وترفع الثاني» ويكون تقديره: إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير» وإن كان عمله شرًا فجزاؤه 
في هذا الوجه «كان» واسمها لدلالة حرف الشّرط الذي هو إن" على تقديرهما. وتحدذف:أيضاً 
المبتدأ لدلالة الفاء التي هي جوابُ الشرط عليه؛ لأنه كثيراً ما يقع بعدها. 


ااا ند.دكء ل سس تب المقامة الرابعة والعشرون: النحوّة 


الوجه الثاني: أنْ تنصبهما جميعاًء ويكون تقدير الكلام: إن كان عملهُ خيراً فهر 
يُجَزى خيراً» وإن كان عمله شرًا فهو يجزى شرًا؛ فينتصب الأوّل على أنه خبر «كان» 
وينتصب الثانى انتصاب المفعول به. 

والوجه الثالث: أن ترفعهما جميعاً» ويكون تقدير الكلام: إن كان في عمله خير 
فجزاؤه خير» فيرتفع «خيرا الأول على أنه اسم «كان» ويرتفع «خير' الثاني على ما بين 
في شرح الوجه الأول. 

وقد يجوز أن يرتفع «خير» الأول على أنه فاعل «كان» وتجعل «كان» المقدرة ها هنا 
هي التامّة التي تأتي بمعنى حدث ووقعء فلا تحتاج إلى خبر كقوله تعالى: #وإنْ كانَ ذو 
عُسِرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ4 [البقرة: ١٠58؟]»‏ ويكون التقدير في المسألة: إن كان خيرٌ 
فجزاؤه خيرء أي إن حدث خير فجزاؤه خير. 

والوجه الرابع : وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقدّم شرحه في الوجه الثالث» 
وتنصب الثانى على ما بِيِّن ذكره فى الوجه الثانى» ويكون التقدير: إن كان فى عمله خير 
فهو يجدئق حيرا وعلى حسب هذا التقدير والمقدرات المحذوفات فيه يجري إعراب 
البيت الذي عن به. ومما ينتظم في هذا السَّلك قولهم: المرء مقتول بما قُتِل به؛ إن سيفاً 
فسيفء وإن حِنْجراً فخنجر 1 

وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرفٌ حلوب» فهي «نعم»» إن 
أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهى حرفء. وإِنْ عنيتٌ بها الإبل فهى 
اسم. والنّعم تذكر وتؤنث وتُطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل. وفي الإبل 
الحزف وهى الناقة الضامرة» سُّمَّيت حرفاً تشبيهاً لها بحزف السيف . وقيل: إنها الضخمة 
تشبيهاً لها برف الجبل . 

وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازمء فهو: سراويل» قال بعضهم: هو 
واحد وجمعه سّراويلات» فعلى هذا القول هو فردء وكتى عن ضَمّه الخضر بأنّه حازم . 

وقال آخرون: بل هو جمع». واحده سؤوال» مثل : شملال وشمّاليل» وسِرْبال 
وسَّرابيل» فهو على هذا القول جمع. 

ومعنى قوله: ملازم» أي لا ينصرف؛ وإنما لم يَنصرف هذا النوع من الجمع» وهو 
١‏ كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرّده 
دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء والآحادء وقد كني في هذه الأخجية عَم 
لا ينصرف بالملازم» كما كني في التي قبلها عمًا ينصرف باللازم . 

ع د 


وأما الهاء التى إذا التحقت أماطت الثقل» وأطلقت المعتقل» فهى الهاء اللاحقة 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة ينض 


بالجمع المقدّم ذكره» كقولك : صيارفة وصياقلة» فيلصرف هذا الجمغ .عند التحاق الهاء 
به لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحادء نحو: رفاهية وكراهية فخفٌ بهذا السبب وصّرف 


امم ا ل ا ؛ كما كني في التي قبلها 


وأما ع التي تعزل العامل من غير أن تجامل» فهي التي تدخل على الفعل 
المستقبل وتفصل بينه وبين أن» التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب»ء ٠‏ فيرتفع حينئذٍ 
الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلة» وذلك كقوله 
تعالى : ل«عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضى» [المزمل : ١"ء‏ وتقديره: علم أنه سيكون. 

وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف» فهو: «عند) إذ لا يجرّه 
غير «منْ» خاصة» وقول العامة: ذهبت إلى عنده لّحْن. 

وأما المضاف الذي أخلّ من عُرَى الإضافة بعزوة» واختلف حكمه بين سماء 
وغدوة» فهو الَدْنَ؛ ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة» وكل ما يأتي بعدها مجرور بها 
إلأغُْدوة فإن العرب نصبثها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام» ثم نؤّنتها أيضاً 
لبعبدن يذلك انها متضونة] لا أنها من نوع المجرورات التي لا تنصرف» وعند بعض 
النحويين أن «لَدُن) بمعنى (عند»» والصحيح أنَّ بينهما فرقاً لطيفاًء وهو أنْ «عند» يشتمل 
معناها على ما هو في ملكك ومكئتكء مما دنا منك وبَعُْد عنك ولدن يختصٌ معناها بما 
حضرك وقرُب منك. 

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله» ويعمل معكوسه مثل عملهء فهو: "ياف 
ومعكوسها «أيى, وكلتاهما من حروف النداء. وعملهما في الاسم المنادى سيّان. وإن 
كانت «يا» أجوّل في الكلام» وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادي بأي» 
القريب فقط كالهمزة. 


وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراء وأعظم مكراء وأكثر لله تعالى ذكراء 
فهو باء القَسَّم؛ وهذه الباء هى هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل 
القسم في قولك: : أقسم بالله» ولدخولها أيضاً على المضمرء كقولك : : بك لأفعلنّ ؛ 
وإنما أَبولت الواو منها في القَسَمٍ لأنهما جميعاً من حروف الشفة؛ ثم لتقارب 
معنييهما؛ لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق. وكلاهما متّفق. والمعنيان 
متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أذوّر في الكلام وأَغلّقَ بالأقسام؛ ولهذا 
ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذِكْراً . ثم إن الواو أكثرُ موطناً من الباءء لأن الباء لا تدخل إلا 
على الاسم» ولا تعمل غير الجرّء والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف. وتجدٌ 
تارة بالقسم وتارة بإضمار رب . وتنتظم أيضاً نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا 
وصفها برحب الوكر وعظم المكر. 


6ح 1131777 اي ورا التحوّة 


وأما الموطن الذي يلبس فيه الذّكران براقع النسوان» وتبرّز فيه ربّات الحجال 
بعمائم الرجال» فهو أوَّل مراتب العدد المضاف؛ وذلك بين الثلاثة إلى العشرة؛ فإنه 
يكون مع المذكّر بالهاء» ومع المؤنث بحذفهاء كقوله تعالى: لسَخرها عليهم سَبْعَ ليالٍ 
وثمَانِية أيّام4 [الحاقة: 7] والهاء في غير هذا الموطن من خصائص المؤنث» كقولك: 
قائم وقائمة وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر 
والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضدّ قالبه» وبرز في بِزَّةِ صاحبه . 

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب عن المضروب والضارب» فهو حيث 
يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذّر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهماء وذلك إذا كانا 
مقصورين مثل موسى وعيسىء أو من أسماء الإشارة نحو ذاك وهذا. فيجب حينئدٍ لإزالة 
اللبس إقرار كل منهما في رتبته» ليعرف الفاعل منهما بتقدمه؛ والمفعول بتأخره. 

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين» أو الاقتصار منه على حرفين فهو 
«مهما» وفيها قولان: أحدهما: أنها مركبة من «مه» التى هى بمعنى اكفف» ومن «ما» 
والقول الثاني - وهو الصحيح - أن الأصل فيها «ما' فيوات علننا «ما» أخرى» كما تزاد 
على (إِنّ؛ فصار لفظها «ماما». فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحدء فأبدلوا من ألف 
«ما» الأولى «ها» فصارتا «مهما». ومهما من أدوات الشرط والجزاء» ومتى لفظت بها لم 
يتم الكلام» ولا عُقِل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدهاء كقولك: مهما تفعل أفعل وتكون 
حينئذ ملتزماً للفعل» را الفصرت متيها على ررقي وها انها الي يفعي كنيد لوم 
المعنى وكنت ملزماً مَنْ خاطبته أن يكف . 

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيونء وَقُوّم بالدونَ» وخرج 
من الزّبون» وتعرّض للهُون» فهو «ضيف» إذا لحقته النون استحال إلى «ضيفن" وهو 
الذي يتبع الضيف ويتنزّل في النقد منزلة الرَّيِف . 


المقامة الخامسة والعشرون 


زعرف بِلكَرجية 
حكى الحارث بن همام قال: شَتَوْتُ بالكرّج لِدَيْنِ أقَْضِيهء وأرَبٍ أَقُْضيه 
فبلوت من شتائها الكلج» وصِرّها التافح» ما عَرَّفني جَهْدَ البلاء» وَعَكفَ بي على 
الاصطلاء ؛ فلَمْ أكن أزايل وجاري» 5 مسو فل نَارِي» إلا لضرّورة أده إِلْيهَاء أَوْ 
إِقَامَةٍ جماعة أَحَافِظُ عَلَيْهمَك فاصْطرِرْتٌ في يومَ جوّهُ مُرْمَهِرَ وَدَجْئْهُ مكفهّر إلى أن 
بَرَرْتُ من كناني» لِمُهِمٌ عَاني؛ فإذا شيخ عَارِي الجلْدّة» بادِي الجُرْدَة» وقد اعتمٌ 
برّيطة» وَاسْتَثْمَرِ بِمُويْطة» وَحَوالِيهِ جمعٌ كثيف الحواشي» وهو ينشدٌ وَلآ يُحَاشِي . 
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شتوك أقمعت فى الشعاء: 


[الكرج] 

والكرّج: مدينة معروفة. وبشدة البرد موصوفة» وهي بين أصبهان وَهَمَذانء وقد 
تقدم برد همذان في الأولى» » ومن همذان إلى نهاوند مرحلتان» ومن الكرّج إلى مدينة 
أصبهان سكون فرسيخا. وهي منازل عيسى بن إدريس بن معقل العجليّ» ٠‏ ولم تكن في أيام 
العجم مدينة مشهورة» وإنما كانت في عداد القرى العظام من رساتيق كورة أصبهان». 
فنزلها العجليّون فبنوا بها الحصون والقصورء وجعلها أبو دلف مدينة عظيمة . 

وقال أبو دلف: دخلت على الرّشيدء فقال لي: يا قاسمء ما خبر أرضكٌ؟ قلت: 
خراب يباب» خرّبها الأكراد والأعراب» فقال قائل: هذا آفة الجبل وهو أفسده» فقلت: 
فأنا أصلحه. قال الرشيد: وكيف ذلك؟ قلت: أفسدتة وأنت نت علي وأصلحه وأنت معي . 
ففعل ذلك. وعمر الكرّجء حتى صار دار أجناد» ومحل وفود وقصّاد. 

وقال عليّ بن جبلة: زرته في الجبل» فلما حللت بالكرّج» أظهر من برّي وإكرامي 
أمرا مفرطاء حتى تأخّرت عنه تأخراً كبيراً. فوصل إليّ معقل بن عيسى» فقال: يقول 
الأمير: انقطعتَ عني» وأحسبك استقلّلت بِرّيء فلا يغضبتك ذلك» فسأزيدُ فيه حتى 
ترضى فقلت: والله ما قطعنى عنه إلا إفراطه بالبرَ. قال: وكتب إليه فى ذلك: 


قظحز[ى_ظ> 


فض 


شبجر تك لثما كله رن كاتر املة 
ولكتنيالبسا أتيبيك زائر 


فاق زوتتى بذ ترايت جفوة 


فلما وصلت إليهء قال: قاتله الله ما أشعره» وأدق معانيه! فأُجابني لوقته» وكان 


حسن البديهة : [الطويل] 


ألا ربَ ضيف طارق قد بسطته 
أنافي ريدي مها حال درت 
وجدثتٌ له فضلا عليّ بقصده 
فزوّدته مالا يقل بقافؤه 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتّة 


وهل يُرتجى نَيْلَ الزيادة بالكفر 
فأفرطت في بري عجزت عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر 
ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر 


وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
ودون القِرَى والعرف من نيله سترى 
إليّوبرارادفيهعلىبرَّي 
وزودني مدحايَّدُوم معالدهر 


وبعث إليّ بها وبألف دينار مع وَصِيفة» فقلت حينئذ: [مخلع البسيط] 


اليك التتحيها اجر وانت 
فإاوئى أبود لف 
8 
مستهل عن مواأاهبه 
كل من في الأرضن من عَربٍ 


بينمبدهومٌ خحْتَضَرهة 
ولتق اويا امي رةه 
كايي الترر سو ره 
كابتسامالزهرعننزمهَرة 
أمتث عدنان في تغرة 
بينباديهوم حتضرة 
يكتسبها يوم مفتخخرة 


والبيت الثاني أحفظ المأمون على ابن جبلة حتى سل لسانه من قفاه. 


ا د 


؟ّ. 


قوله: أ 


قتضيه؛ أي أجمعه. أرب: حاجة. بلوت: قاسيت . الكالح: الشديدء 
وكلح كلوحاً: أبدى أسنانه عند العبوس» والبرد الشديد يبدي الأسنان عند رعده. صرّها: 
بردها الشديد. النافح: المتحرك بالريح الباردة. جهد البلاء : مشقة الضرّ» ويقال: بلغ 
جهده؛ أي أقصى قوته» فأراد بجهد البلاء المشقة التى يتمتى الإنسان عندها الموت» 
وكان رسول الله و ع ع0 , 


أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: علّمني رسول الله يَكلِِ هذا الدعاء: «اللّهم إني أعوذ 


والقدر باب 2١7‏ ومسلم في الذكر حديث ”57» والنسائى فى الاستعاذة باب 25”85 58. 
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بك من سوء القضاءء وجهد البلاء» ودرك الشقاء» وشماتة الأعداء0 2 ؛ وروي فى (جهد 
البلاءة» أنه القثل صبراً. 

أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه قال: قثل الصبر جهد البلاء . 
مجاهد قال: كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة, 
فأتِيَ برجل أن يضرب عنقه. فقلت: هذا والله جهد البلاء» فقال: والله ما هذا إلا كشَّرْطة 
حجام بمشراط» ولكن جهد البلاء فقر مدقع بعد غِنّى مُوسع . 

الأحنف: جهد البلاء خمسة : خادم مذموم. وحطب رطب» وبيت يصف » وخوان 
ينتظر» وجبار على الباب يدق. 

عكف بي على الاصطلاء: ألزمني التسحُن بالنار وعكف على الشيء عكوفاً: لزمه. 
أزايل وجاري: أفارق بيتي» والوجار جحر الضبع . إقامة جماعة» أي حضور الصلاة مع 
الجماعة» وبردشكير بغرناطة كان أشد على ابن صارة ‏ حيث منعه الصلاة ‏ من برد 
الكرج على ابن همام حيث يقول ابن صارة : [الطويل] 

أحلّ لنا ترك الصلاة بأَرضكمْ وشرب الحميًاوهي شيء محرم 

لئن كان ربي مُدْخْلِي في جهئم ففي مثل هذا اليوم طابت جِهِنْمُ 

جوه مزمهرٌ: هواؤه باردء والزمهرير: البرد. دَجْنه مكفهر: سحابه متراكم مظلم. 
كناني: بيتي: مهمٌ: أمر /ا يؤخر. عناني: عرض لي وقصدني . الجزدة: الجلدة التي 
تجرّد عنها ثوبهاء وفلان حسن الجردة والتجرّدء أي حسن العري» وقيل: الجردة الثوب 
المتجرّد البالي. والريطة عند العرب: شيء رقيق» شبه الملحفة» ولذلك سُميَ به المرأة) 
ولا معنى لهذه الصفة لأنه قد وصفه بالعزي» وإنما أراد هنا شبه الكراز لفظ مغيّر عن 
أصله كالفوطة عندناء ضرب مما يعتمٌ به» وهي مغيّرة عن أصلهاء وإنما أصل الفوطة 
ثوب يجلّب من الهند غليظ» وتصغيرها قُويطة» يلبسه أهل مصر وأهل المشرق كما يلبس 
أهل المغرب وأهل الأندلس الإحرام والمئزر. واستثفر: بالثوب إذا لواه على فخذيه ثم 
أخرجه من بينهماء فشذه في حُجزته» واستثفر الكلب بذئّبه: جعله بين فخذيه فتخيل 
صورة السروجيّ هنا التي نهاية في القبح على ما يتصف به أبداء قف لزع هل 'راضة 
قطعة من عمامة بالية» واستثفر بمثلهاء فلا تجد له مثلاً إلا ما قال أبو دلامة في نفسه: 
[الوافر] 
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إذاالبيين الحعتافة كنان ذا 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


وخنزيراًإذانزَعالعِمَامَه 


يامنيمرّولااتمرّبه 
فكأنهوكأاحننها 
شغ لالجورح والجوا 
وقال السّلامي في عمامة : [البسيط] 

خسيكاء مناقية» ميغناء افيه 
يزين أطرافها طرز كما رقمت 


القلوب من الحرقً 
أو خذه ملطنلها مححرق 
قمرأحاطبهشفق 
نح والخواطر والحدقٌ 


كأنَّ رزنقهافي صارم ذكر 
على المجرّة طرز الأنجم الزّهرٍ 


كثيف: خشن ماذ منضم ب بعض حواشيه إلى ب بعض من الكثرة. يحاشى : يستثنى . 
0 


[الرجز] 


ياقوم لا ينبِئكُمْ عَنْ فَقْرِي 
كامعبزوا يبا ندا من صني 
وحاذروا انقلابَ سِلْمَ الدهر 
آوِي إلى وَفْرٍ وَحَدْ يَفْرِي 
وتتشتكي كومي غدةً أقري 
وشنّ غاراتٍ الرزايا الشُبِن 
حتى عفث داري وَغاض ذَرّي 
وَصرْتْ نِضُوَفاقةوَعْسْر 
كا لشي لجرل هن التعرئ 
غيرٌ التضحي واصطلاء الجمْر 
يسْثُرني بِمُطَرَفٍ أو طِمْرٍ 


أصدقٌ مِنْ عْريي أوانَ القُرٌ 
مالل خايي رجن اكري 
تفيدٌصُفري وتُبِيدُسُمْرِي 
فجِرّدَالدهرٌ سيوفالغذر 
ولميَرَلَيِسْحَئُيِييَبْرِي 
وبارَسغري في الورى وشِعْرِي 
عَارِي المَطامجرَّدًا من قشْرِي 
لادِفْءَ ل في الصَنّْ والصَئَبِرٍ 


٠ 3 


فهلج فض كذررداءغعمر 


طِلآبَ وجه الله لالشكري! 


فنك 
ينبىء: يخبر. أوان القرّ: وقت البرد...خاذروا: خافوا. سِلّم: صلح. نبيه القدر: 
رفيع المنزلة. آوى: ارجع. وفر: مال كثير. يفري. يقطع. تفيد: تأتي بالفوائد. 
صَفري: دنانئيري .. تبيد: تتلفف. سَْمْرِي : رماحي. كومي: إيليء والكؤماء: الناقة 
العظيمة السنام أقري: أطعم الأضياف, أي تشتكي إبلى من كثرة ما أنحرها للضيفان. 
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مالي. يبري: يقطع لحمي. عَفْثْ: درست . غاض: ذهب وجف. درّي: لبن إبلي. 
بار: كسد وضاع. سعري: سوقي. نضو: هزيل . فاقة: حاجة وفقر. عسر: ضيق حال. 
المطا: الظهر. قشري: ثيابي. والدفء: ذهاب البرد» وقد دفىء يدفأ. أي سخن وذهب 
بردةة الضن والصير + يومان. عن أيام العكوز: وهي سبعة: أربعة من آخر فبراير» وثلاثة 
من أول مارس . وقال الشاعر فجمعها: [الكامل] 

كسِع الشتاء بسبعةعُبْرٍ بلطيو و ب 0 

وبآمر وأخيهمؤتمر ومعلّلوبمطفىءالجمر 

التَضحَي : الجلوس للشمس. . خضمٌ: كريم» شبّه بالبحر» وهو الخضمٌ . ذو رداء 

غمر: ذو عطاء كثير. مطرّف: الوب مربّع في طرفه عَلَّم. 

ادر كت لوادت ا . طمر: ثوب خلق 


ثم قَالَ : يا أَرْبابَ الثّراءء الرَافلِينَ في الفِرَاء؛ م رارقو عير افلس ٠»‏ وَمِنَّ 
استطاعٌ أن يُرْفِقَ فَلْيُرْفِقَ؛ فإنّ الدّنيا غَدُورء والذَّهْرَ عَقُور وَالمُكُنَةُ رَوْرَهُ طَيِفء 
وَالفرصّة مُْئَةُ صَيْف . وَإِنْي وَاللْهِ لَطالَمَا تَلَقَنِتُ الشَنّاء بكافاته» وَأْعْدَدْتُ الأَمَبّ لَهُ 
قَبْلَ موافاته؛ وها أنَا الِيَوْمَ يا سَادَتِيء سَاعِدِي وَِسَادَتِي» وجلْدَتِي بُرْدَتِي؛ وحَفْنتِي 
جَفْنتِي» فيَعتبرٍ العَاقِلَ بحالي» وليبادز صَرْفَ اللَيالِي؛ فإِنَّ السّعِيدَ مَن اتَعَظَ بسَواف 
واتفعل لعضواة: 1 
7 
أرباب الثراء: أصحاب المال. الرّافلين: الماشين بخُيلاء وتبختر. الفِرَاء: جمع 
فروة. أوتي: أعطي . خيراً: مالاً. يُرفق: يعين» وأرفقته: أعطيته ما يرتفق به. غَدُور: 
كثيرة الخداع. عَثور: واقع بأهله. المكنة: الِنّى. 
طيف : ما يرى في النوم . 
ابن الأنباري: في طيف الخيال قولان: قيل: أصله طيّف فخمّفء وقال الأصمعي 
رحمه الله تعالى: هو مصدر طاف, وبه أخذ السهيليّ رحمه الله تعالى» فقال: هو مصدر 
طاف الخيال يَطيف طيّفاء ولا يقال: منه طائف على فاعل» لأنه لا حقيقة للخيال» إنما 


/١ البيتان لأبي شبل الأعرابي في لسان العرب (كسأ)؛ (أمر). (عجز)ء (كسع)» والتنبيه والإيضاح‎ )١( 
وتاج العروس (أمر)» والبيت الثاني لابن أحمر في ملحق ديوانه ص 2185 ولابن أحمر أو‎ 9 
لأبي شبل في تاج العروس (عجز)ء ولسان العرب (عجز)», وبلا نسبة في لسان العرب (طفأ)ء‎ 
.””١ (علل)», وجمهرة اللغة ص‎ 
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هو توؤهم وتخيّل. فإن كان شيء له حقيقة حقيقة قلت: فيه طائف». نحو قوله تعالى: #فطاف 
عليها طائف من ربك* [القلم: ».]١94‏ لأن الذي طاف عليها له حقيقة» ويقال: إنه جبريل 
عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى: ا(إذا مهم طيفدين القبيطان تذكووا4 
[الأعراف: 2١‏ رظانت 4 مضا تالت 171019 حقيقة» وطيف لأنه غرور 
الشيطان وأمانيه تشبه بالخيال وما لا حقيقة حقيقة له» فتحصل من هذا ثلاث مراتب الخيال» ولا 
حقيقة له فيعبّر بالطيف» ويقال في وسوسة الشيطان: طائف وطيف. وما عدا هذين فهو 
باسم الفاعل» ولا يعبّر عنه بطيْف فقف عليه. الفزصة: ما تهيأ لك وتيسّر لك من 
مطالبتك . مزنة صيف» أي سحابة لا دوام لهاء وأراد قول عجان بن خطاف: [الطويل] 

أرى أشقياء الئاس لا يسمّونها على أنهم فيهاغراب وجوعٌ 

أراها وإن كانت تحَبُ فإنها سحابة صيف عن قريب تَقَشَّعْ 

ولما ولِيَ بلال بن أبي بردة البصرة» كان إذا اجتاز في مواليه بخالد بن صفوان 
يقوله : [الطويل] 

* سحابة صيفٍ عن قريب تقشع * 

فبلغ قوله بلالاء فقال: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب» فرذه ثم ضربه 
مائة سوط . 

كافات: جمع كاف» وأراد بها آلته وما يستعدٌ له بها وهي الأهب التي أراد. 
موافاته: مجيئه وحضوره. ساعدي: ذراعي . بردتي : ثوبي» الحفنة: ما يملا الكف. 
الجفنة: الصحفة» لظ امي سمي فر تسرف حقلت اعفد اعد 
لمسراه: مثواه. وقال الألبيري في هذا المعنى: [المنسرح] 

وذي غنى أومّ صّمتههمّتهةه أن القي مح فير منفصل 

فجرٌأذيال تُجْبِوبَطراً و«امحتالللكبرياءفي لل 

نوكه امسق التس كرد و يه . .مساق كفة ديدي كل 

فلاتثق بالغنى فآافتهالفق داورل 

كفى بنيل الكفافٍ مِنْهُ غِنَى فكف ّبهالدهِرغَيِرَمُحْفَفِلٍ 

[مقامة البديع البخارية] 

ومن مقامات البديع: حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلّني جامع بخارى يومٌ وقد 
انتظمتُ مع رفقة في سِلك الثُريا. وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طِمْرَيْنَء قد 
أرسل صواناء واستتلى طفلاً عرياناء يضيق بالضرٌ وسعٌهء ويأخذه القرّ ويدعُهء لا يملك 
غير القشرة بردة» ولا يكتفي لحماية رعدة؛. فوقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا 
مَن الله طفُلهء ولا يرق لهذا الضرّ إلا مَنْ لا يأمن مثله. يا أصحاب الجدود المفروزة» 
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والأردية المظروزة# والدور المتكدة: والتصور المفئدة: إنكم لن تأمنوا حادثاً. ولن 
تَعَدَموا زاون فبادروا الخير ما أمكن» وأحسنوا مع الدهر ما أحسن, فقد والله طَعِمْنا 
السكباج”"2, وركبنا الهملاج”" » ولبسنا الديباج””» وافترشنا الحشايا بالعشاياء» فما راعنا 
إلا هيوب الدهر بغذره» وانقلاب المجنّ لظهره؛ فعاد الهملاج قّطوف””؟'. والديباج 
صوفاء وهلمٌ جرا إلى ما تشاهدون من حالي وزيّي؛ فها نحن نرتضع من الدهر ثدي 
عقِيم. ونركب من الفقر ظهر بهيم» فلا نرنو إلا بعين اليتيم» ولا نمد إلا يد العديم. فهل 
من كريم يجلو غياهب هذه البؤوس. وِيمُلَ شَبا هذه النحوس. ثم قعد مرتفقا*». 0 
للطفل : أنت وشأنك؛ فقال: ما عسى أنْ أقول وهذا الكلام لو لقي الشّعر لحلقه؛ أو 
الصخر لفلّقه» وإن قلباً لم ينضجه ما قلت لنيء؛ وقد سمعتم يا قوم؛ رتل 
اليوم فليَشعْل كل منكم بالجود يذه» وليذكر غده» واقياً بي ولده. وامنحوني أشك ركم » 
واذكروني أذكركم. وتمامها ذ في العشرين. 
اين فن 

نَخرء إِنَّمَا الفخرٌ بِالتَقَىء والأدب المُنْتَقَى؛ ثم أنشد: [الطويل] ْ 

لمعك ها الانسان إلأانن كوف على ما مفقلى تزثالاانة انمه 

وما الفخرٌ بالعظم الريِيم وما فَخَارٌ الذي يبغي الفخار بئفسهٍ 

ثم نه جلْس مُحْقَوقِفاء واجرنْتَمَ مَُفْقِماً. وقال: اللّهِمَ يا مَنْ غَمَّر بنواله 
وَأمَرَ بسؤاله؛ صل على محمد وآلهء وأعني على البردٍ وأَهْوَالِهِ» وأتخ لي خْرًا يؤثِرُ 
من خصاصة. ويُواسِي ولو بقُصَّاصة. 

د 

قوله: «جلوت»؛ أظهرت وكشفت. أجلّ: اكشف وبيّن عنه. تيا : خسرانا. تَخْر 
بالِ. المنتقى: المختار. تجلى : تبدى وظهر. الرّميم: البالي. يبغي: يطلب. 

وقوله: «تبّا لمفتخر. ؛ بعظم نخراء كانت العرب تتفاخر بالأحساب» وتتعاظم بكرم 
الآباء. فنزل القرآن العظيم تحزك ذلك في قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» 
[الحجرات : ]٠‏ ولأكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١*‏ وقال رسول الله عَلِندِ 
في ججة الوداع: «أيها الناس» إنما الناس إخوة وليس لعربئّ على عجمىّ فضل إلا 


(؟) الهملاج : الدابة السريعة. (:) القطوف: الدابة البطيئة في سيرها. 
(*) الديباج: الحرير. (0) قعد مرتفقاً: أي قعد في مكان عالٍ. 
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بالتقوى. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» 
وأكرمكم عند الله أتقاكم»”'". فلذلك قال: إنما الفخر بالتقى. 

وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه : [البسيط] 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوه ع اآدمٌ والأمَ جح وك 

فإن يكن لهم من قبل ذا نسبٌ يفاخرونبهفالطين والمغعً 

وقال عامر بن الطفيل : [الطويل] 

9 حم 1 2 5 5 8 فة 

وإني وإن كنتٌ ابن سيّد عامر وفي السرٌ منها والصريج المهذّب”" 

فماسودّثنى عامرٌ عن ولادة أبى الله أن أسموبامٌ ولاأب 

ولكتكي أحمى حماها والفي أذاها وأزمي مَنْ رماها بمنكب 

فهذا مع إمكانه الفخر بالآباء لم يفخر إلا بنفسه. وأخذه عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب فقال: [الكامل] 

كتفت وان سناتسا عترمكة٠‏ حموواعدل الأحسواب تتكينلن 

نبنى كما كانت أواكلنا تبنىونفعل مث لمافعلوا 

وهذا مثل قول الحسن رضي الله تعالى عنه وقد أجزل صلة شاعرء فليم في ذلك 
فقال: أتراني خفت أن يقول: إني لست ابن فاطمة بنت النبي كَل ولأابن على بن أن 
مخلّداً فى الكتاب محفوظاً على ألسنة الرواة» فقال الشاعر: أنت والله يا بن رسول الله 

قوله: والأدب المنتقى؛ حدّث يحيى بن أكثم قال: بينما أنا جالس مع المأمون إذ 
دخل الدار فتى» أبدع الناس زيًّا وهيبة ووقاراً» وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسه. فنظر إليه 
المأمون» فقال: يا يحيى إِنْ هذا الفتى لا يخلو أن يكون هاشميًا أو نحوياء ثم بعثا مَنْ 
علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس وعلوًّ الهمة منزلة بني هاشم في شرفهم! يا يحيى» 


مَنْ قعد به نسبه قام به أدبه . 


.4١١/8 أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة 49» باب 20 وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) الأبيات فى ديوان عامر بن الطفيل ص 258 والبيت الثاني في الحيوان ؟١/‏ 944» وخزانة الأدب // 
40" 748 وشرح شواهد الشافية ص 404»: وشرح شواهد المغني ص 407» وشرح 
المفصل 2٠١١/٠١‏ والشعر والشعراء ص 0757 ولسان العرب (كلل)» والمقاصد النحوية /١‏ 
7*» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 185» والخصائص 2557/5 ومغني اللبيب ص /لااء 


ويروى «عن وراثة» بدل «عن ولادة؛ . 
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قال: وأنشد الشاعر: [المنسرح] 

كن ابنَ مَنْ شئت واتّخذأدبا 2 يُغْنِيكمأئورةعنالنُسبٍ 

إل القن بدن مقر نارفا احانذا دح نفس شوو فان انين 

ا ا فنا ]نا بمو التي ل ألا رويس 

إنانتمي منتمإلى أحد مرضي شك لح امي 

وتكلم رجل عند عبد الملك بكلامً ذهب فيه كلّ مذهب» فقال له وقد أعجبه : ابن 
مَنْ أنت يا غلام؟ فقال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين» التي نلت بها هذا المقعد منك» 
قال: صدقت . أخذه ابن دريد فقال: [الرجز] 

كن اين من شف ركنن منؤةيا” ‏ “فإنهاالسرة يتتسل حتسه 

وليس مَنْ تكرمهلغيره مثشلالذي تكرمهلنفسه 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كل كرم دونه لؤمء فاللؤم أولى بهء وكل لؤم دونه 
كرم فالكرم أولى به يعني أن أفعال الإنسان إذا كرمت لم يضرّه لؤم آبائه» وإذا لؤمت لم 
ينفعه كرم آبائه . وقال المعرّي : [السريع] 

لوعرفّالإنسان مقداره لميفخرالمولَى على عبد" 

لولاسجايه وأخلاقه لكان كالمعدومفي وَجَدِهٍ 

ومجدهأفعالهلا الذي منقبلهكنا ولابعده 

قوله: ما تجلى يومهء أي على ما ظهر وانكشف يومه من أفعاله المحمودة أو 
المذمومة. محقوقفا: منحنيا. اجرنثئم: انقبض . مقفقفا: مرتعداء ويقال: قف شعره إذا 
ارتفع من ذعر أصابه. وقف جلدي من هذا الحديث إذا اقشعر من استشناع ما 

غمر بنواله؛ أي غطى بعطاياه. وأمر بسؤاله: يريد قوله تعالى: #واسألوا الله من 
فضله» [النساء: 7]. آله: أهله. أهواله: شدائده ومخاوفه. أتح : قدّر. يؤثِر: يفضل 
غيره على نفسه. خصاصة: جوع. وهذا منتزع من القرآن. 

د ع 

قال الرّاوي: فلمًا جَلَّى عن النفْسِ العصامِيّة والمُلّح الأطيسةة دلت 
مَلامِحْ عيني تَعْجِمَهُ ومَرامِي لَحْظِي تَرْجْمْهُ عن انصيفة أله ابر زنك وأن تعريه 
أجنولة يد وَلَمَحَ هُو أن عِرْفَانِي قَدْ أَذْرَكَهُ وَلَمْأمَنْ أن يَهْيَكَهء ٠‏ فقال: قف 
بِالسّمَرٍ والمَمرِء وَالزهْرٍ والزّهرٌ إله لن يستريي إلا مَنْ طَابَ حيمة» وأشرت ماء 


.١٠١١5 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 
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المروءةٍ أديمُهُ . فعقَّلْتُ ما عَناهُء وإِنْ لم يَدْرٍ القومُ مَعْناهُ» وَسَاءَنِي ما يعانيه من 
الرّعدة» واقْشِعْرَارٍ الجِلْدَةٍ. فَعَمَدْت لِفَرْوَةٍ هِىَ بالتهّار رياشى» وفى الليل فِرَاشِى 
فنضوثها عَنَيء وقلتُ له: اقْبَلهًا مِئي؛ فما كذب أن افْترامَاء وعَيْنِي ثَرَاها. ثم 
أنشد : [السريع] 
يلوف والتم يوتري امساس ونه ةرتي بن 
التسنفيها وافيا منيفجحي وقن كيب الاتحين:والفست تب 
سَيكُفَسِي اليومٌ ثنائي وَفي غَرِسَبِكْسَى سُئْدُسٌالجَجنْه 
فد ين فك 
والعصامية : منسوبة إلى عاصم بن شهبر بن الحارث الجرمىّ . حاجب النعمان بن 
المنذر الذي يقول له النابغة : [الوافر] 
فإني لاألام على دخولٍ ولكن ماوراءك ياعصاه"" 
ولم يكن عصام شريفاء ولا نشأ في قومه. ولكن كان من أشد الناين«ناساء 
وأفصحهم لساناء وأحزمهم رأيأء وأقربهم إلى النعمان» وقال له رجل يوماأ: كيف بلغت 
هذه المنزلة من الملك وأنت دنىء الأصل؟ فقال: [الرجز] 
نفسُ عصام سودت عصَامًا وعلّمّتهالكرٌوالإقداما 
# اومدق توت اذا عتكات ا + 
ويقال: كن عصاميا ولا تكن عظامياء أي افتخر بنفسك لا بآباتك الذين ماتوا 
وبقيّت عظامهم. فكل من ليس له شرف قديم» وشرف بنفسه» يقال له عصاميّ . 
وكانت لرجل عند الحجاج حاجة؛ فوّصِف بالجهل والحمق» فأراد أن يختبرّه. 
فقال: أعصاميٌ أنت أم عظامي؟ فقال له الرجل: عصاميّ عظاميّ. فظن أنه يريد افتخاره 
بنفسه لفضله وبآبائه لشرفهم» فقال الحجاج: هذا من أفضل الناس» وقضى حاجته ثم 
جرّبه بعد ذلك فوجده أجهل الناس» فقال له: أصدِقني وإلا قتلثك» أجبتَنِي بعصاميّ 
وعظاميّء فقال له الرجل: لم أعلم معناهماء فخشيت أن أقول أحدهما فأخطىء. فقلت 
في نفسي : أقولهما معاء فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخرء فقال الحجاج: المعاذير تصيّر 
)١(‏ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ٠٠١5‏ ومقاييس اللغة 714/4". 


ا :/ 0 وتاج العروس (عصم). 
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وسمع المأمون رجلا يفخر بنفسه وهو ناقصء فقال: أنت عظامي لا عصاميّ . 

ولهذا أشار بما تقدم من قوله «تبّا لمفتخرء بعظم نخرا'» يريد أن عصاما ساد بنفسه 

الأصمعية: التي حكاها الأصمعيىّ» وقد مرّ من مُلح الأصمعيّ في هذا الكتاب 
جملة كافية بحمد الله تعالى. والأصمعئىّ عِصامئ لأنه من باهلة» وهى أهجن قبيلة فى 
العرب وألأمهاء وذكر المبرّد فى كامله جملة أخبار فى أمثالهاء قال فيها الشاعر: 

ولواقييل تتكني ايا بافلين غويق الكلت مؤالوء ذاه النسيت 

وهو مع ذلك خامل المنشأء وقد ذكرنا في الأربعين خمول أبيه إلا أنه ساد الناس 
بنفسه أدباً وعلماً وديناً. ومن مُلّحه أنه قال: بينما أنا فى طرق البصرة إذا أنا بكناس يكنس 
كنيفاً» وإذا هو يقول: [الطويل] 

فإباكة والشسكفى تأرض هندذلة 5 

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 

قال: فوقفت عليهء فقلت: والله ما بقى عليك من الهون شىء إلا وقد أهنتّها به 
فما الذي نلتَ من كرامتها؟ قال: والله لكنس ألف كنيف أحسن من القيام على باب مثلك 
ساعة . 

الأصمعىّ: كان أعرابيان متواخيان بالبادية؛ ثم إن أحدهما استوطن الريف», 
واختلف إلى باب الحجاجء فولأه أصبهان. فسمع أخوه خبره فضرب إليه» فأقام ببابه 
حيناً لا يصل إليه؛ ثم أذن له بالدخول» فأخذه الحاجب فمشى به وهو يقول: [الوافر] 

فقال زيد: لا أبالى» فقال الأعرابى : [الوافر] 

أتذكر إذ لحافك تلد شناة وإذنعلاك من جلدالبعير 

فقال: نعمء فقال الأعرابيّ : [الوافر] 

فسبحنن الذي أعطاك ملكاً وعليك القعود على المجرس 

تعجمه : تختبره . مرامي لحظي : نظرات عيني وسهام نظري » واحد المرامي مَرْماة» 

ترجمه: ترميه وتقع عليه. أحبولة: شبكة. يَهتكه: يكشفه. السَّمرَ: ظل القمر» ثم 
سُمّى حديث الليل سمرا به. الزُهر: النجوم. خيمه: طبعه. أشرب: سقي . المروءة: 
الفعل الجميل. أديمه: وجههء ويقال: أشرب فلان حبّ فلانء» إذا خالط حبّه قلبه. .ما 
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عناه: ما أراده» يريد أنه لما قال: لن يسترني» إنما أرَاد لن يستر عليّ هذه الحيلة التي 
أريد بها خداع الناس بعد ما عرفها إلا مَنْ هو كما وصفف. 

وقال النبي يَلليِ: «من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها)”" . 

ساءني: شق عليّ. يعانيه: يقاسيه. اقشعرار: انقباض وارتعاد. عَمَدتَ: قصدت. 
رياشي: لباسي. نضوتها: جرّدتها. افتراها: اتخذها. جُنّة: سترا ووقاية. واقيا: صائنا. 
موكين فى وكق كفن + الحكةة العدن ‏ معدي باب حفر 

ا د 

قال: للماافكن كلوت الباعة بافتنانِه فِي البَرَاعَةَ أَلْقّوَا عَلَيْهِ م مِنَ الفراء 
المغشّاة» والجباب المَوشّاةء ما آَدَهُ بمَا ٠‏ ولَمْ يكذ يُقِلَهُ فانْطْلَقَ مُسْتَبْشِراً بالفرّج» 
مُسْتَسْقِياً لِلْكُرَّج» وتبعتّهُ إلى حَيْثْ ارتفعتٍ التقيّة ازا 
تعد ما قرّسك البؤد.: قلا تمع و ين تند فقال: وَنِكَ! لبس من العذل: نه 
العَذّْلٍِء ٠‏ فلآ تعجل بلوم هُوَ ظُلْمْ وَل تَقْفٌ ما لَيْسَ لك به عِلْم؛ فوالَذِي نَوّر 
التتوع وعتف 1 طب كد لايد انث بالكية ومثر لحي 

ع ع 

افتنانه : تنوّعه. البراعة: الجودة والفصاحة. المغشاة: المغطاة بغيرها من الثياب. 
الموشّاة: المزيّنة بالرقم. آده: أثقله. يقله: يرفعه. مستسقياً: داعياً بأن يسقيها الله 
تعالى. التقية: الخشية. 

قوله: بدت السماء نقية» مَثَّل ضرب لخلوٌ الموضع من الناس وظهوره فيه وحده. 
ويْكء أي عجباأ لك . العَذَّل : اللوم. 

تقف: تتبع» يقال: قفوت أثره أقفوه قفوأء إذا تتبعتّه» ومنه: قَمَا فلان فلاناً إذا 
أتبعه بكلام قبيح» ويقال: قَمَاهِ بالتخفيف . 

أبو عبيدة رحمه الله تعالى: أصل المَفْرُ والثقافي: البهتان يَرْمِي به الرجل صاحبه. 
واحتج بحديث حبان بن عطية: «مَنْ قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة 
الخبال حتى يأتي بالمخرج»”"' . قال الفراء رحمه الله تعالى: القفو: مأخوذ من القيافة» 
وهو تتبع الأمرء يقال: قاف القائف يققُو قيافة» فهو قائفء وكدم الناء على ا الواو كما 
قالوا في جَذَّب : جَبذء وقرىء: «ولا تَقْفْ» [الإسراء: 5"] مثل تَقُلْ . نَوّر: بض . 


/4 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 214 وأبو داود فى الأدب باب 238 وأحمد فى المسند‎ )١( 
.١٠هم.1اه# لاقعك“ك2‎ 
.87/١ (؟) أخرجه أحمد فى المسند‎ 
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[طيبة] 


طيبة مدينة التبي وَل؛ وطيّب الله تربتها بأن صيّرها موطناً لنبيه يلَوَ في حياته 

مستقرًا له بعد مماته. وذكر شيخنا ابن جبير المدينة فقال: للمدينة المكرّمة أربعة أبواب 
وهي تحت سورين في كل سور باب يقابله آخر: باب الحديد» وباب الشريعة» وباب 
القبلة» وباب البّقِيع» وبين سورها الغربيّ وخندق النبي كَل مقدار غْلوْة» وبين السور 
والخندق عين النبي كَل وعليه حَلَّقَ عظيم مستديرء ومنبع العين وَسَطهء كأنه الحوض 
المستطيل» وتحت العين سقايتان بينهما جدار لطهر الناس وغسل أثوابهم . والعين 
للاستقاء والعين تمد السقايتين» وتهبط إليهما على خمس وعشرين درجة» وماؤها يعم 
أهل الأرض فضلاً عن أهل المديئة . وبمقربة من الحوض مما يلي الحوض حجر الزيت» 
يقال: إِنّ الزيت رشح للنبي كَكهِ من ذلك الحجر. وبالقرب منه بكر بضاعة وبإزائها من 
الجهة اليسار جبل الشيّطان حيث صرخ يوم أحُد : قتل نبيكم. وعلى شفير الخندق حصن 
العزّاب». وهو خرب. كان عمر رضى الله عنه بناه لعرّاب المدينة» وأمامه لجهة الغرب 
على بعد بثر رُومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه بعشرين ألفاً. وداخل باب الحديد 
شقاية يهبط إليها على أدراج. وهي بمقربة من الحرم المكرّم. وبقبليَ الحرم دار مالك بن 
أنس رضي الله عنه . ويُطيف بالحرم شارع مبلط بالحجر المنحوت» وفي جوفي المدينة 
جل اح على ثلاثة إميال ينها" وعتالة معد هر زمره برخم حون المتكة 
وبإزائه قبور الشهداء. وحوله تربة حمراء أنزل فيها سورة الفتح الشريفة» وشرقي المدينة 
بَقِيع العُزقد.» وإذا خرجت على باب البقيع تلقي على يسارك قبر صفيّة عمة النبي يَلِ وأم 
الزبيرء وأمامها قبة مختصرة البناء على قبر مالك بن أنس . وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
إبرا هيم ابن النبي يكَكِهِ عليه قبة بيضاء وعلى يمينها قبر عبد الرحمن بن عمرء الذي جلّده 
أبوه وعد لان وبإزائه قبر عَقِيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفرء وبإزائه روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أبنائه كله ويليها رَؤْضة العباس والحسن رضي الله عنهماء وعليها 
قبة مرتفعة في الهواء؛ وقبراهما مرتفعان على الأرض مغشيان بألواح ملتصقة أبدع 
التصاق» مرصعة بالصفائح الصّفر مسكوكة بمسامير على أبدع صفة» وعلى هذا الشكل 
قبر إبراهيم عليه السلام ابن النبي كَلِِةّه وفي آخر البقيع قبر عثمان بن عفان الشهيد. وعليه ٠‏ 
قبة مختصرة البناء» وبمقربة منه قبر فاطمة بنت أسد أم عليّ كرم الله وجهه. ومشاهد 
البقيع أكثر من أن تَخصَّى لأنها مدفن الصحابة رضي الله عنهم. وقبل المدينة على نحو 
الميلين قباء» وكانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة المكرّمة» وبها المسجد الذي أسس على 
التقوى وهو مربع مستوى الطول والعَرْض له باب واحد من جهة الغرب» وهو سبع 
بلاطات في الطول. ومثلها في العرضء وفيه صومعة طويلة بيضاء تظهر على البعدء وفي 
وسطه مبرك الناقة بالنبيٌ لذ عليه حلق قصير شبه الروضة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه 
وفي صحنه مما يلي القبلة شبه محراب على مسطبة» وهو أوّل موضع ركع فيه النبي مَل 
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وفي قبليّة دار بني النجارء وهي دار أبي أيوب الأنصاريٌ» ويليها دار عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وبإزائها دار عمر ودار فاطمة ودار أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وراتي 
عنا بهم وبإزائها بئر أريس حيث تقل فيه النبي يك فعاد عذباً بعد أن كان أجاجاًء وفيه 
وقع خاتمه من يد عثمان رضي الله عنه. وحديثه مشهورء. وفي آخره تلّ مشرف يعرف 
بعرفات لأنه كان موقف النبي كلِةٍ يوم عَرّفة» ومنه زويت له الأرض فأبصر الناس 
بعرفات. ويدخل من التل على دار الضّفة» وبها كان عمار وسلمان وأصحابهما. والطريق 
من قبل قُباء إلى المدينة بين حدائق النخل المتصلة» والنخيل تحدق بالمدينة من جهاتهاء 
وأعظمها جهة القبلة والشرق» وأقلها جهة الغرب . وآثار المدينة وقباء لا تحصى . فلمًا 
لخ ال تال تررك لبا يسسقرة غبادة نسم الحريري بمن طيّبها . 

ضفر العيية؛ خلق الوغاء؛ 

يد نا 

ثم نَرَعَ إلى الفِرَارء وتَبْرفَعَ بالاكفهرار» وقال: أما تعَلمْ أنْ شِنْشِنتِي نُشِنتِى الانتِمّالَ 
من صَيْدِ إلى صَيْد والانعطاف مِنْ عَمْرِو إلى زيدء رآراك قد مشت وعتتعي 
وأفئّنِي أضعَاف ما أفذتّنيء فاغفَني عانَاكٌ اللّهُ مِنْ لَغوك؛ واسْدذ دُونِي باب جدَّكٌ 
ولَهُْوك. فجبلثُهُ جبْدَ التَلعَابةَ» وجَعْجَعْتٌ به للدعابة» وقلتُ له: والله لَوْ لم 
أوارك» وأَغَط عَلَى عَوَارِك؛ لَمّا وَضَلْتَ إلى صِلَّة: وَلانْقَلبْتَ أَكْسَى مِنْ بصلة. 
فجازني عن إحساني إِلَيْكء وَسَئْرِي لَك وَعَلَِيكَء بأنْ تَسْمَحَ لِي برد الفزوة» أؤ 
تَعرْفَيِي كَافاتٍ الشَّتوّة. فنظرّ إليّ نَطَرَ المتعجّب» وازْمَهَرٌ ازْمِهْرَار المتغضبء ثم 
قال: أمّا رَدْ المُرُوةٍ فأبعد مِنْ رَدْ أمس الذَّابرء والميتٍ الغابر. 

لقنن 

تَرْعَ : مال وحنّ. وتبرقع : ستر وجهّه. الاكفهرار: العبوس . شِنشنتي : طبيعتي . 

الانعطاف: الرجوع. عقتني: حبستني . عققتني: قطعتني . أفتّني: حرمتني . أفدتني : 


أكسبتني فائدة. اعفني: أرخني وعافني. لغوك: باطلك . التلعابة: كثرة اللعب ورجل 
تلُعابة: حسن اللعب مرّاح» وفي الحماسة: [الطويل] 


هُوَ الظفر الميمون إن عاد واعْتَدَى يهار كني والكتحانة لمعت 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
هو الظَمَرُ الميمون إنُ راح أو غدا 
وهو للعجير السلولي في لسان العرب (ظفر)» وتاج العروس (ظفر)» وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(ظفر) . 
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جعجعت2: صحت ودعوت به» والسشعحعة : رُغاء الإبل . الدُعابة: المزاح . 
أوارك : أسترك . عوارك: عيبك . صلة : عطية . ستري لك» أي ثوبى » وأراد بعليك» 
سكوتي عنك حين قلت: لن يسترني إلا من طاب خيمه . ازمهر: توقدت عيناه غضبا. 
المتغضب : المستعمل الغضب . الدابر: الماضي . والغابر: الذاهب. 

تع كن 

وأمّا كافاتٍ الشَّنْوّة» فسبِحَانَ مَنْ طبّع على ذِهْنِكء وأوْمَى وعاء حزرْنك» 

حتّى ايت دنا أشدتك بالذيكزةة لآبق شكزة : [النسيظ] 
جاء الشبّاء وعِنْدِي مِنْ حوائجه سبمٌ إِذَا القطرُ عَنْ حاجاتنًا حبسا 
كِنْ وكيسٌ وكانونٌ وكاسٌ طِلاً 2 بعد الكبّاب وكُسٌ ناعمٌ وكِسًا 

ثم قال: لْجَوابٌ يَشفي. خيرٌ من جلبّابٍ يُذْفِي؛ فاكتف بِمًا وَعَيْتَ والكفِي. 
ففارّقته وقَدْ ذهبتُ فروتي لشقوتي» وحَصّلت عَلَى الرّعْدَة طول شَنْوتِي 

ج # د 

وقوله: سبحان من طبعء معناه تنزيهاً لك يا ربنا من الولد والصاحب والشريك؛» أن 
نزهناك من ذلك» وانتصابه على المصدر. كأنك قلت: : سبحت الله تسبيح» ؛ فجعلت 
اسبيحان في توضع التسنيي» ومس طن علق فلياكيه أي غشّاه الصدأ والدنس 0 
قال الله تعالى: لفَطبعَ على قُلوبِهمْ4 [المنافقون : *] وقال: #كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يَعْلمون4 [الروم: 409 وفي الحديث «نعوذ بالله من طمع يدني إلى 
طبّع»”'2. وقال الشاعر: [البسيط] 

لا تطمعن طمعاًيدني إلى طَبّع إنالمطامعفقر والغنىياسٌ 

وأنشد يعقوب: [البسيط] 

لا خير في طمّع يُدنِي إلى طبّع2 «ِعُفَة من قوامالعيش تكفيني'" 

والذهن : قوّة إدراك العقل. أوهى: أضعف. خزنك : تثقيفك وحرزك . الدسكرة: 
هنا قرية معروفة بينها وبين بغداد على طريق خراسان ستة عشرة فرسخاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/0 7147 بلفظ : «استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبّع؟. 


(؟) البيت لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف»).» وأمالي المرتضى 21٠8/١‏ 
وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» وهو في ديوان عروة بن أذينةة ص 2787 وبلا نسبة 
في لسان العرب (غفف). ومجمل اللغة 5/84» ومقاييس اللغة 4/ 8ا”. والمخصص ”/597. ؟/ 
84» وديوان الأدب 77/7؛. وأساس البلاغة (غفف). 


سسسب المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتة 


[ابن سكرّة] 
وابن سكرّة من شعراء اليتيمة قال صاحبها: ابن سكرة الهاشميّ هو أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن محمد. شاعر متسع الباع» في أنواع الإبداع» فائق في قول الظرف 
والملح» أحد الفحول والأفراد» وجالَ في ميدان المجون والسخف بما أراد. وكان يقال 
ببغداد: إن زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخيّ جذاًء وما أشبّههما إلا بجرير 
والفرزدق في عصرهما. ويقال إن ديوان ابن سكرة يربو على خمسين ألف بيت. 


ومن شعره في غلام في يده غصن ثوار: [المنسرح] 


غصن بان بدا وفى اليدّمِئه 


وله في غلام يعرف بابن برغوث: [الوافر] 


تلسبةءولا اقول مين لأنبئ 
حبيب قد نفى عئي رُقادي 
وله في غلام أعرج: [الكامل] 
قالوا بليت بأعرج فأجبِتَُهُمْ 
ماذا عليّ إذا استجدث شمائلا 
إني أحبٌ جلوسّه وأريده 
في كل غصن منه حسن كامل 
وله في غلام سميّه : [الوافر] 

إذا باسمي دُعيث حننت شوقاً 
فليت كما افنآ في الأساتي 
وله أيضاً: [المتقارب] 
بنفسي عِذر بدا طالعا 
كتمت هوه رّمان الصصبا 
وقتالوااكا الشيهر لشاننا 
وله في مثله : [الخفيف] 

وغزال لولا تميمة شعر 
شاربٌ أشرّبَ الصبابة قلبي 


قمر طالعوفيذانجوم 


إذا أناقلتمَنْههوتعشقوه 
فإنغمّضت أيقظني أبوهُ 


العيب يحدث في عُصونٍ البان 
وروادفاتغني عن الكُنْبَانٍِ 
للنوملاللجزي في الميْدَانٍ 
ما ضورّني إن زلاتالقدمان 


وذكرني بهالداعي حبيبي 
وألفتهااتفقنافىالقلوب 


على ناضرالوردمائمْلحًا 
وبوّحنتبالحبٌلمّاالتحى 


وعذار خلعتٌ فيهعناري 
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وله في مثله أيضاً: [الخفيف] 

مَنْ عذيري من شادنٍ لا يراني 
أنامن خده وعينيه والشغ 
بين ورهدٍ ونرجس ولآل 
وله في مثله أيضاً: [المنسرح] 

في وجه إنسانة كلفت بها 
الخد ورد والصدغ غالية 
وله في مثله أيضاً: [الوافر] 

لقد أمسكت من عمر بن يحيى 
حَبَاني في الحياة ورم حالي 
فكنت مجاوراللبحرمنه 
وله في وزير المهلبي : [البسيط] 
لا عذْب الله ميتاً كان يتُعِشنْم 
طواه موتثٌ طوّى عني مكارمَة 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

مضى ملك عم البرية جوده 
سكرتٌُ بنعمه وجود وزيره 
وقال رحمه الله أيضاً: [الوافر] 
لقد كان الشباب فكان غضًا 
وكان البعضٌ منك فمات فاعلم 


وهو روجي أهلا لرةٌ السلام 
افعحيوان وبابتلت: مجدام 


والريق خمروالئغرمن برد 


بحبل ماأخاف لهانبتاتا 
وأوضّى بي أباحسن وماتا 
شنا ناك حاورتث الفراتنا 


فقدلقي لقيت بضرّي مثا مالاقى 
فذقك منن بعد بالفقر سانانا 


رؤوف وإن راع الأسود شفيقٌ 


فقالت ليالأيام: سوف تذوق 


لقن توت واوراق تسظطيلتك 
توا ناك سطتا قات كلك 


54م١‎ 


ويا بعد ما بين حاله وقت قوله: جاء الشتاء. . . البيتين. وبين حاله وقت موت 
المهلبي» وقد أدرك فاقة» فسئل عما أعدّ للشتوة فقال: [مجزوء الرمل] 
تنيت[ هننا اعتسدؤك لبدالمئير دفقد جاءبشِ ذه 
تحتهاجبةرعلكه 
ين فنا 


قوله: «إذا القطر عن حاجاتنا حبسا»» فى معنى ذلك أن الحسن بن وهب تأخر عن 
ابن الزيات وهو يكتب له» فاستبطأه فكتب الحسن إليه : [الخفيف] 


قتلت: درّاعة غ'ة يِ 


أوجب العذرّ فى تراخى اللقاء بلا رعسم جيم هتيده الأحواء 


م6 .سس ب المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


لست أدريهاذا اقتول:واشكو, «موشما معرفتيغن سما 

غنر أبن ادعو على تدك بالتكك:. ٠ل‏ وأدضو لكبةه بالبتحاء 

فسلامالإلهأهديهمئتي انك عما كا يكيييل الوزراء 

كان لابن عبد ربه فتى يهواه» فأعلمه أني راحل غداً» فلما أصبح عاقه عن السفر 
تكائرٌ المطرء فانجلى عن ابن عبد ربه همّهء وكتب إليه : [البسيط] 

غلا ايكرت لسيية أن مس1 هيهات يأتي عليك الله والقَدَرٌ 

ما زلتُ أبكي حذار البين ملتهباً حتى رثا لي فيك الريح والمَّطْرٌ 

يا بَرْده من حياهُرْنٍ على كبدٍ 2 نيرانها بغ ليل الشَّوق تستجِرٌ 

الحك الا ارق كنيديا ولا قجرا حتى أراك:فأنت الشفص «القامر 

وعد ابنَ رشيق محبوبّه الصائغ أن يكون عنده يوم عيد فصلَّى وارتقبهء فإذا بالسماء 
قد أرعدت وأبرقت» فكتب إليه : [البسيط] 

تجهّم العيد وانهلّت مدامعُْة وكنت أعهد منه البشر والضَّحكا 

كأنه جاء يطوي الأرض من بَعَدٍ شوقاإليك فلمالمٌُيَجِذَك بكى 

وكتب السَّلاميَ إلى أصحابه والمطر قد قطعه عنهم : [الوافر] 

. 2 0# ا 3 1 51 . * 3 9 

قطعتكم برغم المجد شهرا أشد علي من شهرالصضيام 
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وكيف أزوركم والمزنٌ تَبْكي على داري بأربعةس سجَجام 
و#نائة معولة للق العينا فصارت وادياً صغْب المرَّام 
تهافتٌ ركع الجدران فيها سجوداًللوّعودبلاإمام 
أنادي كلما ارتفعت سحاب فأبكتناالبوارق بابتسام 


كفانالله شَرَّكَ منغمام 


كنّء أي بيت. كيس : وعاء الدراهم. كانون: حيث تجعل النار فيه. طِلا: خمر. 
كباب : لحم يشرع ويشوى» وكبّبنّه : فعلت ذلك به وقيل : العاك وا دريل تلوي 
عليها المصارين» واراد بها ها هنا شواء اللحم. والكس : اسم فرج المرأة وليس بعربي ١‏ 
قال الفنجديهي رحمه الله تعالى : سمعت بعض الفضلاء يقول: كتب ابن سكرة في يوم 
مطر إلى صديق له: [البسيط] 


يوم مطير وعندي من خواطره سبعٌ إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 


حروف كافاتها فيهامقومة 
لِنْ وكيس وكانون وكأس طِلا 
فلو مطرت البحار الدَّهْرَ لم ترني 


إذا تلاها الفتى ذو اللبّ أو درسا 
مع الكباب وكس ناعم وكسا 
أقول: أحسن هذا اليوم بي وأسا 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجيّة 0 اس”سلالسسلتصي9بيبي 2 ري 1 


وزاد ابن مسعود عليه كافا ثامنة فقال: [الطويل] 
وكم ليلة في شهر كانونَ بها أعانق من حِبّي بها الدَعْصٌ والعُصّنًا 
سمغت من الكافات قفيها ثمانيً 2 “فماشتت هن مرآى أنيق حوى البخسّنا 
كتبانا وكيزانا وكيما وكاعيا كساءً وكوباً والكوانين والكسا 
كما نقصه الأمير تميم بن المعز السابعة» فقال: [الطويل] 
إذا هبّ سلطان المريسيّ ضاحكاً ‏ سخيراً وح ل الغرب كل نقاب 
وَزَرّ على الأرض الغمامٌُ ثيابَه فقموالقهفي غذةوحراب 
بكنْ وكانون وكأس مدامة ركس كيين وافر وكباب 
نقلت أبيات ابن مسعود من شرح شيخنا ابن اللبان» قال: ولما جمعنا في أيام 
الشتاء ما جمعنا من الكافات» قلت في ضدها من الحرّبيتين. جمعت فيهما من الراءات 
ثمانية وهي : [البسيط] 
عندي فديتكةراءات ثمانية ألقي بها الحرًإِنْ وافى وإن بّرّدا 
رَقُ ورُوح ورحان وريق رشاً ورفرف ورياض تناع موردا 
جلباب : ثوب يلبس على الثياب . اكتف : اقتنع . وعيت: حفظت. انكفي: ارجع 
إلى موضعك. طول: مدة. والله تعالى أعلم . 


المقامة السادسة و العشرّو نْ 


ونعرف بالرقطاء 


عدت الحارثُ بن همّام كال «جدلة شرق الأهوّازء لبي جل الأعواو 
فلبثت فيها مذدَة) أكابدٌ شدة» رركن أياماً مُسُودّة» إلى أَنْ رأيتٌ تَمَادِيَ العقام ون 
عوادي الانتقام» فَرَمَقْتُها بعين القالي» وَفارَفنّها مفارَقَة الطْلّلٍ البالي . فظعَئْتُ عَنْ 
وَشَلِهَا كميش الإزارء رَكضاً إلى المياه الغِرَار ؛ حَنّى إذا سِرْتُ مِنْهَا مَرْحَلْتَيْنِ 
وَبَعْدْتُ سُرَى لَيْلتَيْنِ تراءث لِي خَيْمةٌ مَضرُوبة» ونارٌ مَشُبوبة» فقلتٌ: آتِيهمًا لَعَلَى 
أنقَع صَدَىء أو جد على النار هُذَّى. 

لا ييا ينا 

حللت: نزلت. الأهواز: مدينة واسعة لها سبع كور بين البصرة وفارس» قال 
الرّشاطي : الأهواز: متصلة بالجبل وأصبهانء وقيل: إن الأهواز بلد مَنْ سكن قصبتّه 
ضعف عقله ولرمثه الحمّى . 

خلة الأعو اذ كوب الققرة والشيلة إزارٌ ورداء» ولا يقال لثوب واحدٍ: خُلة . لبثت : 
أقمت. أكابد: أقاسي. أزجّي: أسوق. مسودّة: شداد مشؤومة. تمادي: دوام وطول. 
المقام: الإقامة. عوادي: جمع عادية, من العُدْوانَ وهو الظلم. والانتقام: العذاب 
والنكاية. رمقتها: نظرثها. القالي: البغيض . الطلل: ما شخص من آثار الدار. ظعنت: 
ارتحلت. وشّلها: ماؤها القليل . كميش : مشمَّرٌء وانكمش في طلب حاجته: أسرع فيهاء 
والإزار والمئرز: ما يلبس عَرَضاً من السراويل» ولا تعرف العرب السراويل» ووجدها 
أعرابي فظئّها قميصاًء فأدخل يديه من على ساقيهاء والتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد 
فرمى بهاء وقال: هذا قميص الشيطان. 

قوله: راكضاً. أي جارياًء وهمزة ماء مبدلة من هاء «مياه». الغزار: الكثيرة. سُرى 
ليلتين» أي سرت مقدار ما يسار فيه ليلتين. تراءت: ظهرت. مشبوبة: موقودة. أنقع 
صدى: أروي عطشاً. أجد على النار هدى, أي أجد عليها مَنْ يُزْشدني إلى الطريق. 

عا 
فلمًا انتهيتُ إلى ظِلّ الحِيْمَة» رأيتُ عِلَْمَةَ رُوقَةَ» وشارَةً مَرْمُوقَة وشَيخاً عَلَيْهِ 


ظ20ظ 
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- 


بزةٌ سَنِيّة» ولَدَيْهِ فاكهَةٌ جنيّة . فَحَْيتُهُ ثم نَحَامَيتُهُ . فَضَحِكَ إليّ» وأخْسَنَ الرّدّ عَلَى» 
وقال: الا تجسن إلى من توق فاكهتة: ؛ وَنَْشُوق مفاكَهَتةً! فجلست لاغتنام 
محاضرته» لا لالتهام ما بِحَضْرتِهِء فحينَ سَفْرَ عَنْ آذَابه وكشّرَ عَنْ أنيابه» عَرَقْتٌ 
لّهُ أبو زيدٍ بحسن مُلَحِدء وبح قَلَحِهِ . فتعارفنا حينئل» وحمت بي فَرْحتان ساعتئذٍ» 
ولَمْ أَذْر بأيّهما أنا أُضِمَى فرّحاء وأوفّى مسا| أبِإسْفارِة» مِنْ دُجِنَة أسفاره. أم 
بخصب رحَالهء بَعْدَ إِمْحَالِه . 
ا تند فنا 

روقة :“سانا وغلام روقة» إذا أعجبك» وغلمان روقة» الواحد والجمع سواء. 
وقيل: رُوقة لفظ مفرد والجمع رُوق» والهاء للمبالغة . شارة: هيئة حسنة يشار إليها. 
مرموقة: محبوية. . بزة سنية ثياب حسان» والبرّة ة والبَّرّ أفضل الثياب : جنية : طرية كما 


اجتنيت. حَميّته ملم غلنه . تحاميته: تباعدت عنه. . تروق: تعجب. تشوق: 0 
وتدعو إلى الطرب. مفاكهته: ممازحته. وفاكهته : حذثته بما يعجب. التهام: | بتلاع . 
سمل : كشف وبيّن أنه من أهل الأدب . كشّر عن أنيابه : كشف عن أسنانه عند الضحك . 
ملطهة : مليح كلامه. فَلْحه : صفرة أسنانه . تعارفنا : عرّفته من أنا وعرفني من هو. حفت : 
أحاطت . والمرّح : : شدة الفرح؛ وأوفى مرحاًء أي أكمل طرباً ونشاطاً. إسماره : طلوعه 
وإضاءته. دجنة : “نواد وطلام . أسفاره: : جمع سفر. . رحاله: أوقاره. يصف كثرة ماله 
وأنة إذا "ل متزلا أخضب: يكثرة احمالة . إمحاله : جذدبه. 


د فك 
وتاقّث نَفْسِي إلى أنْ أفضٌ حَنْمَ سِره وَأَبْطَنَ داعِيَةَ يشر كَقْلتُ لَهُ: مِنْ أينَ 
إيائئك» وإلى أيْنَ انِسيَابُك وبمٌ امتلأت عِيِابُكَ؟ فقال: أمَا المقّْدَمُ فمِنْ 0 
وأمًا المقْصَّدٌ فإلى السّوس. وأمّا الجدَة التي أَصَبْتْهَا » فَمِنْ رسالة اقتضيثها . فسألتُه 
أن فوشي , دِحلتَة وَيَسْرُدَ عَلَىَ رِسَالتَهُ فقال: ل و أو 
ضحي إلى انوس . ل وير وعدت ماري وير ارق ساي 

تفن 
تاقت: اشتاقت. أفضٌ: أكسر. ختم: ربط وشد. أَبْطّن: أعرف باطنه. يُسره: 

غناه. إيابك: رجوعك . انسيابك : ذهابك . عيابك : أوعية متاعك . 
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يقال لها لوبان» وبها قبّر الرشيد» وبها توفي الرضا عليَّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين» وهى من ثغور الجبال المتصلة بخراسان» ومجاورتها أيضا مدينة 
فيان وهي 000 

وأما السوس» فمدينة بأرض فارسء» تعمل بها الثياب السّوسية من الخرّء قال 
الرشاطي: السوس من كُور الأهوازء والسوس في بلاد الغرب» وذكر الجاحظ أن من 
طنجة إليها عشرين يوماً. 

وسوسة من بلاد إفريقية على البحر» تُصنع بها ثياب رفاع» والسوس اسم مشترك» 
والذي قصد الحريري منهما الأولى. 

الجدة: الغنى. اقتضبتها: ارتجلتها. يُفُرِشني دخلته: يبسط لي باطن أمرهء 
وأفرشتك حديثي : بسطته لك وبيّنته. يسرد: يقرأ. مرامك: مطلبك. وتقدّمت حرب 
البسوس في التاسعة عشرة. 

عكفت: أقمت. يعلني: يسقيني مرّة بعد مرة» والتعليل أن يطمعك في قضاء 
حاجتك فإذا تقاضيته أظهر لك عِلَّلاً وعوائق نم يمتّيك» فمتى ما جئتّه اعتل لك بعلة مانعة 
من قضاء حوائجك . 

يجرّني : يعلّقها بي ويجعلني أجرّها. أعنّة: جمع عنان. التأميل: مصدر أمَّلهء إذا 
رجاه وحقق له أمله 


0 
حَنَّى إذا حَرج صَذْرِي ‏ وَعِيلَ صَبْرِي قُلْتُ له #إله لايق لكاعلة” ولا لئ 


في تتام علد وفي غَدٍ أَرْجُرُ غُرَابَ البيق؛ وأَرْحَلُ عَنْكٌ بحُمْيْ حُتين» فقال: 
حاش لِنَّه أَنْ أُخْلنَكَ أوْ أُخالِمَك؛ وَمَا أذجاث أن أحَدَّئَك إلا لألبقكٌ . وإذًا كُنْتَ 
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فك أسَتَرَبِيك بعِدّتي » وأَغْرَاكَ ظَنُ السُّوءِ بمباعدتي» فَأُصِحْ لِقَصّص سيرتي الممتّذة. 
وأضِفْها إِلَى أَحْبَارٍ الفرج بَعْدَ السَّدَةَ. 

فَقلْتٌ لَهَا: هاتٍ فَمَا أَطْوَّلَ طِيَلَكَء وَأَهْوَلَ حِيِلَكَ. فقال: اغلَمْ أنَّ الدَّهْرَ 
الْعَبُوسء ألْقَانِي إِلَى طوسء وأنا يَوْمَئذٍ فقيرٌ وقِيرٌء لآ فتيل بها ولا نُقيرء فألجأني 
صَفْدُْ الِيدَيْنء إِلَى النّطَوقٍ بِالدَّيْنء فادّنتُ لسُوء الاتَقَاقِء مِمَنْ هُرَّ عَسِرُ الأخلاق» 
وَتَوَهُمْتٌ' تَسْينَ التفاق فتوَسَعْتٌ فِى الإنفاق» قَمَا أفقتُ حَنَّى بَهَطَنِي دَيْنْ لَرْمَنِي 
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حقه» وَلازمنِي مستحقّه, فجرت في أمْرِيء وَأطلعت غريمي على عسري . 


د ا د 
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حرج صدرهء إذا ضاق. عيل: غلبء وعالني الأمر يَعُولني عَوْلاً: غلبني. وقرأ 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وإِنْ جِفْتُمْ عائلة؛ أي خصلة تَعُولكم وتغلبكم . تعِلّة: ما 
تبديه من العلل في اعتذارك لمن يتقاضاك» وفي غد أزجر غراب البين» أي التفاؤل به 
لفراقك»: وما ييز الفراق اللخرات» لأنهم إذا ازتحلرا عن موضع اجعمتت العريان 
فيه يلتقطنَ ما تركوا من بقايا طعامهم وزبل دوابهم. وإذا أخذوا في هَدْم البيوت 
للرحيل وأبصرهم الغراب صاح رغبة فيما يلتقطء فيقولون عند ذلك : نعقّ غراب 
البينء فصاروا يتشاءمون به وزجْر الطير يذكر في الثامنة والثلاثين. قال المعرّي في 
صدق التفاؤل بالغراب : [الطويل] 


ل صحابة موسى بعد آياته التسع 
ا د يخبّرناعمالَقِينامِنَالْمَجَع 
وما كان أهْ فُعَى أهل نجران مكّله ولا كان للؤنس الفضيلة في السَّمْع 
أتى وهو طيّار الجناح وإن مَشَى أشاح بما أغيًا سطيحاً من السَّجْع 
قوله: أخلفك», أكذب وعدك. أرجأت: أخرت. لألبّنك : لأه ثبطك وأجعلك تقيم 
معي . . استربت: تشككت» وداخلتك الريبة. أغراك: حرّضك وألصقك. أصِحْ: أسمع: 
قَصّص : : خير وحديث. ٠‏ سيرتي: : عادتي. أضفها : ضمها. . وأخبار الفرج بعد الشدة أن 


ينزل بالإنسان شدة فيشرف منها على الهلاك ثم ينزل الله تعالى تفريجَهاء فالحديث بها 
يسمى خبر الفرج بعد الشدة. 
قصص في الفرج بعد الشدة 

ومنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنهء قال: كان رجلٌ على عهد النبئ يله 
ينّجر من بلام الشام إلى المدينة» ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى» فبينا هو 
جاء من الشام عرض له لص على فرس» فصاح بالتاجر: قِفْء فوقف التاجرء ا 
شأنك بمالي» فقال له اللصّ: المال مالي وإنما أريد نفسّكء» فقال له: أنظِزني حتى 
أصلي . قال: افعل ما بدا لك . . فصلى أربع ركعاتٍ ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود 
يا ودودء يا ذا العرش المجيد, يا مبدىء يا معيد. يا فعَالاً لما يريد. أسألك بور وجهك 
الذي ملأ أركان عَرْشْكء وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها على جميع خلقك؛ وأسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء.ء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنى» ثلاث مرّات. وإذا 
بفارس بيده حَرَبَة “هلما نظره اللص تفرك الفاخر ومضى تبحوه قلما ونا عند طحنه :-فأذراء 
عن فرسه ثم قتله. وقال للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثة» لما دعوت الأولى 
سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمرٌ حدث» ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب السماء 
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ولها شَرَرء ثم دعوت الثالثة» فهبط جبريل عليه السلام ينادي: مَنْ لهذا المكروب؟ 
فدعوت الله أن يولّيئي قتله. واعلم يا عبد الله أن مَنْ دعا بدعائك في كل شذة أغاثه الله» 
وفرّج عنه. ثم جاء التاجر إلى النبي كه فأخبره الخبر» فقال: «لقد لقنك الله أسماءه 
الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب» وإذا سُئل بها أعطى» . 

وقال عمرو السرايا: كنت أعبرٌ في بلاد الروم وخديء فبينا أنا ناكم إذ ورد عليّ 
علج فحرّكني» ثم قال: يا أعرابيّ» اختر إِمّا مسايفة» وإما مطاعنة» أو مصارعة! فقلت: 
المسايفة والمطاعنة لا معنى لهماء ولكن المصارعة» فلم ينهنهني أن صرعني وقعد على 
صدريء وقال: أيّ قتلة تريد أن أقتلك» فذكرت الدعاء ورفعت رأسي إلى السماء» 
وقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى منتهى الأرضين باطل» عرّوجهك 
الكريم؛ فقد ترى ما نزل بي . وأَعْمِيَ عليَء فأفقت والرومي قتيل إلى جانبي» فقمت» 
وكنت أعلّم الناس هذا الدعاء. 

ووّجّه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق» فأطلق أهل سجون 
الحجاج وضيّق على يزيد بن أبي مسلم كاتبه. فظفر به يزيد لما وَلِيَ إفريقيّة» فجعل 
محمد يقول: اللهم احفظ لي إطلاق الأسرى» وإعطاء الفقراء» فلما دنا يزيد منه وفي يده 
عنقودء قال: يا محمد ما زلت أسأل الله أن يُظفرني بك. فقال له محمد: وما زلتٌ 
أستجير الله متك» قال: فوالله ما أجارك ولا أعاذك متى . ووالله لأقتلتك قبل أن آكل هذه 
الحبّة من العنب؛ ووالله لو رأيت ملكاً يريد قبض روحك لسبقته إليها. وأقيمت الصلاة 
فوضع حبّة العنب بين يديه وتقدّم فصلّى بهم» وكان أهل إفريقية اجتمعوا على قتل 
يزيد» فلما ركع ضربه رجل بعمود حديد فقتله» وقال لمحمد: : اذهب حيث شئت . 

وقال حماد الراوية: كنت منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملك» وكان أخوه هشام يجفوني 
في أيامه لذلك» فلما ماث يزيد» وأفضّت الخلافة إلى هشام فته فمكثت في بيتي سنة؛ لا 
أخرج إلا لمن آمن إليه من إخواني سراً. . فلمًا لم أسمغ أحداً يذكرني في السنة أينت 
فخرجت» وصلَيت الجمعة في الرّصافة» فإذا شُرْطيَانَ قد وقفا عليّ وقالا: يا حمّاد» أجب 
الأمر و قاين عبر فقلك قن نى :حرق هذا كنت حاف دل فلك الاترطيين ««طل اكلذا 
أن تَدَعاني حتى آني أهلي فأودّعهم وداع مَنْ لا يرجع إليهم أبدء ثم أسير معكما إليه؟ فقال: 
ما إلى ذلك من سبيل» فاستسلمت في أيديهماء وسرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان 
الأحمرء فسلمت عليه فردٌ عليَ السلام ورمى إلى كتاباً فيه : 1 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر. أما 
بعد فإذا قرأتَ كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية مَنْ يأتيك به من غير تروّع ولا تتعتع» 
وادفع إليه خمسمائة دينار وجملاً مهريًا يسير عليه اثنتي عشرة ا فأخذت 
الاير وسعلك رجلى في غزز مل اعذه لي ووافيت دمشق ق لاثنتي عشرة ة ليلة 
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واستأذنت على هشامء فأذن لي» فدخلت عليه فوراً في دار مفروشة بالرّخام» وبين كل 
رخامتين قضيب من ذَهبء وهو جالس على طِنْفَسِةَ حمراء» وعليه ثِيابٌ حمر من الخْرّء 
وقد تضمّخ بالمسك والعنبرء فسلمّت عليه» فرد عليّ السلام واستدناني فدنوت منهء 
حتى قبلت رجله. فإذا جاريتان لم أرَ مثلهما قطء في أذنَيْ كل واحدة منهما حَلقتان فيهما 
لؤلؤتان توقدان» فقال: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين» 
قال: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: لاء قال: في بيت خطر ببالي لم أدر مَنْ قائلّه 
قلت: وما هو؟ قال: [الخفيف] 


ودَعَوًا بالصّبوح يوماً فجاءت قش ها قدي ساس 
فقلت: هو لعديّ بن زيد في قصيدة له. قال: أنشذنيها فأنشدته : [الخفيف] 


بَكَرَ العاذلون في وَضَح الصب 
ويلومون فيك ياابنة عبد الل 
لمث أذوى ]د أكقروا العدل فيهنا 
حتى انتهيت إلى قوله : [الخفيف] 

ودعوا بالصبوح يوماً. . . البيت. 

قدّمته على سّلافٍ كعين الدّ 
نيزة فيل مد زجتهنا فإذا متا 


حيقولونلي: أماتسحة رن 


أعدرّيلومني ,م صديت! 


ينك قفن يكثلافنينا الداووق 
مُزِج تلد طعمَهامَنْيذوقٌ 


وطفا فوقها فقاقيع كاليا قوت حمرٌيزينهاالتصفيق 

ثم كان المزاج ماء سحاب ‏ لاصِرَّى اجن ولا تطوروقٌ 

قال: فطربء ثم قال لي: أحسنت والله يا حماد! ثم قال لإحدى الجاريتين: اسقيه» 
فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي» ثم قال: أعده فأعدته» عليه» فاستخفّه الطرب حتى نزل عن 
فرشهء ثم قال للأخرى: اسقيهء فسقتني شربة فذهب ثلث آخر من عقلي» ثم قال: سَل 
حاجتك» فقلت: إحدى الجاريتين» فقال: هما جميعاً لك ثم قال للأولى اسقيه» فسقتني 
شرب سقطتُ منها فلم أفق إلا والجاريتان عند رأسي وعشرة من الخدم مع كلّ واحد بّدْرة» فقيل 
لي يقول: لك أمير المؤمنين: انتفع بهذا في سفرك» فأخذتها والجاريتين وعاودت أهلي . 

وذكر أبو محمد هذه الحكاية فى الدرّة وقال: هذه حكاية تنشر مآثر الأجواد» وترعٌب 
المتأدب في الازدياد. وهذه النبذة دالة على أخبار الفرج بعد الشدّة فلنقتصر عليها. 

د 6د عد 
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قوله: ما أطول طيلك. أي ما أكثر حيلتك. يقال ذلك للكثير الدهاء والتصرّف 
والطيّل: الحبل . أهول: أخوف وأغرب وقير: إتباع لفقير» وفائدة الإتباع المبالغة في 
معنى الأوّل» وذلك أنك :5 تقول : فلان فقير فيكون له الشيء اليسير من المال» فإذا قلت: 

قير» فليس له شيء البتة. وقيل: معنى وقير مثقّل بالدين مُوقَرٌ به والإتباع قصد لأنه 
فسره بقوله: لا فتيل لي ولا نقير» كأنْ إنساناً توهم أن له شيئاً فذكر وقيراً لنفسه. ثم زاده 
بياناً بما بعده» ولأنه ذكر استئناف الدّين بعد ذلك . 

ويكون الوقير أيضاً من الوفر في العظم» وهو الكسر كأنه مكسور العظمء كما أن 
الفقير أصله المكسور القّقار. والفتيل: الخيط الذي في شِقٌّ النواة مثل الفتيلة» والنقير 
الفرض الصغير الذي في ظهرهاء وفيه كالتقطة ومنه تنبت النخيل» والقطمير : اللفافة التى 
عليهاء وهي القشرة اللطيفة . 

صَفَّر اليدين: فراغهما من المال. التطوّق: لُبْس الطول: أراد أنه لبس من الذَيْن 
طؤقاً. ادّنت: أخذت الذَّيْنء والاتفاق» ضد الاختلاف. عسر: صعب . توهّمت: 
حسبت . تسنى: تيسر. النَّمَاقَه ضد الكساد. توسّعت: كتثّرت. بهظني : غلبني وثقل عليّ 
حقه: واجبه. 

أنس رضي الله عنه عن النبي كَكِلهِ : إن أبواب الرزق مفتوحة إلى باب العرش فينزل 
الله تعالى إلى عباده أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فَمنْ قلل قُلْل له ومن كثر كثّر عليه. 

مستحقه : صاحيه . فحرت في أمري» أي في هم الدّين» وقال النبي وَل : «علمني 
جبريل دعاء في الدّين؛ لا رع اك ل ا ا 
بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد» فإذا سلّم قرأ: «قل اللهم مالك الملك تُؤتي 
الملك مَنْ تَشَاء وتنزعٌ الملك مِمّن تشاء وتُعِرٌ مَنْ تشاء وتلل مَنَّ تشاء بيدك الخير إنّك 
على كل شي قدير * تُولِجُ اليل في النهارٍ وتُولِج النهار في الليل تخرج الحيّ مَنْ الميت 
وتخرج الميت من الحيّ وترزق مَنْ تشاء بغير حساب», ثم يقول: يا فارج الهمّ يا كاشف 
الغمّ» يا مجيب دعوة المضطر يا رحيم الدنيا والآخرة؛ ارحمني رحمة تغنيني بها عمّن 
سواك واقض دَينْي ؛ فإن الله تعالى يقضي دينه عنه وفيها اسم الله الأعظم». 

غريمي: صاحب ديني» سُميَ غريماً لإدامته التقاضي وإلحاحه وملازمته مَنْ عليه 
الدين» ويكون الخرن ايض اللتطلوب: بالذين» لازم الهكما قال-الشما : [الؤافر] 

تلوذ ثعالب الشرّفين منها كمالاذالغريممنالتّبيع”" 

عسري :قري 

يد فت 


)202 البيت في ديوان الشماخ ص /ا2”3 ولسان العرب (بتع) . 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء | سس ؤ[ؤ؟ 


قَلَّمْ يُصدق إِمْلآتِيء وَل نَرَعَ عَنْ إرهاقيء بَلْ جَدَ في النَّقَاضِيء ولج فِي 
اقْتيَادِي و العامبي . وكلّمَا خَضَعْتُ له في الْكلام» وَامكئر لت منه فق اكرام 
0 اذ ير لي بُماسرَةء أز يوني إلى ميسرة. قال: الى 
قَلَما ارايت ان لَدَدِى وآل 9 8 مِنْ يَذِو) شافةة ٠‏ ثم لشي لبرافعي إلى 
وَالِي الجرائم؛ لا إلى الحاكم في المظالِم» ٠‏ لما كان بَلَغَني من إفضالٍ الْوَالِي 
وفَضْلِهء وتَسْدَدٍ القاضي وتخلف كلما خمزناءيات أمير طوسق 4 القت الا بأدل وه 
وس . . فِاسْتَدْعَيْتَ دواة بَيُضَاءَ' وَأَنْشَات رسال رَفْطَاءَ ؛ وهى : 

# 

ومثله إملاقي» وأملقّ: ذهب ماله. مشتق من الملقات وهي الصخور المُلْسء كأنه 
افتقر حتى لم يبق له ما يلبس إلا جلده الأملس. نزع: كف. إرهاقي: تكليفي ما لا 
أطيق» وأرهقبّه : كلّفته مشقة» والرّمَق: الظلم. جََدَ: عزم واجتهدء التقاضي: طلب 
المال. لج: : عزم وركب رأسَه . استنزلت : طلبت . رفق الكرام: لطفهع وخدانيج على 
الفقير . مياسرة : لين ومساهلة ٠‏ يُنظرني: يؤخرٌ بي والإنظار الإمهال. وفي حديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أنظر معسراً أظله الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله». 

ميسرة: غنى. احتجان: اختزان» واحتجنت الشيءٌ: ضممته بالمخجن» وهو عود 
معقّف. التضار: الذهب. مسالك الخلاص. طرق النجاة سبائلك: فقّر وقطع. الخلاص» 
بالكسر: الذهب الخالص . احتداد: اشتداد» وقد احتد. لدده: خصامه وإلحاحه. 
مناص: مخلص ومفرّء وناص عن قرينه نؤصاً ومناصاًء إذا فزع وفرّء وما أحسن ما قال 
العبديّ في محمد بن إبراهيم يشكو غريماً لازمه : [الرمل] 

اقض عني يا بن عم المصطفى أنابالله منالدَييُنوبك 

كا لمن وشو والتكيتنةة « اتسين زت سين ارم نك 

شاغبته: شاررته» أي أوقعت بيني وبينه الشغاب . واثبته: ضاربته ووثبت إليى 
ووثب إليّ والي الجرائم: حاكم الجنايات» والحاكم في المظالم: هو القاضي . إفضال: 
إنعام فضله: جوده وكرمه. وتشدد: بخلء ورجل شديد ومشداد أي بخيل» قال الله 
تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد»ة [العاديات: 2]8 أي لبخيل من أجل حبه الخير وهو 
المال» أو تشدد شدته على من تعين قبله حق. آنست : علمت وأحسنت تمن ضر 
وبوس: شذة. بيضاء: ورقة يكتب فيها؛ ولابن الرّقاق فيها : [الوافر] 


"59 0 هه68ه66_تسهشههس سسب الْقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وواضحة كمثل النصل تجري مع الإبصار كالماء القّرَاح"') 

ترى مُحبّك المداد بجسمنَور كمخضرٌ الفرند على الصّفاح 

كأنَ سواده في صفحتيها بقاياالليل في وَجهِالصَبَاح 

وتطافة نويا متف متقويط وخر كين قوط وال زقطاء عندهه الذجاجة المرسة: 
وهي المنقّطة بسواد وبياض» ومنه قيل للنهر أرقط؛ لأن فيه تنقيطاً خلاف لونهء ولو شكر 
لمعطيه الدّواة لأنشد هذه الأبيات؛ وهي لابن سكرة: [البسيط] 

أخ مزجت بروحي روخه وجَرّى منه كجري دمي في الجسم أقْدِيهِ 

أهُدَى إليّ دواة لو كتبتٌ بها دهريأياديهلمتنفدأياديه 

وهذه الرسالة التي أنشأها أبو محمد أبدع فيها بما أراد» وأغرب بها وأجاد. 

وننشد من الشعر التفيس في مدح الرسائل ما يجري لها كالوصف؛. ويسري بذكرها 
طيب العَرْفء فمن ذلك قول أبي تمام : [الوافر] 

مدادٌمثل خافيةالغراب وقرطاس كرقراقٍ السَّرَابِ”) 

وألفاظ كألفاظ التمعفانى وخط مثل وَشُويد لانن 

كنت رَلوَ درت هرى وشوفا” “لكهت إلبك سطرا فين الكحاب 

وله في كتاب جاء من الحسن بن وهب: [الوافر] 

لقد جِلى كتابك كلبَتٌُ | ججووأصاب شاكلةالورّمي 

وكان أغض في عيني وأندى 2 على كبدي منالزّهرٍالجنيَ 

وأحسن موقعاًمني وعندي منالبشرى أت بعنه التتجن 

فكائن فيه من معنى خطير ‏ وكائنفيهمنلفظبَهِيّ 

فيا ئلج الفؤاد وكان رضفاً وياشبّعي برونقهورييّ 

من أبيات كلها عيونء. وفيما ذكرنا دليل على ما تركنا. 

وقال أبو نواس في كتاب ورد عليه من صديق: [البسيط] 

وواردٍ ورد إنشاء يؤكده صدوره عن سليم الورد والصَّدْرٍ 

شذت بتيجانه منه على نزه تقسّم الحسن بين السمع والبّصر 

عذوبة صدرت عن منطق ينع كالماء يخرج ينبوعاً من الحجر 

وروضة من رياض الفكر دبجها صوبٌ القرائح لا صَوْبٌ من المطر 


.19١ الأبيات فى ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
البيت الأول للحسن بن وهب في ديوان المعاني ؟/ 87» وليس في ديوان ابن الزقاق.‎ )1( 


المقامة السادسة والعشرون 3 الرقطاء 


ولابن طاهر في ابن ثوابة : [البسيط] 
في كل يوم صدور الكتب صادرةٌ 
عن خط أقلامه خط القضاء على الأع 
لعابها عَسَلَُ في الصدر تبعثه 
كأنٌ أسطارها في بطن مُهْرَقَةٍ 
وقال بعضهم : [الوافر] 

كتاب فيه من عُرَرٍ المعاني 
إذا "شرت ماني تلك 
ترود العين منهافي مَرَادٍ 
كأن مجال عينالفكر فيه 
وقال آخر: [الطويل] 

يدير على القرطاس أسمر مرهفاً 
كأنَ المعاني روضة وهو غيتُها 
وقال الرماديّ: [مجزوء الكامل] 
قلممالوزيروكفه 
أ ا بنك شدوشة 


بُرْدأ من الوشي أو ثوباً من الجِبّرِ 


عن رأيه وندى كَميْه عن مَكَلٍ 
داء بالموت بين البيض والأتّل 
وربما كان فيهالنفعللجِلل 
تَوْرٌ يضاحك دمع الواكف الخضل 


قفلائدلاتنظمهالينان 
بروضتها_زاهيرٌ المعاني 
مريع جاده فيض البنان 
مجال اللحظ في عُرّر الحسان 


إذادار لم تلحق به البيض والسٌَمْرٌ 
فمهما سقي أغصانها : ضحك الزَهْرُ 


جد تفحجول وذ سطدول 
ووراحة حا متخي ميل 


د د د 


يذ 


اج مساو و ا 2 اس كّه . قد ودء. انما امع هده 
اخلاق سَيَدِنا تحبّ» وبعموته يلب وقربه تحفء ونأيه تلف» وخلته نسب»ء 


قُلَبِ وَجَرْبَء ونَعْتُهُ شَرَقَ وغرّب . [الخفيف] 


2 1 2 | ا ق: , 0 
مُخْيِفٌمُئلِف امو فريد 
مُفْلتٌَّإن أبان. طب إذا نا 


3 قفطةم مُعْرِبّعَروفٌء عَسوفَ 
ب هِياجٌ وجل خطبٌ مخوفٌ 


6 ع 
قوله: أخلاق سيدنا تحب» حسن أخلاق الإنسان من كمال سعادته» وكرم فضيلته. 


وقطيعته نَصَبء وغربه ذلق. وشهبة تاتلق, وَظَلْفه زان وقويم نَهُجِهِ بان وذهئه 


وكان رسول الله كَلِ يقول «اللهمَ كما حسّئت خلّقي فحسّن خُلّقي؛ مع أن الله عز وجل 
يقول فيه: «وإنك لَعَلَى خُلقٍ عظيم» افلم ]ء 


23 المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء 


قوله: وبعقوته يلَبّء أي بمنزله يقام لحماية الممدوح من يلوذ به وإكرامه له. وقربه 
تحف» أي من قرب منه أتحفه وهاداه» ومن بَعْد منه فقد الأَمْنّ فهلك. والنأي : البعد» 
ولمّا كان القربُ سبباً للتحف والنأي سبباً للتلف؛ جعل نفس القرب والبعد هما الحياة 
والموت. عَلّته: صداقته. نسبء أي هو للصديق بمنزلة النسيب» قيل لبزَرُجُمْهر: مَنْ 
أحبّ إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحبّ أخي إلا إذا كان صديقي. وقال أكثم بن 
صيفي: القرابة تحتاج إلى موذة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: القرابة قد تقطع. والمعروف قد يكفرء وما رأيت كتقارب القلوب» 
أخذه ابن مناذر فقال : [الخفيف] 

قذيّقطع الرحم القريب وتٌك شفرالئعمى ولاكتقارب القلبين 

يُدْني الهوى هذاء ويدني ذا هرّى ]ذا شيا تس شرع تفسدن 

أخذه أبو تمام فحسّنه فقال: [الطويل] 

فإِنْ الفتى في كل حال مناسِبٌ مَناسبٌ روحانيةٌ مَنْ يشاكل”” 

ولن تَنْظم العقدَ الكعابُ لزينة كنا تدك الخمل الأفست الشسائل 

وقد تقدّم حديث : «الأرواح جنود مجندة»” "© ونظم الحسن له. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

وإذا وجدت من البعيد مودّة 11 انركف التمخجوال مبباعد 

قوله: وقطيعته نصب » أي عداوته هم وتعب» وقد قال أبو تمام : [الطويل] 

وإلافأعلِمهبأنك 5 ودعه فإِنْ التحوف انك او 

غربه: أي حذه. ذلق» أي حادٌ. شهبه : نجومه» يعنى أخلاقه ومكارمه. تائلف: 
تضيء وظَلّفه : منعه وكفه» وظلفت نفسي عن الشيء: منعتها منه. زان: يزين» يقول إن 
قمعه من تجاوز قدره ومنعه مَنْ سأل ما لا ب يحب زيّن با لممنوع. وشرّف با لمقموع. 
فتأديب الملوك لا عارَ به» وإنما العار أن يهينك كفؤكء ومَّنْ لا حكم له عليك. وقال 

ومِنْ شرف الإقدامأنك فيهمُ على القتل موموق كأنّك شاكد”*) 
)١(‏ البيتان في ديوان أبي تمام ص 107. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب ”7 ومسلم في البر حديث 8 ١٠5٠ء‏ وأبو داود في الأدب باب 


كل وأحمد فى المسند 7586/7 لإالاهء لاثلاه. 


المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء : ناا 
522222222662066662660699696066066696888839 سس سه 


وإنّدماأجريتهبك فاخِرٌ فإن فؤادا زغعتة لك امد 

وقال حبيب : [الكامل] 

خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالمو تيأتي ليس فيهعا”"© 

وقال آخر: [الطويل] 

وإِنّ أمير المؤمنين وعثبه 9 2 لكالدَّهر لا عار بمافعلالدَهْدُ 

وإذا تزين بمئعهء فما ظنك بعطائه! على أن اليد القابلة للجدوى. وهي اليد 
السفلى. لا تنفك عن حشمة أو ذلة؛ وقد اعتذروا لهذا المعنى. قال أبو تمام : 00 

رأيتُ رجائي فيك وحدك همة ولكنّه في سائر الناس مطمع"" 

وقال أيضاً : [البسيط] 

تُذْعَى عطاياه وَفْراً وهي إن شهرث 6 كانت فخاراً لمن يعروه مؤتنِف0» 

فازلت مشدظل,! عجوي ينا حتى رأيت نوالا يقتضي شرفًا 

وقال إبراهيم بن العباس : [الطويل] 

إذا طمعٌ يوماًعراني منحّه كتائ بٍيأسكَرّهاوطراده9» 

سوى طمع يدني إليك فإنّه 2١‏ يبلغأسبابالعلامَنْأراتها 

وقال الخزيم: [الطويل] 

عطاؤك زين لامرىء إن أصبته بخيروماكلّالعطاءيزي:0 

وليس بغار لامرىء بنذل وجهه إليك كمابعض السؤال يشينٌ 

وقال أبو الطيب : [الوافر] 

وفيض نواله شرف وزينٌ 2 وفيض نوال بعض الناس ذم 

وقال ابن أبي خالد : [الخفيف] 


شخرك تلشترنق فبك تنوال زكةاتمجل تمخافتحة الأخصر ا" 


.١55 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(5) البيت في ديوان أبي تمام ص ؟197. 

(*) ديوان أبي تمام ص .5١١‏ 

(:) البيتان في ديوان الصولي ص .١187”‏ 

(0) البيتان لأمية بن أب بي الصلت في ديوانه ص 2.77 والبيت الأول في الاشتقاق ص ,.١144‏ وديوان 
المعاني 247/١‏ والأغاني وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .87١‏ 


الحا المقامة السادسة والعشرون 0 الرقطاء 


مشى بوصفه المادحون شرقاً وغرباًء وأنشد المتنبي وزاد فيه معنى : [الطويل] 
ستحيا بك السَّمّار ما لاح كوكبٌ وتكسنوكة الا ا 
تخلّى من الدنيا ليُنْسَى فما خلّث 2 مغاربّهامنذكرهوالمشارق 
قلّبِ: درب بالأمورء وفلان حوّل قلّب» إذا كان متصرّفاً في أموره» نفاعا لأوليائه» 
انا لأعدائه» كأنه لمعرفته بالأمور قد حوّل الأمور وقلبها. ومبرٌ» أي غالب لأعدائه . 
فطن: ذكي . مُعْرب: يأتي بالغرائب. عزوف: نزيه النفس بعيد من الريب. عيوف: كاره 
أتلف بالإغارة على الأعداء» وأخذ أموالهم» يصفه بالشجاعة والكرم. وقال البحتري : 
[الطويل] 
بأرْوّعَ من طني كأن قميصّه 
سماحاً وبأسا كالصواعق والحيا 
لم تخلني قط من صنائعك ال 
تصرّف الغيث فى صواعقه 


كرعتلن الستين ريه رجات 
إذا اشعبنا فى السارضن التمشراكتم 


وتارة فى سجالهالبجس 


ضحوك إلى الأبطال وهو قريعهمم 
حياة وموت واحد منتهاهمَا 
وقال ديك الجن : [الكامل] 

هو عارض زجلٌ فمن شاء الححيا 
وقال أبو مسهر: [البسيط] 

نسي الام يهن الدج اننطو 
كالمزن يجتمع الحالان فيه معاً 
وقال ابن الروميّ: [الكامل] 


."18/7 البيتان فى ديوان المتنبى‎ )١( 
.19ا١ (؟) البيتان في ديوان البحتري ص‎ 


2 000 
وللسيف حد حين يسطو ورونق 


أوفقنه 1ك شاه رافق عي 


جوداً وتشقى به يوم الوغى الهام 
ماء وتناره» وإرهام وإضرام 


(*) ديوان البحتري ص .١595‏ 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء | ص لاة؟ 


كالعارض التهبت صواعقه وسقي البلادفلميادع بَُفْعَهُ 
قوله: أغرّ: مشهور. فريد: ليس له نظير. نابه: رفيع الذكر. ذكي: متوقد الفطنة» 
ويروى: «زكئّ»ء وهو الطاهر العفيفف. وقيل: هو المتزيد فى الخيرهء والزكاء: النما 
والزيادة. أنوف: كثير الحمية والغضب لما يستراب منه. مفلق: فصيحء وأفلق: جاء 
بالفلق. وهى الداهية كأنه جاء من الفصاحة بما لا يطاق. أبان: بين كلامه. طبّ: حاذق 
حسن التدبير. ناب هياج: حدث شر واختلاف. جل خطب: عظم أمر. مناظم: جمع 
منظوم. تأتلف: تجتمع» يريد أن ما ينظم في شرفه من المدائح يأتلف بلا تكلف على 
الشعراء لكثرة صفات الفضل والسؤدّد. كما قال حبيب : [البسيط] 
تقائز الشعتوفيه ]د شهرك ل 'بنضى ظل اق انه هي 3 
لك الحمد في الدرٌ الذي لِيَ لفظه فإنك معطيهوإني ناظه'" 
وقال آخر: [الخفيف] 
ما لقينا من فُضْل جود ابن يحيى صَيّرالناس كلهمشعرةً 
د 26 
مَنَاض شَرَنه تائلقف: وشُوؤبوبٌ حبائه يَكف» ونائل يَدَيْهِ فاضء وشح قَلْبهِ 
غَاض» وجِلْف سَخَائِهِ يُحْتَلَبء وذَهَبٍ عِيَابهِ يُخْتَرَب مزالت اندع وصليه 
وتاجرٌ بابهِ جَلَبٍ وَخَلّبَ. كف عَنْ هَضُم بَرِي . وبريء مِنْ دنس غَُوِيء وقَرَنَ لَِانّه 
ِعِرّه ونكبّ عَنْ مَذْهَبٍ كَرْ. لَنِسَ بوتّاب عِنْدَ نُهْرَةِ شَرَء بَلْ يَعِفَ عِفَةَ بر [الكامل] 
فْلِهَذَا يد 2 م عافة 5 75 5 أبهة | : ابه < لآَبُ 
اخملا بةعغندة تونةا رفوم السون]نافامعلشةغلات 
سُحُجٌ يَهِش وذو تلافٍ إن هَمَا | جل فليسٌبحقهيِرئتَابٌ 
انسل نل بحاذل عوق إذا ‏ متكق زلا يليهبات 
معنف أزل فراعو ماقيو ٠‏ تستانه فاتجةحتدنات 
د د 
شؤبوب حياثه : دفع عطائه. والشؤبوب: ذُفَع المطر. يكف: يقطر ويسقط . نائل : 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 73717. 
(0) البيت في ديوان المتنبي 9/ 7"941. 


احن المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


عطاء. فاض: سال وخرج على الأرض . غاض : غاب وجفٌ والخلف: : حلمة الضرْع 
الذي يُحلب منه اللبن» وهو أيضاً اسم للضّرع. سخائه: جوده. عيابه: جمع عيبة 
يُحترب : يستلب» أي لكثرة ة جوده كأنّ ماله يسلبه القاصدون له. من لف لِقَهء أي من 
التف به ودخل في جماعته. واللف: لفيقم الثامن: ولف القوم: اجتمعوا والتفٌ بعضهم 
ببعض» وأخذ هذا اللفظ من قول الأعشى : [الطويل] 

وقد علات نكر وَمَنْ للف لمها ١‏ تباكا فأحواض الوبنا فالتواعص0© 

بكر قبيلة» ومَنْ لفٌ لِفَّهاء أي مَن التف بها. فلج» أي ظفر بما أحبٌ. جلب: 
ساقء أي التاجر الذي يقصد بابه بما جلب إليه من الفوائد يجازيه على ذلك بالعطاء 
الكثير» فلكثرة ما أخذ فكأنه قد خدعه» والملك المفضال يوصف أنه يُخدع لكثرة هباته» 
يهضم ولا يظلم من لم يذنب إليه. غَوِي: ضال مفسد. ليانه» أي لين خلقه. بعرٌ. بمنع 
وبعظمء والعزة في اللغة: الشدة والمئّعة» والعرّاز: الأرض الصلبة» يريد أن الأمير إذا 
انبسط لم يهب». وإذا اشتدّت سطوته لم يُؤْلَفء فحالة هذا الممدوح بين العزة واللين. 

وقال أبو تمام : [الكامل] 

التحعة كتجفيية وفجة فكافة سمح ولاجد لمن لم يلعب" 

شِرِسٌ يتبع ذاك لينُ خحليقةٍ لاخيرّفي الصَّهبَاءِ مالم تقطب 

تكب: عدل ومال. مذهب: طريق: كرّ: بخيل قليل الخير. وتاب : عجول كثير 
الوثوب . ثهزة: فرصة وغنيمة. ويعف: يكف نفسه. بَّرَ: مطيع لله» أراد أنه عفيف عن 
المحارم. قوله: شعفاء أي حبا يطلب الغاية» وشعاف القلب: أعلاه. يريد أن عفافه بِلّعْه 
غاية الحبّ من القلوب»؛ وفلان مشعوف بفلان» إذا ذهب به حبّه كل مذهب . الفراء: هو 
من الشّعف» وهي رؤوس الجبال؛ واحدها شعفة» فكأنَ معنى شعف بفلان» ارتفع حبه 

لبابه: خالصه . خلاب: آخذ للنفس غالب عليها. 52 شقان ترك مكلا 
وتشرقء والرفيف: بريق اللون. #“وقوقه: : اسهمه والفوق: طرف السهم الذي يلي يلي الوتر. 
ناضلته : راميته» يقول : سهمه غلاب لمن راماه. و سي + : سهل الخلق. هن يهتز 
طريا. تلاف : تدارك . هفا: ل :وسقط والهفوة: الزلة . جل : صاحب . يرتاب : يشكُ. 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 44١»ء‏ ولسان العرب (نعص).» ومقاييس اللغة 2701/0 ومجمل اللغة 
(1) البيتان في ديوان أبي تمام ص 17. 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء ك2" 
الفنجديهيّ : رجل بَرْزء أي عفيف عاقل كريم. لا يليه باب» أي لا يحتجب ببابه دون 
قصاده. 

[مما قيل في الحجاب] 


[الكامل] 

شاد الملوكٌ قصورهم وتحصّئُوا 
غالوًا بأبواب الحديد لعزها 
فإذا تلطف للدخول عليهمُ 
ناظلي إلى ملك اتعلوك ولا تكن 
هي لمحمود الورّاق. 


[البسيط] 


إني أتيتك للتسليم أمسٍ فلم 
وقد علمتُ بأني لم أردٌ ولا 
فأجابني بهذا القول: [البسيط] 

لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 
ناحيب (الطريل 

سأترك هذا الباب مادام إذنه 
ا ا 
ولااجعلت أرزاقنا بيد امرىء 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعاً 


من كل طالب حاجة أو راغب 
وكا نجر بقن اتضروت الحاين 
راج تلقّؤوهبعذر كاذب 
بادي الضراعة طالباً من طالب 


بن عبد الكافى فحجبنى» فكتبت إليه: 


تأذّنُ عليك لِىَ الأستارٌ والحجبٌ 


والله مارةّإلا الحلمولأدبٌُ 


قالابن أوس وفيماقالهأدبٌُ 


على ماأرى حتى يلين قليلاً 
ولافازمن قّذْنالمنهوصولاً 
حمى بابه من أن يُنال دخولا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


وخحجب أبو العتاهية عن بعض الهاشميين» وقال له: تكون لك عودة فقال: 


[الطويل] 


لئن عدتُ بعد اليوم إني لظالمُ 
مَتى يظفر الغادي إليك بحاجةٍ 
قال المتنبي : [الكامل] 

أصبحتٌ تأمرٌ بالحجاب لخلوة 


.171//7 الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


سأصرف نفسي حيث تُبعَى المكارمٌ 
ونصفك محجوبٌ ونصفك نائم! 


هيهات لست على الحجاب بقادر”"2 


.م 


مَنْ كان ضوء جبينه ونوالِه 
فإذا احتجبتٌ فأنت غير محبجب 
وقال جرير: [الكامل] 

قومٌإذا حضر الملوك وفودُهم 
وقال آخر: [الطويل] 

نهيت جميع الناس عن كل خطة 
فلمًا وردنا الباب أيقنت أننَا 
وقال آخر: [الطويل] 

وكل خفيف الشأن يدعى مشمّراً 
ونحن الجلوس الماكثون توقّراً 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وإذابَطئتَ فأنت عينٌ الظامر 


تتم : 00 ع ] م كل 


يدبرهافي رأيهاابنٌ هشام 
على الله والسلطان غير كرام 


إذا فتح البؤاب يابك إصبعًا 
حياء إلى أن يفتح الباب أجمعًا 


قوله: عض أزلء أي اشتد زمانء والأزل: ضيق العيش من الجدب والقحطء 
وعضٌ: قبض بأسنانه. فل: كسر. غزب: حدٌ. بمنابه: بكفايته. انحتٌ: انكسر. ناب: 
سنّء يقول: إن عضت الشدائد الناسّ وأضرث بهم دفعها وكسر أنيابها بمواهبه وخيره 
لمن أفقرته. ومن مليح ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي: [الكامل] 

أَظَممْنبِيّ الدّنيا فلمماجثته مستسقيامطرث عليّ سحائبًا"ا 

حال مَعى غلم أبن متصوزيها “حاءالومان ]ل متهاتاتيا 

نقل المتنبي اللفظ والمعنى من قول أبي تمام: [الكامل] 

كثرت خطايا الدهر في وقد يرى لنداك وهوإليّمنهاتائبٌ'" 

وألمّ به الحصني أيضاً في قوله: [الطويل] 

وقد تحسنٌ الأيام بعد إساءةٍ 

وقال ابن المعتز : [المتقارب] 


وات كرك الدعرنه نكرت 
وعورّقني الدهر عن ققُربه زمانافقد تاب عن ظلمه 
أساءت لي الأيام يا بن محمّد وهنّإليّاليوممعتذرات 
)١(‏ البيت في ديوان جرير ص 05. 


() البيتان في ديوان المتنبي .١76 /١‏ (") البيت في ديوان أبي تمام.ص 55. 


المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء 


وقال أبو تمام : [الطويل] 


إذا العيس لاقت بي أبا دلف غداً 


: [الطويل] 

أخذتُ بحبل من حبال محمدٍ 
ختليد من شرم ول تجاه 
فلو تسأل الأيام عَنَي مادَرَتْ 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

أنا في ذمّة الخصيب مقيمٌ 


وقال أبو نواس 


كيف أخشى من الليالى اغتيالاً 


فعيني ترى دهري وليس يرانيّ 
وأين مكاني ماعرفن مكاني 


حيديت لاتهيتدي صضزوف الزمان 


آمفنتناطووارقالحدثئان 


ومعافي مق الختسيب عابي 
دع لح فين 


ع 


وجَدِيِرٌ بمَنْ لَب وفَطَنَ» وقَرَبَ وشَطَنء أن أَدْعَنَ لِقَرِيع زَمَنْء وجَابِرٍ زّمِنء 
مذ رَضِعَ نَدْيّ لِبانهء خصٌ بإفاضّة نَهَْانِه. نَعَشُ وفرّج» وضائَرَ نأنهَج» ونافرَ 
فأَرْعَجٌ وفاء بحىٌ أنلج, أَنْعَبَ مَنْ سَيَلِيء وقُرْظ إِذْ هُرّ وَبْلِيء وتَوّجَ صمَاتِه 
بحب عَمَاتِهِ . [مجزوء الرجز] 

فلا خلاًذا ج[عقنفجة 

أن تمصو ايحكنا لتنة لسسة 


قوله: جديرء أي حقيق. لبّ: كان لبيباً وعاقلاً. شَطن: بَعْد. أذعَن: ذْلَّ وانقاد. 
القريع: السيد يدفع ضرٌ الزمن ويقرعه. جابر رَّمِنء أي مغني فقير» والزمن الفقير الذي 
لازمه الففر أو المريض الذي لازمه المرضء وبه زمانة» وأصل ذلك من لزمن . لبانه» أي 
لبن أمّهء وقال في الدرة. وقولهم: الرضيع الإنسان ارتضع بلبنه» صوابه بلبانه» لأن اللبن 
هو المشروب» واللّبان» هو مصدر لابنه» أي شاركه في شُرْبٍ اللبن؛ هذا معنى كلامهم 
الذي نحوا إليه ولفظوا به. التهتان: سيّلان المطرء وإفاضته: صبّهء وأراد فى لبن أمه. 
أرتضع الجود فداوم عليه كقول المتنبّي : [المتقارب] ١‏ 


سمؤوا للمعالي وهم صِبِيةٌ وسادوا وقادوا وهم في المهود"'") 


."145 /١ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 


سس يسيس سب المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وقد غلط المتنبي في هذاء ونُسب فيه إلى الكذب والمحال الفاضح.ء لأن سيادة 
الأطفال فى المهود وقؤد الجيوش من أمْحل المحال» وهذا وإن كان ظاهره كذلك». فقد 
اتسعت العرب وأهل الأدب فى هذا القدرء وأقاموا تخيّل النجابة فى المولود فى مهده 
مقام وجودها في كبره. ثم إذا وجدوا صفة الكمال في الرجل التامّ حكموا بكمالهاء لأنه 
رضعها في ثدي أمهء أو غذي بها في بطن أمه» ألا ترى قوله: تعلمت العلم قبل أن يقطع 
سرك وسرّزك» وقبل أن يقطع ذاك» كان فى بطن أمْه وهذا لم ينكره أحدء ومن شعر 
الحماسة في الذي رأى المهلب في مهده فقال: [الطويل] 

وفيها أيضاً: [الطويل] 

لئن فرحت بي معقل عند شيبتي لقدفرحت بي بين أيدي القوابل 

وذلك لتخيّل النجابة فيه في ذلك الوقت» ألا ترى ما تثبت نساء العرب من بلوغ 
السيادة لأبنائهنَّ عند ترقيصهن. وانظر إلى ذلك إن شئت فى فصل نظمناه في كتابنا 
الموضوع لاختصار نوادر أبي عليّء فقد سقط عن المتنبي والحريري بهذا ما عيب 
عليهماء وقال سوار بن أبي شراعة: [الرمل] 

تغيرف الشترذة قن :توليود ممم وتنبراةسحتتهدا إن أيحقفتعيا 

نَعَشُ : رفع الضعيف بجوده . فرج : أزال همه . ضافر: فاخر. أبهج : أدخل السروق 
على أحبابه إذا كان له الغلب. نافر: حاكم في النسب. 

وكانوا في الجاهلية إذا تنازع الرّجلان الشّرف تنافرا إلى حكمائهم فيفضلون 
الأشرف» وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أيّنا أعرٌ تُفراً. 

[منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة] 

وأشهر منافرة في الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب مع 
علقمة بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر» حين قال له علقمة: الرياسة لجددذي 
الأحوصء» وإنما صارت إلى عمك أبى براء من أجلهء وقد أسنّ عمك وقعد عنهاء فأنا 
أؤلى بها منك. وإن شئت نافرئك» فقال عامر: قد شئت والله؛ لأنا أكرم منك حسباًء 
وأثبت نسباً. وأطول قصباًء فقال علقمة: أنافرك وإني لبر وإِنّك لفاجرء وإني لولود وإنك 
لعاقر» وإني لعف وإنك لعاهرء وإني لوافٍ وإنك لغادر؛ فقال عامر: أنافرك؛ أنا أسنى 
منك سئّة» وأطول قمّةء وأحسن لمّة» وأجعدٌ جمّة» وأبعد هِمّة. فقال علقمة: أنت 
جسيم وأنا قضيف”". وأئت جميل» وأنا قبيح؛ ولكن أنافرك أنا أولى بالخيرات منك . 


. القضيف : النحيف‎ )١ ١ 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء ا ا عاك ال 1 الاب ل ا 101113 01 0 1 


فخرجت أمّ عامر فقالت: نافره أيُكما أولى بالخيرات» ففعلوا على أن جعلوا مائة من 
الإبل يعطاها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه» فخرج علقمة ببني خالد ب بن الأصفر وبني 
الأحورص ومعهما القباب والجزور والقدور؛ ينحرون في كل منزل يطعمون» وخرج عامر 
ببني مالك» وقال: إنها المقارعة عن أحسابكم» فاشخصوا: بمثل ما شخص بهء وقال 
لعمه أبي براء: أعئي» فقال: سُبَنِيء فقال لا أسبّك وأنت عمّيء فقال: وأنا لا أسبٌ 
الأحوص وهو عمّيء ولكن دونك نعلي» فإني ربعت فيها أربعين سنة؛ ولم ينهض معه. 
فجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أميّة» ثم إلى أبي جهل بن هشام» فلم يقولا 
بينهما شيئاً» ثم رجعا آخر إلى هرم بن قطبة بن سيار بن عمر الفزاريٌ» فقال: لعمري 
لأحكمنّ بينكماء فأعطِياني موثقاً أطمئن إليه أن ترضيًا بحكميء وتسلّما ما قضيت 
بتكنا تتعلة تأقاموا عنده أنافا فأرعل إلى حتافو فأنا فس اه لقال "كد كيك ارين أن 
لك رأياء وأن فيك خيراًء وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك؛ أتنافر رجلا 
لا تفتخر أنت وقومك إلا بآبائه! فما الذي أنت به خيرٌ منه؟ فقال عامر: نشدتك الله 
والرحم» ألا تفضل على علقمة» فوالله لئن فعلتَ لا أفلح بعدهاء هذه ناصيتي فاجُززها 
واحتكم في مالي؛ فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه» فقال له ما قال لعامرء فقال 
له: أتفاخر رجلا هو ابن عمّك في النسب وأبوه أبوك وهو مع ذلك أعظم منك غَناء 
وأحمد لقاء» وأسمح سماحا! فما الذي أنت به خير منه! فردّ عليه علقمة ما رد عامر 
وانصرف وهو لا يشك أنه ينفر عامراً عليه . فأرسل هرم إلى بنيه وبني أخيه » وقال لهم: 
0 ؛ فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحزها عن علقمة» 

ليطرذ بعضّكم مثلها فلينحزها عن عامر وفرّقوا بين الناس لا يكون بينهم جماعة. ٠‏ ثم 
اح هر تجار مجلسار اده ايد لح لسار سرامي إنكما يا بني جعفر 
قد تحاكمتما إليّ؛ أنتما كركبتي البعير الآدم الفخل تقعان على الأرض معاء وليس فيكما 
واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه؛ وكلاكما سيد كرد يم. ولم يفضّل واحداً منهما على 
صاحبه لثلا يجب بذلك شرا , بين الحيّين» ونحرت الجزر وفرّقت على الناس . 

وعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر رضي الله عنه؛ فقال: يا هرم» أي الرجلين كنت 
مفضلاً لو فعلت؟ فقال: لوافلك ولك البوم ادغ يحرم ولبلغت شعفات هَجَرء فقال 
عمر: نعم مستودع السرّ أنت يا هرم» مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم» والحكاية 
طويلة» وقال فيه الأعشى: [السريع] 

حكمتموه فقضى بَيْتَكُمْ اليك السب لجامر 

لايقبلالرّشوةفي حكمه. ولايبالييغَيْرةالخاسِر 

لاقام ا وعم انكر قافو لمر ملي يقول إن الأمير الذي 
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يأتى بعده في تعب لأنه يروم أن يفعل مثل ما فعل فيعجز عنهء وأعاد هذا المعنى منظماً 

سماحة أزوق مق تله وَعَذْلهاأ: تعب مَنْبعلة 

أخذه من قول رجل قال لأحد الأمراءء وقد عزل عن عمله: أصبحتٌ والله فاضحاً 
متعباً. أما فاضحاً فلكل وال قبّلك بحسن سيرتكء وأما متعباً فلكل والٍ بعدك أن 
عُفاته : قصاده» بهجة: سرورء وكنى بخصبه عن ماله ودعا له بالبركة والكثرة إذا جعله ممتذ 
الظل» بر : مكرم. آنس : أبصر. شهيه: نيرانه الساطعة. واحدها شهاب» وأصل هائه التثقيل 
فخففت» وكانت العرب» توقد النيران فيقصدها الأضياف بالليل» أراد أنه كثير الإكرام لمن 
يقصد ناره» وأخذ اللفظ من قوله تعالى : #آنس من جانب الطور نار [القصص: ] 

مزايا: فضائل. ظرفه: حسن هيئته وعذوبة لسانه» وهو مصدر ظرُف يظرّف ظرفاً 
فهو ظريف» فمن قال: الظريف البليغ» وقصره على اللسان لم يَّجِرْ له أن يقول: ما 
أظرف زيد؟ على الاستفهامء ومن جعل الظرف حسن الوجه والهيئة جاز له ذلك» 
وكذلك مَنْ جعل الظرف عاماً فيكون معناء : أي شيء فيه من الظرف؟ أوجهه أم هيئته أم 
ذكاؤه وبلاغته؟ . 

بلبس: اختلاط» أراد أنه يخلط الهزل بالجد. والمزاح وخفة الطرب بالانقباض 
والكمال» وأصلها من الزي . 

د ف 


عه 


البوو سانا نوه يعناعر اللخ وبيلت؛ وفوف بصَنَائع تمت تمت ونمّتْ» ويلائم 
قرب خضرتهء غَوْتُ رِقَهِ بحظ مِنْ حَطْوَتهِ ؛ فإِنَهُ تَلِيدُ َذب» وشَرِيدُ جَدْبء وجريح 
نوب أَئَْرَتْءِ وناظِمُْ فَلائدَ تَسيّرثء إذا جاشٌ لخُطبةٍ فلا يُوجَدُ قائل» ثم قس ثم 
اقل . 

قن خير قلت: يبر تمدوك» وخلتث: رياضا كذ تمت ما و ري 
وقوله قرْضء وثَلَّقَهُ عَسَقَ» وجلبابه خَلّقَء وقد قلق لِتوغْرٍ غويم غاشمء يَسْتَحنْه 
بحقٌ لازم؛ فإِنْ مَنَّ سَيّدْنا بكفهء بهباتٍ كفّهء توكخ تح نان وباء بأجز فكي 


مِن وثاق. 
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لا خَلْتْ سجايا حَلقو تَرْقْدُ شائمٌ برقِهء بِمَنْ رب أزليَء حي أبَدي . 
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فوزه: ظفره. تأثلت: تقدمت واتصلت. جلّت: عظمت. فوقة: سبقه صنائع: 
أفعال جميلة. نمت: اشتهرت . يلائم: يوافق. حضرته: موضعه الذي يحضر فيهء 
والقزب: جمع قرية» وهي ما يتقرب به من أعمال البر إلى الله تعالى ومن الهدايا إلى 
الملوك.» غوث: إغاثة وكشف ضرٌ. رقه: عبده. حظ : نصيب. حظوته : مكانته ورفعته. 
تليد ندب ؛؟ تقول: ندبت القوم دعوتهم2 يريد أنه عبد الدعوة التي دعاه بها خصمه إلى 
الوالي؛ والتليد من العبيد: ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيراء فكبر عندك» وجعل 
نفسه عبداً للدعوة لما تعبّد بهاء أو يريد بالتليد القديم. فإن التليد والتالد المال القديم» 
وللتدب: الهمّ؛ من ندبت الميت ندباً» فيريد أنه قديم همّء ورجل ندب» أي خفيف في 
قضاء الحوائج لأصحابه» فيريد على هذا بتليد ندب». أي خفيف ومن هذه صفته فقد 
وجبت حرمته . وشريد جدب: طريد فقر وجوع» والجدب ضد الخصبء» نوب: نوازل» 
أثرت: أبقت به أثراً وأثرها أخذها ماله حتى عاد فقيراًء فمن نظره رأي أثر النوائب عليه 
ناظم قلائد: قائل قصائدء ورسائل تسيئّرت: مشت في الناس والبلاد» جاش لخطبة: 
تحرك صدره للكلام بهاء يريد أنه إذا أراد قول خطبة ازدحم الكلام في صدره وارتفع» 
كما يجيش القدرء أي يغلي» ونقدم هذا الكلام. 

قسّ: فصيح العرب. ويأتي ذكره في الأربعين» ثمّء معناه هنالك» باقل» تقدمء 
يريد أن قسا على فصاحته لو حضر مع الموصوف لنظم أو نثر لرجع في عيّ باقل» 
والعادة إنما يذكر معه سحبان للزوم الرشالة وقال حبيب وتأكر ثلاثة من أصحابه عبد الله 
ابن طاهر : أول: [الكامل] 

حازوا خلائق قد تيقّنت العلا كزَالتيمقَنأنهِنّنجومُه”) 

ثان: [الكامل] 

لو أن باقلا المفهّه ينبري في مدحهاسهلت عليه حرُومها 

ثالث : 

ولو أن سحبانايسحب ذيله 2 فيذمهالميدركيف يذيمها 

خبر: كال شعرا أو:رسالة ‏ واصل 'خيّر: وشى ودين خبر : كباب موشاة توتهت: 
زينت ورقمت. نمت : تحركت بالروائح العطرة . 

وقال الصابي في المهلبي وكأنه يصف هذا الكلام : [الخفيف] 


."١١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج؟1/ م١٠‏ 


وإن استنطق الأنامل جاءثُ 
في سطور كأنمًا لشت نم 
يقير لدم يرل فغبيراإليهنا 
يَعْتدِي البارع المفيد لديها 
ببيان شافٍ ولفظ مصيب 
وله في مثله أيضاً: [الطويل] 

وكم من يد بيضاءٍ حازت جمالها 
إذا رشت بيضٌ الصحائف جِلتَهًا 


وقال السريّ رحمه الله تعالى : [الكامل] 


شغلتك عن حسن الشآم مدائح 
زهر إذا صافحن سمع معاندٍ 
جاءتك مثلّ بدائع الوشي الذي 
أو كالربيع يريك أخضر يانعا 
وله أيضاً في مثله : [البسيط] 

سأبعث الحمد موشياً سبائبة 
إن المدائح لا تهدى لناقدها 
كم رْضتٌ بالفكر منها روضة أنفاً 
لفظ يروح له الريحان مطرحاً 
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ببيان كالجوهرالمنضودٍ 
اه فتتهنا عتفباكبا من روه 
كد سند خلاعة ومعيد 
لاحقا بالشعكين السسسعنييد 
واختصار كاف ومعنى سديدٍ 


يدّلك لا تسو ةإلا من النَفْس 
تطرّز بالظلماء أردية الشمس 


حسنت فماتنة تنفك تطرب سامعا 
حَمْض الكلام وغضٌ طرفاً خاشعا 


مرا جنار استريانها 


إلى الأمير صحيحاً غير مؤتشب 
إلا وألفاظها أصفى من الذهب 
تقئح الرهر انها عر بيك الادب 
إذا جعلناه ريحانا على النخب 


قوله: شِربه» أي حظه من الماء؛ بَرْض: قليل. قرض: سلفء والقرض ما أَخِذ 
ليعوض منه. وفلقه: ضوء صبحهء غسق: ظلام» يريد أن حاله متغيرة. جلبابه: ثوبه. 
خحلق: بالٍ. توغر: توقد واشتدّ غضبه. والتّوغر: التوقد, الشذة الغيظ» والوغر شدة 
الحرء غاشم: ظالم جافٌ. يستحثه: يستعجله؛ لازم: واجب, منّ: أنعم وأحسن» 
بكفه: برده عني» هبات: عطايا. توشح: تحزم وتزين» وتوشح الرجل بثوبه: جعله 
موضع الوشاح وتحزمء فاق: فضل بهذا المجد كل أحد. باء: رجعء فكي: إنقاذي . 
وثاق: شد وربط» سجايا: طبائع» ترفد: تصل وتعين» والرّفد: المعونة: شائم برقه: 
راجي خيره ونازل أمره؛ ونزّل البرق منزلة الجود لأنه يأتي بالمطر والمطر يشبّه به الجود: 
بمنّ: بإحسان وإنعام, أزليَ: قديم. أبديّ باق مع الأبد وهو الدهر. 

وإذ قد فرغنا من شرح هذه الرسالة على صعوبتهاء فإنا نعتذر إلى مَنْ وقف على 
شرحنا لها من صعوبة هذا المقام» فإن هذه الرسالة وأمثالها إنما يؤتى بها على جهة الْمُلْح 
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والاقتدارء لا على أنها من نفيس الكلام الفصيح» ألا ترى الحريريّ كيف اعتذر في مثلها 
حيث قال: أجل الأبيات العرائس» وإن لم يكنّ نفائس؛ ولا شك أن الشارح لمثل هذه 
الرسالة يقارب تعب منشئها فى أنه يغوص على تلك الاستعارات البعيدة» فيريد أن يبرز 
المعنى في غاية البيان» واللفظ في أغلبها موضوع على غاية الإبهام» فوقع التمانع» فلا 
يصل إلى عبارة متوسطة تتعلق بالمعنى. ولا تبعد من اللفظ إلا بعد جهدء فهذا عذرنا في 
هذه الرسالة الرقطاء والقهقرية والخيفاء المتقدمتين» وما علمت أحداً شرحها شرحنا ولا 
بلغ منها مبلغناء ولله منشئها من عالم بارع! فما اتفق له إنشاؤها إلا بعد التبخر في علوم 
اللغات حتى كأنَ أبا حفص بن برد يخاطبه بهذه الأبيات : [البسيط] 
أبا العلاء استمع تعريض ذي مقةٍ أهدي لك الودّ محضاً غير مقطوب 
أنت الذي لم تُعاشر مثْلَّهُ رجلا في العلم والظرف والآداب والطيب 
تحصيل فضلك للحساد معجزرة وكنْهُ علمك شيء غير محسوب 
د د 
قالَ: فَلَمّا استشفٌ الأميرٌ لآلِيهَاء وَلَمَحَ السّرْ المودّعَ فيهاء أَوْعَرَ في الحال 
بقضاء ديني» وفصل بين خَصْمِي وبيني» ثم اسْتَخْلْصَني لِمُكائَرَتِهِ نه )» واختصّني 
ته فلبثت بضِعَ سنين أنعم في ضيافته» وأرتعٌ في ريف رأفته؛ حنَّى إذا عَمرثني 
0 وأطال ذيلى ذَهُبِهُء تَلَطفْت فى الارتِحَالٍ» على ما ترى مِنْ حُسْن الحال. 
قال: فقلت لهُ شكراً لِمَنْ أتاح لَك لُقيان السّمح الكريم» وأنقذك مِنْ ضغطة 
الغريم» فقال: الحم لله عَلَى سَعادَة الجدّء والخلوص مِنْ الخضم الألدء ثم قال: 
أيُماء أحبٌ إليك؟ أن َخَْذَيْك من العطاءع. أم أتحفّكَ بالرسالة الرقطاءء فقلت: 
املاع الرسالة أحبٌ إلىّ» فقال: وهو وجتك أخف علىّ. فَإِنَّ نِحْلَّةَ ما يلج في 
الآذانء أهونُ مِنْ نِحْلَةِ ما يخرجُ من الأزدّان. ثم كأنْهُ أنفٌ واستّحياء فجممٌ لي بَيْنَ 
الرّسالة والحُذْياء ففزتُ منة بسَهْمَينَء وفصلت عنه بِعُنْمَيْنَء وأبت إلى وطني قرير 
العين» بما حزتٌ من الرسالة والعين. 
قوله: استشفٌء. نظرء لآليها: جواهر كلامهاء لمح: رأى. المودع: المضمّن 
المجعول؛ وعنى بالسرّ ما ذكر من النقط لحرف والترك لآخرء أوعز: تقدم. فصل: 
قطع. استخلصني: ضمتي وأنقدني منه. لمكائرته: لزيادة عدده» يريد أن الأمير خلّصه 
من غريمه وضمه إليه» وجعله فيمن حواليه فكثروا به. اختصنى بأثرته: أفردنى 
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بعطيته» وآثرني بها على غيري . لبئت: أقمت» بضع سنين : قال أبو عبيدة رحمه الله : 
البضع من واحد إلى أربعة» وقال الأخفش: من واحد إلى عشرة» وقال الفراء: ما دون 
العشرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البضع من الثلاثة إلى عشرة» قال رسول الله 
كه لأبي بكر لما نزلت #في بضع سنين# [الروم: 5]: «البضع ما بين السبع 
والتسع»”'"؛ قال ابن سلام: فلما انقضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس» وقال أبو 
محمد في الذّرة: البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى العشرء وأسرّ ذلك إلى النبي 
ل في تفسير قوله تعالى وهُمْ مِنْ بعد غَلَبهم سيغلبون في بضع سنين4 [الروم: *. 
5]» وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل الكتاب 
والمشركون يميلون إلى أهل فارس» لأنهم أهل أوثان» فلما بشّر الله المسلمين بأنَ الروم 
سيغلبون سر المسلمون؛ ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر مشركي قريش بما نزل عليهم» 
فقال له أمية بن خلف: خاطرنى على ذلك» فخاطره على خمس قلائص فى مدة ثلاث 
دين + كم أتى النبي كل فساله عن البضع» ققال: ما بين العلاثة إلى العشرةء فأخيرة 
بخطاره مع ابن خلف . فقال له: ما حملك على تقريب المدة؟ قال: الثقة بالله ورسوله» 
فقال له: عد إليهم فزدهم في الخطرء وازدد في الأجل» فزدهم قلوصين وزادوه سنتين» 
فظفرت الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه. 
ويقال البضع بغير هاء للمؤنث مثل خمس وبضعة للمذكر مثل خمسة . 

أرتع : آكل وأتنعم» والريف: الخصب. والرأفة: الرفق. غمرتني مواهبه: غطتني 
عطاياه» وأراد بإطالة ذيله كثرة ماله حتى صار منه فضول» وصار يجرٌ ذيله تبختراً. 
تلطفت: تسللت برفق» أتاح: قدّر. لقيان: لقاء. الضُغطة: التضييق» وضغطه: ضيّق 
عليه» الجَدّ: الحظ والسعد. الألذد؛ الشديد الخصومة. أحذيك: أعطيك. أتحفك: 
أهديك . وإملاء الرسالة: إلقاؤه عليه ليكتبها. نحلة: عطية» يلج: يدخلء الأردان: 
الأكمام. أنف: كبر ذلك عليه واستنكفه», والحذيا: العطية فصلت: زلتء أبْتٌ: 
رجت قوير العية : مسرورا بالفائدة: حزت: جمعت وصار في حوزي» أي في ملكي . 
والعين : الذهب الأحمر. 
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المقامة السّابعة والعشرُون 


وه الورية 


حكى الحارثٌُ بن همَّامء قال: ملْتُ في ريّق ماني الذي غَبَرء إلى مُجَاوَرَةٍ 
أهل الوَبّر؛ لآخَدّ أحدّ نُمُوسِهم الأبيّة» وألسنتهم العريق, 000 م ا 
وثَلّهَ من النّاغية» ثمٌ أَوَيْتُ إلى عَرَّبٍ أردّاف أقيال» وأبناء أقوال؛ 20 
جَنَابِء وفلوا عن حَدَ كل ناب فما تأوّبني عندهم هم ولا قَرَعَ صفاتي سَهُمْ . 
د عد د 
غبّر: تقدم . أهل الوبر: أصحاب البوادي: الذين مالهم الإبل» وكنى بالوبر عنها. 
الأبيّة: العزيزة التي تأبى الذل» يألو جهداً : يقصّر في الاجتهادء أضرب: أمشي في 
ا وغوراً ونجداً: اسكا رهم اكيم 0 
بياناً. مثل قوله: أحد احلا شردي: ا ل ا 
لأخذت بأخذناء بكسر الهمزة وفتحهاء أي بخلائقنا وشكلناء واستعمل فلان على الشأم 
وما أخذ أخذه. أي وما والاه وكان حيّزه. وقوله: إرداف أقيال؛ يفسّر القيْل بالملك 
وبردف الملك. وقيل: القيل بالمشرق كالقائد بالأندلس والرّدافة فى الجاهلية كالوزارة فى 
الإسلام؛ والرّدافة: بأن يرتدف مع الملك على مركوبه» وأن يستخلفه في موضعه متى 
غزاء أويت: رجعت واتخذته مأوى» أوطنوني: أنزلوني. جناب : جانب» فلّوا: كسروا. 
د د اد 
إلى أن أَضَلأْتُ في ليلة مُِيرَةٍ الْبَدرء لِفْحَةَ غزيرة الدَرَ؛ٍ فَلَمْ أطِبٍ تَفْسَاً بإلغَاءِ 
طلبهاء وإلقَّاءِ حَبْلِها عَلَى غاربها؛ فتدئرثٌ فَرَساً مجضّاراًء واعتقّلتُ لَدْناً خَطاراً 
وَسَرَيْتٌ ليلتي جمعاء» أجوبٌُ البِيْدَاء» وأقتري كُلٌّ شجراءً 0 إلى أن َو 
الصَبحٌ راياته» وخيعل الدّاعي إلئ صلاته» فتؤلث عن مه مَثَنِ الرّكوبة» لآداء 
ا 


٠م‏ هسه هس يس سل المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


المكتوبة» ثم حُلْتُ في صَهُْوّتهاء وفررث عذ فخوتيا» ونتدث الا أرئ "انرا إلا 
قَمُوتّهُ ولا نشّزاً إلا عَلَوُْهُ ولا وادياً إلا جَرَّعتَهُ» ولا راكباً إلا استَطلّغْتهُ؛ وجدّي 
مع ذلك يذهب هدر ولا يعمل رده صدراٌ إلى أن حائّث صَكةٌ عَمىّ؛ ولفخ 
هجير يُذهِل غَيْلانَ عَنْ ميّ. 
يفن 

أضللت: أتلقت » وصلت الناقة وَأصَلها ركهاء مشرة : مضيتة: اللقحة+ الداقة لها 
لبن. غزيرة الدَّرّ: كثيرة اللبن» إلغاء: ترك غاربها: أعلى سنامهاء اللدن: الرمح اللّين. 
الخطار: الطويل المضطرب . واعتقلت الرمح : جعلته ما بين سرجك ورجلك». أجوب 
البيداء : أقطع القفر. وفسر «حيعل» بأنه قول المؤذن: حي على الصلاة حيّ على الفلاح» 

ألا رب طيف بات منكِ معانقي2 إلى أن دعا داعي الصلاة فحيعل”'» 

وقال آخر: [الوافر] 

أقول لها ودمع العين جار ألم تحزنك حيعلةٌ المنادي”" 

ومعنى حيّء هلم وأقبل» والفلاح: الفوزء وأفلح الرجلء إذا فاز وأصاب خيراًء 
والمفلحون : الفائزون» وقيل : الفلاح البقاء» أي أقبلوا على بيت البقاء في الجنة . . والمفلحون: 
الباقون» والصلاة : المعلومة» والصلاة : الرحمة كقوله تعالى «إأولئك عَلَيهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبْهِمْ 
وَرَحْمة» [البقرة: لا6١1]»‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهِمَ صل على آل أبي أوفى»” 0 
والصلاة بمعنى الدعاء كالصلاة على الميت» وكقوله كك : «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكلٌ وَمَنْ كان صائماً فليصل”*' أداء: قضاء. حلت في صهوتها: ركبت 
ظهرها ووثبت عليهاء فررت: كشفتء قفوته: اتبعته ته. نشزا: مرتفعاًء استطلعته: استخرته 
وسألته. جديّ: عزمي واجتهادي. عدن باللة تورف كرا أي سؤاله خبراً والورد إتيان 
الماء والصدر: الرجوع عنه. لفح : تحرك, هجير : حر . يذهل : يشغل . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (حصل)., (هلل)» وكتاب العين 25١/١‏ وتاج العروس (حيعل)» 
ويروى لداعي الصباح» بدل (داعي الصلاة» . 

(؟) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حعل)» (هلل)» وتاج العروس (حيعل)» وديوان الأدب 2488/5 
وكتاب العين .5١6 /١‏ 

(*) أخرجه البخاري في المغازي باب 70 والدعوات باب ١١9‏ *”؛ ومسلم في الزكاة حديث 21175 
وأبو داود في الزكاة باب لاء والنسائي في الزكاة باب »١‏ وابن ماجه في الزكاة باب 8» وأحمد في 
المسند ع/ م" موا ار ل 

(:) أخرجه الترمذي في الصوم باب 054 وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة "1١١‏ 


[ذو الرمة وم] 

غيلان اسم ذي الرّمة» وهو غيلان بن عقبة بن بيهس بن مسعود بن حارثة» عداده 
في الرّباب» والرباب: عدي بن عبد مناة وتيم بن عبد مناة وعُكل» وهو عوف بن عبد 
مناة؛ وثور بن عبد مناة» وضبة بن أدّ وهو عمهم, وأد بن طابخة بن الياس بن مضرء 
وسمي ذا الرّمة» لقوله يصفٌ وتداً: [الرجز] 

وغير مرضوخ القفاموتود ‏ أشعتٌباقيرُمةالتقلير”" 

نعم فأنت اليوم كالمعمودٍ منالهوىأوشبهالمورود 

بميّ ذات المبسم المبرودٍ والمقلتين وبياض ‏ الجيدٍ 

وقيل: سمي به لأنه خشي عليه من المسّ» فأتى به الرجل من الحيّ فكتب له معاذة 
علقت فى عنقة» وعدت يخبل: وقيل: سمعته بذلك خرقاء التي يذكرها في شعره. 
وذلك أنه.ر اننا وهي في جوار على ستها فأعجبته وأدام الالتفات إليها ثم قال لها: يا 
جارية اخرزي لي هذه القربة. فعلمت مراده» فقالت له: إني خرقاءء فولى وفي يده قطعة 
حبل بالٍ فنادته: يا ذا الرّمة إن كنت خرقاءء فجاريتي صناعء فاذهب إليهاء فمضى عليه 
ذو الرمة» وسمّاها في شعره خرقاء؛ فمضت عليها. 

وهي ميّ بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصمء وتُكنى أم ثورء وغلبت عليه 
حتى عرف بهاء فقيل غيلان ميّ كما قيل كثيّر عزة. 

وأول أمره مع ميّ ‏ فيما حكى الأصبهاني عن أمة لأمّ ميّ ‏ قالت: كنا نازلين 
بأسافل الدُهناء ورهط ذي الرّمة مجاورون لناء فجلست مية تغسل ثياباً لها ولأمهاء في 
بيت رث فيه خروق» وهي فتاة أحسن مَنْ رأيته حين بدا تدياهاء فلما فرغت لبست ثيابها 
وجلست عند أمهاء اقل 3و الرقة شد ضالة» دحل وجلسن سافة خر خطر» افقاليت 
مية: إني لأرى أنْ هذا العذري قد رآني منكشفةً واطلع عليّ من حيث لا أشعر»ء فإِنّ بني 
عذرة أخبث قوم في الأرض - فاذهبي فقصي أثرهء فقالت: قصصت أثره فوجدته قد تردّد 
أكثر من ثلاثين مرة» كل ذلك يدنو فيطلع عليهاء ثم يرجع على عقبه ثم يعود فأخبرتها 
بذلك» ثم لم ينشب أن جاءنا شعره فيها من كلّ وجه ومكان. 

ويحدث أيقا يسكده عن غهارة بن قتف أن 5 :الرمة حذته أن أزن مره ممينا أنه 
خرج مع أخيه وابن عمّه في بغاء إبل لهم فوردوا على ماء. وقد جهدهم العطش. قال: 
فأتيت خباء عظيماً أستسقي لهما ماء؛ فإذا عجوز جالسة فى رواقه» فالتفتت وراءها 
وقالت: يا ميء اسق الغلام» فدخلت عليها وهي تنسج شُقّة فقالت لي: لقد كلفك 


2195/١6 الرجز في ديوان ذي الرمة ص 778 - #76., ولسان العرب (رمم)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
وجمهرة اللغة ص كل وتاج العروس (رمم).‎ 


ا ااال ...سس المقامة السابعة والعشرون: الويرتّة 


أهلك السفرء على ما أرى من حداثة سنكء» ثم قامت تصبّ في ركوتي ماء وعليها 
شوذبء فلما انحطت على القربة رأيت مرأي لم أر أحسن منهء فلهوت بالنظر إليهاء 
وهي تصبٌ الماء فيذهب يمينا وشمالاء فقالت العجوز: يا بنيّ ألهتك ميّ عما بعثك له 
أهلكء أما ترى الماء يذهب يميناً وشمالاً؟ قلت: أما والله ليطولنَ هيامي بها ثم أتيت 
بالماء أخي وابن عمي فلففت رأسي» وانتبذت ناحية وقلت : [الرجز] 

قد سَجرث أخت بني لبيد فشكي وإقسن تلع ومن ليوا 

راف غتلامط] معو بعييةن يدرعاناللنتيلذاالسدود 

مثل اذراع اليلمقالحديد 

وهي أول قصيدة قلت: ثم مكثتُ أهيم بها في ديارها عشرين سنة . 

وأما ابن قتيبة فقال: مكثت مي تسمع شعر ذي الرّمة ولا تراهء فجعلت لله أن تنحر 
بَدَنه يوم تراه - وكانت من أجمل الناس - فلما رأته دميماً أسود صاحت: واسوأتاه! 
واضيعة بدنتاه! فقال: [الطويل] 

على وجه ميّ مَسْحَةٌ من مَلاحةٍ 2 وتحت الثياب الصَّينُ لو كان بادا" 

فكشفت عن جسدهاء قالت: أشيئاً ترى لا أُمَ لك! فقال: [الطويل] 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيضٌ صافيا 

فقالت له: قد رأيت ما تحت الثياب» فلم يبق إلا أن أقول لك: هَلَُمّ فذق ما 
وراءه» فوالله لا ذقت ذلك أبداء ثم صلح الأمر بينهماء فعادا لما كانا من حبّهما. 

وهو شاعر مجيد مكثر وصّاف للأطلال والديار والصبر على قطع القفار. أبو 
الفرج : كان سليمان بن أبي شيخ» رواية لشعر ذي الرّمة» فأنشد يوماً قصيدة له وأعرابي 
من بني عدي بسمعه فقال: أشهد أنك فقيه تحسن ما تلوته» وكان يحسبه قرانا. 

وكان أهل البادية يعجبهم شعره» وكان جرير والفرزدق يحسدانه» وقال حماد 
الرواية: ما أخْرّ القوم ذكره إلا لحداثة سنهء وأنهم حسدوه. 

وقال أبو المطرّف: لم يكن أحد منهم في زمانه أبلغ منهء ولا أحسن جواباء وكان 
كلامه أحسن من شعره. 

وقال مولى لبني هاشم : رأيته بسوق المربد وقد عارضه رجل فقال: يا أعرابيّ - 
يهزأ به - أتشهد بما لم تر! قال: نعم قال: بماذاء قال: إن أباك ناك أمك . 


.”7٠ - 3758 الرجز في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 
ولسان العرب (مسح).» وتهذيب اللغة 2749/4 ومعجم البلدان‎ »١151١ (؟) البيت في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.7١ /١4 والأغاني‎ 25١7 /5 ومعاهد التنصيص */ 27551 والعقد الفريد‎ ١217 /4 (الملا)» ووفيات الأعيان‎ 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 1 ا ا تا ا ل 


الأصمعي: ما أعلم أحداً من العشاق شكا أحسن من شكوى ذي الرّمة» مع عمّة 
وعقل . 

أبو عبيدة: يخبر ذو الرّمة فيحسن الخبر» ثم يرد على نفسه فيحسن الرّدء ثم يعتذر 
فيحسن التخلص . مع حسن إنصاف في الحكم وعفاف . 

وقال ذو الرّمة: من شعري ما ساعدني فيه القول ومنه ما أجهدت نفسي فيه» ومنه 
ما جننت فيه جنوناً» فأما الذي طاوعني فيه القول فقولي : [الطويل] 

خليليَ عوجا في صدور الرواحلي 2 بجمهور حُزوى فانكيا في المنازل''' 

لعل انحدار الدمع يعني را من الوجد أو يشفي نجي البلابل 

وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي : [البسيط] 

أن توشمت من خرقاء مبزلة ماءُ الصبابة من عينيك مسجوة'") 
كأنها بعد أحوالٍ مَضّينَ لها بالأشيمينيمانٍفيهتسهيمٌ 
وأما الذي جنت فيه جنوناً فقولي : [البسيط] 


ما بال عينك منها الماء يَنْسَكبٌ 
براقة الجيد واللبّات واضحة 
زَيِنُ الثياب وإن أثوابها اسئُلِبَتْ 
إذ1 اشوالنة النهيا تستطضينا 
ساقت بطيّبة العِرْنين مارنها 
كحلاء في بَرّجء بيضاء في ذَعَجَ 


كأنه من كُلَى مفرَيةٍ سرب" 
كأنها ظبيةأفضى بهالببٌ 
قوق الحشية بوما زاتهنا السلت 
والبيتٌ فوقهما بالستر محتجبٌ 
بالمسك والعنبر الهنديٌّ مختضب 
وفي اللّثات وفي أنيابنها شَتَبُ 
كأنهافضة قدزانهاذهبٌ 


وهذه القصيدة من المطولات التي نيّفت على المائة وربعهاء وتصرّف فيها ما شاء 
من أوصاف الأطلال والديار والثور والحمار والكلاب والظبي وغير ذلك. وفي خلال 
اللشديان بيات تديعانش وهر أشن الشيؤلة الإساذفيو يل النفيت تزقان بترلا اذا 
قلت «كأنٌ» فلم أجد مخرجاً فقطع الله لساني. ْ 


.196 البيتان في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 

(؟) البيتان فى ديوان ذي الرمة ص »7”7١‏ والخصائص 2.١١/7‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١057”‏ ولسان 
العرب (رسم)؛ (عنن)» (عين)؛ ومجالس ثعلب ص .٠١١‏ ويروى «أعن ترسّمَتُ؛ بدل «أأن 
توسَممَت». 

(©) الأبيات في ديوان ذي الرمة ص 4» والبيت الأول في لسان العرب (سرب)» (غرف)» (عجل)ء 
ومقاييس اللغة "/ .»١655‏ والمخصص 2١58/7‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة .415/١١7‏ 


15 القامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


واحتذى في ذلك حذوه من المولدين ابن المعتزء وقصده الحريري في هذا 
الموضع لمعنيين: أحدهما لأنه كان صادقاً في حبٌّ مية فكان لا يشغله عنها شيى. لا 
مثل كثير عزة وغيره ممن لا يصدق في حبهء والثاني أنه يكثر في شعره صبره على قطع 
الهواجر لمية مثل قوله : [الطويل] 

وهاجرة من دون مّيّة لم تقل قلوصي بها والجندب الجون يَرْمَعُ”© 

إذا جعل الحرباءً مماأصابه من الحرّيلوي رأسه ويُرَنْحٌ 

لئن كانتٍ الدنيا عليّ كما أرى 2 تباريحمنميّ فَللموتأروحُ 

ولما شكوت الحب كيما تثيبني ١‏ بودي قالتإنماأنت تمزحٌ 

فذكر الحريري أن هذه الهاجرة شغلته عن ذكر مىّ حتى طلب ظلاً يلوذ به. 

نا 

وكان يوماً أطول من ظِل القناق وأحرٌ من دمع المقلات فأيقنتُ أني إن لم 
أستكن من الوقدة. وأستحمٌ بالرّقدة» وأدنّفِني اللغوب» وعَلَّقَتْ بي شعوب» 
قعجت إلى سَرْحةٍ كثيفة الأغصانء وريقة الأفنان» لأغوّر تحتها إلى المغيربان؛ 
فوالله ما استروح نفسي» ولا استراح نفسي حَنَّى نظرتٌ إلى جالع كل امه سا 
رهو ريعي تجعنيم ويشتد إلى بقعتي» فكرهتٌ انعياجه إلى معاجي ؛ فاستعذتٌ 
نالله من قد كل مفاجو لم اتويت أنتتصدى متقنداء أو يتدى'ترسدا فليا 
اقترب بن سزحتي» وكاد يحل بساحتي» ألفيئه شيخناً السّروجيء مُتَشِحاً بجرابه. 
وعغيطفنا أ تجوابه» فآنسني إذ ورد» وأنساني ما شرّد» ثم م استوضحتة من أين 
أثره» وَكيفٌ عجره وبجره. 

ين 

أستكنّ : أستتر وأطلب كِنا. الوقدة: شدة الحرّء أستّجم : أستريح فأتقوى. أدنفني : 
أمرضني . اللغوب: التعب. 

وذكر طول اليوم القصير وأنشد عليه في الشرح : «ويوم كظل الرمح. . :»١‏ وذكر أن 
اليوم القصير يوصف بإبهام القطاة» ولم ينشده عليه شيئاء وقال جرير: [الطويل] 
)١(‏ الأبيات في ديوان ذي الرمة ص »١5١5‏ والبيت الأول في لسان العرب (رمح)» وتهذيب اللغة ه/ 


'6» وهو بلا نسبة فى المخصص 1//8/ا١21‏ وكتاب العين “775/7, ويروى «#ومجهولة» بدل 
(وهاجرة». 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرتة .سس ةا 


ويوم كإبهام القطاة محبب 
رزقنا به الصَّيْد لوو د 
وذلك يوم خيره قبل شره 
قال الأصمعي: قال لي خلف الأحمر: ويحه فما ينفعه حين يؤولٌ إلى الشرّ! قلت : 

فكيف يجب أن يقول؟ قال: خيره دون شرهء قلت: والله لا أرويه بعدها إلا هكذا. 


إليّ صباه غالب لي باطله'" 
كمن نبله محرومةً وحبائلة 


عُْجْتٌ: ملت. سَرْحة: شجرة» كثيفة: ملتفتة الأغصان. وريقة: كثيرة الورق. 
والأفنان: الأغصان. أو ما تفرع منها. وما أحسن ما نظم في الفرار من الحرّ إلى الظل 
المنازي كاتب مروان صاحب ميافارقين حين قال: [الوافر] 

وَقَانَا وفدة الرَمفضاء روض سمقاه مضاعف الطل العميم 

قصدنادؤحة فحناعلينا خَُيُوًّالوالدات علىالفطيم 

يراعي اللتسوسين او قابلثنا فيحجبهاويأذنُ للنسيم 

وهذا ما يتعلق بالغرضء وزاد فيه معنى بديعاً بقوله : [الوافر] 

يَرُوع حصاه حالية العُوانِي فتلمس جانب العقدالنظيم 

تأمل هذه الصفة تجدها غاية فى بابهاء وتخيّل هذه الجارية كيف نظرت بياض 
الحصى فى الماء» فارتاعت وحسبت عقدها تنائر» فالتمسته بيدها. 

وقال السرّي فأحسن: [الطويل] 


أدِزها ففقد اللوم إحدى الغنائم 
ولا عيش إلا في اعتصام بقهوة 
سماء غصون تحجب الشمس أن ترى 


ولاتخش إثماًلست فيهابآئم 
يَروح الفتى منها خضيبٌ المعاصم 
تغنيك من قُطْرَيْه وُرْقُ الحمائم 
على الأرمن لانمل :تعر الذزاهم 


وقال ابنُ لَبَال في متنزو بشريش يسمى أجانة : [الطويل] 


أيا حبذا إجانة كيفما اغتدث 
مذانب ماء كاللجين على حصى 
ورمل إذا ما ابتل بالماء عِطمه 


دق يروى الي الأول: 


ويوم كإبهام القطاة مُمَلْمحٌ 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ”/ /791. 


زمان وتيبع أو زمان 3 


غنينابهعن علبروثذرور 


إليّ صباه مع جب لي باطله 


"15 


وتين كما قامت على حَلّماتها 
كأن القباب الخرّ فيها عرائسٌ 
وله أيضاً عفا الله تعالى عنه : [الطويل] 
كأن جني القوطيّ في رونق الضحى 


نهود عذارى رُحزحت عن مقرّها 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرتة 


نهودٌ عذارى الزنج فوق صدور 


فقامت على الأطراف والحلماتٍ 


قوله: استروح نفسي» أي استنشقت الريح فتنفست فيه من التعب» أي ما سكنت عنّى 
أنفاس التعب» واستروحت الشيء»؛ وجدت ريحه؛ سائح: عابر يسيح في الأرض» أي يمشي 
في جهاتهاء ويقال للمكدي: سائح., لأنه يسيح في طلب الكدية. ينتجع نجعتي» أي يقصد 
قصدي في طلب الراحة. والانتجاع: طلب المرعى. يشتذ: يجري . بقعتي : موضعي . 
انعياجه : انعطافه. معاجي : مكانيى الذي عجت إليه . مفاجىء آت على غفلة . يتصدّى: 
يتعرّض . منشداً : دالأعلى الشىء» تقول: نشدت الضالة طلبتهاء وأنشدتها: دللت عليها 
ظالكها .رشنا «هاديا للطريق ‏ ساتك ! موفيبي الذى انا فيه الفيت + هدي عتقينا 
بجرابه» أي جعل جرابة موضع الوشاح. أهبة تجوابه؛ أي عدة جولانه . ورد: وصل ما شرد: 
ما نفرء يعني الضالة . استوضحته : سألته أن يوضحٌ لي أمره. 

6 د 


فأنشد بديهاًء ولم يقل إيهاً: [الخفيف] 


قل لِمُسْتَطلع دَخِيلةً أمْرِي 
أنا ما بين جوب أرض فُأرض 
افيه اتس المي د لقنن 
لَبِسنّ لئ نا لساء إن فاث أو آر 
غير أني أبيث لوا من الهم 
أرقدُ اللَّيْلَ ملءة جفني وقلبي 
لآ انالبي عن ايا كاس فقوت 
لاولا أسعجيرٌ أن أجعل الذلٌ 
وإذا:مطليت كينا حلة النعنا 
رَمَتى اهشر للدناءةٍ نكس 
قالتمتكانا ول ةالتنتوواوفية 


لَتَعِئيديكرمَةوَتَزازة 
وَسَرَّى في مفازةَفَمَفارَة 
وَجهازَّي الجرابٌ والعكازرَة 
عُْرْفَةٌالخانوالئَّديمْجرَارَة 
إن اول اران انراز 
وتفسِي عن الأسَى مُنْحَازَةُ 
بارد من خرارة وَحزازة 
بك والأد لور بحو رار 
مجاز الى سئي إجازة 
رِفَبُعِداَلِمَنْيَروْمُتجازه 
عَافَ طبعي طباعه وَاهُْتِرَارَة 
مِنْ ركوب الختاركوبٌ الجنّازة 


د د د 


المقامة السابعة والعشرون : الويريّة .1م 


بديهاً: مرتجلاً من غير فكرة» المستطلع: الذي يحب أن يطلع على الأمر دخيلة 
أمري: باطنهء عزازة: عزة ورفعة. جوب: قطع. سرى: مشى الليل . مفازة. قال 
الأصمعيّ : : هي المهلكة سميت بذلك تفاؤلاً لسالكها بالفوزء كما سمي اللديغ سليماً 
غاولا بالعلامة قال ابن الأعرابي: هي مأخوذة من فوز الرجلء إذا هلك. والعرب 
تسمي النعل مطيّة مجازاً حيث يستعان بها على قطع المفازة» وأنشد أبو علي الفارسي 


اوداع ة)] مت و و 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إليك أبا العباس يا خيرَ مَنْ مشى 


قلائِصٌ لم تعرف حنيئاً إلى طَلاً 


وأخذه أبو الطيب فقال: [المنسرح] 
لا ناقفتي تقتيسل الردينف:ولا 
شراكهاكُورهاومِشْمَرها 
شد عصف الرياح يسبقه 


نجئبهن الماء في كل مَشْرّبِ 


عليها امتطينا الحضرمي الملسّئ(0) 
ولم تذر ما قرع الفنِيق ولاالهنًا 


بالسَّوْط يومالرّهانأجهدُهم”" 


وكان السّروجي أكثر عدّة من أبي الشمقمق في قوله : [الخفيف] 


كلما كنتٌ في جموع فقالوا 


أترى أنشىئ من التدهر يَوْمَا 


عيفما كنت لااخلفوفهة 
ومن أبيات المعاني في نعل : [الطويل] 


وسوداء المناسب يمتطيها 
فيحملها وتحمله وفيها 


قرّبواللرَحيل قرَبْتُ نعلي 
منئرآنيفقدراآنيورحلي 


أخو الحاجات ليس له نَكيرٌ 


على أن السَّفير ينال منها فيرقعهاإاجَدَالمسيرٌ 
السفير: ورق الشجر» والمسفرة المكنسة. والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
العدة . والعكازة. العصا مصرا : بلدا . الخان: الفندق + والندم : الصاحب على الشراب» 


وجزازة» قيل : إنه خليعٌ مشهور عندهم»ء وهذا لا يبعد. وأخبرنى الأستاذ أبو ذرٌ وغيره 
أنها القراطيس الصغارء يكتب للناس فيها صفة حاله فيستجديهم بهاء فيريد أن نديمه إذا 
دخل بلدة قطع من قرطاس يجزها ورقة كبيرة يكتب فيها بما يجلب مما يؤكل ويشرب». 


.501١/١ البيتان في ديوان أبي نواس ص 6". (0) الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


864 ...6._تتئش هيبل القامة السابعة والعشرون: الوبرّة 


والجزازة: ما يسقط من الشيء تجرّه» كالقصاصة ما يسقط مما يُقصّ . والنّحاتة والقّلامة 
وغير ذلك» فلما كانت القطعة الصغيرة تسقط من الورقة سمّوها ججزازة. ثم اشتهر عندهم 
ما صغر من القراطيس بهذا الاسمء قال الفنجديهيّ: جزازة» أي قطعة كاغد عليها شيء 
مكتوبء والجزازة: ما يقطع من الشيء» قال: وأنشد بعضهم : [الوافر] 

وقانُوا كيف حالّك قالتٌ حالي 2 تُقضى حاجتي وتفوت حاجي 

نديمي هرّتي وسميرٌ أنسي20 دفاتيري ومعشوقِي سراجي 

أمناء :“آصات فيه يمري لحرن عليه خاول : طلت التزازه: تجريذة وإزالعة, خلو: 
فارغ البال. الأسى : الحزن. منحازة : متنحية ومنعزلة ومنقبضة» وانحاز: انعزل. ملء جفني : 
أي أرقد هنيئاً لقلة همي » فتمتلىء عيني بالنوم» وهو من قول المتنبي : [البسيط] 

أنام مِل: ججفوني عن شوارده”" 

والحرّارّة في القلب: تأثير الهم كأنه يحرّ فيه أي يقطع» وقال الشاعر: [الطويل] 

إذا كان أو لاه التجر سال ححراكة"- 'افاتث لحل الخدر واناره العلئ”؟ 

والحزازة هنا: الولد السوءء ولا شيء أنكى للقلب من هَمّهء والحزازة أيضاً الحقد 
والغيظ» وفي قلبي منه حزازة أي حرقة وحزن. تفوّقت أي شربت فواقهاء وهو أخذه ما 
فيها شيئاً فشيئاً» وما بين عَبَّةٍ وعَبّة فواق؛ وأصله ما بين حَلبة من الضّرع وحلبة. مزازة: 
بين الحموضة والحلاوة. مجازا: طريقا يجاز عليه. تسئي: تيسر. إجازة: عطية وصلة. 
يروم : يطلب . نجازه: قضاءه وتمامه» ولبعضهم في هذا المعنى : [مخلع البسيط] 

امسق عتحنك نيرع إغضاء حر على الخضوع 

فقنعمنالذهرقوتيوم ‏ و«أننتبالمنزلٍ الرفيع 

ولاتتي شو تال لجال بالسونم ا سدسعم 

وازخل إذا أجدبت بلاه 2 منهاإلىالخخضب والربيع 

الدناءة : الفعل القبيح . نكس : دنيء» غَاف: كَرِه. اهتزازه: طربه وخفته . 

ولبعضهم في هذا المعنى : [الوافر] 

ويجتنب اللبيبٌ ورود ماءِ إذاكانالكلابٌيَلْغْنَ فيه 

كما سقط الذباب على طعام كسد رك وتفشك تسشيييه 


دلق عجزه: 
والبيت في ديوان المتنبي لال 
(7) البيت لعكرشة العبسي في سمط اللآلي ص 2579 وبلا نسبة في تهذيب اللغة /417. 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة علض 


وقال أبو محمد المصريّ يخاطب المعتمد وقد فر منه: [المتقارب] 

رحلتٌ وفي قلب جََمْرٌ العَضَّى ‏ وهجريلكمْدُرن شك صوابٌُ 

كما تهجرٌ النفسٌ حر الطعام ‏ إذاما تساقط فيهالذباتٌ 

المنايا ولا الدناياء أي إتيان المنية ولا فعل الدنية» قال أوس بن حارثة : مَلَك المنيّة 
ولا الدنية؛ في وصية طويلة؛ والمنية معناها المقدورة المحكوم بهاء وهي مفعولة من 
المتن وه المدو والقدرن يقال: مَنَاك الله بما يسرّك» وأصلها ممنووة فصّرفت مفعولة 
فعيلة» كمطبوخ وطبيخ» وأدغمت الياء في الياء. الخنا: الفساد. الجنازة: النعش. 

نا ف 

ثم رَفْعَ إليّ طرْفَةُ» وَقَالَ: لأمرٍ ما جَدَعَ قَصِيرٌ ألْمَهُ فأخبرئًهُ خبّر ناقتي 
السَّارِحَةء وما عَانِيئُهُ في يومِي وَالْبَارحَه فقال: دع الالتفات» إلى ما فات» 
والطَمّاحَ إلى ما طَاحَ» وَل تأسّ عَلَى ما ذَّهَبَّء ولو أَنّهُ واد مِنْ ذَهبء وَلآ تَسْتَمِلُ 
مَنْ مال عن ريحك. وأْضْرَم نَارَ تبَارِيحَكَ. ولو كان ابْنَ بُوحِكَء أو شقِيقٌ دُوجِكٌ» 
ثم قَالَ: هَل لَك فِي أن تقيلء وتتَحَامّى القال والقيل؟ فإنّ الأبِدَانَ أنضاء تَعنء 
والهاجرةً ذاتُ لَهَبِء ولَنْ يَضْمَّلَ الخاطرء وينَشْط الْقَاتِرء كَقَائَلةِ الْهَوَاجِر 
وخضوعا في شوري اجر :تفلت اف ليت وها أريد أن أشو غلك فافترش 
التُرْب واضطجَعٌَ: وأظهّرَ أن قَدْ مَجعء وارتفقتٌ عَلَى أنْ أخدس» ولا أنعس.» 
فأخذتني السّنة؛ إِذْ مت الألسنة» كَلَمْ أَفِن إلا وَاللَيلُ قَدْ تولج» والصّبحٌ قَدْ تبلج 
ولا السّرُوجِيَ ولا المسرج. 

د عد 

قوله: «لأمر ما جَدَعَ قصير أنفه؛ أي ما جدع قصير أنفه إلا لمعنى» وكذلك أنت ما 
خرجت في هذا الوقت لشذة حره إلى هذه القفار المخوفة إلا لمعنى» فأخبزني به 
فلذلك قال: «فأخبرثّه خبر ناقتي»» وأيضاً فإِنْ أوّل الكلام يدل عليهء لأنه قال: 
فاستوضحته من أين أثره» فأخبره السّروجي في الشعر بقصته؛ فلما أكملها سأل ابنّ همام 
عن قصته. فأخبره بالناقة الضائعة . والسارحة : التي سرحت» أ مشت حنية نات 
عاينته : شاهدته ورأيته . الالتفات: النظر إلى جهة . والطماح : : ارتفاع العين بالنظر وطاح : 
ذهب وتلف. ا تام لا تحزن . ولا تستمل: : تستدع حبّه وأن يميل إليك بوه . مال: 
انحرف. عن ريحك: : عن طريقك وهواك. أضرم: أوقد. تباريحك: أحزانك . تقيل : 
تنام في القائلة تتحامى: تتباعد عنها. أنضاء: جمع نِضُو وهو المهزولء أي قد أهزل 
التعب أبدائنا . الهاجرة: القائلة سّمُيت هاجرة لأنها تَهْجُر البرد» أو لأنها أكثر حرًا من 


عم ...اند .6تنيههشسسس سلب المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


سائر النهارء يقال: فلان أهجر من فلان» إذا كان أضخم منه. لهب: نار. 

وشهري ناجر: يونيه ويوليه» وهما أشد الحرّ. قال الأزهريّ: هما ححَزيران وتمّوزء 
التجران: العطشان. ابن سيده: ظن قوم أنهما خزيران وتموز» وهذا غلطء وإنما هما 
وقت طلوع نجمين من نجوم القيظ . 

الليث: كل شهر في صميم الحرّ فاسمه ناجرء لأن الإبل تنجرٌ فيه» أي تشتدٌ عطشاً 
حتى تيبس جلودهاء» فلا تكاد تروي من الماء. 

مجع: رقد. وارتفقت: توكأت على مرفقي . السّنة: النوم القليل. زُمَت: ربطت 
وملعت . فأولج : دخل. تبلج : أضاء وظهر. المسرج : الفرس عليه سرجه. 

ع فنا 

فِنَكْ تلئلة نايقتة .و اجوان ينقوبية 4 أشاوذ الوجوع + :وأساة التجوة» أفكة 
تارَةٌ في رُجْلْتِي» وأخرّى في رَجْعَتِيء إلى أن وَضم لي عِنْدَ افتِرارٍ نُغْرٍ الضوء في 
وَجْه الجوّء راكِبٌ يَخْدُ في الدّوّء فألمعتٌ إِلَيْهِ بثؤبي» وَرَجَوْتُ أنْ يُعَرّجَ إلى 
صَوْبِيء فَلَمْ يَعْبأ بالماعي» ولا أوَى لالْتِيَاعي» بَلَ سَارَ على هِيئَتِهِء وأصمائي بِسَهُم 
إهائئه» فأوفضتٌ إِلَيْهِ لأسْتَرْدِفَهء وأحتَمِل تَعَطْرْقَهُ . فلمًا أَذْرَكْتُهُ بَعْدَ الأَيْنِء وأخلتٌ 
سَتَامِهَاء وجَادَنتُهِ طَرَفَ زمايهاء وقلتُ له: أنا صِاحِبّهًا وَمُضِلْهَاء ولي رسْلهًا 
تكله فلا تكن كأ* سعب »2 فتن فتتعت وَتَتََ تعبا . 

عفن 

أساور: أواثب. الوجوم: السكوت على غيظ» والمعنى : أن الغيظ إذا اشتد عليه 
عالج كَظمّه ودفعه عن نفسه» فكأنه يواثبه. أساهر: أسامرء والسهر امتناع النوم. الرّجْلةء 
بضم الراء : القذْرة على المشى» ورجل يرجل رجلا ورجلة» إذا مشى في السفر وحده 
بلا دابة. وضح: تبيّن. افترار: انكشافء, وافترٌ كشف أسنانه عند الضحك. يخد: 
صوبي : يميل إلى جهتي وقصدي . يعبأ: يبال. إلماعي : إشارتي» وهو مصدر ألمعت 
إليك» أي أشرت إليكء فإذا بعد عنك الرجل فلم يسمع صوتك جردت ثوبك وأشرت 
إليه» والإشارة بالثوب هي الإلماع. أوى: أشفق . التياعي: تحرّقي وتوجعي . هينته : 
سكينته . أصمانى : أصاب مقتلى . إهانته : احتقاره. أوفضت: سرع أستردفه : أطلب 
إليه أن يُزدفنى. تغطرفه: تكبّره» والغِطريف: السيّد العظيم. الابن: الفتور. أجلت: 
صرفت . مسرح : موضع تسرحها وجولانها بالنظر. واللقطة : ما يجده الإنسان قد سقط 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة حت ججتحجعدك اكتنتطكظة .رح ١‏ 


لغيره» فيأخذه ويلتقطه. أذريته: رميت به عنها. مضلهاء أي الذي ضلّت له. رِسّْلها: 
لبنها . 
[أشعب وبعض نوادره] 

أشعتن: الطماع» رجل مدني صاحب نوادر وملاه وله صنعة في الغناء» وكان أبخل 
الناس وأكثرهم طمعاً. ويقال في المثل. أطمّع من أشعب. ولهذا قال الحريريّ: فلا تك 
كأشعبء. أي لا تطمع في أخذ الناقة فتكون مثله في طمعه في مال غيره. فتتعب من 
تعلقت له بشىء» وتتعب » أنت معه فى المخاصمة . 
قال: لم أنظر إلى اثنيئن يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت أوصى لى بشىء: 

وقال له ابن أبي الزناد: ما بلغ من طعمك؟ قال: ما زقّت بالمدينة امرأق إلا 
كنست بيتى رجاء أن يُغلط بها إلىّ. 
مكان واحدء وكنت أسفل ويعلو حتى بلغنا ما ترون. 

وقيل لعائشة: هل آنستٍ من أشعب رشدأ؟ فقالت: أسلمته منذ سنة فى البرّء 
فسألته بالأمس: أين بلغت في الصناعة؟ فقال: يا أمّهء قد تعلمت نصف العمل وبقى 
نصفهء تعلمت الّشر في سنةء وبقي على تعلّم الطيّ. 

وسمعته اليوم يخاطب رجلاً وقد ساومه قوس بندق» فقال: بدينار. فقال أشعب: 
والله لو كنت إذا رميت عليها طائرا وقع في حجري مشويًا مع رغيفين» ما اشتريثها 
بدينار» فأيّ رشد يؤنس منه! 

ونظر إلى رجل يعمل طبقاًء فقال له: أسألك بالله إلآ ما زدتَ في سّعته طوقاً أو 
طوقين» فقال له الرجل : ما معنى ذلك؟ فقال: لعلّه أن يُهْدَى إلىّ يوماً فيه شىء : 
عند دير فيه راهب. فقلت له: الكاذب متاء أَيْرُْ الراهب استهء فنزل الراهب من صومعته 
وقد أنعظ. فقال: أيكما الكاذب؟ ثم قال: دعوا هذاء امرأتي أطمع مني ومن الراهب». 
فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إنها قالت: ما يخطر على قلبك شىء يكون بين الشك 
واليقين إلا وأنا أتيقنه» ودعوا هذاء شاتي أطمعٌ مني ومنهاء قيل: وكيف؟ قال صعدت 
على سطحء فنظرت إلى قوس قزح فظنّته حبل قتّء فأهوت إليه فسقطت فاندقت عنقها. 

وقيل له: هل رأيت أطمع منك؟ قال: كلبة آل فلان» رأت رجلاً يمضغ عَلَكاً فتبعته 
فرسخين» تظن أنه يأكل شيئاً. 

وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: أضجرني الصبيان يوماًء فأردت أن أشغلهم عنّي» 


ااال لسسسس مسمس سس سسب المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


فقلت لهم: إن بموضع كذا عرساًء فامضوا نحوه. فلما ذهبوا ظننت أن نّم عُرْساًء فتبعتهم . 

وقال ابن حجاج : [السريع] 

فييك مخ تفي كن كلها اكير عمق اي ل 

فقلت:ياعرقوب أطمعتّني ‏ فقال:لؤْنفسكياأشعبُ 

نع كن 

فأحذّ يَلذْعْ ويّصِيء ويَتْقِحُ ولا يَسْتَحْيِيء وبينما هو ينزو ويّلين» وَيَسْتَأْسِد 
وَيَسْتَكين؛ إذ غشينا أبو زيد لابساً جِلْدَ النُمره وهاجماً هجوم السَيْل المنهمر 
الله أن.تكون يزمة كامسة در هع شسيت فألحىّ بالقارظين» وأضيرٌ حبرأ بَعْدَ 
عَيْن. فَلَمْ أرَ إلا أن أَذْكَرْتُهُ العهود المنسيّة» والفعلة الإمسيّة, وناشَّدْئُه الله : أَوَافَى 
للتلافي» أم لما فيه إِنْلافِي؟ فقال معاذ الله أن أجهرَ عَلَى مَكلومِيء أو أصِلَ حَرُورِي 
نسمُومى 4 يل ؤافيتك لأحَيّد كنه حنالك» :وأكون يمينا لعتحالك: فسكن عند ذلك 
جَاشي» وانْجَابٍ اسْتِيحَاشِي» وأ طلعيّه طِلْمّ الله للقحة. وَتَبَرْفُعَ صَاحِبِي بِالْقحَة . 
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قوله: يتَقِح»ء أي يبدي الوقاحة. ينزو: يقفز. يستأسد: يتشبّه بالأسد فيتقوّى 
تستكين © يذل يريد أنه كان مرة يتقوّى وهزة يذل غقيناء ععاءنا فجاة. لاسا خلد 
التبوء ارون ام عاجما اد على دار الممر اكير الاياب! رم تر 
إلى آم إمسينة درن ا الفى ناشدته : ع ره / 
التدارك قبل فوته. معاذ الله أي أستجير بالله مما ذكرت. أجهرز: الا مكلومي: 
مجروحي » وفي أخبار عليَ رضي الله عنه أنه ما أجهز على مكلوم ة قط. أخبر: أعلم . 
كنه : حقيقة جاشى: نفسى» قاله ابن سيده: وقيل: الجأش القلب» وقيل : رباطته وشدته 
عند الشيء يسمعه» ما يدري ماهو. وقيل: جاشي: رَوْعَ قلبي واضطرابه عند الفزع . 
واستوحش من الشيء: لم يأنس به. انجاب: انقشع وزال. أطلعته طِلْعهاء أخبرته سرها 
وعلوت طِلْع الأكمة» أي مكاناً يطلع منه على ما حولها ويُشرف عليه والقحة: صلابة 
الوجه» كأنه جعل منها بُرقعاً على وجهه. 


يا ف 


جاء 9 . التلافي : 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة فضا 


فنظر إليه نَظر ليث العرّيسة. إلى الفريسة. ثم أشرع قِبّله الرمح» وأقسّم له بمن 
أنار الصبح» لئن لم ينج منجى الذَّبَابء ويَرْض مِنَ الغَنِيمة بالإياب» ليوردَن سنانه 
وَرِيدّه؛ وليفجعَنّ به وليدّه وَوَدِيدَه. فنبذ زمام الناقة وحاصٌء وأفلت وله خصاص. 
فقال لي أبو زيد: تسلّمها ونسنّمهاء فإنها إحدى الْحُسنييْن» وويلٌ أهون من وَيْلَيْن. 

قال الحارث بن همام: فحِرْتٌ بين لوم أبي زيدٍ وشكره» وزنة نفعه بضرّه. 
فكأنه نُوجيّ بذاتِ صدريء أو تكهّن ما حَامَرَ سرّي . فقابلني بوجه طليق» وأنشد 
بلسانٍ ذليق: [مجزوء الرمل] 

ياأخيالحامل ضَيمِي دونإخواني وقؤهيي 

إنذايكن ساعءك أمسي فلقدسرّكيومي 

فاغفتفرذك لهذا واشلرخ شكري ولؤمي 

ثم قال: أنا تَقِقُ؛ِ وأنت مئقء فكيف نتفق! وولي يفري أديم الأرض» 
ويركض طرْقه أيَما ركفض» فما عدذتُ أن اقتعدت مَطَيِّتِي. وعدت لِطيّتي» حتى 
وصلتُ إلى جِلْتيء بعد اللنّيّا والتي. 

ان فت 

العِرّيسة: مأوى الأسد. والفريسة : الصيد يفترسه؛ أي يكسر عنقهء وهي أكيلة 
الأسد. أشرع: صوّبٌ. أنار: نَوَر. ينج منجّى: يخلص مخلصء وشبه خلوصه بخلوص 
الذباب» لأنه يقع على الجسد أو الطعام فيتقذَّرٌُ الإنسان بمقرّه فيشرده» وهو واجد عليه. 
فينجو الذباب» سالماً بعد أذايته . 

[مما قبل في الذباب والبعوض شعراً] 

وأخذه من قول إبراهيم بن العباس الصولي لمحمد بن الزيات : [المتقارب] 

كن كعف شعة وقل امهنا وأبترق يشبيكنا وأرعد سمالا 

نجابك قومك مَنْبجَى الذياب يفا تن ا 

وأخذه إبراهيم من قول الآخر: [السريع] 

أسمعني عبد بني مسمع فصئتٌُ عنهالئَّفْسٌ والعِرزضا 

ولم اتاج لاستشاري لبه ومَنْ يَعَض الكل بإن عضا! 

ومن قول الآخر: [البسيط] 


قوم إذا ما جنى ججانيهمٌ أمنوا ‏ لِنُوْمٍأحسابهمأِنيُفْتَلُواقُوَدا 


يالل سسسسسس المقامة السابعة والعشرون: الويريّة 


وهو كثيرء وإنما اخترع إبراهيم لفظ الذباب. 

وعرّض - أي بعض الأدباء - على صاحب له بمحضر جماعة شعراًء فجعل يعرض 
عن محاسن الشعر ويتتبع مواضع النقد حسداًء فقال له صاحب الشعر: أراك كالذباب 
تُعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. 

وقال ابن الروميّ : [المجتث] 

تأملالعيبٍعيبٌ | مابالذيقلتّريبٌ 

والشّعركالشعر فيه معالشَيِبَةشيبُ 

فليصفح لناس عنئه فطعنههمْفيهعيبٌ 

ومنكيات الذباب لابن آدم كثيرة» منها نزوله على الوجه عند النوم» فيلقى منه بلاء؛ 
أو في الصلاة فيصير أضرٌ من إبليس للتشاغل» وأما إذا تساقط في الطعام فتنغيصه وتنفيره 
للطباع أضرار لا تَخفى» وقد قدّمت آنفاً في ذلك من الشعر شيئاًء ولذلك تضاب ؛ 
العرب المثل فتقول: أجرأ من ذباب» لأنه ينزل على الأسد والأمير. 

ونذكر هنا ما هو أشدَّ أذاية منه وهو البعورضء ولولا أنْ أيامه قلائل لأخلى البلاد 
قال ابن رشيق يتشكاه : [الكامل] 

ياربٌ لا أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الضعيف الموذي 

مالي بعثت إليّ ألفٌ بعوضة وبعثشتٌ واحدةًإلى نمروؤذ! 

وقال ابن شرف : [الكامل] 

لك منزل كملت بشارتهلنا للهولكن تحت ذاك حديث 

غنّى الذباب وظل يزمر حوله 2 فيهالبعوض ويرقص البرغوث 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 

ليل البراغيث واليعوض لمعل طحويل جلا فنسترفن 

فذاك ينزوبغيررقص وذائعغعئيبلاعروض 

وقوله: ويرضي من الغنيمة بالإياب» منقول من قول امرىء القيس» 
طوف ١”:‏ البيت وهو مشهور . يوردن : تُذُخلن + وريدم : ضفحة غتقة: والؤريذان: 


() يروى البيت بتمامه : 
وقد طورّفت بالآفاق حتى رضيتمنالسلامةبالإياب 
والبيت من الوافر» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 47» ولسان العرب (نقب)» وجمهرة الأمثال /١‏ 2485 
والعقد الفريد ١717/7‏ » والفاخر ص »77١‏ وكتاب الأمثال ص 54 1» والمستقصى ؟/ .٠٠١‏ ومجمع الأمثال 
0١‏ » وتهذيب اللغة 191//4» وتاج العروس (نقب)» ويروى «وقد نَقَّبِتُ2» بدل «وقد طوّفت». 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة نض 


العرقان يجري فيهما النْمّسء وهما في مقدم العنق. وفجعته المصيبة فجعاً: أوجعته فهو 
فجيع ومفجوع. وموت فاجع. والفجيعة : الرزيّة الموجعة. ٠‏ يفجعن: يحرنن. والشلوة.* 
أبنه . وديده: : صاحيه. شل : رمى. . حاص مال إلى الهرب» ويقال: حاص يحيص حيصاًء 
إذا عدن م ا اك يلما رحا بلجي 
لكملتا له 21110 590 0 


صدري. تكهن: علم. خامر: خالط. طليق: مستبشر. ذليق: حديد. ضيمي: ذلي 
وضرّي. ساءك: أحزنك . اطرخ : اتركء وقد أعاد هذا في السابعة والثلاثين فقال: وهبها 
لا خطأ ولا إصابة . 

وسأل الحطيئة عتيبة النهّاس العجلىٌ فردّهء فقال له قومه: عرّضتنا ونفسك للشرء 
هذا الحطيئة» وهو هاجينا أخبث هجاءء فقال: ردّوهء فردّوه. فقال: كتمتننا نفْسَّك ولك 
عندنا ما يسرّك. ثم قال له: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: [الطويل] 

ومَنْ يجعلٍ المعروف من دُونٍِ عِرْضِه يَفِرْهُ ومن لا يتّق الشتمّ يُشْتَم 

فقال: له: وهذه من مقدمات أفاعيك . ثم قال لوكيله: : اذهب به إلى السوق فابتغ 
له كلّ ما أحبّ» ور لان فعرض هو إلى الأكسية الغلاظ فاشترى 
له ما أرادء فرجع إلى عتيبة » فقال له اسمع: [الطويل] 

سُشِلْتَ فلم تبخلْ ولم تعطٍ طائلاً فسيان لاذمٌ عليك ولاحَمْد 2 

وأنت امرؤ لاا لجودمنه سجية فتَعْط وقد يُعْدِي على الثّائل الوَجَدُ 

وامتدح أبو تمام إبراهيم بن المهديّء فوجده عليلاً» فقبل منه المدحة وأناله ما 
يصلحه. وقال له: عسى أن أقوم من مرضي فأكافئك» فأقام شهراً ثم كتب له : [المنسرح] 
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كما الدنانير والدراهم في اللد20> بيعحرمإلاًيداًبيد 
فقال لحاجبه: أعطه ثلاثين ألفاً. وجئني بدواة» فكتب إليه : [الطويل] 
عاجلتّنا فأتاك عاجلٌ برّنا تلأوئرانهلكسات تقس 
فخذ القليل وكن كأنك لم تقّل ونكون نحن كائنالمنفعل 
وقال الخوارزمي : [الوافر] 

ولمّاأن رأيت ابن وليدٍ وبينهمااختلافٌ في الفَعالٍ 


)١(‏ البيت في ديوان الحطيئة ص 0". (1) البيت الثاني بلا نسبة في لسان العرب (عدا). 


حضن المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


وهبت قبيح ذا لجميل هذا وامتليك القوافت لليالي 

إوا اليل احسشفت متها يتين تمسوغ كا تنهنا ةج ةالتشمال 

قوله يفري: أي يقطع . أديم الأرض: وجهها. يركض طِرْفه : يجري فرسه. أيّماء 
صفة لمصدر محذوفء وفيه معنى التعجب من كثرة جريهء تقديره: يركض ركضاًء أي 
ركض. اقتعدت: ركبت القّعود, وتقدمتُ في الأولى ما عدوت: ما جاوزت» أي ما 
عملت شيئاً قبل القعود على الناقة. جأْتي : موضعي الذي هو سكني ونزولي. وحل. 
قزل 

تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية 
والأمثال العربية 

قوله: «ريّق زماني ورائقه» يعني أولهء وقد يخفف فيقال «ريق». 

وقوله: «آخذ أَخَدَ نفُوسِهم الأبيّةقك يعني أقتدي بهمء يقال: أخذه» بكسر 
الهمزة وفتحها. 

والهججمة» نحو المائة من الإبل. 

والثلّة: القطيع من الغنم. 

والراغية : الإبل. والثاغية: الشاءء ومنه قولهم: ما له راغية ولا ثاغية» أي لا ناقة 
له ولا شاء. 

وقوله: «أرداف أقيال»» أي يخلفون الملوك إذا غابوا. 

وقوله : «أبناء أقوال»؛ أي فصحاءء يقال للمئطيق: إنه ابن أقوال. 

وقوله : «فتدثّرت فرساً محضاراً»» التدثّر: الوثوب على ظهر الفرس» والمخضار 
والمخضير : الشديد العَدَوء مأخوذ من الحُضّرء وهو العدو. 

وقوله: «أقتري كلَّ شجراء مرداء» الاقتراء: تتبّع الأرض. والشجراء: ذات الشجرء 
والمراد الخالية من النبات» ومنه اشتقاق الأمْرّد ل 

وقوله: «حَيْعل الدّاعي إلى صلاته»» يعني قول المؤذن: حيّ على الصلاة حيّ على 
الفلاح » والمصدر منه الحيعّلة» ومثله من المصادر الهيلّلة والحمُدلة. والحؤقلة والبسملة 
والحسْبّلة والسّبْحلة والجَعْلّفة؛ فالهيللة حكاية قول: لا إله إلا الله. والحمدلة: حكاية 
قول: الحمد لله. والحسبلة حكاية قول: حسبنا الله والسبحلة حكاية قول: سبحان الله . 
والجعلفة حكاية قول: «جعلت فداك». 

وقوله: «فنزلت عن مَنْن الرّكوبة»» يعني المركوبة» يقال: ناقة رَكوب وركوبة 
وخلوب وححلوبة» وقد قرىء: «فمنها ركوبتهم». 
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والصَّهُوة: مقعد الفارس. والشحْوّة: الخطوة. والجزع: قطع الوادي عَرْضاً. 
وقوله : «صكة عميّ» يعني قائم الظهيرة» وقد اختلف في أصلهء فقيل: كان عميّ رجلا 
مغواراٌ فغزا أقواماً عند قائم الظهيرة» وصكهم صَكَةٌ شديدة» فصار مثلاً لكل مَنْ جاء 
ذلك الوقتء وقيل: المراد به الظبى» لأنه يسْدِر فى الهواجرء ويذهب بصرهء فيصطك». 
وكذلك الحية» واضطكاك الظبي بما يستقبله كاصطكاك الأعمى, ثم صُفّْر الأعمى تصغير 
الترخيم» فقيل: عَْمَّيّ؛ كما صعّْروا أسْوّد وأزهرء فقالوا: سويد وزهير. 

وقوله: «وكان يوماً أَطْوَلَ من ظلَ القناة»؛ يوصف اليوم الطويل بظلٌّ القناة» كما 
يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة» والعرب تزعم أن ظل الرّمح أطول ظل» ومنه قول 
شبرمة بن الطفيل : [الطويل] 

ويوم كظل الرمح قصّر طوله دم الزقٌ عنا واصطفاق المزاه.”"© 

وقوله : : «أحرٌ من دمع المقلات» المقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولد فدمعها 
أبذا حاز لمح نياب لأنه يقال: إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة» ولهذا قيل 
للمدعوّ له: أقرٌ الله عينه, مأخوذ من القرَ وهو البردء وقيل للمدعوّ عليه: أسخن الله 
عينهء مأخوذ من السّخنة» وهي الحرارة» وقيل: إن إقرار العين مأخوذ من القرار؛ فكأنه 
دعا له أن يُرزق ما يقر عينه حتى لا تطمح إلى ما لغيره. وكانت الجاهلية تزعم أن: إن 
المقلات إذا وطئت على قتيل شريف عاش ولدهاء ولهذا أشار بشر بن أبي خازم في 
قوله : [الطويل] 

تظل مقاليت التحاءة نطاته يقلن آلا ملفن عل التو 

وقوله: «عَلِقَتْ بي شعوب» يعني المنية» ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف. مثل 
دجلة وعرّفة. 

وقوله: «لأغور تحتها إلى المُغَيربان»» التقدير: النزول إلى القائلة؛ كما أن 
لك ل او ل 

والمَغَيّربان» تصغير المغرب». وكان قياس تصغيره المغيرب» إلا أن العرب ألحقت 
آخره ألفاً ونوناً على طريق الشذوذ. 

وقوله: «مضطغناً أهبة تجوابه», الاضطغان: أن يحمل الشيء تحت حضنهء 
والاضطبان أن يحمله تحت ضِبئهء والضّبْن : ما بين الإبط والكشح» وكلاهما متقارب. 


)١(‏ البيت لابن الطثري في ديوانه ص »8١‏ ولسان العرب (صفق)»؛ وأساس البلاغة (رمح)» وقال ابن 
بري : البيت لشبرمة بن الطفيل وليس لابن الطثرية . 


زفق البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 48/8 وإصلاح المنطق ص كلا وشرح شواهد الإيضاح ص 
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ويقال: أول مراتب الحمل الإبط ثم الضبّن» وهو أسفل الإبط ثم الحضن.» وهو عند 
الجنب. 
والتجواب مصدر جاب» وجميع المصادر التي جاءت على «تَفُعال» هي بفتح التاء 
إلا قولهم: تِبِيان وتلقاء لا غيرء وزاد بعضهم: تِيصال. 
وقوله: ١عْجَرِي‏ وبُجَرِي) يريد به جميع أمري الظاهر والباطن» وأصل العجر العقدَ 
الناتئة في العصبء. والبجر: العُقد الناتئة في البطن. 
وقوله: «ولم يقل إيهاً) أي لم يأمزني بالكف», يقال: للمستزاد : إيه. وللمستنكف: 
إيها . 
وقوله اوو عا تفز ال قصير هو مولى جذيمة الأبرش» وكان جَدَع أنفه 
بيده حين قتلت الزياء مولاه» ثم أتاها وأوهمها أن عمرو بن عديٌ ابن أخت جذيمة» هو الذي 
جدّع أنفه اتهاماً له بأنّه عش خاله جذيمة إذ أشار عليه بقضدهاء فَحَظِيَ بهذا القول عندها حتّى 
ججهزته مراراً إلى العراق؛ فكان يأتيه بالطرف منه إلى أن استصحب في آخر نوبة الرجال في 
الصناديق» وتوصّل إلى قتلهاء والأخذ بثأر مولاه منها. وقصته مشهورة. 
وقوله: «ولو كان ابن بُوحك» يعني ولد الصّلبٍ» إشارة إلى أنه ولد في باحة الدار؛ 
وهي عرّصتهاء وجمعها بُوح. وقيل: إن البوح من أسماء الذكر. 
وقوله: «في شهريٌ ناجر؛ هما شهرا الحرّء وقيل: إنها حَزِيراد وتمُوز. وأنكر ابن 
دريد هذا القول. وقال: هما طلوع نجمين. 
وقوله: «بت بليلة نابغية» أومأ به إلى قول النابغة : [الطويل] 
فب ة كاني متاورقةي غنتيلة من الوٌقش في أنيابها السمٌ ناقع”") 
وقوله: «فألمعت إليه بثوبي» يعني أشرت إليه» يقال منه: ألمع ولمع بمعنى . 
وقوله: «يلدع ويصيء»»؛ هذا مثل يضرب لمن يظلم ويشكوء يقال: صاءت العقرب 
تصيء صِيئاً وصَّيئاً بفتح الصاد وكسرها؛ إذا صوّتت» وكذلك الفرخ. وما أحسن قول ابن 
الرومي في هذا المعنى : [البسيط] 
تشكي المحبّ وتشكو وهي ظالمة كالقوس تُضْمِي الرّمايا وهي مِرْنَانُ 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ”ا وخزانة الأدب ”//ا45» والحيوان 558/4» والدرر 7/ 
4» وسمط اللآلي ص 549» وشرح شواهد المغني والكتاب 894/7» ولسان العرب 
ار د 00 ومغني اللبيب ؟/٠/اه,‏ بالجكام اللخره 0 ع العروس (طور)ء 
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وقوله: «ينزو ويلين»؛ هذا مثل يضرب لمن يتعزز ثم يذل» ويقال: إن أصله أن 
الجدي ينزو وهو صغير فإذا كبر لآن. 

وقوله: «لابساً جلد النمر»» هذا مثل يضرب للمتّقح الجريء» لأن النمر أجرأ سَبْع 
وأقله احتمالا للضيم» ومن هذا اشتقاق قولهم: تنمرء أي صار مثل النّمِر. 

وقوله: «فألحق بالقارظين» الأصل فى القارظ الذي يجني القرّظء وهو النبات 
المدبوغ به؛ والقارظان المشار إليهما أحدهما من عنزة والآخر من النّمر بن قاسط. خرجا 
يجنيان القَرّظ فلم يرجعاء ولا عُرف لهما خبرء فضرب بهما المثل لكل غائب لا يُرْجَى 
إيابه» وإليهما أشار أبو ذؤيب فى قوله: [الطويل] 

وحتّى يُوب القارظان كلاهما ويُنْضَرَ فى القتلى كليبٌ لوائل“) 

وقوله: «خروري بِسَمُومي»» الحَّرور: الرّيح الحارة ليلاء والسّموم: الريح الحارة 
نهاراء وقد يقام أحدهما مقام الآخر مجازا. وقال بعضهم: الخرور يكون ليلا ونهاراء 
والسموم يختص بالنهار. 

وقوله : «لَيْثْ عريسة» يعني مأوّى السبع» ويقال فيه. عرّيس وعرّيسة بإثبات الهاء 
وحذفهاء كما يقال: غاب وغابة وعَرين وعريئة. فأمًا الغيل والخيس فلم يلحقوا بهما 
الهاء . 

وقوله: «أفلت وله حُخصاص» هذا المثل يضرب لمن نجا من هلكة أشفى عليها بعد 
ما كاد يَهُوي فيها. والخصاص: العَدُوء وقيل إنه الضراط . 

وقوله اويل أخرة تن :ويلين :هذا انسل كروب كتيل لمرو ثالة تعفن المكروة 

أبا منذر أفنيت فَاسْتَبْقٍ بعضنا حتانيك بعض الشرٌ أهون من بعض””) 

وقوله: «أنا نئق» وأنت مثقء فكيف نتفق»» هذا المثلّ يضرب للمتنافيين فى 
الخلق؛ فإنَ التق هو الممتلىء غيظاً؛ مأحُودٌ من قولهم: أتأقت الإناء؛ إذا ملأته. والمئق 
هو الباكي؛ فكأن التئق ينزع إلى الشر لغيظه» والمئق يضيق ذرعاً باحتماله؛ ومثله قول 
بعضهم : أنا كلف» وأنت صلف. فكيف نأتلف! 

وقوله: «لطيّتي» يعني لقصدي ووجّهتي» وقد يقال فيها: طِيّة بالتخفيف . 


)١‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2147 ولسان العرب (قرظ)» وتهذيب اللغة 
4 وتاج العروس (قرظ)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 57لا وديوان الأدب .504/١‏ 

() البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 57» والدرر ”717/7., والكتاب 2"58/١‏ ولسان العرب (حنن)» 
وهمع الهوامع ,.15١/١‏ وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 011777 وشرح 
المفصل ١/8١1ء‏ والمقتضب "/7784. : 
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وقوله: «بعد اللْبَيّا والتي» اللّتيا تصغير الّتي» وهو على غير قياس التصغير المطرد؛ 
لأنْ القياس أن يضم أول الاسم إذا صُهْرء وقد أُقِرَ هذا الاسم على فتحته الأصلية عند 
تصغيره» إلا أن العرب عوّضته عن ضمّ أوله» بأن زادت ألفاً في آخرهء وأجرت أسماء 
الإشارة عند تصغيرها على حكمهء فقالت في تصغير الذي والتي : اللذيا واللتيا؟ تصغير 
ذا وذاك. وقد اختلف في معنى قولهم: بعد اللتيا والتي» فقيل: هما من أسماء الداهية. 


وقيل: المراد بهما بعض صغير المكروه وكبيره. 


المقامة الثامنة و العشرو نََ 


وهي مقي 


تَحَدَت الحارث بن همام قال: استَبْضَعْتُ في بَعْض أسفاري الْقَنْده وقصدتٌ 
به سَمَرْقَد؛ وكنت يومئظٍ قويمَ الشَطَاطِء جَمُومٌَ النَشَاطِءِ أرمي عَنْ قَوْسٍ المِرّاح» 
إلى غَرضٍ الأفراح» وأستعينُ بماء الشبّاب» على مَلامِح السّراب» فوافيتُها بُكرة 
عَرُوبة» بعد أن كابدثٌ الصّعوبة» فسعيتٌ وَما وَنَيْتُ إلى أن حَصّل البيت. فلّما 
نقلت إليه فَنديء وملكتُ قول عِنْدِيء عُجت إلى الحمّام على الأثّره فأمطتّ عَني 
وَعْنَاء السَمّره وأخذت في عُسْل الجمعة على الأَر . 


د كه 
استبضعتٌ : اتخذت بضاعة . القَئْد. عسل السكر. 
[سمرقند] 


وسَمَرْقَئْد: بلد عظيم من بلاد خراسان». غزاها ملك من ملوك اليمن اسمه شمرء 
فملّكها وهّدمها فسمّيت شمركند» بمعنى خرابة شمرء ثم عرّبت فقيل: سمرقند» وأهلها 
السّغْد. وفي رواية أنه لما انتهى إلى السُّغد قاتلهم أياماً تحوّلوا إلى مدينتهم فحاصرهم 
حولاً حتى افتتحها عنوة» فقتل منهم وسبًا وهدمهاء ثم ثاب له رأي» فأمرّ ببنائهاء فَيُنِيَتْ 
خيراً مما كانت» ثم أمر بصخرة فبّنيت عند بابهاء وكتب عليها: هذا بناء ملك العرب لا 
العجم. شمر الملك الأشمّ. ووّحد في سورها لح من نحاس فيه كتاب» وهو: «هذا ما 
أمر ببنائه شمراء وقد تقذ أن فرغانة من أعمالها التي هى آخر خراسان» وبين سّمَرْقند 
وبغداد ستة أشهرء تفلم أن افدينة مم تنك من ألحسن بلا اله تغالن ؛ ولما أشرف قتيبة 
ابن مسلم عليهاء فرأى ما أدهشه لإفراط حسنها. قال: كأنها السماء في الحُضرة» وكأنّ 
قصورها النجوم والزهرة» وكأن أنهارّها المجَرّة. 
ان 
قوله: قويم الشّطاطء أي معتدل القامة: جموم التشاطء أي كثير القوة والخفة. 
والمراح : النشاط. والأفراح: جمّع فرح» وماء الشباب: تضارة الفتوّة ونعمة الصبا. 
ملامح السراب: مواضع يلمح السراب فيهاء أي يلمّع ويظهرء فأراد أنه استعان بقوّة فتوّته 
على قطع الصحراء. وافيتها: أتيثّها . 
كرس 
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[يوم عروبة] 
عروبة» اسم يوم الجمعة» سُمَيَ بذلك لحسنه حيث كان عومينا: وهو من 
قولهم: جارية عروب أي حسناء؛ وكانت العرب تسمّي أيام الأسبوع بأسحاء تجمعها 
بيتان وهما: [الوافر] 


أؤمل أن أعيش ,أن يومي بأوَّلَ أو بأه وَّن أو بجبار”) 
أو الثاني ديار فإن أفشة فمؤنسأوعَروبةأوشيار 
وعَروبة من الأسماء التي تدخلها الألف واللام مرّة وتسقط منها أخرىء قال 
الشاعر : [الكامل] 
* يوم كيوم تَروبة المتطاول"" * 
وقال آخر: [البسيط] 


يوم العروبة أورادا بأوراد"" »# 

وحكوا أن سيبويه؛ كان في حلقة بالبصرة فتذاكروا شيئاً من حديث قتادة» فذكر 
الفضلاء : ما هاتان الزيادتان؟ ‏ يعني الألف واللام في العروبة ‏ فقال سيبويه: هكذا 
ينبغي أن يقال» لأن العّروبة هي يوم الجمعة» فمَّنْ قال: غروبة فقد أخطأ. قال محمد بن 
سلام : فذكرت ذلك ليونس بن حبيب» فقال: أصاب : سيبويه لله درّه . 

وسُمَيَ يوم الجمعة لما جاء في حديث سلمان قال: قال رسول الله عل : ١لِمَ‏ سْمَيَ 
يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: لأن فيه ججمع أبوك آدم»”؟2. وقال بعضهم 
فذكر عروية: [الكامل] 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى الإنصاف 457//7» وجمهرة اللغة ص »17١١‏ والدرر »٠١7/١‏ ولسان العرب 

(عرب)؛ (جبر)؛ (دبر)ء (شبر)ء (أنس)؛ (هون)» والمقاصد النحوية 751/4 وهمع.إلهوامع .73//١‏ 
١‏ (3) يروى البيت: بتمامه : 

وإذا رأى الرروّاد ظْل بأسقفٍ يوماًكيومعروبةالمتطاولٍ 
وهو لابن مقبل في ديوانه ص 277١‏ وتاج العروس (سقف) ومعجم البلدان (أسقف)» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 2171١ 7١9‏ والأزمنة والأمكنة ١/١/ا7.‏ 

(9) صدره: 

نفسي الفدءًٌ لأقوام هم خلطوا 

والبيت للقطامى فى ديوانه ص 88»: وجمهرة اللغةّ ص 2١17١١‏ والأزمنة والأمكنة /١‏ ١لا”2‏ وبلا 
نعبة فى لجدييرة اللعة فل 6ه ومقاسن اللقة 203/4 

0( الدع دفي لعن ”23 بلفظ : «لأي شيء سمي يوم الجمعة». 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة “ا 


في العيد زارء وكان يوم عروبةٍ يافرْحتى بثلاثةالأعياد 

وكان المتوكل صاحب بطليُوس ينتظر وفود أخيه عليه من شنتيرين يوم الجمعة» 
فأتاه يوم السبت» فلمًا تلقاه عانقه» وأنشد: [الوافر] 

تخيّرتٍ اليهودٌالسبت عيداً وقلنافيالعّروبةيومعيدٍ 

فلما أن طلعتٌ السبت فينا أطلت لسَانَ محتجٌ اليهود 

وَحبّب يوم السَّبت عندي أنني ينادمني فيهالذي أنا أحببتٌ 

ومن عجب الأشياء أنْيَ مسلم حنيف ولكنْ خير أياميّ السبتٌ 

لي ف 

قوله: كابدت» أي قاسيت» سعَيِّت وما ونيت: خرجت وما فترت» ويقال: ونى 
يني» أي ضعف, والونى الضعف والفتور والإعياء. ملكت قول عندي» يريد أن المسافر 
في الطريق لا يحسب ماله مِلْكاً له حتى يدخل المدينة» لأنه متعرّض للهلاك فى الطريق» 
فإذا دخل المدينة وحصل في بيته ملكه فصار «ملكت قول عندي» عبارة عن سلامة ماله 
وخلاصه من حوادث الأسفار نحو الغرق والنهب والغرق والغضبء أو يكون عبارة عن 
الحصول في البيت يقول: عندي كذاء أي في بيتي. 

عجِتٌء أي ملت على الأثر؛ أي في الحين» ورجع على الأثر أي أتى مستعجلاء 
كأنه مشى على أثره في طريقه قبل غيره» فمعنى عجت إلى الحمام على الأثرء أي دخلته 
على الفور في الحال. وقد ذكرنا باباً أدبياً من الشعر في الحمام في الرابعة» ونذكر هنا فيه 
فنا آخر من الأدب. 

[مما قيل في الحمام] 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل : ااستفة عليكم أرض 
الأعاجم» وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات, فلا يدخلها الرجل إلا بإزار» وامنعوا 
النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو 0 
صاحباه دخوله فيهاء فنهاهما عبيد» فأبيا إلا دخوله؛ فلما دخلاه رأيا فيه رجلا يتنوّرء أي 
يستعل النّؤْرة فسألاه عنها. فأخبرهما بإذهابها الشعرء فاستعملاها فلم يحسنا فأحرقتهما 
وأضرّت بهما فقال عبيد : [الكامل] ١‏ 


» 47 أخرجه ابن ماجه في الأدب باب 278 وأبو داود في الحمّام باب *. والترمذي في الأدب باب‎ )١( 
والدارمي في الاستئذان باب 77 وأحمد فى المسند #/ 4" 7/5« ول "الاك ولاك اك‎ 


كين 


لعمري قد حَذَرْتٌ قرطا وجاره 
نهيتهما عن نؤرةٍ أحرفتهما 
ها مديما إلا أتاتى متؤقعا 


ولا ينفع التحذيرٌ من ليس يحذرٌ 
وحمامسوءنازهتتسغر 


أحذكمالم تعلما أن جارَنَا أطا التحعشكصل بالبيداء لا يسور 
ولم تعلما حمّامنا في بلادنا إذا جعل الحرباء في الجدب يحضر 


المقامة الثامنة والعشرون : السَمرقنديّة 


ورد أعرابىٌ حَّ البصرة» فنزل على ابن عم لهء ف فلما رأى البصريّ شَعَتّ 
الأعرابيّء أزاد أن تمظفة؛ ٠‏ فقال له يوم جمعة: إِنّ الناس يتطهرون للجمعةء 
ويتنظفون: ويليشون الحسن الملاسن» فتعال أدخلك الحمّام لتتنظف من قشّف السفر 
والبادية» وتتطهر للصلاة» فدخل معه الحمام. فعندما وطىء الأعرابي فرش أوّل 
بيت في الحمامء لم يحسن المشي عليها لشدة ملاستها فزلق»ء وسقط لوجهه. 
وصادفت جبهته حرف مدخل البنت » فشكه كجة مدكرة ة فخرج مرعوباً وهو ينشد» 


ودماؤه تسيل : [الكامل] 
وقالوا تطهَرْإِنهيومُ جمعةٍ فأبتُمنالحمّامغيرَّمطهَرٍ 
تزَرّدتُ منه شَجَةَ فوق حاجبي 20 بغير جهادبئسماكانمتجري 
يقول لي الأعراب حين رأيئيِي 2 بهلابظبي بالصّريمةعمرٍ 


وما تعرف الأعراب مشياً بأرضها 


وقال ابن سكرة: 
حافياً وأنا أقول : [الوافر] 


حلت سانا فشريحت روفن شرق مداسى قدت إلى :داري 


إليكأذمَ حمّامابن موسَّى فزن قناق اتشكى طديييتا] وج 
تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيفابهويعرّى 


يريد بشراً الحافي» وكان من كبار الزهادء ولزم المشي حافياً فلقّب به. 
د نا 
وقوله: أمطت» أي أزلت . وعمّاء السفر: شدته ومشقته » وفي الحديث : «اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب»»: وأصله من الوعث» وهو الدّمّسء أي الرمل 
بالأثرء أي بالحديث المرويّ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ: « 
اغتسل يوم جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرَبَ بَدَنة» ومّنْ راح في 
الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرّب كبشاء ومَنْ راح في الرابعة 


المقامة الثامئنة والعشرون: السَمرقئدية ل ا 


فكأنما قرّب دجاجة., ومن راح فى الخامسة فكأئّما قرب بيضة:» فإذا خرج الإمام حضرت 
قرب من راح في قرب بر إذا خرج الإمام حضر 
الملائكة يستمعون الذكر». 


قد 
ثم بادَزْتُ في هيئة الخَاشِعء إلى مَسجيها الجَامِعء لأْلْحَقَ بِمَنْ يَقْرْبُ من 
الإمام» ويُقرّب أفْضَلَ الأنعام؛ فَحظِيتُ بأن جِلَيتُ في الحلبة» وتَخَيرْتُ المركز 
ا الخطبة» ولم يَرْلِ النّاس لون في دِينٍ اللّه فوا ويَرِدُونَ فرادّى 
وازواعاء حَنّى إذا اكْتَظُ الجامع بحفْلِهء وأَظَلَّ تساوي الشَّخْصِ وَظِلَّهِ؛ بِرَرَ 
الخطيبٌ في 0 متهادياً خَلْفَ عُصْبتِه فارتقى في فين الدعوة :إلى أن مَكَلْ 


بالدّروة؛ فسَلَّمَ مشيراً باليمين» ثم جَلْس حَتَى خحْيمَ نظم التأذين . 
0 

الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. وقال في الدرة: فرّقت العرب بين النعم 
والأنعام؛ فجعلت التّعم اسماً للإبل خاصة وللماشية التي فيها الإبل» وتذكر وتؤنث» 
وجعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي مثل الإبل والبقر والغنم. حظيت: سعدت. 
جليت: سبقت . والحلبة: جماعة الخيل» وأراد بها الناس المبادرين للصلاة» وأنه 
سبقهم. المركز: الموضع تنتظر فيه الصلاة. دين: طاعة. أفواجاً: جماعات. يردون: 
يأتون الجامع. اكتظ : امتلأ وضاق بأهله. حفله: اجتماع الناس فيه. أظل: دنا قرب. 
تساوي الشخص وظِلْه. يريد حديث عمر رضى الله عنه: أن صل الظهر إذا صار ظلك 
مثلك. برز: خرج. أهبته: عدّته للصلاة. متهادياً: متمايلاً لوقاره. عصبته: جماعة 
1 ار حي و ا ل ل ا 
اللاطىء بالأرض أو القائم المنتتصب, وهو من الأضداد. وسمي المنبر منبراً لارتفاعه 
وعلوًه من النبرء وهو ارتفاع الصوتء ونبر الرجل نبرة: تكلم بكلمة فيها علوّء وأنشد 
أبو الحسن بن البراء : [الكامل] 

إني لأسمع نبرةًمن قولها فأكاد أن عشي على و00 

مشيراً باليمين» مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الخطيب إذا جلس على المنبر» 
أشار إلى الناس بيمينه مسلّماً من غير كلام . قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقت مع 
النبي يل إلى مسجد قباء. فصلّى فيه فخرج علىّ صهيب» فقلثٌ: يا صهيب» كيف كان 
رسول الله يِِ يرد مَنْ يسلّم عليه؟ قال: يشير بيده" . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (نبر)ء وتهذيب اللغة 27١5/١5‏ وتاج العروس (نبر). 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 117١‏ وأحمد في المسند /18. 


كعم 0 .1ُغنس د ب المقامة الثامئنة والعشرون: السّمرقنديّة 


قوله: جلسء قال الخليل: يقال لمن كان قائماً: اقفعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: 
اجلسء وهذا صحيح لأنّ القعود هو الانتقال من علو إلى سفل» ولهذا يقال لمن أصيب 
برجله: مُقعَدء والجلوس هو الانتقال من سُّفل إلى علوء ورجل جالس: آتِ نجداء وهو 
المكان المرتفع . وذكره الحريري في الدرّة. م أكمل . 

د د 


ثم قام وقال: اعد لله الممدوح الأسماع المحمود الآلاء الوَاسِع 
العَطاءء المدعوٌ لحشم اللذْوَاء مَالِك الأممء ومُصور الرْمَمء وأهل الماح 
والكرّم» وممُهلك عاد د وإرم» أذْرَكُ كل سِرٌ عِلْمُه ووسِعٌ كُلَّ مُصِرٌ جلمُه وعم كل 
عالِم طُوْلُهء ومّد كلّ ماردٍ حولَهُ . أَخْمَدُه حَمْدَ مُوَحْدٍ مُسْلِم وأددوة دعاء مؤمَّلٍ 
مُسَلَّمِ؛ وَهَو الله ل" إله إلا هو الوحد:الأعن» العادل الضكن» ل ولد له ولا والد» 
ولا رِدءَ مَعَهُ وَلآ مُسَاعِد أرسل نا للإسلام يك وللملة نا وَلأَوِلَّةِ 
الرْسَْلٍ مؤكداًء وللأْسُوّدِ والأخمّر فيسددا . 

د د 

قوله: الآلاء» أي النعم الواسعة الكثيرة. حسم اللأواء: قطع الشدة. الرّمم: 
العظام البالية.. مصورها: منشىء صورهاء وأراد قوله تعالى: طقل يُحييها الذي أنشأها 
أول مرّة4 [الأنعام: 5]» عاد وإرم: أمّتان قديمتان» وقيل: إرم قبيلة من عاد فيها مملكة 
عاد : وقيل إرم: اسم لقبائل كثيرة» كالعماليق وطسم وجديس هلكراء وهم من ولد إرم 
ابن سام بن نوح» ومن لم يصرف إرم جعله اسما للقبيلة. وقال سابق البربريٌ في ذهاب 


الأمم: [البسيط] 
وكيف يأمَنٌ ريبَ الدهر مرتهَنٌ بعذوةالذهرإنالدهرعَذكً 


وقال أيضاً: [البسيط] 

أين الملوك التي عن خطبها غفلتْ 
غرّت زمانابملك لا دوام له 
وصبّحت قوم عاد في ديارم 
وتُبَعا وثمود الحجر غادرهمم 
فكيف يبقى على الأحداث غابرنا 
وقال الألبيريّ : [الكامل] 

أين الملوك وأين 


جع ده كان اعرد انه 
بمقطعيومعادتهم عواديها 
ريب المنون رميمافي مغانيها 
كأنناقدأظ لتتتادواهميها 


ذْخَرُوه من ذهب المتاع الذامب 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة 


ومن السوابغ والصوارم والقنا 
كانتٍ سوابقها تحمّل منهم 
كانوا ليوتثٌ خهِيّةلكتهم 
قصفتهم ريح م الرّدى ورمتهم 


ومن الصواهل: بُذدَّنِ وشوازب 
أقمارأندية وأسدكتائب 
برق ع ال ا د 


خف 


قوله: مصرّء أي مقيم على الذنب. والعالم: كل مخلوق» وأراد به الحيوان. 
طؤله : فضله هدّ: أذل وأهلك. وهد البناء: كسرّه وهدمه. والمارد : العانن 00 


5 كر حوله : تون مؤمل 


0 


وقال ابن الأنباريّ: أجمع أهل اللغة بلا خلاف على أن الصمد الذي ليس فوقه 
أحدء. الذي يصمد إليه الناس في أمورهمء. وأنشد لورقة بن نوفل: [البسيط] 


سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له 
وأنشد: [الطويل] 


: ف مانلا 


*# بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمذ9" نأ 


وأنشد : [البسيط] 


* ولارهينةإلااسيّدصمد*# 


وأنشد : [البسيط] 


ا لاه 40 9 م 92 
عندها ديف فائه اليد الضينا ء 


)١(‏ يروى البيت: 


(؟) صدره: 


وقبلناسبحالجودي وَالجَُمدُ 
وهو لورقة بن نوفل فى الأغانى */ 21١6‏ وخزانة الأدب 5744/9 774/7 2037383 *54ء والدرر ؟/ 
4 ولامية بن أبي:الصلك في :ديوانه ضن .* اه :والكتاب: :8903/1 ولسان الغرب لاسبخ)» (جمد)» 
(جود)ء ومعجم ما استعجم ص 275١‏ ولزيد بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه /١‏ 21415 وبلا 
نسبة في شرح المفصل ١//ا. 217١‏ 277/54 والمقتضب ”2717/7 وهمع الهوامع .١196 /١‏ 


ألا بكر الناعي بخيري بني أسذ 
والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي في التنبيه والإيضاح 7 »؛ وجمهرة اللغة ص 7017» وسمط اللآلي 
ص ”29477 وبلا نسبة في لسان العرب (صمد).ء (خير)ء والمخصص 70١/1١5‏ 7/117 157ء وديوان 
الأدب 27١9/١‏ وتهدبي الله 0 62» وإصلاح المنطق ص 49 » وأمالي القالي 7/ 7584. 


زفرف صدرة: 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م١7‏ 


م الل ب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندة 


قوله: ردء. معين وأردأتك على الأمر: أعنتك . مساعد: موافق لمراده. ممهدا: 
باسطاً. والملّة: الدين. الأحمرء أراد به الأبيض وأراد لكل الناس» وقيل: الأحمر 
العجم مثل الروم والفرسء, لأنهم بيض تعلوهم حمرة» والأسود العرب» لأنهم لسكناهم 
الصحارى تغلب السمرة على ألوانهم . 

لا فنك 

وَصَل الأرْحَامً» وعَلْمّ الأحكامً؛ وَوَسَمّ الحلآل والحرّام؛ وَرَسم الإحلال 
والإحرام؛ كرم الله مَحَلَهُ وكَمّلَ الصلاةً والسَلامَ لهء ورحم آلَهُ الكنساف اله 
الرُحَمَاءء ما هَمرَ رُكام» وَهَدَر حَمَام؛ وَسَرَحَ سوام» وسطا حُسّام . اعْمَّلوا رَحجمكم 
الله عَمَل الصَّلَحَاءء واكدّحوا لِمَعَادِكُمْ كَدْحَ الأصِحًاءء وارْدَعُوا أهواءكم رَدْعَ 
الأعداءء وأَعِدُوا للرحلّة إعدادَ السعَداءء وادّرعوا حُلَلَ الوّرّع» وداووا عِلَلَ الطمع 
وسُوُوا أَوَدَ العَمَّلُء وعاصوا وّساوس الأمل؛ وصِوَّرُوا لأؤهامك حُؤولَ الأخوال» 
وَحُلولَ الأهوالٍ» ومُساورة الأعلال» ومصارمة المآلٍ والآل. 

تن فنك 

الأرحام في الأصل : الفروج» ثم يكنى بها عن القرابات لِلَذين بينهم رَجِم. وسم: 
بيّن» وجعل له علامة. والسمة: العلامة. رسم : كتب وبين واصل الرسم الآثرء ورسمت 
الشيء: أثرت به أثراً. الإحلال: الدخول في الحِلٌّ. الإحرام: الدخول في الحرّمء وأراد 
أنه علم موضع الحل والحرم. آله: أهله. هَمَر رُكام: انصبٌ سحاب. هَدَر: صرّت. 
وسرح: تفرّق في المرعى» سوام إبل راعية. ساط: اهترز ليقطع. اكدحوا: اعملواء 
والكدح عمل الإنسان من خير وشرّء واكتسابه للدنيا والآخرة. لمعادكم» أي ليوم 
بعثكم, والمعاد المرجع . الأصِحًاء: جمع صحيح. اردعوا: كُمُوا. إدّرعوا: البسوا 
الخوف . أوّد: اعوجاج. وساوس الأمل: أحاديث الطمع والرجاء. أوهامكم: نفوسكم . 
شؤول > تنيوه احلولة ازول الأهوال: المتخاوك مساورة موك الأفدل: الاقانة 
بعلّة» مصارمة: مقاطعة. الآل: الأهل والقرابة. 

د د 

واذكرُوا الجمَّامَ وسَكرَةَ مَضْرَعِهِه والرّمْسٌ وهَّؤل مَطْلَّعِهِ واللْحدّ ووخدَة 
مُودَعِهِء والمَّلّكَ وَرَوْعةَ سُوَالِهِ وَمطْلَّعِهِ. والمَحُوا الذَهْرَ وَلُّوْمَ كَرُه وَسُوءَ مِحَالِهِ 
- والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي في بصائر ذوي التمييز "/ »44٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب 


(صمد). ومقاييس اللغة 9"/ ١٠ا”ء‏ ومجمل اللغة "/ ١14؟»‏ وتاج العروس (صمد).ء وكتاب العين 
/ا/ ٠١4‏ 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة انمو 


وَمَكرِه . كَمْ طمَس مَعْلَماً وأمَدٌ مُه مَطعَماًء وطخطح عَرَمْرَماء وَدَمرَ مَلِكاً مُكرّما. 
ل ديت 

اذكروا الجمام : اذكروا الموت. الرّمس : تراب القبر. هول مطلعه: خوف مايراه 
الإنسان فيه. اللّحد: الحفيرة فى جانب القبر. مُودّعه: المجعول فيه» كأنه وديعة فيه. 
الملّك : منكر ونكيرء اللذانٍ يفتّنان الناس في قبورهم. روعة: تقريع وتخويف . المطلع : 
المأتي . 

قال الجوهريٌ. رحمه الله تعالى: يقال: أين مطلع هذا الأمر؟ أي مأتاه وهو 
برض الاطلاع من إخرات 0 مدان ا 6 في الحديث» حَدّثْ وائلة بن 
سو ف امالك ااانه أت ماود سل !إلى دان الخلرذهة ازهدوا في 
دنيانا قصة غير زائدة» مفرقة غير مجمعة». وارغبوا في دار لا تخرّب قصورّها ولا يبلى 
سرورهاء ولا يموت ساكنها. أعمار أهل الجنة: أبناء ثلاث وثلاثين سنة» مكخّلون 
يأكلون ويشربون, لا يخرج من أجوافهم شيء إلا يعرقون» غرقهم ذلك ومسكء فلم أر 
مثل الجنة» نام طاليها» ولم أر مثل النارء نام هاريها» . 

وقال ابن ا [الطويل] 

محمد ما أعددت للترب والبلّى 2 وللمّلكين الواقفيّن على القبر 

سيأتيك يومٌ لا تحاول دفعّه فقدّم له زاداً إلى البعث والحشر 

[الأمل والطمع ومما قيل فيه شعراً] 

نذكُرُ هنا بعض ما قيل في الأمل والطمع المانعين للناس من أعمال البر قال أبو 

العتاهية : [الهزج] 


ارجا هيدلا توي وز لحت فرق الأملوالمال 
تيل لحن سين التسستحورك ..فحداحى جحال سين الكيجال 
وقال أبو تمام: [الطويل] 

أتأمُل في الدنيا تجدّ وتعمُرٌ وأنت غداً فيها تموث وتُقْبَر"' 
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للقن 


وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءًه 
رزقك لا يعدوك إِمّامعجَلٌ 
وقال محمود الوراق: [المنسرح] 

يا قارع الباب رب مجتهد 


وعمرك مماقدتُرَجيهأقصِرٌ 
ولودلقة تشهاك تكسف تي 
وتقبل بالآمال فيهاوتدبِرٌ 
على حالهيوماوإِمّا مور 


سب المرزق يطول السرواح وال مل 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة 


فاطو على الهم كفٌ مصطبر 558 اللللن 
وقال عبد الصمد بن المعذل: [المتقارب] 

واعتتلحم انناف الخرعينا” تببرالس دمجا الدليل 
وأن ليس مستغنياً بالكف سير مَنْ ليس مستغنياً بالقليل 


قوله: المحوا: انظروا. كرّه : رجوعه. محاله : شدّته ومعاداته وخداعه. طمس : 

وفَرّق. عرهرماً: جيشا كيرا دمر: أهلك » والدمار: الهلاك . 
[الدهر وما قيل فيه] 

ونذكر بعض مَنْ ذم الدهر من ملوك الإسلام . 

من ذلك أن سليمان بن عبد الملك لبس في يوم الجمعة لباساً شهر بهء ودعا 
بتخت فيه عمائم» وبيده مرآةء فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى» وأرخى سدولهاء 
وأخذ بيده ممسخصرة. واعتلى مثنبره ناظراً في كيه وجمع حشمه.ء وقال: أنا 
الملك الشاب» السيد الحبحاب » الكريم الوا فتمثلث له إحدى جواريه. فقال: 
كيقهاترين أمين المومتين؟ فقالت: آراه متئى. التفسن وقؤة العينء لول عا فال 
الشاعر : [الخفيف] 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقّى غيرأنلابقاءللإنسان 

انمث جلو هيو الحيوي هيا يكرهالناس غيرأنك فاني 

فدمعت عينافء وخرج على الناس باكياًء فلما فرغ من صلاته رجع ودعا الجارية» 
وقال لها: ما حملك على ما قلت؟ قالت: والله ما رأيتك ولا دخلت عليك . فأكبر ذلك» 
ودعا بقية جواريه فصِدَفْئَهًا على ذلك؛» فراعه ذلك ولم يبق إلا مُديدة حتى مات . 

الفضل بن الربيع» قال: كنت مع المنصور ف في السفر الذي مات فيه» فنزلنا بعض 
المنازل» فدعا بى وهو فى قُبّته إلى حائط. وقال: ألم أنهكم أن تَدَعُوا العامة تدخل هذه 


المقامة الثامنة والعشرون : السمرقندية سق 


المنازل: فيكتبون فيها ما لا خير فيه.» قلت: وما هو؟ قال: ألا ترى ما على الحائط 
مكتوباً: [الطويل] 

أبا جغفر حانث وفاتك وانقضث >< سنوكء وأمر الله لابدٌّنازلُ 

أبا جعفرء هل كاهن أو منبججم يردُ قض الله أمأنت جامل؟ 

فقلت: والله ما على الحائط شىء»ء وإنه لنقئٌ أبيض» قال: واللهء قلت: والله. 
قال: إنها والله نفسي.تعت إليّ الرحيل» بادر.بي إلى حرم الله وأمنههارياً من ذتوبي 
وإسرافي على نفسي؛ فرحلناء وثقل حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: قد دخلت الحرم» 
قال: الحمد لله وقبض من يومهء ولمًّا حضرته الوفاة» قال: هذا هو السلطان., لا 
سلطان من يموت. ّ 

عليّ بن يقطين» قال: لما كنا مع المهديّ بماسبذان» قال لي: أصبحت جائعاً 
فائتني بأرغفة ولحم باردء فأكل ونام في البهوء فما استيقظ إلا لبكائه» فبادرنا فقال: أما 
رأيتم ما رأيت» وقف عليّ رجل لو كان في ألفٍ ما حَفِيَ علىّ» فقال: [الطويل] 


كأنّى بهذا القصر قد باد أهلّه 


فلميبقإلا ذكرة وحديثه 


وأوحش منهرَبِعُهُ ومنازلة 
إلى قبره تحكّى عليه جنادلة 
بسادى عدليلة تعغزلات عيذ نك 


فما أتت عليه عشرة أيام حتى توفي. 

قال الأصمعيّ : دخلت على الرشيد عرفا وهو ينظر فى كتاب» ودموعه تنحدر 
على خده؛ فالتفت وقال: اجلسء أرأيت ما كان مئّْي؟ قلت: نعمء قال: أما إنه لو كان 
من أمر الدنيا ما رأيت هذاء ثم رمى إليّ بهء فإذا فيه مكتوب لأبي العتاهية : [الكامل] 


اسز 3 الند كيبا مِتد ها 
كل ها يدا لك أن كتال”نخة الك 


والمستعدٌلمن يفاخ" 
تدتنيينا تنتزن عضوت احيةه 
1 ل 0ت ك1 
متي لنت مده تاه 
صاروا مصيراً أنت صائرهُ 


ثم قال: كأني أخاطب بهذا دون كل الناس» فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات . 


ولمّا رجع المأمون من غزوته التي افتتح فيها أربعة عشر حِصْئاً نزل على عين 
تعرف بالعشيرة» ينتظر رجوعَ رسله من الحصون» فأعجبه بِرْدُ مائها وصفاؤه. وحسن 
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؟»”« 3 لششس سس ب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقنديّة 


بياضه وكثرة الخضرة والْخِصْب بالموضع» وجلس على خشب بُسِط له على الماء 
وطْرحَ فيه درهمء فقرأ كتابته في قرار الماء لصفائهء ولم يقدر أحدٌ يدخل الماء لشدّة 
بردهء» فلاحت سَمَّكةٌ نحو الذراع» كأنها سبيكة فضة» فنزل بعض الفرّاشين فأخذهاء 
فاضطربث في يده وتململث» ووقعت في الماءء فنضح منه على صدر المأمون» ثم 
أخذها ووضعها بين يديه في منديل» تضطربء فأمر بأن تُقْلَى الساعة» فأخذته رعدة 
من ساعته» ولم يقدِز يتحرك». فَعْطّيَ باللحف»ء وهو يرتعدء ويصيح: البرد» فأتِي 
بالسمكة فلم يقدر عليهاء وسال على جسمه عرق كالرّب لم يعرفه الأطباء» فلما ثقل 
قال: أخرجوني أنظر إلى عسكريء وأنظر إلى مالي وملكي» وذلك ليلاء فأشرف 
على الجيش وانتشاره ونيرانه: فقال: يا مَّنْ لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكهء 
فلما ثقل رنا بطرفه نحو السماء»ء وقد امتلأت عيناه دموعاء فقال: يا من لا يموت 
ارحم مَنْ يموت. وقْضِيَ عليه من ساعته . 
وكان كثيراً ما ينشد: [المتقارب] 


وَفِن لب يول غيزها للمفتر اتخر فدات يوم سيدا 


وإن أخطأث مرةنفسشه فيوشك مخطبئهاأنيعودًٌا 


وذكر أبو المواريث قاضي نصيبين» أنه رأى في المنام ليلة قائلاء يقول: [البسيط] 

ان فوالامر بي عصان بير نا بال عنيقيك لا تبك بتهتتان 

إن اللياليَ لم حسن إلى أحدٍ 2 إلاأساءثإليهبعدإحسانٍ 

هلا رأيتَ صروف الدهر ما فعلثغ بالهاش مي وبالفتح بن خاقانٍ 

- يعني المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ‏ قال: فأتى البريد بقتلهما في تلك الليلة . 

وقال سابق البربريّ : [البسيط] 

وربٌ أغيدَ ساجي الطزف معتصب2 بالتاج نيرانه للحرب تستعرٌ 

يظل مفترشٌ الدّيباج محتجياً إليهتبنى قباب الملك والحجرٌ 

قدتغادرقه الهتايا فهو مسحكلت متجهدل ثرت النتين قمعي 

اين 

تدك الْمَسَامِع؛ وَسَحُ الْمَدَامِعء وإكداء المطايع؛ وَإردَاءُ المُسْمِع 
والسّامِع عَم حُكْمُهُ المُلُوكَ والذعع » وَالمسود وَالمُطاعَ» وَالمحسُودَ والخشادء 
وَالأساود والأسافت نا تذك إلا مال + زمكد الأفانه وم وصل لا ونال : 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنئدتة سق 


وَكلَّمَ الأزصال. وَلاسَرٌ إلا وَسَاءَء وَلَوْمَ وَأسَاءَء وَلآأَصَمَ إلا وَلّدَ الذّاءء 
وَرَوَعَ الأودّاء. 
اللّهَ الله رَعَاكُمُ اللّهُ! إلآمّ مُدَاوَمَةُ اللَهُوء وَمُوصَلَةُ السَهُوء وَطُولُ الإضْرّارء 
وَحَمْلُ الآضَارء وَاطْرَاحُ كلام الحُكمَاءء وَمُعَاصاةٌ إلهِ السَّمّاء! 
ْ د د 
همّه: مراده. سك المسامع: قطع الآذان» وقد سك أذنّهء إذا استأصلها بالقطع, 
والمقطوع الأذن» يقال له: أسَكْء وسككتٌ الشيء فاستكٌ» أي سددنّه فانسدٌ. سحٌ: 


صبّ. إكداء: قطع ومئع. إرداء: إهلاك. الرعاع: سقط الناس . المسُّود: مَنْ ليس 
يمك المطاع : الذي يقول ما أراد فيطاع ولا يعصى. الأساود: الحيّات. والآساد: جمع 


أسد. موّل: أعطى مالاً. مال: انحرف وخرج عن طريقه. عكس: قلب. الآمال: جمع 
أمل وهو الرجاءء وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 

الذعنر اخذ نا ]أعطى :كه" ١‏ أمنشس ومقية مامز لدنيد 

فلا يغرّنكمِنْ دهر عطيَّبُِهُ فليِسٌيَْرُكُماأعطىعلىأحد 

وقال أبو تمام: [الطويل] 

أقول لنفسي حين مالت بصفومًا 2 إلى خطرات قد ئَنَسِنَ أمانِيًا( 

فهبنِي من الدنيا ظفرتٌ بكلُ ما تمكيتٌ أوأُعطِيتٌ فوقٌمُكَائِيًا 

أليسٌ الليالي غاصباتي مُهْجَتِي كما غصبث قبْلِي القرون الخوالِيا 

قوله: صَال: صاح وهدر. كَلَّم: جرح . الأوصال: المفاصل؛. وهو موصّل 
عظم عضو في عضو . لَوْم: صار لثئيماً. روّع الأودّاء: أفزع الأحباب. السَّهْو: 
الغلط. الإصرار: الإقامة عَلَّى الذنب . الآصار: الأئقال» يريد إثقال الذنوب. 
اطراح : تَرْكُ ورمي . 

د د كد 

ما الْهَرَمٌ اذك :والمدن اذكه ١‏ آم الجماء مُذرككم + والضتواط 
مسلكُكُمْ . أمَا السَاعَةُ مَوْعِدُكُم والسَّاهِرَةُ مَوْردُكُمْ! أمَا أَهْوَالٌ الطَامّة لَكُمْ مُرْصَدَة! 
أما دارٌُ الْعْضَاةٍ الحُْطْمَةُ المؤصَّدّة. حَارِسُهُم مَالِكء وَرُواؤهم حَالِكء وطَعَامُهُمُ 
السَمُومء وَهَواؤهُم السَّمُوم. لأ مَالَ أسْعَدَهم وَلآ ولد ولا عَدَدَ حَمَاهُمُ وَلآَعُدَد. 
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:”م َهنهدادٌ6ٌءٌٌ6ء سس سب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندتة 


ألا رجِمَّ اللَّهُ امرأ مَلَكَ هَوَاهُ وأمّ مَسَالِكَ هُدَا وأَخْكَمَ طاعة مولاه» وكدّ وكدّح 
روح مأواى ويل مانام العمرٌ مُطاوِعاً والدّهر موادعاًء والصحة كامِلةء 
وَالسُلامة خاصلة. إلا دَهَمه عدم المرام» وخصرٌ رٌ الكلام» وإلمام الآلام» وحخموم 
الجمام. وهدوء الحواس» ومراس الأَرْمّاس. 
ش علا عد علد 

مسلككم: طريقكم . الشسّاهرة: وجه الأرض» وقيل الأرض البيضاء . المورد: 
مو ضع الماء الذي يَرده الناس والبهائم» ولا غناء لأحد عن قصد الماعءء فجعل 
الساهرةً مورداً على هذا المعنى . أهوال الطَامّة: مخاوف القيامة وما فيها من الْهَوْل 
وجاوز الحدّ. مُؤْصّدة: مُعَذَّة ينتظرون بها والْحُطْمة: التي تحطم الناس» أي 
اج و ا وا اه اود ا ا ود ا ار 
إيذاناً بالصفة. المؤصّدة: المغلقة و شالك آمو 
السُموم: جمع سَّمّ. والسَّمُوم: الريح الحارة. أمّ: قصد. أحكم: أتقن 
سر و لس د ع لس ا ميا 1 
عنهما: قال رسول الله يلِهِ لرجل يعظه «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سَقمّك» وفراغك قبل شغلك» وغِنَاك قبل فَقْرَكء وحياتك 
قبل موتك» . 

دهمه: غشيه وأتاه فجأة) ودهمه يدهّمه لغة. المرام: المطلب. حصر: حبس . 
إلمام: نزول. الآلام: الأسقام. حُمُوم الحمام: دنوّ الموت. هدوٌ: سكون. 
الحواس : الإدراكات» وهي التي يحسنٌ بها الإنسان الأشياء ويدركها وهي خمسة: 
العين يدرك بها النظرء والأنف والأذن يدرك بها الشمء ولحي واللجان وقد وار 
بهما الذوق». واللمس» فيريد أن هذه الجوارح تَسْكُن بالموت ولا ته تتحرّك . 

[مما قبل في دنو الأجل وعجز الطب حياله] 

وننشد هنا أبياتاً لها بالموضع بعض تعلّق» ونذكر فيها الأطباء الذين لا حيلة لهم في 
الموت». قال عدي بن زيد: [الخفيف] 

أين أمل الديار من قوم نوح ثمعادٌمن بعدهموئمُوة"" 
بِينمَاهُمْ على الأسرّة والأنم2 -اط أفضت إلى التّراب الحُدودٌ 


.١77 الأبيات في ديوان عدي بن زيد ص‎ )١( 


المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقنديّة 


فر 


وصحيح أضحى يعود مريضاً 
وقال الخليل بن أحمد : [المتقارب] 
فكن سكف النذاعي الفناء 


وقبلك داوّى المريضٌ الطبيبٌ. 


فإنالذيهوآت قريب 


هع" 


ولابن الروميّ - وفصده بعض الأطباءء فزعم أن الفصد زاد في علّتهء فقال: 
[الكامل] 


غلِط الطبيبٌ عليّ غلطة مُوردٍ 
والئّاس يلحؤن الطعيت وإنما 
وقال غيره: [السريع] 

قدقُلْتٌ لما قال لي قائل 
واحويها ادس بدن 
هيهات لايدفع عن غيره 
ومنه قول الآخر: [الطويل] 

أقول لنعمان وقد ساق طِبّه 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضّئًا 


عجزت موارده عن الإصدار 
قلط التبييي إضناعة المقداز 


نفوساً نفيسات إلى باطن الأزرض 
حَئَانيك بعضٌ الشرّ أهون من بعض”'') 


ويحكى أن القاضى ابن منظور بلغه أن أيا العلاء بن زهر مرض فضحك» وقال: 


طبّه؟ فبلغت أبا العلاء فقال: [الكامل] 


قالواابن منظور تبسّم هازئا 
تو كان بالتعومى سوفن ذانييا 
وقال المتنبي : [السريع] 

لا بد للإنسانمِن ضَجَعةٍ 
ينسى بهامامرٌمن عَجبه 
نحن بنوالموتّى فمابَالُنًا 
تنكل ابدينصا بارواهها 


لمَّامرضت فقلت يعثر من مشّى 
فمن الإمام المرتضى قبل الرّشا 


لاتغت الأتسسان عه 0 
وماأذاقالموت من كريه 


)١(‏ البيت الثانى لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 55» والدرر 51//7» والكتاب 2758/١‏ ولسان العرب 
(حنن)ء وهمع الهوامع ارول وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”2137/7 
وشرح المفصل 21١8/١‏ والمقتضب ”7/7 75714. 


(؟) الأبيات في ديوان المتنبي .5١٠١ /١‏ 
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فهكةوالأرواح من جَوهِ وهذهالأجسادمن تربه 
يموت راعي الضأن في جهله ‏ موتةجالينوسٌ في طبه 
أصيب الجرمي في عينيه فقال: [الرمل] 
إذا ما مات بعضك فابِكِ بعضاً فبعض الشيءمن بعض قريبٌُ 
يمنْينِيَ الطبيبٌ شفاء عينِي | وماغيِرّالإلهلهاطبيبٌ 
د عد 
قوله: مراس» أصله معالجة الشيء الشديدء وكل شيء التصق بشيء واحتكٌ به 
فقد مارسه. ومرست الدواء بالماء : دلكته. والأرماس : القبورء واحدها رمْس» فيريد 
بها ما يَلْقاه الإنسان في قبره من الدواهي. وتقدّمت في الحادية عشرء ويروى: 
الأمراس: جمع مرسء وهو حبل من ليف يُفتل على ثلاثة. مراسه: جريانه على 
الببتكرة» فالبكرة تأكل قوته كلّ يوم فتقطعهء كما أن الأيام تأكل قوة ابن آدم فتقطعه. 
فإذا مات أكل بدنه القبر. 
د د عاد 


س عو و 


واهاً لها حَسْرةً أَلَمُها مؤكّد. وأمَدُها سَرْمَدء ومَمَارِسُها مُكمدء ما لولّههِ 
00 َلآ لِسَدَمِه راحم؛ ؛ ولا مِمًا عَرَاه عَاصِمء الهمّكم الله أحمّد الإلْهَامء 
وَرَذَاكُمْ رٍداء الإكرام. وأحلّكم دَارَ السّلامء واشالة الرّحمة لَكُمْ ولأَمُلٍ مِلَةٍ 
الإسْلام» وهو أَسْمَحُ الكرّامء والمسلّم والسّلام 

6 د 

آها: كلمة توجع. حسرة: فجيعة» والهاء فى «لها» كناية عن الحسرة أضمرها 
بشريطة التفسير» أي ما أعظمها من حسرة» آهاء أي تأوها . ألمها مؤكد. أي وجعها 
شديد متتابع . سرمد: دائم. ممارسها: معالجها ومخالطها. مكمد: : مهموم محزون. 
ولهه: حزنه. حاسم: ل عرأه: قصده. عاصم: مانع. 
ألهمكم : ذكرّكم ونبهّكم. أحلكم : أنزلكم . دار السلام: الجنة» من دخلها سلم من 
العذاب وبقي في سلامة. ملة: دين . أسمح : أكرم . السلام : الذي هو من أسماء الله 
سبحانه وتعالى» ومعناه المسلم لعبده أو هو على حذف المضاف» ومعناه ذو السلام» أي 
صاحب السَّلام» ويحتمل أن يريد به اللفظة التي يقطع بها الكلام» كما تقول لمن تقطع 
كلامه: والسلام» أي لا زيادة عندي على هذاء أو أردت: والسلام عليكم. فحذفت 
اختصاراً. 

وفي تأويل «السلام عليكم» وجهان: أحدهما أنه اسم الله بمعنى «الله تعالى 


المقامة الثامنة والعشرون: السشمرقئدية س 87 


00 أي 0 ال عليكم. 0 000 
تقول: ل والسلام الله تعالى» والسلام جا ناف اه 
واحدها سّلامة قال الأخطل : [الطويل] 


ورابيةٌ السكران قفر فمابها لهم شبحٌإلأسلامٌوحَرْمل"'" 


نت 
قَالَ الحارِثٌ بن هَمّام: م فَلَما رأيت الْحُطبّة نخبةً بلآ سَقَطء وَعَرُوساً بغَيْر 
ثُقطء دَعَاني الإِعْجَابٌُ بِتَمَطِهًا العجيبء إلى استِجلاء وجْهِ الخطيب. فَأَحَذْتٌ 


9. 


رك جذاء وأقلتٌ الطرئف فيه مدا ل أنْ وَضْحَ لي بِصِدَقٍ الْعَلآمات»ء أنّهُ 
شيخنًا صاحب المقّامات» وَلَمْ يَكْنْ بُدُ من الصَّمْتء فى ذلك الوفتِ؛ فأمسكتٌ 
حبّى تحَلْلَ من الْمَرْضِء وحَل الانتشارٌ في الأرض» ثم واجَهْتُ تَلْقَّاءه؛ وابِبَدَرْتُ 
لماءه . 


َلَمّا لِحَظَنِي خف في القيام؛ وأَحْفّى في الإكرام؛ ثم اسْتَصْحَبَنِي إلى داره» 
وأَوْدَعَنِي خصائصضص أسرارهء وحين انتشه نعشر جنا الظلامء وحَانَ ميقات الأنامء 
أَخْضرَ أماريق المَدَامء م مَةَ باد يقت : أْتَخْسُومًا أمام الوم ؛ وأنتَ إِمَام 
الموم! فقال: مه؛ أنا بالنَّمّار < خطيب» وبالليل أطيب» فقلتٌ: واللّهِ ما أدري : 
أأعجبٌ من تسليك عَنْ أنايك» كك رَاسك» أم من خطابتِك مع أذناسك 
ومدّار كاسك . 

ين 

نخبة : مختارة . سقّط : لفظ رديء. استجلاء: نظر. أتوسمه: أنظر سِمَتَه» أي 
علامته التي يعرف بها. جذا: كثيراً. مجذا: مجتهداً. وضح: تبيّن. ذو المقامات : 
صاحب المجالس . البِّدّ: الفرار» قال الفراء رحمه الله تعالى: يقال: لا يد اليوم من 
قضاء حاجتيء أي لا فرارء ويقال: ليس لهذا الأمر بدٌّء أي لا محالة. الصمت: 
السكوت والإنصات لاستماع الخطبة فرض عند الشافعي رضي الله عنه لقوله تعالى : 
اوَإِذَا قُرِىء القَرْآنُ فاستمِمُوا لَهُ وأنْصِئُوا» [الأعراف: ]15١‏ أي لاستماع الخطبة . 

وقال جماعة من المفسرين: إنه إنما نزلت الآية في السكوت لاستماع الخطبة . 


)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص ؟.؛ والسكران موضعء والحرمل: نبت. 
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أبو هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب: أنصت فقد لغؤت207' . 

أبو هريرة وأبو سعيدء أنهما سمعا رسول الله كك يقول: «مَنْ خرج إلى الجمعة 
وعليه الوقار» ثم رجع» ثم أنصت إلى أن جلس الإمام» فلم يتكلم حتى ينزل» ثم صلى 
الجمعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»”" . 

تخلل من الفرض: تخلص من الصلاة. الانتشار: انحلال الجموع من الصلاة 
وانبساطهم على الأرض . ميقاته: وقته. معكومة: مشدودة» وعكمت البعير شددت فمهء 
والوعاة: شددت رأسه. الفدام: خرقة يشدّ بها فم الإبريق ليصعْي ما فيه. تحسوها: 
تشربها. وأنت إمام القوم: توبيخ له على قبح فعله مع الفضل الذي سبق له» والعيب 
الكبير يصغر في حق أهل الريب» كما أنَّ الصغير يعظم في حق أهل المروءات» وقال 
المتنبي في المعنى وإن كان من غير الباب: [الطويل] 

وما يُوجع الحرمان من كف حازم كمايوجع الحرمالٌ من كف رَازِقِ0 

وقال المخزومي : [البسيط] 

والعيبُ في الجاهل المغمور مغمورُ وعيةاذى الشرف المدذكور مدذكود 

وقال إبراهيم بن المهدي : [الكامل] 


لولا الحياء وإتن مشهور والعيب بالرجل الكبير كبيرٌ 
مه: اسكت» ومعنى قوله: أنا بالنهار خطيب» وبالليل أطيب» مما وقع في كتاب 


مفتاح السرور والأفراح » حكاية عن بعضهم أنه قال: رأيت قاصًا يقص غداةً يوم ثم 
رأيته بالعشيّ في حانة والقدح في يدهء فقلت: ما هذا؟ فقال: أنا بالغداة قاصٌ» وبالعشيّ 
عاص . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب 77 ومسلم في الجمعة حديث 2١١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
89» والترمذي في الجمعة باب »١7‏ والنسائي في الجمعة باب 55» والعيدين باب ١5ء‏ وابن 
ماج فى الإقابية تاب81> ومالك قن السيعة حديق + والدارمن فن الفتلاة يات 41346 واعهد 
في المسند 744/7 الال حل #اول كول مرك حلاف الام 

(؟) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجمعة باب 219 ومسلم في الجمعة حديث 27١7‏ 
وأبو داود فى الطهارة باب »١77‏ والدارمى فى الصلاة باب 21١94١‏ وأحمد فى المسند 24١/9‏ ه/ 
١ 0 0‏ 

() البيت في ديوان المتنبي ؟١/‏ 147". 
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ومن ذلك ما كتب به يحيى بن خالد لابنه الفضل حين بعث فيه أهلّ حُراسان كتاباً 
إلى الرشيد: إنه مستغل بالصيد وإدمان اللذات؛ فرمى به إلى يحيى وقال: يا أبتِ اكتب 
إليه بما يردعه» فكتب على ظهر الكتاب : 

حفظك الله يا بنيّ»ء وأمتع بك. فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من 
التشاغل بالصيد وإدمان اللذات» فعاوذ ما هو أليقٌ بك وأزين لك. فإنه من عاد إلى ما 
يزينه» وترك ما يشينه» لم يعرفه أهل دهره إلا به. وقد قلت أبياتاً فالتزمهاء وإن جاوزتّها 
عزلتك عن سخط» ولم أكلمك ولك وكتب إليه : [السريع] 


انصب نهاراً في طلاب العُلا 
حكئ إذا التلتيل أتى سه 
فباشِر الليل بماتشتهي 
كم من فتى تحسبه نئاسكاً 
الكي عتناتينه اللاعييل الشراسة 
وذ الالسوييى يمتح سوه 
فامتثل ما فيها حتى عزل عنها. 

وقال الحلواني في ضده: [الكامل] 
أنبت الذي قشم الزبان لنفسه 
أعطى لمرتبة العلاء نَهَارَه 


وقال الفنجديهي في قوله: أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب» معناه أنا صالح 


واصبر على فقد لقاء الحبيب 
واستترث فيه عيونٌ لريب 
فإنماالليلٌنهررالأريب 
فبات في لهو وعيش خصيب 
يرصدها كل حسودرقيب 


منها وجئح اللَيْلٍ للمحراب 
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المنظرء فاسد المخبّرء أنظر في مرآة المراءات» وأسّر مساواة المساءات» وأديم المناجاة 
جلوة» وأقيم المداجاة خلوة» آمر الناس بالرّشاد» وأنا أتوسّد وسادة الفساد. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله يَلِْهِ: «مَنْ أحسن الصلاة حين يراه 
الناس» ثم أساءها حين يخلوء فتلك استهانة يستهين بها ربه». 
قوله: تسليك عن أناسكء أي اشتغالك عن أهلك وبلدك» وهو مسقط رأسه. أي 
الموضع الذي سقط فيه رأسُّه عند ولادته. خطابتك: فصاحتك فى خطبتك . إدناسك: 
عيبك وتلطيخ عرضك . مدار: دورانه فى أيدي الشاربين. 
ا 3# 
فأشاح ِوَجْهِهِ عَنيء وقال: اسْمَعْ مِنّي: [المنسرح] 
تيف لقنا ان انا ودُرْمَعَ الدَهْركَيِقَمادرًا 
انعد التان كلهغَ سكعنا وخفزاالأزض لادان 
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واضبر عَلَى خلق مَنْ تعاشِره ‏ ودارهفاللبِيبمَن ذَارَى 
وَلآَُضِغ فُرْصَةً الشُرُور فَمَا| ‏ تذرِي:أيوماًتعيشأمدارًا 
واكمدجع تت لا جرال “كاتسعية” ' ناك عطي البجمنيينا وكاذارا 
فكيفٌ تُرْجَى النّجاءةُ من شَرَكِ ‏ لميَئْجمِئةكِشسْرَّى ولادارًا 
عه عاد 
أشاح: نخى معرضاًء وأشاح في الأمر: صمم عليه. إلفاً: صاحبا. تأى: بَعْدَ 
كما يتقلب مع أهله. ودُرْء من الدوران سكناً: أهلا وإلفا تسكن إليه. ومثّل الأرض كلها 
دارأًء أي بلداء والدار البلد في قوله تعالى: طفأضْبَحُوا في دارهم جائمين# [العنكبوت: 
ففنةا #وتمتعُوا في داركم» [هود: 15] داره: لايئه وسايسّه. اللبيب: العاقل دارَّى: 
أحسن مخالطة الناس» واضيليا الخداع» تقول العرب: دريت الصيد أدريه درياًء وداريته 
أداريه مداراةً» والدرية بعير يقعد عنده الصائد» يستتر به فيجىء الصيد فيأنس بالبعير» 
فيرميه من قرب. وكان الحسن يقول: المداراة تستحلب مودة القلوب فتخدعهم في 
عقولهم. وفي الحديث: «أحبُ الناس تحبَّباً إلى الله أكثرهم تحببا إلى الناس» وفيه: «إذا 
أحب الله عبداً حبّبه إلى الناس» . 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
وجة عليه من الحياء مهابةً ‏ ومحبّةًتجريمعلأنفاس 
وإذا أحبّ الله يوماًعبيّده النشى عااتة نعيتيية لالتساسن 
كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى سعد بن أبى وقاص: إن الله إذا 
حت غبداً حيّبه إلى الناس ٠‏ واعَعبز منزلتك من الله بمنزلتك من الناس» واعلم أن مالك 
وقال بعضهم: أتيت الخليل فوجدته على طيْفسةٍ صغيرة» فوسّع لي» فكرهت أن 
أضيّق عليه فتأخرت» فأخذ بعضدي., وقذمني إلى نفسه» وقال: لا يضيق سم الخياط 
بمتحابين ولا تسع الأرض متباغضين» أخذه ابن عبد ربه فقال: [البسيط] 
واقطع حبائل خدن لا تلائمه ‏ فقلّماتسعالدنيابغيضين 
ولأبى محمد بن أبى الوليد المالقى : [البسيط] 
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صيّر فؤادك للمحبوب منزلة سَوٌالخياط مجالللمحبّين 
ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلّماتسعالدنيابغيضَّيِن 
ولابن الزقاق [الطويل] 

ألا اذنُ وإن ضاق الندىّ فإنه رحيب بوة ضُمَمْيْه الأضالمُ 
يضيق الفضا عن صاحبين تباغضًا وسمُ خياطٍ بالحبيبين واسع 
وقال التهامي : [المنسرح] 

بين المحبّين مجلس واسعْ 2 والودّحاليقرّبالشاس غم 
والسيتك إن فكاق عن تعنائية مقس عبالودادللتاسِغْ 
فرصة: نهزة وغنيمة . داراً: دهراً وقال السَّرِيٌّ : [البسيط]. 

قم فانتصف مِنْ صروف الدّهْرِ والنّوَب واجمع بكأسِك بين اللهو والطرّب 
واخلع عذارك واشربٌ قهوة مُزجت بقهوة المَلَّجٍ المعسول والشَّنِبٍ 
تَوْجَ بكأسك قبل الحادئات يدِي فالكأس تاج يدٍ المثري من الأدب 
جائلة : دائرة 


[كسرى] 

كسرى» اسم ملك الفرس. وكسرى ملك الموت أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدّجرد بن بهرامء الملك العادل. ملك العرب والعجم. كان موصوفا بالعدل. معروفا 
بحسن الرعاية والفضل» وشهرته في كتب الاداب مغنية في ذكره عن الإطناب . قيل: كان 
مولن نينا محمدكلة لاتعن براريعين مثيه عقت من كله ,ذلك عنمعا وا سرود 

وكسرى أبرويز بن هرمز أنو شروان, كان ملكاً شديد البطش» نافذ الرأي» قد بلغ 
من الظفر ومسالمة الدهر حداً لم يبلغه ملك من الملوك, كان ملكه ثماني وثلاثين سنة. 

وفي سنة ثلاثين مِنْ مُلْكه بعِث نبينا كك. 

وحدذث خالد بن ربوة - وكان رأساً في المجوسء نأسلم ‏ قال: كان كسرى إذا 
ركب ركب معه رجلانء فيقولان له ساعتئذ: أنت عبد ولست بربٌء فيشير برأسه أن 
نعم» فركب يومأء فقالا ذلك له فلم يُشْرْ برأسه. فشكواه إلى صاحب الشرطة» فركب 
ليعانبه . وكان كسرى قد نام فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في أذنه استيقظ. فدخل عليه 
صاحب الشرطة» فقال: أيقظتموني» إني رأيت كأنه رُِيَ بي فوق سبع سموات» فوقفت 
بين يدي الله تعالى» وإذا رجل بين يديهء عليه إزار ورداءء فقال لي: سلّم مفاتيح خزائن 
الأرض إلى هذاء ألست المأمور بكذا فلم تفعل! وإني أردت أن أقولها فاستردّها منه 
فأيقظتموني. وصاحب الإزار والرداء هو نبينا محمد يَلل. ‏ ' 
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وبعث له رسول الله يك عبد الله بن حذافة بن قيس» وكتب له: بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله النبيّ إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتّبع الهدى, 
وآمن بالله ورسولهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله» أدعوك بدعاية الله عنّ وجل فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذِر مَنَ كان حيًا 
ويحق القول على الكافرين» فَأسْلِمْ تَسْلَمْء فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فلما قرأ الكتاب شقّهء وقال: يكتب إليّ بهذا وهو عبدي! فبلغ الخبرُ رسول 
الله يكلدِ فقال: «مرّقه مرّق اللَّهُ ملكه» أو قال: «اللّهم مزّقهم كل ممرّق)7'. 

ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على اليمين: أن أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجُلين جَلْدَين يأتياني به. فبعث باذان قهرمانه ‏ وكان كاتباً حاسباء وهو بابومة» 
وبعث معه برجل من الفْرسء وكتب معهما إلى رسول الله كك يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى» وقال لبابومة: ويُلك! انظر من الرجل» وكلّمهء وائتنيى بخبره. فخرجا حتى 
قدما الطائف» فسألا عنه فقالوا: هو بالمدينة» واستبشرٌ أهل الطائف» وقالوا: نصب له 
كسرى» كفيتم الرجل» فخرجًا حتى قدم المدينة على رسول الله يِه فكلّمه بابومة ا 
إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتبّ إلى باذان يأمره أن يبعث إليك مَنْ يأتيه بك» وقد 
بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلتَ كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعُك» ويكفٌ 
عنك بهء وإن أبيتَ فهو مَنْ قد عَلمتء وهو مُهلكك ومهلك قومك. ومخرّب بلادك. 
فقال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً. 

وأتى رسول الله يكلِةِ الخبر أن الله تعالى قد سلّط على كسرى ابه شيرويه» فقتله في 
ليلة كذا في شهر كذاء بعد ما مضى من الليل كذا سلّط الله عليه ابنه» فقتله . فقالا: هل 
تدري ما تقول؟ فإنا قد خفنا منك ما هو أيُسر من هذاء أفنكتب به عنك ونخبر الملك؟ 
قال: نعم» أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى» 
وقولا له: إن أسلمتَ أعطيتك الناس تحت يدك» وملكتك على قومك من الأبناء. فخرجا 
مِنْ عنده حتى قدما على بَاذَانَء فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيّاء فإن كان ما قال حقاء فهو نبي مرسلء, فإن لم يكن فسأرى فيه رأيا. 
فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه» وفيه: أمّا بعد» فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا 
غضباً لفارس» مما كان استحلّ من قتل أشرافهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ممّن قبلك» وانظر إلى الرجل الذي كتب لك فيه» فلا تهجه حتى يأتيّك أمري فيه؛ فقال 
باذان: إِنَّ هذا الرجل لُرسول الله تلو فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس . 


)غ20 أخرجه البخاري في العلم باب لاء والجهاد باب 2١٠١١‏ والمغازي باب 245 والآحاد باب 5ع 
وأحمد فى المسند 075/١‏ 06". 
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وكسرى أنوشروان هو الذي بنى سورٌ الأبواب وهو من عجائب الدنيا فلما بناه هادته 
الملوك وكاتبته. وهو الذي افتتح كثيراً من بلاد الشأم الرومية» ونقل منها الرخام إلى 
العراق. وقيل: إن النبي كله ولد لاثنتين وعشرين سنة من ملكه» وقيل: ل 
ملكه كما قذمنا. 

ثم ولي من بعده ابنه هرمزء وكان مضعّفاء غزته الملوك وطمعت فيهء ثم خلعته 
الفرس» وسملت عينيه . 

وعقد الملك لابنه أبرويز في حياته» فبعد حروب شديدة اجتمع لأبرويز أمرهء وكان 
وزيره يُرُْجمهر أكثر الفرس حكماً ومواعظ . 

وفي ملكه كانت وقعة ذي قاربين بكر بن وائل» والهرمز صاحب أبرويز» لأربعين 
سنة لمولد النبي كَل. وقيل إنها كانت في غزوة بدر - وقال النبئ ككل : «هذا يوم انتصفت 
فيه العرب من العجم وبي نصِرت». 

وكان على مربط أبرويز خمسون ألف دابّة وألف فيل» فخرج في أحد أعياده؛ وقد 
صمت له الجيوش وأحدقت به مائة ألف فارس دون الرجّالة» وصّمْت له الفِيّلة» فلما 
بَصّرت به سجدت له فما رفعت رؤوسها حتى رفعت خراطيمها بالمحاجن» فأعلم بذلك 
وقال: وددت أنها فارسية» ولم تكن هندية» انظروا إلى أدبها من بين سائر الدواب. ثم 
هدم الله تعالى هذا الملك العظيم بالإسلام» قال الألبيري : [الكامل] 

فطفٍ البلاد لكي ترى آثارَ مَنْ قدكانيعمُرّهامنالأقيالٍ 

عصفت بهم ريحٌ الرّدَى فذرتهمُ دَرْوَ الرياح الهُوجٍ حقف رمال 

فتقطعت أسبابهم وتمَرَّْتْ ولطالنيا كنائوا كنظه لآلي 

قيل لأبرويز ‏ وكان حكيماً: ما شهوةٌ ساعة؟ قال: الجماع» قيل: فما شهوة يوم؟ 
قال: دخول الحمام» قيل: فما شهوة جمعة؟ قال: غسل الثياب» قيل: فما شهوة شهر؟ 
قال: تجديد الثياب» قيل فما شهوة سنة؟ قال: تزوج الأبكار قيل: فما شهرة الأبد؟ 
قال: أمّا في الدنيا فمشاهدة الإخوان» وأما في الآخرة فنعيم الجنة. 

ونظر إلى قذاة في طعام. فدعا الطباخ فقال: ما هذا؟ فقال: حاولته بالليل في وقت 
لم يكن فيه ماء معين» فأمر بضرب عنقه؛ فغضب الطباخ؛ وقال: يا بن الأشتوربان - 
تفسيره يا بن سائس الدواب ‏ فعفا عنهء وقال: إنا معشر الملوك نعاقب في الصغيرء 
ونعفو عن الكبير. ش 


[دار ابن بهمن] 


وأما دار بن دارا بن بهمن» وهو آخر ملوك الفرس الأول فإنه كان ضخم الملك» 
ذا قدرة ومكانةء وهو الذي بنى بأرض الجزيرة مدينة دارابجرد» وكانت جنده ستمائة 
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ألف» ولقبه الإسكندر بالجزيرة» فدارث بينهم الحروب أربعين يوماًء وخندق دارا على 
عسكره حَمُس خنادق» وجعل على كلّ خندق اثنى عشر ألف رجلء وكانت النوبة لا 
شبب الربعل الأيرما فن كل كنس آناء » ترجه الامكتدر من ذلف مهدا شديدا :معن 
إلى دارا: إِنَا كدنا نتفانى» ورأيت رأياً فيه البقاء لنا ولك» وذلك أن تفرج لي». فأخرق 
صفك خرقا إلى جانب بلادك وأرجع إلى بلادي» فإنا لا نرى الفرار من الزحفء. وهو 
عار لا يغسل . فأجابه دارا: لا سبيل إلى ذلك . فلما رأى الإسكندر ذلك وضع البرنس» 
وحسر عن رأسه. وقال: يا معشر الروم؛ء هذا هو العجز والذل عن الانتصارء هل فيكم 
من يحتال لي في هذا الأمرء وله نصف مال الروم والعجم»؛ ونصف ما في بيوت 
الأموال؟ فقد أدركتني الحمية. فبلغ الخبر إلى صاحب حرس دارا فقال: أنا أفعل ذلك 
وآخذ مالا عظيما. فلما التحم القتال حمل على دارا فطعنه بحربة في ظهره. فوقع على 
الأرض وانهزم عسكر دارا. فجاء الإسكندر ووضع رأس دارا في حجره» ومسح التراب 
عن وجههء وقبّله وبكى» وقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلك على يديء ولا على يد 
أحد من جندِي؛ فسل ما بدا لك؛ أقضهء فقال له دارا: من حاجتي عندك ألا تخرب بيوت 
النيران» وأن تنصمني مِنْ قاتلى قبل موتى» فإنه إن بقى عندك سيكفر معروفكء. كما كمّر 
تعروقي: فقال: له الاتكتدر: حاجى غندك أن تزوجى لماك روشتك»: فقال وازة؟ عل 
أن تجعل الملك من بعدك لولدك منهاء فأجابه إلى ذلك وزوّجه ابنتهء وأخذ الإسكندر 
قاتله وقطعه أربع قطع» واستولى على جميع مملكته . 


وملك دارا أربع عشرة سئة » وقيل : ست سئين » وقسم الإسكندر غنائم عسكره في 
له : لا تفعل. ولكن ول على كل جهة شريفا من أهلها فيتنافسون» فلا يجمعهم مُلك 
أبداٌ ففعل فهم ملوك الطوائف. حتى انتزع اردشير منهم الملك. وقال: إِنَ كلمة فرقتنا 
خمسمائة سنة وتسع عشرة سنة - يعنى كلمة أرسطاطاليس - لكلمة بالغة. 

وملوك الفرس الأول ستة عشر ملكاًء وملوك الفرس الثواني اثنان وثلاثون» منهم 
امرأتان. وملك بعد أردشير سابور»ء وهو من عظمائهم» ففتح الحصونّ ومدن المدنء 
الفرس كثيرة» وفي هذه النبذة غُنية توافق ما شرطنا. 

4 

قَال: فلمًا اعْنَوَرَئَا الكؤوسء وَطَرِبتٍ النُفوس. جَرَعَني الْيَمِينَ العَمُوسء 
عَلَى أن أحفّظ عليه الئّاموس . فانّعتُ مَرامَّهء ورَعَيْتٌ ذمامّه» ونزُلتُه بين الملاء 
مَْزِلّة الفضّيلء» وسَدَلْتُ الذّيّلَ عَلَى مَخازِي اللّيل» ولم يَرَل ذْلِكَ دابّه ودابي» إلى 
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أن تهيّأ إيابي. فوَدْغْتْهُ وَهُوَ مُْصرُ عَلّى النَدْلِيسء وَمُسِرُ حَسْوَ الخَنْدرِيس. 
ل ف 

قوله: اعتورتناء أي قصدتنا ودارت علينا. 

العّموس: الشديدة؛ وهي في الجاهلية التي تغمس صاحبها في العارٍء وفي الإسلام 
تغمس صاحبها في الأوزارء والغمسٌُ ارتباط الشيء في ماء» أو صِبْعْ حتى اللقمة في 
الخل . 

والعّموس قيل إنها اليمين التي يقطع بها الرجل حق غيره فيحلف كاذباً. الليث 
رحمه الله : هي اليمين التي لا استثناء فيهاء وفي الحديث: «اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع»”""» أي قفراً فارغة مِنْ كل رزق. 

والناموس : إظهار فعل الخيرء وتنامس الرجل إذا ظهر بما لا يعتقد؛ وأصل النّمس 
السترء وكل شيء سترت به شيئا فهو ناموس لهء وناموس الرجل صاحب سرهء ويقال: 
لصاحب سر الخير ناموس ولصاحب سر الشر جاسوس . قال أبو عبيدة: هما بمعنى . 

غيره: الناموس: صاحب سر الملك» وقد نمس ينمس نمساء ونامسته منامسة. 
مرامه: مطلبه ومراده. رعيت ذمامه: حفظت حقّهء وما بينى وبينه مما يجب أن يراعى. 
الملاً: الجماعة . ْ 


[الفضيل بن عياض] 

الفضيل : هو ابن عياض التميميٌ» كنيته أبو عليّ؛ وهو ممَّنْ شهر بالزهد والخيرء 
وهو من رجال رسالة القشيري» قال صاحبها أبو علي : خراساني من ناحية مَرُوء ولد 
بسمرقّند» ومات في الحرم سنة سبع وثمانين ومائتين. 

وكان شاطراً يقطع الطريق» وسبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو ذات يوم يرتقي 
الجدار إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: «ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشّع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق# [الحديد: »]١١‏ فقال: يا رب قد آنء فرجع فأوى إلى خربة» فإذا فيها رفقة 
فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلاً في الطريق فيقطع عليناء 
فأمّنهم وسار معهم حتى بلغواء وجاور الحرم. 

قال الفضيل : إذا أحبّ الله عبداً أكثر همّهء وإذا أبغض عبداً وسّع عليه دنياه. 

وقال: الكامل المروءة من برّ والديه» وأصلح ماله وأنفق ماله وأنفق من فضله. 
وأكرم إخوانه» وحسّن خلقه» ولزم بيته . 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية بلفظين: الأول: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» النهاية في 
غريب الحديث ١57” /١‏ » واللفظ الثانى : «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» النهاية 7/7 85". 
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وقال: إذا رأيتٌ الليل مقبلاً فرحت» وقلت: أخلو بربي» وإذا أبصرت الصبح 
استرجعت كراهة أن يجيء مَنْ يشغلني . 

واطلع عليه بعض إخوانه من كوّة ولحيته تقطر دموعاًء فقال: يا هؤلاء» ليس هذا 
زمن حديث إنما هو زمن: احفظ لسانكء وعالج قلبك» واخف مكانك» وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكر. 

وقال: لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت على لا أحاسب بها لكنت أتقذّرها كما يتقذّر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثيابه. 

وقان.: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس هو الشرك . 

قال أبو عليّ سليمان الدارانيّ: صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رأيته ضاحكاً ولا 
متبسّماً إلا يوم مات ابنه عليّ» فقلت له في ذلك. فقال: إفكاقا كسان ذا حت أمرا 
ابتلاه . 

وقال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري . 

وأخباره كثيرة» وهذه اللمعة دالة عليها. 

قوله: سدلتء, أي أرخيت. مخازي: قبائح» وما يخزى عليها فاعلها لو اطلع على 
فعله . دأبه ودأبي : عادته وعادتي . إيابي: رجوعي. مصر: مقيم. التدليس: تلبيس الأمر 
وكتمان العيب. 

ويشبه عذل ابن همام السروجي في شرب الخمر ثم مساعدته إياه بعد لومه وشربه 
معهء قول ابن أبي ربيعة» وهو أحسن ما قيل في المساعدة: [الوافر] 

وال كشك غينق النض هع مدة ٠‏ إذاتظات وسعععا مي 

أطاف بغيّه فنهيت عنها وقلتله:أرىأمرأشنيعا 

أردت رشاده جهيْدي فلّما أبى وعصى أتيناها جميعا 

وقال أعرابي: [الطويل] 


0 


صحبتهم وشيمتي الوفاء 


واجتشتنتحين الإساءة إن أساؤوا 
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وهى الواسطيّة 


حكى الحارث بن همّام قال: ألجأني حُكُمْ دَهْرٍ قاسطء إلى أنْ أنتجعٌ أَرْضَ 
وَاسطاء فقضذثها وأنا لا أعرف بها سَكناًء ولا أمْلِك فيها مبكنداً. ولما خللثها 
حُلّول الحوت بالبيداء» والشّعرة البيضاء في اللّمّةِ السوداء» قادني الحظٌّ التاقصء 
وَالْجَدُ الناقصء» إلى خانٍ يَنزله شذَاذ الآفاق» وأخلاطٌ الرّفاق» وهو لِنظَافة مَكَانِه 
وظرافةٍ سُكَانِهء يرغُبُ الغريبَ في إيطانِه» ويُئْسِيه هَوَى أوطانِهِ فاستفرذثُ منه 
بحجرّة» ولمْ أنافس في أَجْرَة فما كانَ إلأ كلمح طزفء أو خط حرف؛ حنَّى 
سمي اجارق نيك ريت » .يقول لنؤيله فق النلكة " 

ا يفن 
ألجأني : اضطرني. قاسط: جائر. أنتجع: أقصد لطلب الرزق. 
[واسط] 

واسط : بلد معروف بناه الحجاج وسط المسافة التي بين البصرة والكوفة» منها إلى 
كل واحدة منهما خمسون فرسخاًء وسكنه» ومات فيه. 

قال اليعقوبيَ: واسط مدينتان على حافتي دجلة؛» فالمدينة القديمة التي هي : منازل 
الدهاقين هي الشرقية من دجلة» وهي مدينة كُسُكر وابتنى الحجاج مدينة في الجانب 
الغربيَ» وجعل بينهما جسراً من السفن؛ وبنى بها قصره والقبة الخضراء التي يقال لها 
خضراء واسط والمسجد الجامع. وعليها سورء ونزلتها الولاة بعد الحجاج. وهي بين 
البصرة والكوفة والأهواز متوسطة» فسمّيت واسط بذلك. 

قال الطبريٌّ خرج الحجاج يرتاد منزلاً لأهل الشام» فأمعن حتى نزل أطراف كَسْكرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ هو براهب قد أقبل على أتان له فعبر دِجلة» فلما كان بموضع 
واسطء. تفاجّت الأتان فبالت» فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول وحمله حتى رمى به 
دجلة؛ وذلك بعين الحجاج» فقال: علي به» فلما أتاه قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: إنا نجد في كتبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يُعبد الله فيه ما دام أحد في 


لاه 
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الأرض يوحّده. فاختط الحجاج مدينة واسطء وبنى المسجد في ذلك الموضع» وذلك 
# ع ب 
قوله. سكناء أي صاحبا يُسكن إليه ويُؤنس بهء والمسكن: المنزل الذي يُسكن 
فيه. البيداء : الصحراء» أراد أنه غريب ليس له صاحب ولا منزل كالحوت فى الصحراء. 
واللمّة: الْجُمّة من الشعر ثُلِمْ بالمنكب. قادني: ساقني. الحظ: النصيب. والْجَدَ: 
السعد. الناكص: الراجع إلى خلفه» يريد أنْ سعده يمشي إلى جهة خلف». ونكص 
ينكص: رجع القهقرى . خان: فندق . والشدّاذ: ع 1 أي 
فروا منها وبعدواء والشَّذَاذ التفرق» وكلمة شاذة: مفترقة من جنسهاء وشذّ الرجل: !ا 
لوي ل ل اح ا ل 
إبطانه : سكناه. هوى أوطانه: حب بلاده. استفردت: سكنتها منفرداً. والحجرة: البيت» 
لمح الطرف: نظر العين. بيت بيت» أي بيته ملاصق بيتي» وهما اسمان جعلا كاسم 
ع ع 
كع يانتي لافَعَدَ جَدْكٌ وَل قام ضِدَُكُ واستص ستصحب ذا الوجه البَدْرِيَء 
واللّوِنٍ الدْرَيّ» والأَضلٍ الحفي؛ والجسم الشقيّ» الْذِي فض وتشرء وسجنَ 
وَشهد وسَقِيَ وفْطِمء وأذخل الثاو يقد ما لطع اث ازكُض إلى السوق» رَكض رَكْض 
المشوق» فقّايض به اللاقح المُلْقِح المُفْسدَ المصلِح. الْمُكمِد الْمُفرّحَ» المعنّى 
المُرَرّحء ذَا الرّفِيرٍ الْمُخْرِقء والْجَنِينِ المُشْرِقء واللْفْظٍ المقنع» والتُبْلٍ المُمْتئء 
الّذي إذا طرق» رَعَدَ وبرق» وباح بالحُرّق» ونفث في الجرّق. 
علد عاد عند 
جَدك: سعدك. ضِدَّك: عدوك المخالف لك. البدريّ: الأبيض المستدير كالبدر. 
يريد الرغيف». شبّهه بالبدر في بياضه واستدارته. وقال ابن الرومي: مررتثٌُ بخباز يبسط 
الرّقاق كأسرع من رجوع الطرف, ما بين أن ترى العجين في يده كالكرة حتى يندّحِي 
فيصير كالقمر» إلا مقدار لحظة» فشبئّهت سرعة انبساطهاء بسرعة الدائرة فى الماء يقذف 
ما أنئسٌ لا أنْسّ خبّازاً مررتٌ به يدحو الرّقاق كوشك اللمح بالبصر 
مابين رؤيتهافي كمه كرءٌ وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
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الاتستداوما تحذاك ذاسرة.. ك امتح لايرس شه الجر 


0 
[الغلمان وما قيل فيهم شعراً] 
ويتعلق بهذا ما قيل من الشعر فيمن ليس له نباهة من الغلمان: كان ابن وضاح 
جالساً مع جملة من الأدباء» فمرٌ بهم غلام نظيف يبيع الخبزء فلم يتّجه لأحدٍ فيه شيء 
إلأابنُ وضاحء فإنه قال: [المجتث] 


خساسيالت سي رفت 
خاملزرالأنساب لكنيٌ 
01 م 8 لاع 3 
من يخاصم مقلتيه 


2 


ونظر إدريس بن اليماني إلى غلام وسيم بالحمّام عليه أسمال» فقال: [الطويل] 


توشح بالظلماء وهو صب 
وظل فؤادي طائراً عن جوانحي 
ديج عي فى اداع تخد 
ولا عجب أن أفسدّثئني ججفونه 
وقال الرّصافي : [الطويل] 

يقولون لي يوماً وقد مرٌ ضارباً 


ولسيعين له إلا يغام شا 
فكل فساد في هوه صَلاحُ 


بمعوَّلِهِ ضرَّب المرجّم بِالْعَيْبٍ 


غذاة ركام مدن الشامو الست 
بكمّيه عند السبك والمدٌ والصَّرْب 
قوله الدريّ: الأبيض الذي يشبه الدّرَ في لونه» ويقال: كوكب دُرَيَ منسوب إلى 
الدرّء مشبّهاً به لصفائه وحسنه. بضمّ الدال وتشديد الياء» ودُري بالضم والهمزء ودريء 
بكسر الدال مع الياء ومع الهمزة» ودرّىء بالفتح والهمزء فمن كسر وهمز فهو فُعِيل» من 
درأ الكوكب؛ إذا جرى في أفق السماء؛ ومن كسر بلا همز فلأجل الياء بعد الراء» ومَنْ 
ضم وهمز فخطأه الفراءء قال: فُعيل ليس في أبنية العرب» وأثبته سيبويه. قال أبو 
عبيدة: أصله دَروى مثيل سَبُوحَء فجعلوا الواو ياء؛ وجعلوا الضمة قبلها كسرة؛ ومثله 
قوله: الأصل النقيّ؛ يعني القمح الذي صنع منه كان نقيّا من الزبل وغيره. وشقاء 
جسمه؛ قد فسّر في التاسعة عشرء وهو الآن يبِيّن بعض شقائه» فقبض ونشر. وقت العجن» 


كم / 


تعلمَ صَمَارا فقلت: استعارها 
فحمرنّه مشتقة من خَيايه 


/ 
/ 
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أو وقت الخبزء لأنه يقطع قبضة ثم يُبْسَط للخبز. سجن: حُزن قمحه في المخازن. وشهر: 
أبرز منها للسوق وشهر على الناس» أو يكون سجنه القُرْنَء وشهرته البيع في السوق» أو 
عندما يُطاف به على الأسواق: وقال المعريّ يلغز في القمح : [الطويل] 

وسمراءً في بيض الحسان شريثّها 2 بصفر من العين الشبيهة بالشمس 

وقد غيّبت في الْخِذْر عصراً مصونة محجبة عن أعين الجن والإنس 

فلمّا بدت عنه بدت سيمةٌ النٌُوى 2 عليها ولم تجزع لحادثةالأمس 

فأهلاً بأنثى لم تردّيد لامس 2 بسوءولا أبدت نفاراً من اللمس 

سُقِيَ: جُعل الماء عليه للعجين. فُطِم: قطِع عنه الماء. لطِم: سُوّيَ بالكفء 
وعامتنا تشدّد الطاء. اركض: اسرع. المشوق: الكثير الشوق» وشاقّك الشيءٌ يشوقك» 
إذا هاجك . قايض: عاوضء, وقايضت الرجل فعلت معه ما يُفعل معك. اللاقح في 
الأصل : الناقة يعلوها الفحل» فتحمل منه ولقحت: حملتء, والملقّح: الفحل يعلوها 
عند السفاد. وقد بَيّن أنه يريد حجر الزند» ججعل لاقحا لأنه حامل بالنار» وملقحاً لأنَّ به 
تخرج النار من الزند» فكأنه ألقحه بالنارء أي جِعَلها فيه. والرّند أيضاً لاقح ملقِح» لأن 
النار لا توجد في واحد منهما على انفراده» والنار تُصلح في موضع وتفسد في آخر؛ 
فلذلك وصفه بهما. والمعنى: المتعب بإحراقه. المروّح: المدخل الراحة بإصلاحه» وإن 
جعله للزندء فمعناه إذا شحّ» ومروّح إذا أورى» ونحوه. المكمدء أي المحزن. 
المفرّح: ضذه. والزّفِير. التَّنْسء, وزفرة الجر هي النارء وهي تحرق كلّ ما تعلّقت به 
وهو الجنين» أي المستور فى الحجرء فإذا ظهر أشرق وأضاء. واللفظ: صوت الحجّر 
في الرّندء فإذا أبدى النار أقنعك واكتفيت به. وهو نيْلهء أي عطاؤه. والممتِع: الكثير 
وقليل النار كثير» وقد قال الأعرابيّ: إِنَّ السَّقْط يحرق الدوحة» أراد ما يسقط من الرّند 
من النار الضعيفة يحرق الشجر الكثير الملتف. طرق: ضُرب. رَعد:. صوّت. برق: 
لمعت ناره. باح : أظهر ما يسرّ فيه. الحرّق: التهاب القلب بالهمٌ؛ فكنى به عمًّا في 
الحجر من النار. نفث: بزق. الجْوّق: التى تسقط فيها تار الزند؛ وهذه ألفاظ كلها 
متقاربة» بعضها يفسّر بعضاء لأنها من مليح الكلام . 

د ل نا 

قال: فلمًا قَرَثْ شِفْشِقَةٌ الهادر, لم الا صَدَرُ الصَّادِرء بَرَرّ فتّى يميسٌ» 
وَمَا معه أنِيس» فرأيتُها عَضْلَة تَلْعَبُ بالعُقولء وتُغْرِي بالدّخُول في الفضولٍء 
فانطلقتُ في أُئَرِ الغلام. لأَخْبْرَ مَحْوَى الكلام» فَلَمْ يَرَلَ يَسْعَى سَعْيَ الْعَمَارِيتء 
وينففّدٌ نَضَائِدَ الحوانيت» حتى الْتَهَى عِنْدَ الرّواح» إلى حجارة القدّاح . فَنَاوَكَ بائِعَها 
رَغيفآًء وتناوّل مِْهُ حجرأ لطيفاً. فعجبت مِنْ فطانةٍ المرسِلٍ والمُرْسَلء وَعَلِمْتُ أنْهَا 
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سَوُوجية وإن لَمْ أسأل» وما كذَّبتُ أن بادّزت إلى الخان؛ مُنَطَلِقَ الْعِنان؛ لأنظر كُنْهَ 
فهجى+ وهل قرطين كن التكين شي 4 فإذا أنا فى القرّامنة فارس)» وأبو زيد 
كن تع فت 

قرّت: سكنت. الهادر: الفحل. وشٍقًُشقته: ما يخرج من لهاته. وتقدّمت في 
الأولى» ويزعمون أنها لا توجد عند نحر الفحل» وكذلك بيضه لا يوجد. قال: وأنشد 

خصيته تطل من حظمه عند حدوث الذبح والئتّحر 

ما إن يرى الراؤون من بعدها شِفْسِمَةمائلةالهذر 

وأراد به : سكت المتكلم: صدر الصادر: خروج الخارج من الماء بعد شَرْبه. برر: 
حرج . يميس : يتبختر ويتئني . عَضَلة : داهية وأمرٌ صعب . تُغري : تحرض وتلصوّ : 
على شيء . الرّوَاح : العشِيّ . القدّاح: حجر الزند تقدح النار منه. ناول: أعطى . لطيفاً: 
دقيقا. فطانة: ذكاء. وما كذبتء أي ما خيّبت. منطلق العنان: مسيّب حيث شاء . كنه: 
حقيقة. قرطس: أصاب الغرّض مرة بعد أخرىء» والقرطاس يُجعل غرّضاًء فإذا توالى 
ضوبه قبل :. فزظسن - والفكهن ::الحديث بما يكو : والفراسة: التظر بالظن: وَصيد 
الخان: فناء الفندق. وقيل بابه» من أوصدت الباب» أغلقتهء وقيل: عَتَّبة بابه . تهادينا : 
أهديته وأهدانى. البشرى: السرورء أي فرح كل واحد منا بصاحبه . فتهادينا البشرى : 
تقارضنا: اندفعنا بالسّلامء يريد حالة الصديقين إذا التقيا بعد سفرء فيبالغ كل واحد منهما 
في سلام صاحبه ويتابعه. والتحية: السلام» ومنه التحيات لله. ومنه قوله تعالى: #وإذًا 
حُيِيتمْ بتحيّة فحيُوا بأحسن منها» [النساء: 87].: أي سُلّم عليكم. وقيل: التحية: 
المُلْكْ وكان الملك يُحَيّا بأنعم صباحاٌ وأبيت اللعن» وقيل : معناه البقاء للهء وقال 
زهير بن جناب : [الكامل] 

عِنْ كل مانتال القنى:قداثلثه إلاالتحسيةمنإلهقادر 

ثم قال: ما الّذِي تابَك» حَنّى زايلت جَنابَك؟ فقلت: دهرٌ هاض» وجَودُ 
فاض . فقال: والذِي أنزل الْمَطْرَ من الغمام» وأخرج الثَمَرَ من الأكمام؛ لَقَدْ فُسَدَ 
الزّمانء وعَمَّ الْعْدُوانُ وعْدِمَ | سراق :زاللة المُسْتَعَان؛ فكيفٌ أفلتء وَعَلَى أي 
وَضْفيكَ أجفلت! فقلتٌ: اتخذتٌُ اللَّيْلَ قميصاًء وأدلجتٌ فيه خميصاً. فأطرقٌ 
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ينكتٌُ في الأرض» ويفكر في ارتيادٍ القزْض والفزض. ثمّ اهتز جِرّة مَنْ أكثبة 
قتصء أو بَدَتْ لَهُ فُرّصء وقال: قد عَلِنَ بقلبي أن تُصَاهِرَ مَنْ يأسُو جراحك». 
ويَرِيشُ جناححك» فقلت: وكيف أجمع بَيْنَ عُْلُ وقُل» ومن الْذِي يَرْعَبُ في صُلٌ 
ابن ضُل! فقال: أنا المشيرُ بكَ وإليك» والوكيل لَك وعَليكء مع أن دين القوم 
عه الكشيوة :وفك الأس واختراء المسيو + واستتضاخ النشير؛ إلا انهم لو 
خَطْبَ إليهمْ إبراهيمُ بن أذهم» أو جبّلة بن الأيهم ؛ لما زوحوة الأ عن ستكسنانة 
ذؤم اقنداة بما مه الرضشول كله زوجاتة» وغقة قَدَ به أنكحة بناتّه؛ على أنك لَنْ 
تُطَالَبَ بِصَدَاقٍء واللما إلى طلاق . م م إني سَأَخْطبُ في موقي عَفْدِك ومجمع 
حَشْدِكء خطبةٌ لَمْ تفيّق رَيْقَ سَمْعء ولا خَُطِب بمثلها في جَمْع . 
د د 
نابك : نزل بك. جنابك : بلدك وناحيتك» والجناب : فناء الدار. هاض: كسر. 
فاض: كثر. الغمام: السحاب . والثمر: الثمار. وأكمامها: ما يكون فيها ثمرهاء وكل ما 
وارى شيئاً فهو كمام له وكمّ. عمّ: شمل . العدوان: الفساد. المعوان: ما يستعان به. 
وقال الشاعر : [الكامل] 


لهدَرَأبيك يّ زمانٍ أصبحت فيه وأيّ أهل زمانٍ 


كان ودافيةك ابسن جاه 


فإذا رأَىُ رُجحَان حَبّة خردلٍ 
وقال ابن لنكك : [المنسرح] 

نحنُمعالدهرفي أعاجيب 
أقفرت الأرض من محاسنها 


فابكِعليهابكاءةيعقوب 
وَضْفَيِْك: حالّيك من الخير والشرّء وهي حالة السفر. 00 
والرجفال” البروت» كو يال مشيت في ظلام اليل فصان لي كالفميضن ١»‏ 
مشيت في السحر. خميضاء انعا . أطرق: أعال راسه ماكناً . ينكت: 0 
ارتياد: طلب . الفرض من العطية؛ ما فرضت على نفسك عطاءه, على ألا تجازَّى عليه . 
والقرض : ما أعطي من غير فرض . 
قال الحريريّ: القرض بالقاف: ما يستعاد عوضه؛, والفرض بالفاء: ما لا عورض 
فيه» وأنشد في الدرّة لأبي عبد الله التمريّ يرثي أبا عبد الله الأزديّ : [الوافر] 


مضى الأزديّ والنُّمرِيّ يمضي وبعض الشّكلٍ مقرون ببعض 
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أخي والمجتنِي ثمرات ودّي وإن لم يجزني قَرْضي وبرضِي 

وكانت بينناابداًهنات 2 توفْرعرضَهةُفيهاوعِرْضِي 

وما هائث رجا الأزد بعدِي وإذلمتدنُ أرضهمُ من ارضسئ 

الهنات : كناية عن المنكرات» فأراد أنه أمال رأسه إلى الأرض مفكراًء وجعل يخط 
فيها بيده أو بعودء وهو فعل المهموم الكثير الفكرء كما قال امرؤ القيس: افر 

ظَلْلتٌ ردائي فوق رأسِي قاعداً اي 

فلم يرد أنه يعدّها ليعلم كم فيهاء وحاله من البكاء والحيرة تنفى الثبات على 
العددء وإنما أراد أنه كان يعبث فيها بيده اشتغالاء ل 
الصبرء وقد بالغ ذو الرمّة في بيان هذا المعنى بقوله: [الطويل] 

عشيّة مالي همَّةٌ غير أثني بلقط الحصى والخط في الدار مولّم) 

اخط ا متهتو تار وامححده بكفي والغربان في الذَارٍ وفُمُ 

وقال ابن جعيل في ذلك: [الكامل] 

لاينكتون الأرض عند سؤالهمْ لتطلب اليعلأت بالعيدان 

بل يبسطون وجومَهُمْ فترى لهم عند السؤال كأحسن الألوان 

وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [الكامل] 

قري اننامتلب» الكراب تعللاً| وأناملي في سِئْيَ المقروع 

قوله: أكثبهء أي دنا منه. قَمَص: صيْد. فرص: جمع فرصة» وهي كالغنيمة. 
يأسو: يطبّ. يريش: يجعل عليه الريش . الُلَ: الزوجة هنا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما النساء أغلال فلينظر أحدكُم غلاً يجعل في عثقه . 

وتقول العرب للمرأة السيّئة الخلق: عُلَ قمل. 

وعوتب الكسائي في ترك التزوّج قال« وجلات حعاناء الممة انكرت معاناء اعمال 

القلّ: القلة وضّلٌ ابن ضُلَّ: مجهول لا يعرف» وفلان ضُلَّ إذا كان مجهولاً متمكنا 
في الضلال. المشير بك وإليك» يقال: أشار به إذا رفعه وأشار النارّ وأشار بها وتشوّرهاء 
أي رفعهاء فمعنى أنَا المشير بك. أي أرقْعٌ قدرك. وأعظِم منزلتك» أي أثني عليك بخير 
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في غيبتك عند إصهارك, والمشير إليك إذا حضرتء؛ أشرت إليك أن تتزوّج فيهم إذا 
رأيتهم أكفاءك . 

والوكيل لك عليهم حتى يزوّجوك» والوكيل عليك؛ لتمتثل ما آمرك به من الزواج 
الله ونعم الكافي» كقولك: رازقنا الله ونعم الرازق. ابن الأنباريّ وهو أحسن في اللفظ 
من قولك: كافينا الله ونعم الوكيل . دينهم : عاداتهم. جبر: إصلاح . فك: حل . احترام : 
إعزاز وتمريب2» وهو افتعال من الحرمة» أي يجعلونه في حرمتهم » العشير : الصاحب . 
استنصاح المشير» أي مَنْ أشار عليهم بشيء رأوه ناصحاً. 


[إبراهيم بن أدهم] 

إبراهيم بن أدهم» هو من شيوخ الصوفية» وهو من رجال رسالة القشيريّ»ء قال 
صاحبّها: فمنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق البلخيّ من كورة 
بلخ' من أبناء الملوك. 

وحدث إبراهيم بن بشار» قال: صحبت إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق 
البلخيّ بالشام» فقالت له: يا أبا أسحاق. خبّرني عن بدء أمرك كيف كان؟ فقال: كان 
أبي من ملوك خراسان» وكنت شاباء فركبت يوماً على دابّة ومعي كلب» وخرجت إلى 
الصيد فأثرت ثعلباً» فبينا أنا في طلبه؛ إذ هتف بي هاتف: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ 
ففزعت ووقفت» ثم عدت فركضت الثانية» ففعل مثل ذلك ثلاث مرّات» ثم هتف بي من 
فَرَبوس السرج: لا والله ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمِزت. قال: فنزلت وصادفت راعيا 
لأبي . فأخذت منه جُبّة من صوفء فلبستها وأعطيته الفرس» وما كان معي. ثم دخلت 
البادية متوجٌّهاً إلى مكةء فبينا أنا يوم في مسيري إذا برجل يسيرء وليس معه إناء ولا 
زادء فلمًا أمسى وصلَى المغرب حرّك شفتيه بكلام لا أفهمه» وإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء 
' فيه شراب» فأكلت وشربت» وكنت على ذلك معه أياما. وعلّمني اسم الله الأعظم» ثم 
غاب عني» وبقيت وحدي أنا ذات يوم مستوحش من الوّحْدة» دعوت الله فإذا أنا بشخص 
آخذ بُجزتى» فقال لى: سَلْ تّعطء. فراعنى صوته» فقال: لا روعة عليك ولا بأسء أنا 
أخوك الخضر إِنّ أخي داود علّمك اسم الله الأعظم فلا تدع على أحد بينك وبينه شحناء 
فتهلكهء ولكن ادع الله به أن يقوّيّ ضعفكء. ويؤنس وحشتّك. وتجدد به في كل يوم 
نيتتك ورغبتك» ثم تركني وأنصرف . 

وصحبه سفيان الثوريّ والفضيل بن عياض ودخل الشأم ومات بها. وكان يأكل من 
عمل يدهء مثل الحصاد وحفظ البساتين. 

وكان كبير الشأن في الوَرّع» وقال: أَطِبْ مطعمك ولا عليكء ألا تقوم بالليل ولا 
تصوم بالنهار. 
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وكان عامة دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . 

وقال لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست 
عقبات» وهي أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» وتغلق باب العرّ وتفتح باب الذل» 
وتغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. وتغلق باب النوم وتفتح باب السهرء وتغلق باب 
الغنى وتفتح باب الفقرء وتغلق باب الأمن وتفتح باب الاستعداد للموت. 

وقال محمد بن المبارك الصوريّ: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت 
المقدسء فنزلنا وقت القيلولة تبت شجرة رمّان» فصلينا ركعات»؛ فسمعت صوتا من 
أصل الرمان: با أبا إسحاقء. أكرمنا بأن تأكل منا شيئاًء فطأطأ رأسه فقال ذلك ثلاث 
مرات. ثم قال: يا محمدء كن شفيعاً إليه ليتناول منا شيئاًء فقلت: يا أبا إسحاق» لقد 
سمعتء فقام وأخذ رمانتين» فأكل واحدة وناولني الأخرى» فأكلتها وهي حامضة». 
وكانت قصيرة» فلمًا رجعنا مررنا بها وهي شجرة عالية ورُمّانها حلوء وهي تثمر في كل 
عام مرتين» وسمَّؤْها رمانة العابدين. 

وركب إبراهيم في مركب. فهاجت ريح شديدة» فلف إبراهيم رأسه بعباءة وطرح 
نفسه مع الناس» فسمعوا صوتاً من البحر يقول: لا تخافوا ففيكم إبراهيم بن أدهم, 
وصاح الناس في المركب: أين إبراهيم بن أدهم؟ ثم سكنت الريح. فخرج وما عرفوه. 

قال له رجل: من أين كسبك؟ فقال: [الطويل] 

نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا ‏ فلاديننايبقى. ولامانرقمُ 

وأخباره في كتب التصوّف كثيرة تطول 

[جبلة بن الأيهم] 

وأما جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث الأوسط بن ثعلبة بن الحارث الأكبر بن 
عمرو بن جهنة؛ وفي نسبه اختلاف. 

وهو آخر ملوك غسانء وكان طوله اثني عشر شبراً»ء فإذا ركب مسح الأرض 
بقدميه . 

ولما أراد أن يُسيم كتب إلى عمر ليستأذنه في القدوم عليه فسُرٌ بذلك وكتب إليه : 
أن أقدم. فلك ما لنا وعليك ما عليناء فخرج في مائة فارس من عَكٌ وجفنة» فلما دنا إلى 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوجة بالذهب الأحمر والحرير الأصفرء وجلل الخيل 
بجلال الديباج؛ وطوّقها أطواق الذهب والفضة؛ ولبس تاجه وفيه قُرْطا مارية» فلم يبق 
في المدينة إلا من خرج إليه؛ وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه. 

ثم حضر الموسم مع عمرء فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطىء على إزاره رجل من 
فزارة فحلّه. فالتفت إليه جبلة مغضَّباًء فلطمه فهشم أنفه. فاستعدى عليه الفزاريّ عمرء 
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فقال: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك؟ فقال: إنه وطىء إزاري.» ولولا حرمة هذا البيت 
لأخذت الذي فيه عيناه» فقال له عمر: أمّا أنت فقد أقررتء» فإما أن تُرضيّه وإما أن أقيدّه 
منكء. قال: أتقيده مني» وهو رجل سوقة! قال: قد شملك وإياه الإسلام؛ فما تفضله إلا 
بالعافية» قال: قد رجوتٌ أن أكون في الإسلام أعر مني في الجاهلية» فقال: هو ذاك» 
قال: إذاً أتنضّر. قال: إن تنصّرت ضربت عنقك . واجتمع وفد فزارة ووفد جَبّلة» وكادت 
تكون فتنة» فقال جبلة: أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك إليك . 


فلما كان في جُنْح الليل خرج في أصحابه إلى القسطنطينية فتنصّرء . وأعظم هِرَفْل 
قدومّه وسُّرَ به وأقطع له الأموال والرّباع» فلما بعت عمر رضي الله عنه رسوله إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام فأجابه إلى المصالحة» ثم قال للرسول: أرأيت ابن عمّك الذي أتانا 
راغباً في ديننا؟ يعني جبلة» قال: لا. قال: الْقَّه ثم ائتني وخذ الجواب. فذهب فوجد 
على باب جبلة من الجمع والحجاب والبَهُجة مثل ما على باب قيصر. 

قال: فتلطفتٌ فى الأذن حتى دخلتٌ عليه: فرأيت رجلا أصهب اللحية فأنكرته: 
اذا هو قد دهاش تحالة الذفث تتترااعاى لسع خض عاد اصون )نهر تاغة على 
سرير من قوارير. فلما عرفني رفعني معه على السّريرء وجعل يسائلني عن المسلمين» 
فقلت: قد أضعفوا أضعافاً على ما تعرف. وسأل عن عمر رضى الله عنه» فقلت: بخير 
حال؛ فاغنم بسلامة عمرء فانحدرتُ عن السرير فقال: لِمّ تأبى الكرامة؟ فقلت: إن 
رسول الله يكلْ نهى عن هذاء قال: نعم يكو ولكن نقٌّ قلبك من الدنس ولا تبالٍ علام 
قعدت». فطمعت فيه عند صلاته على النبيّ كله فقالت : ويحك يا جبلة ألا نُسلم! وقد 
عرفت الإسلام وفضله؟ قال: أبعدّ ما كان مني! قلت: نعم» قد فعل رجل من فزارة أكثر 
مما فعلتء ارتدٌ وضرب أوجه المسلمين بالسيف ثم أسلمء وقبل منه وَحَلَفْتُه بالمدينة 
لها 


قال: زدني من هذاء إن كنت تضمن لي أن يزوّجَّني عمر ابنته ويوليّني الأمر من 
بعدهء رجعت إلى الإسلام. فضمنت له التزويج» ولم أضمن الخلافة. فأومأ إلى 
وصيف بين يديه» فذهب مسرعاً فإذا موائد الذهب قد نُصبت بصحائف الفضة» فقال 
لي: كُلُء فقبضت يديء وقلت: إن رسول الله كَلهِ نهى عن الأكل في آنية الذهب 
والفضة.ء فقال: نعم يله ولكن نقّ قلبك» وكل فيما أحببت. فأكل في الذهب 
والفضة» وأكلث في الخلنج . ثم جيء بطشت من الذهب؛. فغسل يديه فيهاء وغسلت 
في الصّفر. ثم أومأ إلى خادم عن يمينه» فذهب مسرعاًء فسمعت حسّاء فإذا خدمٌ 
معهم كراسي مرصعة بالجواهر» فوْضع عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره . وإذا عشر 
جوار في الشعورء عليهنَ ثياب الوشي» مكسّرات في الحَلي» فقعدن عن يمينه؛ وقعد 
مثلهن عن يساره» وإذا بجارية قد خرجت كالشمس حسناء وعلى رأسها تاج عليه 
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يكن 


طائرء وفي يدها اليمنى جّامء وفيه مسك وعنبر فتيت» وفي يدها اليسرى جام فيه 
الوردء فصفرت للطائرء فوقع في جام ماء الورد» فاضطرب فيهء ثم وقع في جام 
المسك؛ فتمرّغ فيه» ثم طار فوقع على صليب في تاج جبلة» فرفرف حتى نفض إما 
في ريشه عليه؛ وضحك جبلة من شدة السرور ثم قال للجواري اللاتي عن يمينه: بالله 
أضحكننا فاندفعن يغنين» تخفق عيدانهنّ يقلن : [الكامل] 


لله درّ عصابة نادمتهع متهم 
يسقُونَ منْ ورد البريصٌ عليهمٌ 
أولاد جفنة حول قبرأبيهمُ 
مُعْشَوْن حتى ماتهرٌ كلابهمْ 
بيض الوجوه نقيّةٌ أَحسابهُمْ 


1 0 .إيكه (1) 
وها حل في الترسان )لول 
بَرَدَى يصفقّق بالرحيق السلسل 
لاي سألو3 عن التسواد المقيل 
شءعَّالأنوف من الطرز الأولٍ 


فضحك ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لاء قال: حسان بن ثابت شاعر 


رسول الله عَكلة : 


00 


ثم قال للاتي عن يساره: بالله أبكينناء فاندفعن بعيدانهنَ يَعئيْنَ: [الخفيف] 


اعطق الحناز عقوت متعان< ‏ اند اعلن تعرز رات 0 
ذاك مغتى لآل جنففنة فى الذهدد .مر وخدئ تافص الأزمسان 
قدأراني هناك دهراً مكيناً عندذي التاج مَجْلِسي ومكاني 
تكلشأنهموقدئكِلَتُهمْ يوم خ لوا بحارث الججولان 


الأبيات لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١175‏ 157» والبيت الأول في لسان العرب (جلق)» وتاج 
العروس (جلق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 476» والبيت الثانى فى جمهرة اللغة ص 2١7‏ 
وخزانة الأدب 81/4 ام 4" 48/1١‏ 1هء والدرر 088/0 وشرح المفصل */ 5؟. ولسان 
العرب (برد)؛ (برص)؛ (صفق)» ومعجم ما استعجم ص 251٠‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
0١‏ وشرح الأشموني ؟/74*, وشرح المفصل 2177/56 ولسان العرب (سلسل)؛ وهمع 
الهوامع ؟'/١05.‏ والبيت الثالث في لسان العرب (جفن)» (مرا)»ء وتاج العروس (فضل)». (جفن)» 
«(مرى). وبلا نسبة في كتاب العين 2147/5 والبيت الرابع في خزانة الأدب 2417/1 والدرر 4/ 
الا وشرح أبيات سيبويه 2794/١‏ وشرح شواهد المغني 28/١‏ 454/75., والكتاب 2١9/#‏ 
ومغني اللبيب »171/١‏ وهمع الهوامع .4/7١‏ وتاج العروس (جبن)»؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
0537/7» والبيت الخامس في لسان العرب (طرز)» (أنف)» وتهذيب اللغة 0178/١‏ ومقاييس 
اللغة */7 2447 وتاج العروس (طرز)» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغقص .7١4‏ 2 
الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص ”77؛ ويروى البيت الأول: 

لمن الدارأوحشت بمغان بينأعلىاليرموك فالخمان 

وهو في لسان العرب (خمم)» وتاج العروس (خمم)» (بلس)» (أفق)» والأغاني 56 1, ومعجم 
البلدان (أفيق)» (سكاء) . 


لض 


ودنا الفِضح فالولائد ينظم 


فبكى حتى سالت الدموع على لحيته؛ ثم قال لي: وهذا لحسان أيضاء ثم أنشأ 
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ع اموراععا أكقكة اللتر يان 


يقول: [الطويل] 
تنصّرت الأشراف من أجل لطمةٍ ‏ وماكان فيهالو صبرث لهاضَرَز 
تكتفني فيها لجاج ونخوةٌ ‏ وبعثٌ بها العينَ الصحيحة بِالعَوَرْ 
قبا لبت أين لتلذني وليعني,. .رجعك ]إلى الآمر الذي قال لي غمز 
ويا ليتني أرعى المخاضٌ بقفرة 2 وكنت أسيراًفي ربيعةأومُضَرْ 
ا 0 ا 01 


ثم سألني عن حسانء أحيُ هو؟ قلت: نعم. ثم أمر بمال وكسوة ونُوق موقورة 
برّاء وقال: أقرئه سلامي » وادفع له هذا إن وجدته 0 وإن تحت متا :2 فادفعه إلى 
أهله» وانحر الجمال على قبره. 
قال: فلما قدمت على عمر أخبرته الخبر» فقال: هلآ ضمنت له الأمر» فإذا أسلم 
قضى الله علينا بحكمه! ثم بعثت إلى حسان» فأقبل وقد كُفَ بصرهء فلما دخل قال: يا 
أمير المؤمنين إنيى وجدتٌ ريح آل جفنة» قال: نعم» هذا رجل أقبل من عنده قال: هات 
يا بن أخي ما بعث به إليّ معك؟ قلت : وما علمك؟ قال: إله كونم من عصية رجا كرام 
مدحتّهم في الجاهليّة» فحلف ألا يلقى أحداً يعرفني إلا أهدى إليّ معه شيئاً . . فدفعته إليه 
وأخبرته بأمره في الإبل» فقال: وددت أني كنت ميتاً فنحرت على قبري» ثم أخذها 
وانصرف وهو يقول: [الكامل] 


إن ابِنَ جفنة من بقيِّةٍ معشر 


لَميَغذهماباؤممباللوم 


لع تسكن بالنشاء إذاهوركي. اكبلاولا متخضيرا بالجروة 
يعطي الجزيل» وللايراه عنده إلاكبعض عطيةالمذموم 


وذكر أن رسول عمر لما أرسله إلى قيصرء قال: وأمرني أن أضمن لجبلة ما شرطء 
فلمًا قدمت القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته» فعلمت أن الشقاء قد غلب 
عليه . 


وحُدّئت أن صاحب بَرْطونة اليوم من ذرّيته . وذكر الثعالبيَ أنه وجد للصّابي فصلا 
من كتاب استظرفه جدّاء يذكر صلةً وصلت إليه من الصاحب» وهو: وصل أطال الله بقاء 
سيدنا أبو العباس أحمد بن الحسين» وأبو محمد أحمد بن جعفر بن شعيب حاجين» 
فعرّجا إليّ ملمُين» » وعاجا علي مسلّمين» » فحين عرفتهماء وقبل أن أردّ السلام عليهما 
مددت اليد إلى ما معهماء » كما مها حسان بن ثابت إلى رسول جبلة , بن الأيهم» ثقة مني 
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بصلته» وشوقاً إلى تكرمته» واعتماداً لإحسانه» وألفاً لموارد إنعامه» وتيقّناً أن الخطرة 
مني على باله» مقرونة بالتصيب من ماله وأن ذكراه» مشفوعة بجدواه. 

رجع ما انقطع . فيريد أنه لو خطب لهؤلاء القوم ابِنُ أدهم على زهده وفضلهء 
ابن الأيهم على ملوكيته وعزته لسوٌّوًا بينهما في الصّدأق اقتداء بالنبي ككل. 

[المغالاة بالصدقات] 

وجاء ف في الترمذيّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالُوا في صَدُقات 
النساءء فزنها لو كانت مكرمة أو تقوئ عقن انك لكان أولاهم بها نبي الله وَل وما أعلم 
أن رسول الله يَكِهِ كح شيئاً من نسائه» على أكثر من اثنتي عشرة أوقية''. 

قال ابن عيينة : والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماًء واثنتا عشرة أوقية أربعمائة 
وثمانون درهما. 

وفي غير الترمذي أن النبئ كَلٍ قال: «تياسروا في الصّداق2”'' وكانت صدقات 
أزواج النبي كَكْهِ على عظم قدره. وعلّو مرتبته اثنتي عشرة أوقية ونشَّاء والنّشُ عشرون 
درهماء فذلك خمسمائة درهم. 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا لا تغالوا في 
صَدّقات النساءء فإنه لا يبلغنى عن أحد أنه ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله كَل أو 
كدرل عجاتك فقيل الك دي سف المالاه تزفق اله افرآة فقنالنق .نا امبر 
المؤمنين» كتاب الله أحق أن ينع أو قولك؟ قال : كتاب الله تعالى. ثم قال: فيم ذلك؟ 
قالت: الله تعالى يقول: اي ار ا ار ٠‏ 
فقال عمر رضي الله عنه: : كل أحد أفقه من عمر! ثم رجع إلى المنبر» ؛ فقال: إني كنت 
نهيئُكم عن أن تغالوا في صدقات النساء» فليفعل كلّ رجل منكم في ماله ما أحبٌ م 

رح عد هن اجتواقه ارين فاج كك الوه فا اليد ناقتع لك 0 
فأصدق أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعين ألفاً والقنطار ألف دينار 
ومائتا دينار؛ إلا أن المياسرة في الصداق أحبّ عند أهل العلم من المغالاة. 

ومن الملح في صداق خمسمائة؛ ما حدّث به ابن أبي شيبة قال: كان حجاج 
جارناء فسمعته يقول لأبيه: تزوجَثُ أمي على خمسمائة درهم» وبقيت أنا لك ربحاًء 
فقال له أبوه: من سخنة عين هذا الربح أخشى . 
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.79571/8 (؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ 
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سس المقَامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قوله: مَهِرَ: يقال: مَهرَ المرأة يمهّرهاء وأمهرها: عيّن لها مهراً. لن تطالّب 
بصداقء. أي أن القصة ليس لها حقيقة كانس لم بن يط الباك رصان اول ادق 
حشدك: جمعكء. وأصله مصدرء ثم استعمل لجماعة الناس . تفئّق: تشق. رثئق: غلق 
والسمع: الأذن. 

6د عد عه 

قال الحارث بن همّام: فازدهاني بوضني الخُطبةٍ المتلُوّة» دُونَ الخطبة 
المجلوّة؛ حتى قلت له: قذ وَكَلْتُ إليك هذا الخطب؛ فدبّره تَذبير من طبّ لمن 
حَبَ. فنهضٌ مُهَرُولاَ ثُمَ عاد مُتهلّلاً: وقال: أَبْشِرْ بإعتّاب الدّهْره واحتلاب الذَّرَ؛ٍ 
فقذ وُلَيتُ الْعَفْده وأكفْلتٌ التّقْدء وكأنْ قَدْ ثم أخذ في مواعَدَةٍ أهل الخانء وَاغْداد 
حَلْواءٍ الخوانٍ. فلمًا مد اللِيلُ أَطْتابَه» وأغلق كُلْ ذي باب بابّه أذ في الجماعة : 
الا العطووا وى هي لقاع مله اي عين :إلا مر لين يز قاد وك كه فلها 
اضْطَمُوا لَدَيْهء واجْتَمعَ الشاهِدٌ والمشهودُ عليه؛ جَعَل يرفع الاضطزلاب ويَضَعْه 
وبلحظ التقويم وَيَدَعُهه إلى أن نَعَس القؤم» وَعَشِيَ النّؤْم» فقلتٌ له: يا هذا ضع 
الفاسٌ في الرّاس وخلص الناس من التُعاس . فنظر نظرَةٌ في النُجوم» ثمّ انتشط من 
عُفْلَّة الوجُومء وأقْسَم بالطورء والكتاب المشطور؛ لَيَنْكشِمَنَّ سِرُ هَذَا الأمْرِ 
المسْئُورء ولِيَنْتشِرَنٌ ذِكُرُه إلى يَوْم الشور. ثم إِنَّهِ جَنَا عَلَى رَُكْبَتَوه واسْتَرْعَى 
الأسْمَاعَ لخطبته . 
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ازدهاني : دعاني إلى الزهو. وهو العغجب والكبر»ء أي أعجبت بوصفهاء المتلوّة: 
المقروءة» الخطبة: الزوجة المخطوبة. المجلوّة: التي كشف وجهها لينظر إليها. وكَلّت: 
أسندت إليك» وجعلتك القائم. الخطب: الأمر. 

طبّ: أصلح حال العليل. فيقول: دبّر هذا الأمرّ تدبير الطبيب أمرّ حبيبه إذا كان 
عليلاٌ وطبّه أي عناهء وقيل: معنى طبّ حذق بالشيء وجاد فيه ذهئُه» والطبّ: الحاذق 
بالأمرء فيكون معناهء دبّر أمري تدبير المميّز الحاذق أمرَّ حبيبه. 

قال ابن الأنباريّ: قولهم: مَنْ حبّ طبّء أي من أحب حَذَّق وفطِن واحتال لمن 
يحبء والطبّ في اللغة: الحِذّق والفطنة» ورجل طبيب وطبّء إذا كان حاذقاً» وسمُي 


ومعنى حَبَ أحبٌ. وقال البصريون: لا يقال: حبٌّ يُحِبَء وجاء عنهم: محبوب». 
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على فعل لا يُتكلم به. الكسائي والفراء: يقال: حببت وأحببت» وحبٌ في المثل يدل 

مهرولا: مسرعاً. مهلا م إعتا 2600 0 اللين: تلن 
58 والكفيل: اشام ل “شين راد كلا والتقد : 
الال لافار ركان قدء أي ل ودع 0 المائدة . 
قات يلحظ 16 التقويه 2000 ون الوا اعد مجورها. ضع 
الفاس في الرأسء, أي اقصد إلى عين الخبرء وهي كلمة تقال عند التوكيد في العزم على 
الأمرء 7 اقلم ا تزيدة من لاد وافعله . 

والذي نظر نظرة في النجومء هو إبراهيم عليه الاسلام» لأنه تفكر ما الذي يصرفهم عنه 
إذا كلّفوه الخروج معهمء فقال: إني سقيم . انتشط : انحل . والعُقلة: ما ينشب فيها الإنسان 
فتعقله. ويقال: لفلان عقلة يعتقل بها الناس» وذلك إذا صارعهم عقل أرجلّهم . والوجوم: 
العبوس والحزن الشديد» أراد أنه كان في تقويمه طالع نحس» فكان معبّساً حزيناً» فلما زالت 
ساعته ودخلت ساعة طالع سعد» استبشر وزال عبوسهء وإنما عقد هذا النكاح ليلا لأن قصده 
المكر» ولأنهم كانوا يختارون نكاح آخر النهار على أوله. قال بعض العلماء : ذهبوا في ذلك 
إلى اتباع السنة في الفأل» فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح» تيمّناً بما فيه من الهدرٌّ 
والاجتماع على صدر النهار» لما فيه من التفرق والانتشار» وذهبوا إلى تأويل القرآن لأن الله 
سمّى الليل في كتابه #سكناً» [الأنعام: 1947 #وجعل النهار نشوراً» [الفرقان: 40] كما 
يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع, وقال الشاعر : [الوافر] 

ويوم الجمعة التنعيم فيه وتزويج الرّجالمنالنساء 

الطور: جبل موسى عليه السلام الذي آنس من جانبه الثار وكلّمه الله عنده. سرّ هذا 
الأمرء أراد ما أضمره لهم من الجداع» أي أنه سينكشف ويتحدث به إلى يوم القيامة. 
جئا: يجثو جُنُوًا: جلس على ركبتيه. استرعى : استدعى . الأسماع : الآذان» ويقال: 

تا ا 

وقال: الحمد لِلَّهِ الملك المحمود, المالك الوَدُودء مصوّرٍ كل مولودٍء ومآلٍ 
كل مَطرودء ساطِح المهادء وموطَدٍ الأطواد» ومرسل الأمطارء ومُسَهل الأوطارء 
عالم الأسرار ومُذركهاء ومدمّر الأملاكِ ومُهْلِكهاء ومكوّرٍ الذهور ومكرّرهاء 
ومُوردٍ الأمور ومصدرها. عم سَماحه وكَمّل» ومَطل ركامه وهمل» وطاوّع السؤل 


الالوااااااااللللللللل _سسسسس ب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


والآكله زارمم طاول والآزمنح اخقل سيدا محدودا نداقه :وارخنه كنا جد 
الأرافء وهو الله لاله للأمم سواه وَلآ ضاوع لِمَا عَذله رَسِواه: أزسل حمسا 
عَلماً للإسلام؛ وَإماماً للحكام» وَمُسدّداً للرّعاع» وفعط أحكام وَدُ وسُواعء غلم 
وعلّمء وحَكم وأخكمء وأضّلَ الأصُولَ وَمَهّدء وأكد الوُعود وأَوْعَد؛ واصل اللَّهُ له 
الإكرام» وَأوْدَعَ روحه دار السّلم؛ ورحم آلَّه وأهلّه الكرام؛ ما لَمّع آل» ومَلّع 
رال» وطلع هلالء وسّمِع إهلال. 
تعفن 

قوله: مآل. أي ملجأ. مطرود: مَنْفِيَ. ساطح: باسط. المهاد: الأرض. موطد 
الأطواد: مثبّت الجبال. والأوطار: الحاجات. مدمّر الأملاك: أي مهلك الملوكء 
والأملاك: جممٌ ملِك. 


[التطير من الدنيا والزهد فيها] 


وهذا كما قال عدي بن زيد: [الخفيف] 


أذ وو تحرف المزار ك انو فده 


وان أم أب ا به 


وبئو الأصفر الكرام ملوك الرّوم ‏ لميبقمنههممذكور 
وأخو الحضر إذ بنَاهُ وإذدبجا)2-> لةتجبّىإليهوالخابور 
وتفكر ربٌ الخورنق إذ أش رف يوماًوللهدى تذكيرٌ 
لم يهبّهرَيْبٌ المنون فبادال 2 ملك عنهفيابًهمهجورٌ 
ثم بعدالقلاع والملك والإمف رَةِوارتهمٌ هناك القبِوٍرٌ 
ثم راح وا كأنهم قصبٌ جف فألوسْبهالصَبَاوالدَبورٌ 


وقال الأسود بن يعفر : [الكامل] 
ولقد علمتٌ لو أن علمي نافِعِي 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن زيد العبادي ص 287 والبيت الثاني في لسان العرب (صفر)ء (كلس)»ء 


وتاج العروس (صفر). 


أن السبيل سينيل د الا 1 


(؟) الأبيات في ديوان الأسود بن يعفر ص 7”5» ويروى صدر البيت الأول: 


وهو في لسان 'العرب (عود). وجمهرة اللغة ص /اااك وتهذيب التهذيب وش وتاج العرورس 


(عود)ء وشرح اختيارات المفضل ص 2555 ومعجم البلدان (أنقرة) . 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية يبب ل 27 اا و 1 


جرت الرياحٌ على محل ديارهمغ فكائَههْكانواعلى ميعادٍ 

ولقدغمُوا فيها بأكرم غنية فى ظ ظلّ ملك ثاب الأوتاد 

الأصمع > أصيك قن تقر كول التعزة تابوت افيه رخل عليه حنان»: وعيد راسة 
لوح فيه: أنا عبد المسيح بن حيان بن بقيلة . [الوافر] 

حلبتُ الدهر أشَطره حيَاتِي وتتلنث من اللمتتى فوق السوزيد 

وكافحت الأمور وكافحثثّني ولمأخضع لمعضلةكؤود 

وكدت أنال بالشّرف الثريا ولكن لاسيتل الي النتية 

دخل أرطأة بنُ سهيّة على عبد الملك»: فقال: كيف حالك؟ ‏ وكان قد أسنّ - 
فقال: ضَعُف حالي» وقل مالي» وكثر منيّ ما كنت أحبٌ أن يقل» وقل مني ما كنت 
أحبّ أن يكثرء قال: فكيف أنت فى شعرك؟ فمقال: والله ما أغضب» ولا أطرب» ولا 
أرهب» وما الشعر إلا من نتائج هذه على أنْي القائل : [الوافر] 

رأيت المرء تأكلّه الليالي 2 كأكل الأرض ساقطة الحديدٍ 

وماتبغي المنيّة حين تأيّي على فس انين اففشن مريد 

وأعلمأئهاعمّاقليل سثوفي نذرهنا بابي الوليد 

فارتاع عبد الملك؛. ثم قال: بل ثُوفي نذرها بك» ما لي ولك! قال: يا أمير 
المؤمنين لا تُرَعْء فما عَنِيتُ إلا نفسي» فقال: أما والله لتلِمَنَ بي. 

وأبو الوليد كنية لعبد الملك ولأرطأة. 

د 

والتكوير: إدخال الليل على التهار والتهار على الليل» وكوّرتٌ الشيء رددته 
ولويت بعضه على بعض. هطل وهَمّل» معناهما صب . الرَكام : السحاب المتراكم . 
السّؤل: المطلوب. أوسع: أغنى. المرمل: الذي تَفِد زاده. الأرمل: الفقيرء أو الذي 
ماتت زوجته» أو التي مات زوجهاء يقال لها أرمل وأرملة» ومنع قوم أن يقال للفاقد 
زوجته: أرمل» وأجازه بعضهم. 

مداه: غايته. الأواه: إبراهيم عليه السلام» وهو من التأوّه» وهو التوجّع والتحزرّن 
والنطق بأوّاه أوّاه!ٍ صادع: مفسد» والصدع: الشقّ في زجاجة أو حائط. علمّاء أي إماما 
يهتدى به. مسذداً: مصلحاً. والرعاع: السقّاط والضّعفة من الناس. وَدَ وسُواع: صنمان. 
حكم: قضى. أحكم: أتقن. أصّل: ثبّت الأصول. مَهّد: سوّى ووطأ. الوعود: جمع 
وعد. أوعد: هدد وخوف. واصل : داوم . أودع روحه دار السلام : أدخله الجنة. آل : 


ااال ل لل هيه هل المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


سراب . مَلَع: أسرع. رال: فرخ النعام. إهلال: رفع الصوت بالتلبية بمكة. 
ا فنا 

اعْمَلُوا رعاكم اللَّهُ أصلحٌ الأعمالء واسْنُكوا مسالِكَ الحلال» واطرحوا 
الحرّام ودعُوهء وَاسْمَعُوا أمْرَ الله وَعُوهء وَصِلُوا الأرحام وراعوهاء وعاصُوا الأهواء 
وازدَغوهاء وضَاهروا لَحُمَ الصّلاآح والْوَرَع؛ وصَارِمُوا شط الليو والطْمّع . 
وَمُصَاهِرَكُمْ طهر الأخرار مَوْلِدا واشراقم سؤدداًء وَأَخْلاَهُمْ مَوْرِداً وَأْصَحَهُمْ 
00 أ. وَهَا هُوَ أَنكُمْ؛ وَحَلَ حُرَمَكُمْ ٠»‏ مُمْلِكاً عَدُ وسَكُم المكرّمة؛ وماهراً لها كما 

مهن الوسول أ سلمّة» وَمُو أكرّم صِهْرٍ أودعَ الأزلآد. رملكمادازاتة ومَانينا 
مُمِلِكهُ وَل وَهِم؛ ولا وَكِس مُلاحِمُهُ ولا وْصِمء أسأل الله لكم إحماد وصاله ودوام 
إِسعَادٍهء وألهّمَ كلا إصلاح حاله والإعداد لمعاده. ولهُ الحمدٌ السَّرْمَدُء والمذح 
إرسوله محمد. 

ل ل فك 

اطرحوا: اتركوا وارموا به. عُوه: احفظوه. الأرحام: القرابات» الواحد رَحِمء 
والأرحام من النساء الواحد رحم» راعوها: احفظوها وحاموا عليها. الأهواء: دواعي 
النفس . ارْدَعُوها: كُفُوها. صاهروا: ناكحوا. لحم: قرابات» ولحمة النسب: التحام 
القرابة وانضمامها. صارموا: قاطعوا. مصاهركم: حَتَئكم المتزوّج إليكم. أسراهم 
أشرفهم وأكثرهم مروءة» وقد سَّرِيَ فهو سريّ . أنئكم: قصدكم . خل : نزل. حرمكم : 
بلدكم وموضعكم؛ الذي هو كالحرمٌ في أمته . مُمْلكاً : متزوّجاًء والإملاك الترويج الذي 
تمْلَّكِ به المرأة. 

قال ابن هشام: أمّ سلمة بنت أمية بن المغيرة» تزوّج بها رسول الله لِهِ قبل وقعة 
بدر في سنة اثنتين من التاريخء واسمها هند بنت أمية زاد الركب , بن المغيرة» وفى حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي كك تزوج أمّ سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم . 

سها: أخطأ. مُمْلِكه: منكحه الذي أعطاه وليّته. وَككس: غبن» ووّهم في 
الحساب: غلط فيه؛ وملاحمه: أي مصاهره. وُصِم: عِيب» والوضم: العيب» وأحمد 
الرجل احماداً؛ أي صار أمره إلى الحمدء أراد أنه من أهل الأحساب فلا ينقص مَنْ 
يصاهره. الإعداد للمعاد» أي الاستعداد لليوم الذي يعاد فيه إلى نشأته الأولى . السّرمد: 
الدائم + والوسوك! الذي يتابع أخبار الذي بعئهء أخذا من قولهم: جاءت الإبل أرسالاء 
أي اي ويثئّى رسولان» ويجمع رسل. ومنهم من يوحده في كل حالء قال الله 
تعالى: #أنا رسولٌ رب العالمين4 [الأعراف: 4 وحدهء لأنه في معنى الرسالة» 
وأنشد: [الطويل] 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية سس لام 


فأبلغ أبا بكر رسولاً سريعة فمالك يابن الحضرميّ ومالي" 

قال الفراء رحمه الله وحذه اكتفاء بالرسول من الرسولين» وأنشد: [المتقارب] 

ألِكنِي إليها وخيرالرسو ‏ لأعلمُهمْبنواحيالخبّر” 

أراد الرّسل» فاكتفى بالواحد عن الجمع . 

د 6 2 
[من خطب النكاح] 

وإذ كملت الخطبة فلنسق من خطب النكاح ما يحسن بالوضع . 

ومن مشاهير الخطب فيه خطبة أبي طالب في تزويج النبي كك من خديجة رضي الله 
عنها وهي: 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» ورَرْعَ إسماعيل» وجعل لنا حَرّماً آمناً وبيتا 
محجوجاً» وجعلَنا الحكامٌ على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابنُ أخي. ممّن لا يوازن 
فتى في قريش إلا رجح به برّاء وفضلاء وكرما وعقلاء ومجدا ونبلاء وإن كان في المال 
قل فإنما المال ظلَ زائل» وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه 
مثل ذلك وما أحببتم من الصّداق فعليّ. 

فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية . 

وعن يحيى بن أكثم: أراد المأمون أن يزوج ابنته من عليّ الرضاء فقال: يا يحيى 
تكلم» فأجللت أن أقول: أنكحت؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أنت الحاكم الأكبر والإمام 
الأعظمء وأنت أؤلى بالكلامء فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته» ولا إله إلا الله إقراراً بربوبيته» وصلى الله 
على سيدنا محمد عند ذكره وعترته. أما بعد» فإن الله سبحانه قد جعل النكاح ديئاًء 
ورضيه حكماًء وأنزله وحياًء ليكون سبباً للمناسلة وإني قد زوّجت ابنة المأمون من عليّ 
ابن موسى:الرضا» وآنهرتها أريحمالة :ذزقار». اقتداء: مبيتة رتسوك الك واتعييا إلى ما 
درج إليه السلف الصالح» والحمد لله رب العالمين. 

وحضر المأمون إملاكاً وهو أميرء فسأله مَنْ حضر أن يخطبء فقال: الحمد للهء 
والصلاة على المصطفى رسولهء وخير ما عُمل به كتاب الله : «وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم# [النور: 2177 ولو لم يكن في المناكحة آية منزّلة ولا 


.7١/١7 البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص .١1١7‏ ولسان العرب (لوك)؛ (رسل)» 
والمخصص ,.1705/١757‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ألك)», (نحا)ء وتاج العروس (ألك) . 


م ااال سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


سنة متّبعة إلا ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيدء وبر القريب» لسارع إليه الموفق 
المصيب, وبادر إليه العاقل اللبيب. 


رادت تمر و في نسب لم تجهلوه. خطب البكم تتانكي فإدنة: وقد بذل لها 
من الصداق كذاء فشفعوا شافعناء وأنكوا خاطبناء وقولوا يرا تحمدوا عليه وتؤجروا 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم . 

وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخته. فأطال» فقال عمر: 
الحمد لله ذي الكبرياء» وصلَى الله على محمد خاتم الأنبياء» أما بعد فإن الرغبة منك 
دعت إليناء وإن الرغبة منا فيك أجابت بناء وقد أحسن بك ظئا مَنْ أودعك كريمته» 
واختارك ولم يختر عليك» وقد زوّجناك على كتاب الله تعالى» إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان . 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله يقرل في خطبة النكاح بعد الحمد والثناء. 

أما بعد فإن الله تعالى جمع لهذا النكاح الأرحام المنقطعة» والأنساب المفترقة» 
وجعل ذلك في سنة من دينه» ومنهاج من أمرهء وقد خطب فلان العم وعليه وعليكم 
من الله نعمة» وهو يبذل من الصدق كذاء فاستخيروا الله» وردوا خيرأء يرحمكم الله! 

الأصمعي رحمه الله: كانوا يستحسنون من الخاطب أن يطيل ليدل على الرغبة» 
ومن المخطوب إليه الإنجاز“ليدل على الإجابة . 

ا نا 

فلمًا فرغ من خطبته البديعةٍ النُظَامء الْعَرِيَةِ من الإعجامء عَقد العَقْدَ على 
الخْمس المئين» وقال لي: بالرّفاءِ والبنين. ثم أحضّر الحَلْوَاء التي كانَ أعدّهاء 
وأَبْدَى الآبدّة عندها. فأقبلتٌ إقبال الجماعة عَلَيْهاء وكِدْتٌ أَهُوِي بيدي إليهاء 
فَرْجَرَنِي عن المُؤَاكلّة» وأنهضني للمُئاولة؛ فوالله ما كان بأسْرّعَ من تَصَاقُح 
الأجفانء حنَّى خرّ القومٌ للأذقان. فلمًا رأيتهم كأعجاز نخل خاوية» أو كصَرعئ 
بنتِ حابية؛ عَلِمْتُ إِنْهَا لإخدى الكبرء وأمٌ العبر؛ فقلثُ له: يا عُدَيَ نفسِهء وعَبَيْدَ 
قَلْسِه أَعدَدْتَ للقوم حَلْوَى» أم بَلْوَى؟ فقال: لع اعد خيص الدج 000 
الخَلج . فقلتٌ: أقِسِمُ بِمَنْ أطلّعَها زُهْراَء وهَدَى بها السَّارِين طرًا؛ لَقَدْ جنتَ 
كرأء وأبقيت لَكَ في المخزيات ذكراً! 


ا فنا 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية سس الام 


قوله: البديعة النظام: أي الغريبة التأليف. العريّة من الإعجام» أي العاطلة من 
النقط. الرّفاء: السكون والالتحام» ويُذعى للمتزوّج» فيقال له بالرّفاء والبنين» أي 
بالاتفاق مع الزوجة ووجود البنين مما يكون منهاء وهو من رنأتُ الثوب» إذا ضممتٌ 
بعضه إلى بعض» ومن رَقَوْتَ الرّجل إذا سكنتّه» قال أبو زيد رحمه الله : هو من المرافاة 
غير مهموزء وهي الموافقة. 

تزوّج عَقِيل بن أبي طالب فقيل له: بالرّفاء والبنين» فقال: قال رسول الله كِ: «إذا 
رفأ أحدكم أخاه فليقُل: على الخير والبركة» بارك الله لك وبارك عليك)”'" . 

الآبدة: الداهية» وجاء بآبدة» أي بكلمة أو خصلة وحشية منكرة» واشتقاقه من 
الأوابد» وهي الوحشء وكذلك الآبد. يقال: أبد الشاعر» إذا أتى بالعويص في شعره» 
فمعنى أبدى الآبدة» أي أظهر الداهية التي يبقى ذكرها على الأبد. زجرني: نهاني. 
أنهضني : أقامني وقدّمني. المناولة: إعطاء الطعام. تصافح الأجفان: غلقها وفتحها 
بسرعة» كقولك: طرفة العيون. خروا للأذقان» أي سقطوا على وجوههم» والذقن مجمع 
اللْحيين يعبّر به عن الوجهء لأن العرب تسمْي الشيء ببعض ما فيه» وإذا حر على وجهه. 
قاقر ب شيع إلى الأزضن كقتةة فخضه بالذكر نهذلا قال. اه تعالى - #ايشذون للأادقان 
سُحجِدًاً» [الإسراء : ]٠١7‏ أعجاز: أصول. خاوية: فارغة متأكّلة» ويقال: خاوية ساقطة 
بالية. صرعى : قتلى» وأراد به السكارى» وبنت الخابية : هى الخمر»ء ومعنى الخابية التى 
تخبأ فيها الأشياءء مأخوذ من خبأت» فيُّنيت على ترك الهمز» ويقال: خبأت الشيء 
ونحتّاته ونتبّيتة ».وقرات الشيء .وقريتة..:إحدى الكبر: واحدة من الكبائرء آم العير* أي 
أعظم الدواهي» وما يُتَعظ به. لم أعد: لم أتجاوز. الخبيص : نوع من الحلواء. البّنج : 
نبات يسكر منه؛ وهو لبن الخشخاش البريّ المعروف بالأفيون. والخلنج: ضرب من 
الخشب . زُهراً: مضيئة» يعني الكواكب . السارين: الماشين بالليل. طرًا: جمعاً. كراً: 
منكراً. والمخزيات: جمع مخزية» وهي الخصلة الرديئة يختزي صاحبها متى ذكرث لهء 
والخزي الهوان. 


ين نا 


ثم جِرْتُ فِكرَةً في صَيُورِ أَمْرِهء و خيفة من عَذْوَى عَرّه» حتى طارَّت َُ نفسو 
شَعَاعاء وأَرْعِدَتْ فرَائِصى ارتياعاً. فلمًا رأى استِطارَة فَرَقَىء واستشاطة:-قلقى» 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في النكاح باب 075 والترمذي في النكاح باب 7ء وابن ماجه في النكاح باب 
”2 والدارمي في النكاح باب 25 وأحمد في المسند 78١7/7‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية 
في غريب الحديث 1٠ /١‏ 5» بلفظ : «كان إذا رَكَأْ الإنسان قال: بارك الله لك وعليك» وجمع بينكما 
على خير؛ . 


مل”م | . .. سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قال: ما هذا الفِكرُ المُرْيِض» والرَوْعٌ المُويض؟ فإِنْ يكن فِكرُكَ في أَجْلِي » من 
أخلي؛ فأنا الآن أرتع وأطفرء وأقوي هَذِهِ البُقْعَةَ مني وأَقْفِ وكمْ مثلها فارقتها 
وهى تَصْفِر؛ وإن يكن نظرا لتفسك» وحَذّْراً من حَبْسِك فتناوّل فُضَالَة الخحبيص؛ 
وَطبْ نفساً عن القميص؛ حنَّى تأمّن المُسْتَعْدِيَ وَالمُعْدِيء وَيتمَّهّدَ لَكَ المقامُ 
بَعْدِي؛ وإلا فالمفرَ المفرّ؛ قبل أن تَسْحَبٌ وتُجَرْ: ثم عَمَدَ لاستخراج ما في 
البيوت» من الأكياس والتخوت. وَجَعل يَسْتَخْلِص خالصة كل مخزون» ونخبة كل 
مَذْرُوع وَموزون؛ حتى غادر ما ألغاه فخهء كعظم استُخرج مُخَهُ. 
ا نا فنة 

صَيُور: آمال ورجوعء أي ما يصير إليه أمره. عدوى عرّهف أي انتقال ضرره» 
والعرّ: الجرب. والعَذُوَى انتقال المرض إلى الصحيح.ء ومعناه عند العرب: إذا كان 
الجرّب بواحدة من الإبل سرى في غيرهاء وفي يي الصحيح قال رسول الله كله : «لا عَدَوَى 
ولا طيّرة ولا صَمْر ولا هامة. و9 بورد خخرص على مصخ . فقال أعرابي : يارسول 
الله فيا بال الإبل التي تكون في الرمل ؛ 0 الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 

تلا تج كت بالزعية كانتدىق إلى الناس مطليٌ به القار أَجَدِبُ”2 

فأراد أنّه خاف أن يؤخذ بذنب السَّروجِىّ. شّعاعاً: متفرقة فى كل جهة. يقال نفس 
شعاعء أي تفرقت هِمّتهاء ورأيٌ شَعاع أي متفرّق. والفرائص: جمع فريصة» وهي 
بَضْعة عند الكبدٍ تُرُْعد عند الفزع» قال امرؤ القيس : [الطويل] 

* وتَرْعدُ منهنّ الكلّى والفريصٌ ©( 

ارتياعاً: فزعاً. استطاره فرّقى: انتشار فزعى. واستشاطة: التهاب واحتراق. 
المُرمض: المحرق» وهو من لَمْظ الرَمْضًاء . والرّؤْع: الفزع . المُومض: الذي يَدَعَ 
صاحبه مبهوتاً شاخص البصر من شدته» وأومضت المرأة بعينها إذا برقت . الأجَلء 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص “الاء وأدب الكاتب ص 505» والأزهية ص ”2777 والجنى 
الداني ص 27437 وخزانة الأدب 4/ 515» والدرر »٠١١/5‏ وشرح شواهد المغني ص ”2757 
ولسان العرب (إلى)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 27/48 وجواهر الأدب ص 2757 ورصاف 
المبانى ص "ىل وشرح الأشمونى /224, ومغني اللبيب ص ةلل وهمع الهوامع 0 

زفق صدره: 

فيشرينَ أنفاسأًوهنّ خوالف 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطيّة لذن 


بالتحريك : التأخير؟ وبتسكينها الجناية يقول: إن تفكرت في تأخيري من الهرب 
بسبب جنايتي» فالآن أجمع أموالهم وأفرّء قال الفنجديهيّ إنديكن فكرك في أجلي: 
أي في جنايتي» يقال: رةه أجلا أي جناية . وهيّجه 

من أجْلِي أي من جرائي ادع آكل أموالهم . أ طفر: أفر هارباًء وطفر: نومار 
مسرعاً ٠‏ أقوي . وأقفر: معناهما أْخْلِي موضعي» وأقفر الرجل من أهله: : انفره عنهم 
وبقي وحده والدّار خلت وكذلك أقوث وقَويَتْ وأقفرت الأرض من الكلاء ورأسه من 
الشعرء وجسده نو اللهو رافق واقدن لأايتعديان تصقر : عضوت هذا عه 
بيت لتأبّط شراء وصدره: [الطويل] 

* فأبت إلى قَهْمٍ وما اكدت آيبل' * 


تصفير» أي تنفخ ندماً على فوتي» والنادم على الشيء ء يتابع النفخ» ٠»‏ يقول: كم 
مثل هذه الخصلة فارقئهَاء وهي تصفر تَنَدْماً على ما فاتها ا تتاول: حتق: “ففالة: 
بقية . طب نفساًء على أي لتكنْ نفسّك طيبة على فقدهء فإنّك إذا أكلت الخبيص. 
سَكِرْت فجرّدتك فصرت في جملة مَنْ أُكِلَ ماله فتأمن بذلك . المستعدِي: هو 
الشاكي. والمعدي: هو الحاكم. ويقال: استعديت الحاكم فأعداني » أي استعنته 
فأعانني . متسهد: يخوطأا. المفر المفرَ: أي بادر الفرار» وشسحبء هو تجَدٌ 
الأكياس : أوعية الدراهم والدنانير. التُخوت: أوعية الثياب. يستخلص: 0 
خالصة: خيارء وكذلك نخبة. . مذروع: مكيل بالذراعء يعني الثياب. موزون: يعني 
ترام وى اعانا كا اوه اكير الت ارورم 442 شبهها . الفخ : آلة 
للصيد يحسن أن يكنى به عن المكيدة . 


:ا عد عه 
فلمًا همّن ما اصطفاه ورَرّم؛ وشمّر عن ذِرَاعَيُْهِ وتحزّم؛ أقبل عليّ إقبال من 
لَبِسَ الصّمّاقة» وخلّع الصداقة» وقال: هل لك فى المصاحبة إلى البّطيحة» 
لأزوّجَك بأخرى مُليحة. فأقسمتٌ له بالذِي جعله مباركاً أينما كان» وَلمَ يجِعَلْهُ 
مِمْن خانَ في خان؛ إِنّه لا قِبَّل لي بنكاح حُرّتين» ومُعاشرةٍ ضُرّتين. ثم قلت له 


)١(‏ عجزه: 
وكم مثلهافارقتهاوهي تصِغرٌ 
والبيت لتأبّط شرًأ في ديوانه ص ,.4١‏ والأغاني »٠54/7١‏ وتخليص الشواهد ص 005 وخزانة 
الأدب ا بال 7» والخصائص 1 والدرر ؟/7 216٠‏ وشرح التصريح الى 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 87: وشرح شواهد الإيضاح ص 579.» ولسان العرب (كيد)ء 
والمقاصد النحوية ؟/ 2156 وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص .١155‏ وهمع الهوامع .١70/١‏ 


.مملأا ._نندددستششسضشس سس سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قول المتطلّع بطباعدء الكائل له بصاعِه: كذ كنثين الأولى فخراًء فاطلب آخر 
للأخرى . 

فتبسّم مِن كلامي» ودلف لالْتَرَامِى. فلويتٌ عنه عِذاري» وأبدذيت له 
ازورّاري» فلمًا بَصْرّ بانقباضي» وتجلّى له إعراضي أنشد: 

عد عد 

مو كيد «الونيان ومو رامن الخد اصطفاه : اختاره. ٠‏ رزّم: : جعله رُزمة» 
والرّزمة في كلام العرب: التي فيها صُروب من الثياب وأخلاط يقال: رازم الرجل في 
أكله؛ إذا أخلط بعضه ببعضء ورازمت علّف الذابة: خلطته. 0 
وسطه من المال بهمْيانه . الصفافة: صلابة الوجه. خلع: أزال . 

البتطيحة : قرية عامرة بقرب البصرة من جهة واسطء وبينها وبين البصرة وواسط 
جهة كبيرة » تعرف بالبطاح وتتو توسطها البطيحة . 

معاشرة ضرتين : مصاحبة زَوْجَين. المتطبّع بطباعه: المتخلق بخلقه . الكائل له 
بصاعه» أي الذي أعطاه مِن ن الهزل مثل ما أعطاه. دلف: أسرع . التزامي : معائقتي وضمي 
له. لوبت: عطفت» أي أعرضت عنه بوجهي . ازْورَاري. : انقباضي . 1555 ظهّر. 
إعراضي : تركي إقبالي عليه . [مجزوء الكامل] 


د د د 
عاستا كا نين السفجوة #والت ب متتتان لت سيروت 


لا ببالتفيعييى ولا الحودجي 
دباديك شييهم زفي لذت 
وتركتهم صرعى كاتهكة 
ركعت فسحتهتا اقتئّو 


يك نت]الحنيى تهت سورت 
أَرَهُْمْيُراعونالضيوفٌ 
عق نمكت أو اتعتسوف 
ولااالحفيولاالعطوف 
ب الضَرِيَ على الخروف 
سحتدوا فكاننالتشسيوف 
يديوه ورغ هالأئوف 


نيك 


صارفا: منحنيا: المودذة: المحبّة. صروف: دفوع. معنفي : موبخي ولائمي. 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطية ١4م‏ 


فُضح: : كشف. والعسوف: الآخذ بجهالة قبل التجربة . تلحني: تلمني. يراعون: 
يحفظون حقوقهم. بلوثهم : خبرتهم» ومثله سبكتُهم . . زيوف: دراهم رديئة» يريد أنهم 
قوم لا خير فيهم. مخيف: مضرٌ مفزع . تكن ارتفع وكانت له مكانة. مخوف: لا 
يقدم عليه خوف ضرره. . الصَفي الوفيّ. الصادق الود. الحفيّ: المكرم لصديقه المعتني 

به. العطوف: الرحيم. عد ا 7 ل 5 


على الأرض. والحتوف: جمع حَيْف وهو الهلاك. : اكتسبوه. رغم: إذلال. 
[* #* # 
تعزو الال ] 


فِكِوَالدَراِكوال ئجوف 


ولتكم ملعت بتج ولعي مالي سيُبَلعُبالسيوفٌ 

وّقفت في هولٍثرا والأشدُفيهمنالوقوف 

وَلْكمْ سَفكتٌ وكمفتكا 0 لتُوكممَبَكُتُ حِمَى أنوفٌ 

وكم ارتكاضٍ موببتي 0 ليفوالذْنوبوكمْخفوف 

ايكستفييون اععلؤث ختعشه بن النظن بالتشولى الترؤوف 
د عد 


انثنيت؛ أي رجعت. المجاني: ما يجنى من الثمار. والقُطوف: ما يقتطف منهاء 
إسقاط الجوف. وترت: أخذت منهم ثأري وحقي. أرباب الأرائك: أصحاب الأسرة 
والدرائك: البُسط. . الشجوف: جمع سِجْفء وهو السترء والأرائك: جمع أريكة» 
والدرانك واحدها درنُوك. الهول: الأمر المفزع. ٠‏ تراع: تفزع وفيه : متعلقه وقوف. 
ال ل 1 لعي قتلت. فتكت : عتيت . 
[الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله] 
قال ابن رشيق في معنى هذا الخروج بعد تَعْديد ذنوبه: [البسيط] 
إذا أتى الله يوم الحشر في ظللٍ وجيء بالأمم الماضين والرسلٍ 
وحاسب الخلق مَنْ أحصى بقدرته أنفاسهم وتوفاهم إلى أجل 


دكن 


ولم أجد في كتابي غير سيئة 
رجوتٌ رحمة ربيّ وهي واسعة 


ولابن لنكك : [الوافر] 
إذا خفق اللواء عليّيوماً 


ورحمة الله أرجى لي من العمل 


وقدأخذامرؤالقيس اللوةءً 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


رجوت الله لا أرجو سواة لعلاللهيرحممنأسساءً 
وقال ابن الرّقاق : [المجتث] 

ميت نفسي بعفو مولاييقه من ك ومتي 
وكانٌَ ظلني جميلا فكبوإنا ع جتنتسي 
وقال رسول الله يكل حاكياً عن الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ما 


يشاء»” . 

توفي رجل على عهد رسول الله يله وكان مسرفاً على نفسهء فلما حضرته الوفاة 
رفع رأسه فإذا أبواه يبكيان عليه؛ فقال لهما: ما يبكيكما؟ قالا: نبكي لإسرافك على 
نفسك» قال: فلا تبكياء فوالله ما يسرني أن الذِي بيد الله من أمري بأيديكما . فأتى جبريل 
عليه السلام النبيّ ككِ فأخبره أن فتى توفي اليوم» فأشهده فإنه من أهل الجنة» فاستكشف 
رسول الله يلِ أبويه عن عملهء فقالا: ما علمنا عنده شيئاً من خير إلا أنه قال عند الموت 
كذا. 

قال: من ها هنا أتي حُسنٌ الظنّ بالله من أفضل العمل عنده”") 

وعن أنس رضي الله عنه قال النبي يك : «لا يمونّنَ أحدكم حتى يُحسن ظنه بالله 
تعالى» فإن حسنّ الظنْ ثمن الجنة»”" . 


أبو هريرة رضى الله عنه عن النبئ كَل أنه قال: «حسن الظنّ مِنْ حسن العبادة»”"© 


2١9 275 والذكر حديث‎ 2١ أخرجه البخاري في التوحيد باب 16. 70 ومسلم في التوبة حديث‎ )١( 
وابن‎ 21١ والدعوات باب‎ 46١ والترمذي في الزهد باب‎ 
2515:4487 ء454٠‎ 448 241 “941١ 16ث “ل‎ 00١/7 الرقاق باب 77ء وأحمد فى المسند‎ 
لاحم كلم وعم #ررلى لالالكء لوق لتحت‎ 


ماجه في الأدب باب 20/8 والدارمي في 


(؟) أخرجه بنحوه أبو داود في الجنائز باب 17 والأدب باب 28١‏ والدارمي في الرقاق باب ؟5. 

(9) أخرجه مسلم في الجنة حديث 248١‏ 247 وأبو داود في الجنائز باب »٠١1‏ وابن ماجه في الزهد باب 
4ه وأحمد في المسند 99/8 وال ولاس ال 84 599 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب باب 18» والترمذي في الدعوات باب 241١5‏ وأحمد في المسند ؟/ 
لاون عدثل وولال لادقء .591١‏ 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية نكن 


وحن مكمه بووتائع رافظ متدرا لي تراتو قال: فلما بلغني موثه أشفقت : 
عليه فرأيته في النوم» فقلت: أبا نواس» فقال: لات حين كناية! قلت: الحسن» قال: 
نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي» قلت: بأيْ شيء؟ قال: بتوبة تبتها قبل 
موت بأبيات قلتهاء قلت: أين هي؟ قال. عند أهلي. فسرت إلى أمّهء فلما رأتني 
أجهشت بالبكاء؛ فقلت: إني رأيت كذاء فكأنها سَكَنَتْء وأخرّجت إلى كتباً مقطعة» 
فوجدت بخطه كأنه قريب : [الكامل] 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرةً فلقد علمت بأنَعفوكأعظمُ 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فمنَالَذِييدعوويرجوالمجرمٌ 

أدعوك ربّ كما أمرت تضَرّعاً فإذارددتَ يديء فم ذايَّرْحَم! 

مالي إليك وسيلة إلا الرجا 2 وجميلظئيءثمإنيمسلمُ 

وإنما قال: «لات حين كناية» لأنْ العرب لا كني الميت إنما تدعوه باسمه» قال 
الراجز : [الرجز] 
وقام نسوة بجنب خُفْرَتِي | بناتأختيوبناتإخوتي 
* يدعون باسمي وتناسوا كنيتي * 
وقال آخر: [الطويل] 
فقد جعلث تُدْعَى كلاب بن جعفر 2 بأسمائهالأبالكنى لاتُجِيِيُها 
د عند 

قال: فلمًا انتَهّى إلى هذًا البيتٍ لَجٌّ في الاسْتعبَّارء وألَظّ بالاستغفارء حنّى 
اسْتمالَ هَوَى قلبي المنحرف, وَرَجَوْت لَهُ ما يُزْجى للمقترف المعترف. ثم إِنَّهُ ميض 
ديت التتهل .وتاي جا وال + وفاق لان : تمل الباتي» واللذ الواقي 

قال المخبر بهذه الحكاية: فلمًا رأيتٌ انْسِيابَ الحيّة والحُيّيّة» وانتهاء الذّاء 
إلى الْكيّة» عَلِمت أن تَرَيَئِي بالخان» مجلبة للهوانٍء فضممتٌ رُحَيْلِي» و 
للرّخْلةٍ ذيْليِء وبت ليلتي أسري إلى الطيب» وأحتسِبٌ اللَّهَ عَلَى اليب 0 

عد عد 


قوله: : لج في الاستعبارء أي أكثر في البكاء . ألظ : ألحَء وألظّ به: دار عليه. 
استمال: استعطف وأماله إليه. المنحرف: المائل عنه. المقترف: المكتسب الإثيه 
ويقال: قرّف فلان فلاناًء إذا الضق به عيبا وكتنيه وتنا واقترف فلان ذنباًء أي اكسيبة 
وألصقه بنفسه. المقترف: المقرٌ بذنبه . 
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أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله وَل : «إن لله عرّ وجل ملائكة يترحمّون 
على المقرّين على أنفسهم بالذنوب». 

وروى أبو ذرَ عن النبي كَلهِ فيما يرويه عن ربه: «ابن آدم إنك إن يبلغ ذنبك عنان 
السماء» ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي”" . . غتيض: جمّف وغيّبء من غِيض الماء إذا 
انتقص وجف . المنهلّ : السائل . تأبط: أي جعله تحت إبطه. انسلّ: خرج مخفياً نفسه 
متحرزاً أن يراه أحد. انسياب: مشي لا يحس به. الحيّة: يعني الشيخ» وسماه حية 
لإذايته أهل الخان بالبنج : فجعله كسم الحية فيمن ألقته؛ ويقال أيضا في تصغير الحية 
حُوّية» وأصلها الواو لأنها من تحوّت أي تلوّث» وقيل: هي من الحياة لطول عمرها. 
انتهاء الداء إلى الكيّة: مثل يضرب لانتهاء الداء إلى أقصاهء تقول العرب: آخر الطب 
الكي» تريد أن المريض يعالج بكل دواء فلا يرائقة فإذا عراح بالكي تابدن ببعاده دوا 
وإلا فهو الموت» فيريد أله إن أقام بعذهما انعهى إلى هوان وعذاب. وتريثي : تثبطي» 
وتريّث بالمكان: أطال الجلوس فيه» مجلبة» أي سبب جلبه وسوقه رُحيّلّه : يريد متاعه 
وصكّره لفقره وقلّة ما عنده» ورحل الإنسان ماله ومتاعه في السفرء أسري: أمشي بالليل. 
الطتق 4 قرمة بالعرافا:يتقيرة :واسط ينها وين الطيجة الحقابة + وسميع الدب لطيث 
هوائها وخصبها. 

احتسب: أدعو وأقول: حسيبه الله» ومجازيه على قبيح أفعاله» والاحتساب طلب 
الأجرء فمعنى أحتسب الله على الخطيب» طلب إلى الله تعالى الثواب بإنكاري على 
الخطيب» والله تعالى ربّيَ عليه توكلت وإليه أنيب. 


)000 أخرجه بنحوه الترمذي في القيامة باب 54. 
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وهي الصوريّة 


حَكى الحارث بن همّامء قال: ارتحلت من مدينة المنصورء إلى بلدة صور؛ 
فلّما حَصِلْتٌ بها ذا رفعةٍ وخفض. ومالك رفع وخفض؛ تقتُ إلى مِضر توفَانَ 
السقيم إلى الأساة» والكريم إلى المواساة؛ فرفضت غّلائق الاستقامة» ونفضت 
علائق الإقامة» واغرّوريت ظهر ابن التُعامة» وأجفلت نحوها إجفال التّعامة. فلما 
دخلتُها بَعْدَ معاناة الأيْنْء ومداناة الحَيْنء كَلَفَ بها كَلّفت التشوان بالاصْطِباح» 
والحيران بتنفّس الصّباح . 

تع نف 


قوله: مدينة المنصورء هي بغدادء والمنصور هو أمير المؤمنين أبو جعفر بن محمد 
ابن عليّ بن عبدالله بن عباس» استخلف بعد أخيه السفاح» وبويع له يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلث من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وهو ابن إحدى وأربعين سنة 
وعشرة أشهرء وكان حاجًا وقت وفاة السفاح» فَعَقد له البيعة عمه موسى بن عليَّ بن عبد 
الله بالأنبار» وورد الخبر على المنصور في أربعة عشر يوماً. 

وقد بشّر به النبي كَل ونظر إلى عمه العباس» فقال: هذا عمي أبو الخلفاء 
الأربعين أجود قريش كقاء ومن ولده السّفاح والمنصور والمهدي. 

وقال المنصور: رأيتُ في المنام كأني في المسجد الحرام» فنودي: أين عبد الله؟ 
فقمت أنا عبد الله بن يحيى نستبق» حتى وصلنا إلى الدرجة العلياء فجلس هو وأخذ 
بيدي» فأصعدت,. وأدخلت الكعبة» فإذا رسول الله يك جالس ومعه أبو بكر وعمر 
وبلال. قال. فأقعدني وأوصاني بأمّته» عممنيء فكان كورها ثلاثاً وعشرين كوراًء وقال: 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة . 

وقال المنصور: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يُصْلِحه إلا الطاعة» 
والرعيّة لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة» وأنقصٌُ الناس 
عقلا مَنْ ظلم مَنْ هو دونه. 
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وولد المنصور في سنة خمس وتسعين في اليوم الذي مات فيه الحجاج» ومات 
بمكة بيئر ميمون لست حَلَوْن من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة. 
د عد 
[مدينة صور] 
صور: مدينة بالشأم» بينها وبين دمشق ثلاثون فرسخاً. 
وقال شيخنا ابن جبير: مدينة صور يضرب بها المثل في الحصانة» لا ثُلقي لطالبها 
بيد طاعة ولا استكانة» قد أعذها الإفرنج مفزعاً لحادثة زمانهم» وجعلوها مثابة لأمانهم . 
وحصانتها ومناعتها أعجب ما يحدّث به وذلك أنّها راجعة إلى بابين» أحدهما في البر 
والثاني في البحر» والبحر يحيط بها إلا من جهة واحدة» فالبري يفضي إليها بعد ولوج 
ثلاث أبواب أو أربعة» كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب» والبحريّ يُدخل إليه بين 
بُرْجَيْن مشيّدين إلى مرسى له»ء ليس في البلاد أعجب منه وصفاء يحيط به سور المدينة 
من ثلاثة جوانب» ويحدق به من جانب آخر جدار معقود بالجصٌ» والسفن تدخل تحت 
السّور وترسي فيه؛ ويعترض هن البَرْجين المذكورين سلسلة عظيمة معقودة تمنع عند 
اعتراضها الداخلَ والخَارج؛ ولا مجال للمراكب إلا عند إزالتهاء وعلى الباب حرّاس» لا 
يدخل الداخل ولا يخرج إلا على أعينهم» فشأن هذا المرسّى شأنٌ عظيم» وعند الباب 
البرّي عين معينة» تنحدر إليها على أدراج ؛ والآبار والجباب بها كثيرة» لا تخلو دار منهاء 
ولا بساتين بها إنما تُجلّب لها الفواكه من أقطارها التي بالقرب منها 
ولها أعملة متصلة» والجبال بالقرب منها معمورة بالضياع» ومنها تجيء الثمرات 
إليهاء وللمسلمين الباقين بها مسجدان. 
وأعلمني أحد أشياخنا أنها أخذت من أيديهم سنة ثمان عشرة وخمسمائة بعد 
محاصرة طويلة» وبها كانت دار الصنعة ومنها تخرج مراكب المسلمين للغزو. 
ا ند ين 
قوله: ذا رفعة» أي عرّة ومكانة» خفض: طيب عيش» ومعنى مالك رفع وخفض » 
أي صاحب أحمال برقع على الإبل في السفر وتحطٌ عنها للنزول» ويريد أنه ذو قدرة 
وتمكن يخفض ويرفع من أراد» قوله: تُفْتَء أي اشتقت. 
[مصر] 
مصر: قال الهمذاني: سميت بمصز بن هرمس بن هروس جد الإسكندر. 
وقال أهل اللغة: المصر الحدّ فسمّيت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب . ابن 
دريد كل بلد عظيم مصرء نحو البصرة والكوفة. 
طول مصر من الشّجرتين اللتين بين أمج والعريش إلى أسوان» وعرضها من برقة 
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إلى أيلة» فهى مسيرة أربعين ليلة. وافتتحت كلها في خلافة عمر'بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ على يَدَي عمرو بن العاص بن وائل السهميّ. 

ولما افتتحت مصرء أتى أهلها إلى عمروء فقالوا له: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنّة 
لا يجري إلا بهاء فقال لهم: ما ذاك؟ فقالوا له: إذا كان اثنتا عشرة ليلة تخلو من بئونه 
من أشهر العجمء عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويهاء وحملنا عليها من 
الحلي والحلل أفضل ما يكونء, ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون 
في الإسلام. وإن الإسلام يهدم ما قبله . فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى ‏ وهي أسماء ثلاثة 
أشهر للقبط ‏ لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيراًء حتى همّوا بالجلاء منها. فلما رأى 
ذلك عمرو بن العاص كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب عمر 
بطاقة» وكتب إلى عمرو: إني بعئت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذ عمرو البطاقة فإذا 
فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أمّا بعد. فإن كنت إنما تجري من 
قِبَلك فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهارء هو الذي يجريكء فنسأل الله الواحد القهار 
اشيخريك : :تالفى النظاقة في القل قل .يوم العلييه يرم وفك تهنا آهل فصر التدلاء: 
فلّما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب. وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في 
ليلة واحدة. فقطع الله تعالى تلك السنة السوء من أهل مصر. 

قال ابن جبير: ومدينة مصر كبيرة عامرة» مختلفة الأسواق من المدن التي سارت 
بأوصافها الرّفاق. وهي على شط النيل» وعلى النيل في مقابلتها قرية كبيرة الشأن» كثيرة 
البنيان» تعرف بالجيزة» وتعترض بينهما جزيرة فيها مساكن حسان وعلاليَ مشرفة» وهي 
مجتمع لهو أهل مصر ومنتزّههم» وبينها وبين مصر خليج يذهب بطولها نحو الميل» ولا 
مخرج له. وبالجزيرة جامع يُخطب فيه. 

[مقياس النيل] 

ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة فيض النيل كل سنة» 
وابتداؤه من شهر بئونة» ومعظم انتهائه أغشت وآخرها أول أكتوبر. 

والمقياس: عمود رخام سُمْر في موضع ينحصر فيه الماء عند انتهائه إليه؛ وهو 
مفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاًء وكل ذراع مفصلة على أربعة وعشرين قسماً أقساماً 
متساوية تعرف بالأصابع» فإذا استوى الماء تسع عشرة ذراعاً في الفيض» فهي الغاية 
عندهم في طيب العام. وربما كان الماء فيها كثيرا لعموم الفيض ١.‏ والمتوسط ما استوى 
سبع عشرة ذراعاً وهو أحسن مما زاد عليه. 

والذي يستحق به السلطان خراجه ست عشرة ذراعاً فصاعداً» وعليها تُعْطى البشارة 
للذي يراقب الزيادة في كل يوم» ويعلم بها مياومة؛» وإن قصر عن ست عشرة فلا يجيء 
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لذلك السلطان في ذلك العام» ولا خراج إلا ما يعوّل عليه» وبقرية الجيزة يوم الأحد 
سوق عظيمة يتحدث بها. 
[الأهرام] 

وعلى نحو سبعة أميال في الصحراء التي يفضى منها إلى الإسكندرية» الأهرامٌ 
القديمة» المعجزة البناء الغريبة المنظرء المربّعة الشكل» كأنها القباب المضروبة قد قامت 
في جو السماءء لا سيما الاثنان منها في سعة الواحد منهما من ركنه إلى ركنه ثلثمائة 
خطوة» رت كر خطر ايمل الأطراف في رأ ي العين» وربما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة تلفق اطرافها المجددة كاوسع ما يكون من الركاتةء قذا اليمت من 
الصخور العظام المنحوتة ورُكُبت تركيباً بديع الإلصاق» يكاد يُعجز أهلّ الأرض نقض 
بنيائها . 

[بعض معالم مصر] 

وبمصر أيضاً المسجد المنسوب إلى عمرو بن العاصء وبها الجبّانة المعروفة 
بالقرافة» وهى من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء» وأهل البيت 
والسالسية والمثباء وذو الكرامات مو اهل الزهد. 

وبها قبر آسية امرأة فرعون» وبها مساجد معمورة بالليل والنهار» يَبيت بها 
الصالحون. 

وبها قبر الشافعيّ محمد بن إدريس الإمام رضي الله عنه» وهو من المشاهد العظيمة 
احتفالا واتساعاً. 

والمشهد العظيم الشأن الذي بالقاهرة» حيث رأسٌ سيدنا الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء هو في تابوت من فِضة مدفون.» قد يني عليه بنيان يقصر الوصف عنه؛» مجلل 
بأنواع الدبباع ؛ محفوف بأمثال العمد الكبار» شمعاً أبيض أكثرها 0 
القفذه رخف أعلذه كله افا التفافيح ذهباً في مصنع شبه الروضة» يبهر الأبصار حسنا 
وجمالاًء وفيه من أنواع الرّخام المجرّع الغريب الصنعة» البديع» الترصيع» ما لا يتخيله 
المتخيلون» والمدخل إليها على مسجد على مثالها في العأنق) حيطانه كلها رخامء 
وأغرب ما فيه حجر موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخل» شديد السواد والبضيص 
يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية» ولتزاحم الناس على القبر انكبابهم عليه 
وتمسّحهم به وبالكسوة التي عليه مرأى هائل . 

وأخبار مصر كثيرة فلنقتصر على هذه النبذة . 

د ع 
الأساة: الأطباء» المواساة: أن يجعلك أسوة نفسه في ماله فيقاسمك فيه. رفضت: 
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تركت . علائق: أسباب تتعلق به فتحبسه. نفضت: أزلت واطرحت» ونفضت ثوبي من 
الغبار: أزلته عنه. عوائق: موانع. وهي ما يصرفم الإنسان عن وجهه الذي يمرّ فيه 
ويريدهء اعروريت: ركبته عريا. 

ابن النعامة: الطريق» وقيل صدر القدم قال عنترة : [الكامل] 

وابنُ التعامة عند ذلك رقفب( 

وقيل: ابن النعامة الساق. وقيل: عرق في الرّجل وقيل الفرس الفارة. أجفلت: 
أسرعت . النعامة: واحدة النعام. معاناة: مقاساة. الأيْن: الفتور من التّعب مداناة الحيْن: 
مقاربة الهلاك. كلفت بهاء أي أحببتها وولعت بها. النشوان: السكران» يريد أنه فرح 
فرح السكران» إذا أصبح للشراب» وهو الاصطباح والمهموم بالليل إذا طلع ضوء النهار 
انجلى همهء فجعل بياض الفجر. تنمّس أي انتشر في الظلام . 

فيتها نا ووما بها أطوقة: وتختِي فَرسٌ قطوف؛ إِذْ رأيت على جُرْدٍ من 
الخيل؛ عُصْبَةَ كَمَصَابيح الليل؛ فَسَألتُ لانيجاع التزهة» عن الْعُضْبة والوجهة؛ 
فقيل: أمَا القومُ فشهود. وأما المقصِدُ فإملاك مَشهود؛ فحَدَئْنِي مَيْعَهُ النّشَاطء على 
أن سِرْتٌ مع الْقُرَاط ؛ٍ لأفوز بحلارَةٍ اللّقاطِء وأحُورٌ حَلُواءَ السّمَاط : فَأفْضَيَْا بَعْدَ 
مُكَابَدَةَ العناء؛ إلى دار رفيعة البناء» وسيعة الفناء» تشهدٌ لبّانيها بالثراء والسَّنَاء . 
فلمًا نزلنا عَنْ صَهُّواتٍِ الخيُولء» وقَدَمْنا الأقدَام للدخولء رأيتُ دِمْليرّها مُجللاً 
بأطمار مخرّقة ومُكلّلاً بمخارفٌ مُعَلّقَة وَهْئَاكَ شخصٌ عَلَى قطيفة» فوق دَكَةَ 


ع 
قطوفف: متقارب الخطوء كأنه يقطف خطوه. أي يقطعه. جُرْد: مُلْسء وَالأَجْرّد: 
القصير الشعر. عغصّبة: جماعة . مصابيح : سُرّجء ويريد بها النجوم. قوله: الوجهة 
كالجهة, وهو كل موضع استقبلتّه وقصذْتّه وتوجّهت إليه. إملاك : نكاح» وأمْلّك الرجل 
إملاكا : : تزوج» وأملكه غيره: : زوجه. وشهدنا إملاكه» أي عرسه . 


)١(‏ صدره: 
فيكون مركبك القعود ورحله 
والبيت لعنترة بن شداد في ديوانه ص 774» والمخصص 2705/١5‏ وجمهرة اللغة ص ”24057 
ولخزز بن لوذان السدوسي في لسان العرب (نعم)» ولعنترة أو لخزز بن لوذان في تاج العروس 
(نعم). ولسان العرب (عتق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 00*. 2447/5 ومجمل اللغة 4/ 
6 » والمخصص ١/لاه. ,.47/١7‏ وكتاب العين 7/ .١157‏ 


لكل 


المقامة الثلاثون : الصوريّة 


ابن عمر رضي الله عنهماء قال النبي يَكِ: «مَنْ شهد إملاك امرىء مسلمء 
فكأئما صام يوماً في سبيل الله واليوم بسبعمائة»”'' مشهود: أي محضور. حدّئني. 
ساقَدْني بح اعد ونشاط» والفيعة ادق الخداب» .رارك جوي القويء وميعة كل 
شيء معظمه. والفراط : السبّاق المتقدّمونء» الواحد فارط التعاظ :ما يلتقظ من 
العرس مما ينثر فيه للحاضرين» نحو الكعك والخحَبيص» وما يُنثّر فيه يسمى نثرأء 
وكان نثار العرب في عرسهم التمر. أحُورٌ: أحصل . السّماط: السوق التي جوانبها 
صِفّان متقابلان» والسماط أيضاً أن يصطف العسكر صفين متقابلين» والسماط في 
الطعام: أن تلصق مائدة بأخرى» ويجلس الناس عليها صفين متقابليْنء والسماط 
الصف منهء ومنه سِمْط الجوهرهء ومنه الشعر المسمط». وهو الذي أبياته مفصلة على 
أجزاء متقابلة» وقد نبّهنا عليه في الحادية عشرة. مكابدة: مقاساة» وهي من الكبّد 
كأنّ الكبد يتعب بها. والعَنّاء: التعب . رفيعة البناء» قال النبي كك : «إذا أراد الله بعبد 


هوانا أنفق ماله فى البناء»0" . 


قال النبي كَل : امنْ بنى بناء في غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرساً في غير ظلم 
ولا اعتداء؛ فإن أجره جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن»”". 

وقال بعضٌ الحكماء: إذا أيسر الرجل ابتلي بثلاثة أشياء: صديقه القديم يجفوه. 
وامرأته يتزوّج عليهاء وداره يهدمها ويبنيها. 

وعلى 0 أما القوم فشهودء جاء فيهم حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 


قال رسول الله «أَكْرِموا الشهود فإنْ الله عز وجل يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم 
الظلم». 

00 أي واسعةء والفناء: الساحة» وهي ما حول الدار. الثراء: كثرة 
المال. : الشرف والرفعة. صهوات: ظهور. دهليز: مدخل الدار» الذي تسميه 


عامتنا 0 والأسطوان عند العرب: السواري» واحدها أسطوانة: وأنشد أبو موسى 
الحامض في نوادره وذكر الذهليز فقال: [السريع] 
أويت في الدهليز مذ أربع ولمأكنآويالدهاليرًا 
خبزي من السوق وشعري لكمْغ | تلكلعمري قسمةَضِيرَى 
مجلا مقطى. أطفار: ثاب خلقة مكلا محلفاً: مكارف: قفيف أن تعاليق 
للغرباء» يجعلون فيها ما يأخذونه من الصدقة» والمخارف عند العرب: جمع مخرف» 
)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 09/4". 


(1) أخرجه بمعناه الترمذي في القيامة باب .4٠‏ 
() أخرجه أحمد في المسند 578/7. 


المقامة الثلاثون: الصَّوريّة اوم 


وهي قُمْيفة تشبه الزّنبيل» يُخْتَرف فيها الطب» أي يُجتنى فيها. قطيفة : نوع من البسط . 
َك : هي الدكان. 


0 

قَرَابِيِي غنوان الصّحيفة» ومّرأى هذه البذعة الطريفة» ودَعَانِي التََطيّر بتلك 

المناحس» إلى أن عمدتٌ لذلك الجالس؛ فعزمت عَلَيْه بمصرّف الأقُذَار ليعرّئني 
مَنْ ربٌ هذه الدارء فقال: لَيْس لَهَا مالِك مُعَيّن » ولا صاحبٌ مُبِيَنْء إنما هي 
مضطبة المقيّفين والمدَّزوزِين» ووليجة المُشْقْشِقين والمُجَلُوِينَ . فقلت في نفسي: 
إنا لله على فلة لسع ٠‏ وَإمْحَالٍ المزْعى؛ وَهَمَمْتُ في الحالٍ بِالرجْعَىء لكني 
اسْتَهْجَنتٌ الْعَوْدَ من فَوْرِيء وَالقَهْمَرَةَ دونَ غيري» فولَجَتٌ الدّار مُتجرّعاً الْعُْضصَّصء 
كما يَلجُ العصفورٌ الْقَمَصء فإذا فيها أرائك مَنْفُوشة» وَطَنَافِسُ مَفْرُوشّةء وتمارِقٌ 
مَضفوفة» وسٌّجوفٌ مَرْصوّة» وقد أقبلَ المُملِكُ يِمِيسُ في بُرْدتَهِ» وَيَتَبَهْنَسُ بَيْنَ 
حَفَدَتِه» فجين جَلَسَ كأنَّهُ ابن ماءِ السَّمَاءء نادّى منادٍ من قِبَلِ الأحماء: وحُرْمةٍ 


سَاسّان» أستاذ ذ الأسْتَاذِينء وليه الشحاذين » لا عَقَدَ هَذَا اعد المبجَّل ٠‏ في هَذَا 
اليوم الأغَرٌ المحجل. إلا الذي جال وجَات» وعدت اف الكدية وشاب. 
ا 


رابني: شككني وخوّفني. عُنُوانَ: دليل. الصحيفة: الكتاب» أراد تطيّرت بتلك 
السخارفوازاة أنه داز حية. وتوران وكان ابن همام في هذه القصة طفيليًا على ما 
وصف به نفسّه من الرفاهية» وربما يتولّع أهل الظرف والأدب بمثل هذاء فقد حكينا عن 
إبراهيم بن المهديّ وإسحاق الموصليّ مثل هذا في أخبار الطفيليين على منادمتهما 
للخلفاء وكثرة أموالهما. 

البدعة: الشيء المبدع الذي لم يفعل قبله مثله. والطريفة: الغريبة المستظرفة . 
التطيّر: التشاؤم. المناحس: جمع منحوس وهو الذي لا يفارقه النحسء وأراد به 
المخارق والأطمار التي قدم. مصرّف الأقدار: هو الله تعالى. رب الدار: مالكها أو 
الناظر في إصلاحها ما ذكره ممّا لا يفهم له معنى فهو بسطة المكدين. وقيل المقيفون 
جمع مُقيف» وهو الذي يقفو آثار الناس» أي يتبعهم يطلب لهم شيئاً ويدعو لهم. 
والمدروزين: المكدين» ودروزة كلمة أعجمية معتاها الكذية . وَالمَشَفُشْق : الذي يحاكي 
أصوات الطيور فتجتمع إليه فيصطادها . والمجلوز والجلواز: الشرطيّ الذي يتصرف حول 
السلطان. 


قوله: وليجة» أي مدخلء والوليجة: الموضع الذي يلج الإنسان فيه؛ أي يدخله 


كن المقامة الثلاثون : الصّوريَّة 


أو كهف يستتر فيه. القهقرة: الرجوع إلى خلف. ضَلَّة: ضلاله. المسعى: المشي 
بعجلة» أراد أنْ مشيه كان لغير فائدة. إمحال: يبوسة وجفوف. فَوْرِي: حَيْني من قبل أن 
أسكن. العُصّص: جمعٌ غضّة» وهي ما يختنق بهاء وتجرّعها صعب. أرائك. سُرْر 
مزيّنة. طنافس: بُسُّط. ونمارق: مخادٌ. سجوف: سُنُور. مرصوفة: مضمومة ملتصقة» 
وجعل البيت بهذه الأمتعة الكثيرة لأنه بيت عرس» ٠‏ فهي تستعد لهء وإن كان قد رأى في 
دهليزه مرقعات تدل على فقرء فإن الغرباء في البلاد يعلقون مُرَقُعاتهم في دهليز الفندق » 
وبيته في غاية الرفاهية»؛ والدار المذكورة» إنما كانت مُندقاً للفقراء الغرباء والمُكدِين. 
والجالس في دهاليزها : خادم الفُندق» وحين سأله عنها أخبره أنها ليس لها ربٌ معيّن» 
إنما هي دار المكدين والمحارّفين . وقيل لأحد المكدين: أتبيع مرقّعتك؟ فقال: : هل 
رأيتَ صائداً يبيع شبكته! 

المُمْلِكَ: العروس. يميس: يتبختر ويتبهنس» مثله في المعنى. حَمدته: خدمه 
وأباغه. ويقال: حقد العند يحفد. حقداء إذا خدم+ وفي الدعاء: #وإليك سعى وتحقد»» 
أي نخدمك ونعمل لكء وقال الشاعر : [الكامل] 

خند التولانة ستعين واسلمتت ل ا لك 6 رار 

أبو عبيدة» يقال: حفد يحفدء وأحفد يُحفدء وفسّر طاوس قوله تعالى: #بنينَ 
وحَفَدَة» [النحل: 77]: أي خدماًء فهو مطابق للغة» وفسّره ابن مسعود رضي الله عنه 
بالأخفات» وهو متطابق لنا فى الحقاية: لأن المكدين لا خدم لهم . وقال القراء رحمه 
الله : الحمّدة: جمع حافد» ككامل وكَمّلة . 

[المنذر ابن ماء السماء] 

ابن السماء» الجوهريٌ: ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزدي أبو عمرو مزيقياء؛ 
الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل العَرِم وسُمي ماء السماء» لأنه كان إذا أجدب قومّه 
مانهمء أي كفاهم مؤنتهم» حتى يأتيهم الخِضب» ؛ فكأنه خَلّفَ من ماء السماء. وقيل 
لولده: بنو ماء السماءء وهم ملوك الشأم؛ والعرب تُسَمَي أيضاً بني ماء السماء» لأنّهم 
يعيشون بماء السماءء قال الأزهريٌ رمه الله الشهال هاء غالنادية» وكان. اسم أمّ المنذر 
ماءَ السماء»ء فسمّته العرب ابن ماء السماء. 

وهو المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن عديٌ» وأمه ماء السماء» وهي امرأة من 
الئّمر بن قاسط» سُمَّيت بذلك لجمالها. ولما ملك كسرى الذي اسمه قباذ بن فيروز» 
خرج في أيامه رجل يقال له مَرْدكء فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم» وألا يمنع أحدٌ 


لق الميتك للفرزدق في زيادات الطبعة الأولى من جمهرة اللغة ص 5٠م‏ الهامش» وليس في ديوانه» 
ولجميل بثينة فى ملحق ديوانه ص 275141 وبلا نسبة فى لسان العرب (حفد).ء وكتاب العين ل#/رهما. 


المقامة الثلاثون: الصّوريّة وم 


أخاه ما يريده. فدعا قباذ المنذرَ ليدخل فى هذا المذهب, فأئِف.ء وأبى المنذر هذا الفعل 
الكسيين» افطرةة قاذ فين ستلكف وهاه عن العيرة «روعا كارك بن عمرو ين در 
آكل المرارء فأجابه. وكان الحارث شديد الملك» فشدّد له ملكه» وكانت أَم أنوشروان 
بين يدي قباذ يوماًء فدخل عليه مَرْدكُء فلما رآها قال لقُباذ: ادفها إليّ لأقضي حاجتي 
منها. قال له قباذ. دوتّكهاء فوثب إليه أنوشروان» فلم يزل يسأله م 
قبّل رجليهء فتركها له . فلما هلك قُباذ: وول أنوشهووان؟ وجلس في مجلسه أقبل المنذر 
إليه؛ وأذن للناس» فدخل عليه مَرْدكء ودخل عليه المنذر» فقال أنوشروان: كنت أتمئّى 
أمنيّتين» أرجو أن يكون الله تعالى قد جَمّعهما لى» فقال مزدك: وما هما أيها الملك؟ 
كاله تيت أن املك فاستعمل »هذا الرجل الشريف دح المندو: زان أفثل هؤالام 
الزنادقة» فقال له مَرْدك: أو تستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ فقال: إنك لها هنا يا بن 
الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَؤْربك من أنفي» مذ قبّلت رجليك إلى يومي هذاء وأمر 
به» فقتل وصّلِب . وقتل في ضحوة واحدة من الزنادقة ماثئة ألفء وصلبهمء » وطلب 
الحارث» فخرج هارباً بجميع ما معهء وأخذ المنذر في طلبهم. ٠‏ فأخذ من بني آكل المرار 
ثمانية وأربعين رجلاء فضرب رقابهم وألحَ في طلب امرىء القيس. فلحق بالسموأل. 

وتمام القصة في الثالثة والعشرين. 

د د د 

قوله: الأحماء. أي الأختان. ساسان: شيخ المكدين» قال الفنجديهيَ: ساسان هو 
أستاذ المكدين ومقدّمهم. وواضع طرائقهم ومعلّمهم. قال أبو الفتح إسماعيل بن الفضل 
ابن الإخشيد السراج المكدي في كتابه: حدثنا أبو بكر البطايرني المكدِي» حدّئنا محمد 
ابن علي بن أحمد الفقيه المكدِي. حدثنا مليك بن صالح المكدِي» قال: سمعت طرارة 
المكدي» قال: قال ساسان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلت: بلى» 
قال: هي الكدية . 

وقوله: أستاذ الأستاذين» حدّث أحمد بن الحسن» قال: كنت عند أبي الحسن بن 
أبي الفضل» فدخل رجل فذكر أنه شاعرء فقال: الشعراء ثلائة: شاعر وشعرور وشعرة» 
فأما الشاعر فالمفلق» والشّعرور المستملح» والشعرة المستثقّل لرداءة شعره. والأستاذون 
ثلاثة: أستاذ في الدين كالعلماء والفضلاءء وأستاذ فى الدنيا كالوزراء والعمال والولاة» 
وأستاذ لا دين عنده يتعلّم منه ولا نيا يتفئع بهناء كالحجامء يسفى أستتاذاً والبقاء 
والملاح» وبنو ساسان: ملوك الفرس. 

قُدُوة: مقدّم. الشحاذين: المكدين والشّحَاذ: الملحّ في المسألة» وشحذت السيف 
بالعَّت في صقالته . المبجّل: المعظمء يقال: بجّلته تبجيلاء أي عظمته.تعظيماًء مأخوذ من 
البجيل والبّجال» وهو.الرجل الضخمء وفي الحديث: «أصبتم خيراً تجبيلاً»؛ أي كثيراً 


انا المقامة الثلاثون: الصوريّة 


ضخماً. الأغرّ: المشهور لحسنه. المحججل: الأبيض. شب: ترعرع ونشأ. 

فأعجبَ رهط الصَّهْرٍ ما أشارُوا إليه» وأْذْنُوا في إِخضَارٍ المنصوص عليهء 
فَبَررٌ حينئذ شيخ قد أمال المّلوانٍ قامّتهء ونور المَتّيان تَغْامَتَه فقوت الشياف 
بإقبالِه» وتبادَرَثْ إلى استقباله» فلمًا جَلّس على زُرْبيّته» وسكنتٍ الضوضاءً 
لهَيْبِتِه ازْدَلّف إلى مَسْنَدِهء وَمَسَحَ سَبَلْتَهُ بيده» ثم قال: الحمد لله المبتدىء 
ِالإِفْضَالء المبتدع للئوال» المتقرب إليه بالسؤال» المؤمّل لتحقيق الآمال» 
الذي شَرَع الرّكاةً في الأموال» ورّجَر عن نَهْر السَؤَّال؛ وندّبَ إلى مواساة 
المضطرء وأَمَرَ بِإِطْعَام الْقَانع والمُعترّء ووصف عباده المقرّبين» في كتابه 
المبين» فقال وهو أصدق القائلين: #والّذين في أموالهم حقٌ مَعْلومٌ للسَائِل 
والمحروم* [الذاريات: .]١9‏ 

أحْمّدهُ عَلَى ما رزقٌ من طَعْمَةٍ هَنِيَّ وأَعُودٌ بو من اسْتِمَاع دعْوَةٍ بلا نيّة. 
وأشْهَدُ ألا إلة إلا اللّهُ وحده لا شريكَ له إلها يَجْزِي المتصدقين والمُتَصدّقات» 
ريشن الثيا وروي الططافات: ' 

عد د 

الملّوان والفتيان: الليل والنهار. وتّغامته: شَعْرته. نوّرها: بَيَضها. والنّغام: نبت 
أبيض» وهو ضرب من البهمّى» منابته الجبال» إذا يبس ابيض بياضا شديدا. 

أبو حنيفة : تنبت الثغامة خيُوطاً طوالاً دقاقاً من أصل واحدء فإذا جمّت ابيضّت 


و مم بي ويشبه به الشيب زر 2 
[الكامل] 


أعلاقّة أمَ الولَيّدبعدما أفنان رأسك كالقّغام المُخُلِس”'"' 
وقال حسان رضي الله عنه : [الكامل] 
)١(‏ البيت للمرار الأسدي في ديوانه ص »45١‏ والأزهية ص 484 وإصلاح المنطق ص 245 وخزانة 


الأدب 2777/١١‏ 775ء والدرر */١١١؛‏ وشرح شواهد المغني */'لء والكتاب 21١5/١‏ 5/ 


9 ولسان العرب (علق) (ثغم)؛ (فئن)» وتاج العروس (علق)» (ثغم)» (فئن)» (ما) وبلا نسبة 
في الأضداد ص 97» ورصف المباني ص 27١5‏ وشرح شافية ابن الحاجب 2711/١‏ ومغني اللبيب 


.5١١/١ وهمع الهوامع‎ 2١74/١ والمقتضب 205/7 والمقرب‎ »*0١ 
5١١ البيت في ديوان حسان بن ثابت ص‎ )( 


لمقامة الثلاثون: الضوريّة فك 


والتّغام: مرعىء» وتُعْلَفه الخيل» وقال بشر وذكر الخيل : [الوافر] 

فباتت ليلةوأديم يوم علىالبُهْمَى يَجرَلهاالئغام© 

قوله: زرُرْ بيته: طنفسته. والح الرّرابي» وقيل هي الوسائد» وقيل الثياب 
الموشاة. والضُوضاء: الأصوات. ازدلف: قَرْبٍِ. مسنده: موضع إسناده. سبّلته: 
لحيته؛ وقيل شاربه . 

وهذه الخطبة التي ذكرء ليس فيها لفظ إلا وهو يتضمّن إشارة للكدية. 

قوله: المبتدع؛ أي الفاعل له قبل أن يفعل. التوال: العطاء. المؤمّل: المرجوّ 
شرع: فرض: ونَهْر السؤّال. من قوله تعالى: ؤوَأمَا السَائِلَ َلآ هر [الضحى : ٠١‏ 
وقال ابن عمران: [الكامل] 

إن ابن آدم حين يلحِف سائلٌ | ينقدمن خئقعليهفينهرة 

والله إن يقصده عبد ملجف | بسؤلِويدنيهمنهويشكرة 

تشستل الإله ولد يعد لا نشم اشات تدك عحية [فندك: 

وقال أيضاً: [الرجز] 

ستوائبت] تاوت دهت لبعع يتا بالشتيول عليه 

مر بدال مهو لايك اعطيةت:* ولع ستوسيرة واس 1:12 

أو أجمل الردٌ لا تتهينة وإذيكنيلحف فاعنينَة 

ْ * وائع لهالله وصَبًرّلُه * 
قوله: نَدَب: أي دّعا وحرّض. المضطر: الشديد الحاجة. القانع: المتذلل عند 


السؤال. والمعترٌ: المتعرّض للمعروف. والمحروم: الذي لا يسأل أحداً شيئاً وهو 
محتاج + لغمة سو الكدية» لأنّ فائدتها تحصل بلا تحمّل تكلّف ولا مشقة . دعوة بلا 


نية: قولك للسائل : الله يعطيك ووسّع الله عليك ونحوهء وأنشدوا فيهم : [مجزوء الرمل] 
وولخ ال وح مي اا ووببناسات وت ونا 
وإذا يدعى لهميو واترامه يتعشفنييوتا 
وقال آخر: [الطويل] 
الم كرس اتفطية: لحلى #ودكترها ‏ كبا:| مقس المسك وغرة بَائل 
لأن السائل لا يطلب من المسؤول الدعاء» إنما يطلب ما يشبع الأمعاء. 
ومما يُستظرف من هذا ما حَكى الأصمعيّ. قال: مرّ بي أعرابيّ سائلاً» فقلت له: 


. البيت ليس في ديوان بشر بن أبي خازم‎ )١( 


5وم | . .. ..ء ...سس فب المقامة الثلاثون: الصَورتّة 


كيف حالك؟ قال: أسأل الناس إلحافاً فيعطونى كُزهاًء فلا يُؤجَرون على ما يعطوني» ولا 
يُبارك لى فيما آخذ» والعمر بين ذلك فان» والأجل قريب والأمل بعيد. 
سأل أعرابي رجلا يكنى أبا عمرو عند داره» فقال: يرزقك الله فعاد إليه يوماً آخر 
فقال بمثل ما قال أمس وتنحنح» ففلتَتْ منه ضرطة» فقال الأعرابيّ: [الرجز] 
# إعطاؤه: يرزقك اله ققط * 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أعلم وأبين» ومنه: شهد الله أي أعلم وبيّن أنه 
لا إله إلا هوء ومنه: شهد الشاهد عند الحاكم» أي بين له ما عنده وأعلمه الخبر. 


يمحى : يزيل ويستأصل . الريا: الحرام وأصله الزيادة . ويزبي: يزيد ويكثر» أي يضعفها 
له. 


نان 

وا شهذ أن مححدا عيده التسب و ووترله العرمي» اعبعة لونتت الطلمة 
بالضّياء» وَينْتَصِفَ للفقراء من الأغنياء» فَرَفَقَ صلّى الله عليه وسلّم بالمِسْكين» 
وحَمَض جناحَة لِلْمُسْتَكين» وفَرّض الحقوقٌ في أموالٍ المُفْرِين» وبَيّن ما يجب 
لِلْمُقِلَِين على المكثرين» صلَّى الله عليه صَّلاَةٌ تحظيه بالرُلّفة» وعَلَى أضفيائه أهلٍ 
الشقة : أن يقد فزن الله تعالى شرع ادن لتتعقفواء وس التّناسّل لكي 
تتضاعفواء فقال سبحانه: #يأيُها النّاس إنا خلقناكُم من ذَكَرِ وأنتى وجعلناكُم شعونا 
وقبائل لتَعَارفوا4 [الحجرات: ]١‏ وهذا أبو الدَرَاجِء ولاج ابن خرّاج» ذو الوجه 
الوّفَاحَ» والإفْكِ الصّراحء والْهَّرِيرٍ والصّياح» والإبرام والإلحاح» يخطب سَلِيطَة 
أَهْلِهَاء وشريطة بَعْلِها؛ قَنْبس بنت أبي الْعَنْبسء لِمَا بَلعّه من التحافها بإلحافهاء 
وَإِسْرافِها في إِسْفافِهاء. وانكماشِهًا على معاشهاء وانتعاشها عند هراشها. وقد بَذَل 
من الصَّدَاقٍ شِلاقاً وعُكَازَاًء وصِفَاعاً وكرّازاًء فأنكحره إنكاحَ مثلهء وصِلُوا حَبْلَكُمْ 
بحبلهء طوإنْ خَفْتُم عَيْلةَ فسَؤف يغنيكم اللّهُ م فضله» [الإسراء: 15]. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء وَأسأله أن يكثر في المصاطب 
تشلكن» ويحرس من المعاطب شَمْلكُمْ . 


2 2 


ينسخ: يزيل. المسكين: الضعيف الذليل. وخمّض جناحه: ألان جانبه» فهو مثل 
للإشفاق والحنان» وأصله أنّ الطائر إنما يخفض جناحه على فراخه» ويُلحفها به شفقة 
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عليهاء قال الله تعالى: طوامخحفِضٌ لَهُمَا جَنَاح الذَّلَ من الرَّحْمَّةِ» [الإسراء: 4؟]. 
واستكان: خَضّع وذل» وهو استفعل من كان؛ أصله استكؤن؛ نقلت حركة الواو إلى 
الكاف» فانقلبت الفاء لتحركها في الحكم وانفتاح ما قبلها فهي في الأصل كاستقام وبابه 
أو يكون افتعل من السكون لأن الخاضع يقلّل الكلام» وأصله استكن». فوصلت فتحة 
الكاف بألف كقوله: [الرجز] 
* قلت وقد جرت على الْكَلْكَالٍ 20 

أراد الكلكل» وقال تعالى: «فما استكانوا لربهم وما يتضرّعُون4 [المؤمنين: 77] 

وأنشد أبو علي : [البسيط] 
* فمَا اسْتكَانٌ لما لاقى ولا خخضَعًا 

قوله: المثرين: الأغنياء. الزلفة: القربة» يُقرّبٍ بها إلى الله تعالى. أصفيائه: 
أحبابه . 

الصّفة: تشبه: القبلة؛ والصّفّة كالسقيفة». وكان أصحاب رسول الله يِلدِ الغرباء 
يظعنون إليه من الجهات» وليس عندهم شيء» فيسكنون سقائف المسجد. فكان رسول 
الله يَكِيَِ يحرّض الناس على الصّدقة عليهم» وكان يجلس لهمء فيعلمهم القرآن. وخصّهم 
الحريريّ بالذكر لأنّ لهم حالة يشبهون بها المُكْدِين؛ من لباس الخُلْقانء والعيش من 
صدقات الناس؛ فهم يتأسّْن بأهل الصّفة. ويجعلونهم حجَةٌ على مَنْ زَجَرهُم . 

ومما يحسن أن ينشد في هذا المعنى قول ابن عمران: [البسيط] 

السائلون عيال الله والمال لل هفابذلهفيهمخابَّمَنْلَوُْما 

فجذ على ثقة بالله من خَلّفٍِ | يباويحمَنْ كان للرحمنمتَّهمًا! 

واحذر من الرذ إن الله يمقته من غير عذر وشؤم الشحٌ قد عَلِمَا 

الشعوب: جمع شعبء وهو أكبر من القبيلة. الدرّاج» كناه بذلك لكثرة حركته . 
ولأج: كثير الؤؤلوج على الناس للكدية. خْرّاج: كثير الخروج في طلب رزقه؛ والولاج : 
الخرّاج الذي يُحسن الدخول في أموره والخروج منهاء ويقال: فلان ولأج خَرّاجء إذا 
كان متصرّفاً في أموره نمّاعاً لأوليائه؛ ضرّاراً لأعدائه . والإفك: سوءٍ الكذب. الصّراح : 
الظاهر البيّنء يريد أنه إذا وصف حالته في كُذيته لا يتكلم إلا بالكذب. الهُرير: كثرة 


: يروى الرجز بتمامه‎ )١( 
أقول إِدُ خخرّث على الكلكال ياناقتامابجلّد ِمنمجالٍ‎ 


وهو بلا نسبة في الإنصاف ص 55.». والجنى الداني ص 2١8‏ ورصف المباني ص ؟١٠١ء‏ وشرح 
الأشموني ؟/ 16 ولسان العرب (كلل). والمحتسب اإرككث وتهذيب اللغة ”5 وجمهرة 
اللغة ص 2555 وتاج العروس (كلل). 


2014 المقامة الثلاثون: الصّوريّة 


الصياح والشرّ» وهرير الكلب: صوته دون تُباحه من قلّة صبره على البرد. والوبرام : 
الإثقال والإضجارء يريد أنه يوالي الصياح على من يكديهم ويثقل عليهم بالعتب على ترك 
الصّدّفة حتى يفتدوا منه. والإلحاح: المداومة والإكثار من السؤال. 


وقدم الحطيثة المدينة في سنة مجدبة» فمشى أشرافها بعضّهم لبعض» خوفاً من 
لسانهء وقالوا: قدم علينا هذا الرجل» وهو يأتي الشريف مئاء فإن أعطاه جَهّد نفسه. وإن 
حرمه هجاهء فجمعوا له بينهم أربعماثة دينار فأتؤهء فقالوا: هذه صلة آل فلان» وهذه 
صلة آل فلان» فأخذهاء وظنوا أنهم قد كفوه المسألة» فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل 
وهو يقول: مَنْ يحملني على بغليْن كفاه الله كيّة النار. 

السّليطة: الحديدة اللسان» وقد سنّطت فهي سَليطة. شريطة: موافقة بعلهاء أي 
زوجهاء أي جاءت على شرط زوجهاء فهي مثله في خصالها كلّها. قَنِس: اسمهاء و 
من القبّس» وهي الشعلة» كأنها لحدّتها شعلة نار تحرق ما مرّت به. عنبس: من 
الحبريق] ونونه ونون قنبس زائدتان. التحافها: ارتدائها والتوائها فيه. إلحافها: إلحاحها 

فى السؤال. إسفافها: تساقطها على ما تجمع من الناس؛ٍ والإسفاف: التّتبع لمداق 

الأمورء والإسفاف: الدخول في الأمر الدنيء» وقد أسف: تعرّض للأمر الدنيء. 
انكماشها: انحفازها واجتهادها. انتعاشها: قيامها وارتفاعها. هراشها: مشارّتها لقرابتهاء 
والمهارشة أصلها للكلاب» وهي أن يترافع الكلبان ويتنابحاء ويعض كل واجد صاحبهء 
د 
نجابتهاء حتى تفوق أقرانها في الشرّ والسبّ بالقبائح وضرب الكف على ذلك» وإلا فهي 
ناقصة. بِذّل: أعطى. شلاقاً: ثوب مرقع» وليس بعربيّ» وقيل هو شِبْه المخلاة» وقيل 
هو خريطة تُجعل فيها كِسّر الخبز. عُكَازَاً: عصا تُفْرع بها الأبواب» وتضرب بها 
الكلاب. صِمَاعاً: خرقة بالية تجعلها على رأسها. كرّازاً: إناء تعلّقه في ذراعهاء تجعل 
فيه الصدقة . وقيل: الكرّاز إناء لشرب الماءء وتسمّيه عامتنا الكرازة» فكان صداق هذه 
الكراة كوبا مرقعا تلبتية«للكديةا.:وتحرقة زالية لراسها وها َقَرع بها الأبواب» وإناء ها أن 
تجعل فيه ما يَدِقَ من الصدقة أو تجعل فيه ماء لشربها عند طوافها للكذية؛ والكوّاز هو 
الخُرْج» والكرّاز: كبش يَخْمِل عليه الراعي أداته. عَيْلة: فقرا. شملكم: عددكم. 
المعاطب : المهالك . 


وخطأ أبو محمد في الدرة من يذهب من الخواصٌ بالعيْلة إلى العيال» وقال: إنما 
العيّلة الفقرء بدليل قوله تعالى: «وإن خِفْتُمْ عَيْلَة4 [التوبة: 3 تسر الفسل عه 
عال يَعيل فهو عائل» والجمع عالة»ء وفي التنزيل العزيز: «ووجَدَك عائلاً فَأَعْنَى» 
[الضحى : 8]» وفي الحديث : «لأن تَدَع ورنّتك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس». وأما الذين يعالون فيهم عيال» واحدهم عيّل كجيّد وجيادء وجمع عيال على 


المقامة الثلاثون: الصّورتّة أء اكوا 


عيائل كركاب وركائب؛ وأعال فهو معيل: كثر عياله؛ وعالّهم يعولهم. وفي الحديث : 
«ابدأ بمن تعول». ومن كلام العرب : : والله لقد عُلْتُ حتى علت أي صنت عيالي حتى 
افتقرت. وأما قوله تعالى: #ذَّلك أَذْنَى أن لا تَعُولوا4 [النساء: 4] فمعناه الأ تجوروا. 
وقال بعض العرب لحاكم حُكم عليه بما لم يوافقه: والله لقد عْلتَ علي في الحكم». أي 
جرت, ومَنْ فسّر في الآية إتعولوا» أن معناه تكثّر عيالكم فقد وَهَم 


با ف 


وإِذْ فرغنا من تفسير هذه الخطبة الهزلية» وقد قدمنا أن ابن همام في هذه المقامة 
طفيليّ؛ فنذكر هنا العهد الذي كتب الصابي بأمر معز الدولة لمحمّد بن فريعة الطفيليّ 
ببغداد» وقد استخلفه على التطفيل؛ فإن هذا العهد يوافق خطبة المقامة فى كثير من 
أغراضها . ْ 

وذلك عهد عهده محمد بن عبد الرحمن إلى الفضل بن النعمان» حين استخلفه 
على سَّنْته» واستنابه على حياطة رسومه وسنته؛ من التطفيل على أهل مدينة السلام» وما 
يتصل بها من أرباضها وأكنافهاء وما يجري معها مِنْ سوادها وبياضها وأطرافهاء لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء. وشذة اللقاء» وكثرة اللقم» وجودة الهضم . 

وأمره أن يتوسّم اسم التطفيل ومعناهء ويعرف مغزاه ومنحاه ويتصفحه تصفُح 
الباحث عن حظه بمجهوده؛ غير القائل فيه بتسليمه وتقليده» فإِنّ كثيراً من الناس قد نسب 
صاحبه للشّرّه والنّهم. وحمله على الجشع والقَرّم؛ فمنهم من غلط في استدلاله» فأساء 
في مقاله؛ ومنهم مَنْ شم بماله فدفع عنه باحتياله» وكلا الفريقين مذموم» وجميعهما 
مُليم ملوم» ولا يتعلقان بعذر واضحء ولا يتعرّيان من لباس فاضح. وقد عُرِفت يا أخي 
بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيلء, لأن التطفيل مشتق من الطَفّلء وهو وقت 
المساء وأوان العشاء؛ فلما كَثْر استُعمل في صدر النهار وعجزه؛ وأوله وآخره» كما قيل: 
القمران للشمس والقمرء وكما قيل العمران لأبي بكر وعمر. 

وأمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بعراياه» ويبسط الأمر بسراياه. فإنه يظفر من 
إرادته بالغنيمة الباردة» ويصل بها إلى الغريبة الشاردة. فيجد بها من ظرائف الألوان» 
الملذذة للسان» وبدائع الطعوم. الجالغة في لكوم ما باضه بره ولا يناله 


إلا لديهم. لحذق قبا سيم وجودة أدواتهم . وخصب ناديهم » وكثرة ذاتٍ أيديهم ؛ والله 
يوفر من ذلك حظناء ويُسَدّد نحوه لحظناء ويوضح عليه دليلناء ويسهل إليه سبيلنا . 


وأمره أن يجتلب التُكرمة ممن يحصل منهم ودّهء ويستدعي بالتلطنف نائله ورفده» 
وكثيراً ما يتفق ذلك للمداخلين» ويتيسر للمتوصّلين. 
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وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبّريهاء ويرافق وكلاء المطابخ ومُديريهاء فإنهم 
يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم. 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوّقين ومواسم المتبايعين؛ فإذا رأى وظيفة قد زيد فيهاء 
أو أطعمة قد احتّشد منهاء أتبعها إلى القصد بهاء وشيّعها إلى المنزل الحاوي لهاء 
واستعلّم ميقات الدعوة» ومَّنْ يحضرها من أهل اليسار والثروة. 

وأمره أن يجتنب مجامع العوامًٌ المقلين» ومحافل الرّعاع المقئّرين» وألا ينقل إليها 
قدماء ولا يغفر لمآكلها فماء فإنها عصابة تجتمع على مضّض الئّفوس والأحوال. وقلة 
الأحلام والأموال» وفي التطفيل عليها إحجاف بها يؤلم وإزراء بمروءة التطفيل يثلم . 

وأمره أن يحوز الخوان إذا حصل» والطعام إذا تقل حتى يعرف بالحدس 
والتخمين عدد الألوان في الكثرة والقلة» وافتنانها في الطيب واللذة» 0 أن 
يشبع مع آخرهاء وينتهي عند انتهائهاء فلا يفوته نصيب من كثيرها وقليلهاء و 
يخطئه الحظ مِنْ دقيقها وجَّليلها حر 0 2 كيه نرم : 
إمعان الكيّس في سعيهدء والرشيد في أمره؛ فإنه إذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار 
الذين يكفون طرفاء فلو تأدباًء ويظنون أن المائدة ة تُبلِعُهم إلى آخر حاجتهم. 
وتنتهي بهم إلى حدّ غايتهم» فلا يلبثون أن يخجلوا خجلة الوامق الراغب» وينقلبوا 
بحسرة الراهق الخائب . 

زمره أن وروقق كفس ويشالظ 'خمه»:ويشيرف ع كقر اننا بلسقه صنسيه 
ويطوي دونه كشحاًء ويستحسن الصّمّم عن الفحشاء» ويغمض عن اللقمة الخشناء» وإن 
أتته الوكزة فى حلقهء صبر عليها لأجل الوصول إلى حقه. وإن وقعت الصفعة في رأسهء 
عضن غليها نمواقع ادر اشم .إن لقيد لاق بالجناء 6 أكائلة باللظقت والضفاءء [3ا كات ولج 
الأبواب» وخالط الأصحاب» وجلس مع الحضورء واختلط بالجمهورء فلا بّد أن يلقاه 
المنكر لأمره. ويمرٌ به المستغرب لوجهه» فإن كان حرًا حسناً أمسك وتذمّم» وإن كان 
و وأن يستعمل مع المخاطب له الملاينة» وأن يجتنب عند ذلك 

شنة ليردٌ غيظه ويقل حدهء ويكت غَزيّة ويأمن سعية...وآمرة أن يتعهد الجوارشاتك 

المعدّة للعدد» والمقويّة للمعد» المشهيّة للطعامء المسهلة سبيل الانهضام» وأن يكرن في 
اتخاذها كالكاتب الذي يخط أقلامهء والفارس الذي يَصقّل حسامه . 

وأمره إذا غشيّ أبوابَ الملوك وأهل السلطان» أن يصانع البوّابَ والحجاب ويخدم 
القوّاد والكتّاب» فإذا دخل السواد الأعظم. توسط المع لا يتأخّر ولا يتقدّمء بعد أن 
يجمل ثيابه» ويحسّن كلامه وجوابه» فطعام الأمراء تُدْعَى إليه الحفلاء احتفالاء وُيتَكمَل 
بالوفود على العموم اكتفالاً . 

فهذا العهد مطابق لأحوال هذه المقامة. 


المقامة الثلاثون: الصّورتة __ مجتب ببس ب تت ١01‏ 5 


[من الخطب الهزلية] 

ومما يتصل بخطبة المقامة من الخطب الهزلية ما حذثوا: 

أن رجلاً خطب إلى قوم وجاء يخطبء فاستفتح خطبة النكاح بحمد الله فأطال» 
ثم ذكر خلق السموات والأرض واقتصرء ثم ذكر القرون حتى ضجر مَنْ حضرء ثم التفت 
إلى الخاطب فقال: ما اسمّك أعزك الله؟ فقال: والله قد نسيت اسمى من طول خطبتك» 
وهئ طالق ثلاثاً إن تروّجتها بهذه الخطبة . فضحك القوغ وغقدوا له:في مجلس آخر. 

أنكح خالد بن صفوان عبده أمنّهء فقال له العبد: لو دعوت الناس فخطبت . قال: 
ادعهم أنت» فدعاهمء. فلمًا اجتمعوا تكلّم خالدء فقال: إن الله أعظمٌ وأجل من أن يُذكر 
في نكاح هذين الكلبين» وأنا أشهدكم أني قد زوّجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية . 

خطب مُصعب بن حيّان خطبة نكاح» فحصر فقال: لقَنوا موتاكم ١لا‏ إله إلا الله» . 
فقالت له الجارية: عَجل الله موتك» ألهذا دعوناك! . 

خطب ثقيل في تزويج فأطال» فقام واحد من القوم. وقال: إذا فرغ الثقيل» بارك 
الله لكمء فإن علي شغلا أريد المبادرة فيه. وخطب رجل امرأة» فجعل يخطب ويُنعِظ. 
فضرب رأس ذكره بيده وقال: مَهْ! إليك يساق الحديث . 

2 

لكا دون الي مو خُطْبَتِه وأبْرَمٌ لِلِحَئّن عَقْدَ خطبته» تَسَاقَطَ من النّتَار ما 
اسْتَعْرَق حَدّ الإكثار» وأغرى الشَّحِيمَ بالإيثار. ثم نهض الشيخ يَسْحَبُ ذَلاذْله 
ويَقُدْمُ أراذِله . 

قال الحارث بن هَمَام: فتبعّه لأنْظْرَ عُرْجَة القوم» كل بَفْجََ اليوم. فعاج 

بهم إلى سِمَاطٍ َيَننْهُ طهائّه وتناصَّفَتْ في الحُسْنٍ جهائه. فحِينَ رَبَعَ كل شخص 
في رِبْضيِهء وَطَفِقَ يَرْنَعُ في رَوْضْتِهِء الْسَلَّلْتُ مِن الضَّف؛ وفرّرتُ من الرَّحفٍ 
ناك مو انين لنت إلينء ونظرَةٌ هجم بها طَرْفُهُ عَلَيّه فقال: إلى أيْنَ يا بُرَم؟ 
هَل عاشَرْتَ مُعاشرةً مَنْ فيه كرّم! فقلت: والّذي حَلَّقّها طباقاًء وطَبّقها إشراقاً لا 
ذقتٌ لَمَاقاً وَلآلْسْتُ رُقَاقَاء أو تخبرني: أيْنَ مَدَبُ صباكء ومن أُيْنَ مَهَبُ صَباك؟ 
فتنفّس الصّعَدَاء مراراً» وأرسل البكاء مِدْراراً حنَّى إذا اسِتَئرفَ الدّمع» اسْتَنْصَتَ 
الجمع» وقال لي: أرعِني السّمْع . 

ا 
قوله: أبرم» أي أحكم وسدّد والحبّن: ولي الزوجة مثل الأب والأخ وابن العم. 
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فهم الأختانء وكل شيء من قبّل الزوج» فهم الأحماءء واحدهم حمًا مثل قَمَاء وحمو 
مثل أبوء وحمد مهموزهء والأصهار تجمعهم. 

والخطبة: مراسلة المرأة للزواج. والنّئار: ما ثُئِر عليه من الدراهم» وقد نثئرت 
الشيء نثراً إذا رَمِنْتَ به متفرقاً. وأصحابُ الزوج تدخلهم حميّة عند ذلك فينثر كلّ واحد 
منهم من الدراهم ما أمكنه. فُتْجْمَّع ويُشترى منها أنواع الأطعمة» ولذلك قال: أغرى 
الشحيحّ بالإيثار: أي حرّضه على أن يتكرّم. واستغرق: جاوز. وحدّث ابن قتيبة عن أبي 
عثمان» قال: مررت بمحضر قد اجتمع فيه خلق كثيرون» فسألت بعضّهم: ما جمعهم؟ 
فقال: هذا سيّد الحي تزوج منا فتاةٌء فتكلّم الشيخ فقال: الحمد لله كَلِةِ أما بعد؛ فإن الله 
جعل المناكحة ‏ التى رضيها فعلاء وأنزلها وحيا ‏ سبب المناسلة» وإن فلاناً ذكر فلانة» 
وكدل فاامة الضداف كذ وقد زوّجته إياهاء وأوصيته بوصية الله فيهاء ثم قال: هاتوا 
نكاركم» فقلبت على رؤوسنا غرائر التمر. 

قوله: ذلاذله» أي أطراف ثوبه» والذلذل: ما يلى الأرض من أسفل القميص» 
أراذله : جمع أرذل» وهو الدنيء» والرّدْل والمردّل والرّذيل: الدون. والعُرْجة: التعريج» ' 
ويقال: ما عليه غزجة ولا تخريج» أي إقامة: وبهجة بهجة الشيء :ا حسنه ونضارته . ع 
مال. والسّماط: كل مُسْبَوِ على نسق» وصّفٌ الناس سماط وأراد به المائدة . والطهاة: 
الطبّاخون من التاس . تناصفت: اعتدلت» وأنصف كل جزء منها صاحبّه والتناصف : 
اعتدال الحسن . رَبَّع : جلس» يقال: ربعت بالمكان: أقمت به» وربعت الحجّر: رفعته 
باليد» لأنظر شدتي. وربّع : وقف وتحبس . ربضته: موضعه الذي يقعد فيهء 0 
القطعة الغليظة من التّريد. يرتع: يأكل» وفلان يرتع» أي هو مخصب لا يعدم شيئا 

ه. الروضة: موضع العشب» وأراد بها ما , بين أيديهم من الطعام. الرّحف : اوت 
00 وأراد أنه لما جلس كل انسان أن يأكل خشيّ هو إن جلس للأكل أن 
يغرم ويشتهر بأنه طفيليَ» فيحتاج أن يتدّافع» وأن يتوائب مع صاحب الحانوت في ثمن ما 
أكل» ففرّ من ذلك. والزحف: مشي الأعمى. لفتة: نظرة بالتواء» كأنه يلوي عنقه 
فينظر» ولفت إليه لفتاً والتفت: صرف وجهه إليه . وهجم: : دحل عليه بغتة . ٠‏ يرم : : بخيل» 
وهو الذي لا يدخل مع القوم فيما دخلوا فيه من المغرّم . والمعاشرة: ترك المخالفة في 
الصحبة. طباقاً: جمع طبق» أي هي طبق فوق طبق» يعني السماء. وطبّقها: ملأها 
وعمّهاء يقال: طبّقٍ الغيمُ تطبيقاً إذا أصاب بمطره جميعَ الأرض . إشراقاً: نوراً وضوءاً. 
لَمَاقاء الأصمعي رحمه الله: هو ما يُشربء فإن أردت نفيهء قلت: ما ذقت لمَّاقاء 
وأنشد: [الوافر] 

كبرق لاح يُعجب من رآه ولا يشفي الحوائمم من لَمَاقٍِ!" 


- ولسان العرب (ذوق)» (لمق)» وتاج العروس (لمق)»‎ »١١7 البيت لنهشل بن حري في ديوانه ص‎ )١( 
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الحوائم: العطاش» وحكى يعقوب أن اللماق يَصْلُح في الأكل والشربء قال ابن 
كيسان : هو الشىء اليسير من الطعام والشراب. 

لست رقاقاً: أكلت خبزاً مرققاء وَاللُْس: تتبع بقية الشيء الحلو في فمك. ابن 
سيده: لاس لؤسأ: تتبّع الحلاوة» فأكلهاء وما ذاقٌ لؤْسا ولا لواساء أي ذواقاء ولا 
يلوس كذاء أي لا يتناوله . 
ضَتبالك:: مسجيء ريحك» وأراد أين بلدك. الصعداء: التنفس بتوجع وهي من فعل 
المهموم. استنزف الدمع: استفرغه بالبكاء حتى انقطع. ونزف وأنزفه: أفناه بالبكاء 


[الرمل] 
تمت شعظ الكواس تروك" يدحا متك أتصرغ 
ونيد محو تح تتيع يكنا جيم نتصي” وَيبرووجحٌ 
وزذها من سَلْسَبِيل | وَصَحَارِ هَاه روج 
ووبُوهاومغ ان سي هِعمْنْجومرَ روج 
ادها ةمد تنما بك كك ل ا 
و الجكيسييدة مح اما ابيا كان سكين 
مَنْرآهماقالممَرسًَى جيتئحة الع تي محرو 
ولمنْيئزراح عثهًا زفراتونشيج 
فقن بالأفية لد الم لاعفو عباني8 تاعرج 
ومساح في الترَبُي فَاصِرَاتٌ الْخَطَوعُوجٌ 
لَيِسَيؤيهيخوًَلمًا خُمَليمِنْهَاظالخْرُوجٌ 
مَسْقط الرأس» يريد الموضع الذي سقط فيه رأسه عندما ولِدَ. أموج: أتصرّف 
وأتحرك» والمائج: المضطرب. يروج : يتعججل. وردها: ماؤها. السلسبيل: عين في 
- وتهذيب اللغة »١794/4‏ وديوان الأدب 2781/١‏ وجمهرة اللغة ص 975: وأساس البلاغة (لمق)» 


وجمهرة الأمثال 27/١‏ ومجمع الأمئال »4١/1١‏ ولكعب بن جعيل في المستقصى ؟/ 25157 وبلا 
نسبة في مجمل اللغة »70١/84‏ والمخصص 255194/1١7 .2٠١١/4‏ ومقايبس اللغة 0/ .5١1‏ 
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الجنة » والسلسبيل الخمر. والمروج : المواضع الخصبة . مغانيهم : منازلهم . والبروج : 
منازل القمر» وأراد أنهم في الحسن والرفعة كالنجوم» وأن دورهم في العلو والاستواء 
كالبروج . 


وسبقه الحلواني القيرواني إلى هذا التشبيه» فقال يتشوّق إلى القيروان بعد خرابها: 
[الخفيف] 


ليتَ شعري وليت حرف تمن 
0 ا 5 
كنت أمٌ البلاد شرقاً وغرباً 
نحن أولادها ولكُنَ عَمَفْنًَا 
دِمَنْ كانت البروج وكنًا 


رُتماعلل الفؤاد السَقِيما 
تخى اللفيي سلكاك التمفظ وهنا 
فمحاالدهر وشيّكِالمرقوما 
بعد أن لم نُطِقْ بها أن نقيما 
أمراًفي قبابهاوئجوما 


وقال السريّ يتشوق إلى الموصل وكان بحلب: [الكامل] 


أمحل صَبُوتنادعاء مشوق 
نمعى أزورٌ قباب مشرفة الذَرَا 
وأرى الصّوامع في غوارب أكُمّها 
محمّرة الْجَدْرانِ ينتح طيبّهًا 
حُمْراً تلوح خلالها بيض كما 
كلف تذكّر قبل ناهية التهى 


يَرْتاح منك إلى الهوى الموموقٍ 
فأدور بينالئسروالعيّوق 
مشل الهوادج في غوارب نوق 
فصلت بالكافوربين عقيق 
ظلين: ظل هوى وظلّ حديقٍ 


وقال الثعالبي: ما نظرت إلى الصوامع مذ برزت من نيسابور إلا ذكرت بيئّهء فأرى 

الصوامع» واستأنفت العجب من حسن هذا التشبيه وبّراعته. 
تع نت 

قوله: نفحة ريّاهاء أي حركة رائحتها الطيبة. مرآها البهيج: منظرها الحسن. 
وأزاهير رُباها: أنوارٍ كداهاء وهي جمع أزهارء وأزهار جمع زهرء وهو النُورُ. تنجاب: 
تَزُول. 

ثم قال: سَرُوجٍ هي الموضع الذي أرست به جنة الدنياء أي ثبتت فيه فكأنه قال: 
جنة الدنيا هي سَروج. وسّروج هذه بلد بقري وعمارات» وهي من بلاد الجزيرة وكورها 
المشهورة؛ والجزيرة انقسمت قسمين: ديار ربيعة وديار مضرء وسّروج من كور ديار 
مضرء وهي ثغرية إذا كان للمسلمين قوّة يملكونهاء وإذا ضعفوا غلبّهم الروم» عليها وهي 
كثيرة الثلج والبرّد. 


المقامة الثلاثون: الصورية الل ا ا 110 


قوله: ينزاح: يبعد. النشيج: البكاء. والزفرة: تنفس المهموم. زحزحني: نحَاني. 
تهمي : تسيل. شجُو: حزن. قرّ: سكن. يهيج: يتحرك. خطبها: أمرها مَريج: مختلط . 
مساع: مواضع تصرفه» ويكون المسعى مصدراً بمعنى السْعي . قاصرات؛ أي قصيرة» 
وكذا استعمالها لأن فعلها قصّرء واسم فاعلها فعيل مثل ظرف فهو ظريف . الخَطو: جمع 
خطوة. عوج: معوجة. يومي حم أي يوم موتي قدّرء أراد: ليت أني مت ولا أرى 
خروجي منها. 

أنسى رضي الله عنه قال النبي كك: «لا يتمئين أحدكم الموت لضرٌ نزلٍ بهء فإن كان لا 
بد فاعلاً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي : وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»”" . 

جابر رضي الله عنه: أن التبي يك قال: «لا تمنّوا الموت فإن هول المطلع شديد. 
وإن من السعادة أن يطول عمر العبدء وأن يرزقه الله الإنابة»”' وفي معنى وصفه سروج 
وبكائه عليهاء قال الحصريّ الأعمى يتشوق إلى القيروان: [البسيط] 


أي سنقئ "اله أرض القيووان حيا كانه عسداقتى :اله ةلات 

فإِنّمالذةالجنات تربتها مسكيّةوحصاها جوهرياتٌ 

أرفن أزيفية: اقتظار مباركة شافتيتهكا مراهحيكن وايثات 

وحدثني الفقيه أبو عبد الله بن زرقون في بستانه بطريانة» أيام قراءتي عليه التوادر 
والكامل» وكان رحمه الله ذاكراً بالطريقة الأدبية» مع تميّزه بالطريقة الفقهيّة» فدارت بيني 
وبينه في إحدى العشيات أنواع من المذاكرات في فنون أدبيات» فاهترٌ رحمه الله وهشٌء» 
أخوّة.» قلت: وكيف ذاك يا سيدي؟ فقال: إني وُلدت ببلدك شَرِيش؛ فزدت بالحديث 
غبطة. واستزدت منة ) فقال لئ: ومع ذلك فم قصة مستظرفة : 

اعلم أني كنت اجتزت بَشَرِيش قافلاً من العَدُوة مع الفقيه أبي بكر عبد الله بن 
العربن رحمه الله. فلما صرنا فى بطاحهاء وبين كَرْماتها وجنانهاء أخذ الفقيه أبو بكر يثني 
عليها بكلّ لسان» على كثرة ما رأى من البلدان» ويقول: إن الأشياء التى جمعت فيها لا 
تكاد تجتمع في بلدة. من كثرة الزرع والضرع والزيت والعصير والملح وغير ذلك. فقلت 
له: أعلمت أ ولدت بها؟ فقال لى أبو بكر: أتقول أنت الآن : [مجزوء الرمل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب 027٠‏ وأبو داود في الجنائز باب 4» والترمذي في الجنائز باب "ا 
وابن ماجه فى الزهد باب .»”١‏ والنسائى فى الجنائز باب .١‏ وأحمد فى المسند 2٠١5 .٠١١/*‏ 
م دك 4ك 41 كر ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 77/9" 


65 6 .6 6 ردت ءططط سس سب المقامة الثلاثون: الصَورية 


فقلت له مجيزا: [مجزوء الرمل] 
#ويتتيبنا كتتسبت اتيش + 
فقال أبو بكر: [مجزوء الرمل] 
##ببلدةيوجد فيها*» 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
# كل شيء وتريش * 
فقال أبو بكر : [مجزوء الرمل] 
* وزدمامن سلسبيل *# 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
» وص حاريها عحريكئن # 
ثم سرنا في طريقنا على قوافي السّروجية» فرددناها شريشية» وقطعنا بها الطريق 
ونحن لا نشعرء فكانث أسرٌ عشيّة رأيت» بمجالسة مثل هذا الفاضل وسئه قد نتف على 
الثمانين بسنتين ) يحدثني عن ابن عربي وابن عبدون الكاتب ونُظرائهم. في رياض كلها 
نزهة على نهر إشبيليَّة» وهي أمامنا على بهجتها وجمالهاء مادحاً لي ولبلدي». ليدخل 
علىّ بذلك المسرّة» نسأل الله أن يبلغه غاية السرور فى دار البقاء . 
عد جه 


5 
أَرقّ؛ مهعمو د # 


قال: فلمًا بِيّنَ بَلَدَهُء ووعَيْتُ ما أنشده. أيقَئْتٌ أنّهُ عَلامَئنا أبو زيْدء وإن كان 


ا 


الهرّمُ قد أوثقه بِقَيْدِ. فبادرزتُ إلى مُصَافَحِيِهء واغتنفتٌ مؤَاكَلَتَهُ مِنْ صَفْحَتِهء وظَلْتُ 
مُدَةَ مقامي بمصر أغشُو إلى شُوَاظِهِء وأخسْو صَدَقْتَيَ مِنْ دُرٌ الفاظه» إلى أن نَعَب 
بيننا غُرابٍ البَيْنْء ففارقتُه مفارقة الجفن للعين. 
د د 

قوله: وَعيت» أي حفظت . علامتنا : عالمنا المشهور بالعلم . أونّقّه : ربطه وشدّه» 
وقد تقدّم هذا القبيل من الهرم في أخبار وأشعار حسانء مصافحته : معانقته ووضع كمي 
على كفّه. 

ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكِهّ: «أيما امرىء يُصافح أخاه ليس 
في صَدْرٍ واحدٍ منهما على أخيه إِحْنّة لم تتفرّق أيديهما حتى يغفر الله لهما ما مضى من 
6. زفق 
ذنوبهما» 3 


.77/١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١١ 


المقامة الثلاثون: الضّوريَة سس ياه 


الاخنة السقك! 

اغتنمتٌ: حسبتُها غَنيمة . مؤاكلته: الأكل معه. 

ابن عمر رضي الله عنهما: طعام السخيّ دواء. وطعام الشحيح دا 

ظَلْتٌء أي دمتء قال تعالى: الَذِي ظَلْت عَلَيِهِ عَاكفاً» [طه: 947]., أي دُنْتَ 
عليه مقيماً. قال سيبويه رحمه الله: أصله: ظَللت . الليث: يقال: ظلّ نهاره صائماً. ولا 

تقول العري! ظلّ إلا لكل عمل بالثهار» كما لا تقول: بات إلا للعمل بالليل. أَغشُّو: 

أنظر ببصر ضعيف. شواظه ا والشواظ لهبٌ الئارٍ الذي لا دخان فيه. صَدَفْتيَ : 
أذني . نعب: صاح. البيْن: الفراق» والعُراب إذا صاح عندهم تشاءموا به» وقد تقدّم 
ذلك . مفارقة الجفن للعين» أي مسرعاً بقدر ما تفتح عيئتك . 


المقامة الحادية والثلاثون 


وه الرَملية 


حكى الحارثُ بن همّام قال: كنتُ في عَنْمُوَانٍ الشبّاب» وَرَيْعَانِ العيش 
التُّاب» أقْلَى الاكيئان بالغاب» وأَهْرَى الاندلاق مِنَ الْقِرَاب؛ لِعِلْمِي أنّ السَّمَر 
يَنْفُجُ السّفَّرء ويُنْتِجُ الظَمَّرء ومُعَافَرةَ الْوَطنٍ تَعْقِرْ الفِطَنَ» وتَحْقِرُ من فَطْنء 
َأَجَلْتُ قِدَاحَ الاسْتِشَارة» واقْتَدْحَتُ زِنادَ الاسْتِخَارة» ثم اسْتَجَشْتُ جأشأً أت 
من الحججارة. وأَصْعَدْتُ إلى سَاجِل الشام للتجارة» فَلَمَّا خَيَّمْتُ بالرّملة: 
وَأَلْقَبْتُ بها عَضًّا الرّخْلَةَء صَادَفْتُ 0 ركاب يعد لِلسْرَّى». ورخالاً تُشَدَ إلى أم 


القُوّى : 


د د 

عتقوان ود كان امعتاهها انك اللناب الشالض» اقل ابفضن اسان : 
الاستتار والإقامة في الكِنّ. والغاب: الشجر المتلف. وهو بيت الأسدء وأراد به 
مدقم وانه كان كه الأقامة نينا "وسة الفح أمرى: الكة: الأدلاى: 
الخروج بسرعة وسهولة. والقراب: وعَاءٌ يُجْعَلُ فيه السيف. وهو غمده. السُفّر: 
جمع سُفرة» وهي التي يجعل فيها الخبز ويضم عليها بَحلّقَء وتستعمل في 
السّفر. يَنْمْج: يُكثرء أي تكثر المأكولات في السفر فتنفج به. يُنتج: يولّد. 
الظفر: الفوز بالحاجة. معاقرة الوطن: ملازمة يلد الإنسان . تعقير الفطن: تميت 
القلوب وتبلد الأذهان. قطن: سكن وأقامء فيريد أن الإقامة في بلد الإنسان 
تحقر شأنة وتلل خاطرة: 

[الوطن ومما قيل فيه شعراً] 

قال الشاعر : [الكامل] 

أنفِق من الصّبر الجميل فإنه ‏ لميخش فعَرامُئْفِقُهِن صَبْرهٍ 

والمرء ليس ببالغ في أرضهء كالصَّفْرليس بصائد في وَكْرهٍ 

وأنشد المُنجديهيّ: لجرو الكامل] 


4 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّمليّة الى 


تفل ركابك في الْفَلاً 

فمحالف و وطانهم اشتحعياء يسكت واليتصيحيوز 

بولا العهزي ما زيفين #(السحتون ]لدي التحعوز 

وقالوا: مَنْ لم يصاحب البّر والفاجرء ولم يؤدبه الرخاء مرّة والشدة أخرى». 
ولم يخرج من الظّلّ إلى الشمسء فلا ترجه . وتقدم مثل هذا في التاسعة . 

وقال أبو العباس الأغمّى : [البسيط] 


ودع العوالي والقُصوزرْ 


وسوّلت لي نفسي أنْ أفارفَها 
أما اشتفت مِنْيَ الأيام في وطني 
ولا قضث من سواد العين حَاجَُتَهًا 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

ولَيِس اغعراني من سجستان التي 


ولأبي الفتح البستي عفا الله عنه : [الكامل] 


لم يَرْعَ لي حق القرابة بُحْكُرٌ 


وتعقّب عليه المعرّي في هذا فقال في أبي القاسم عليّ بن المحسّن التنوجيّ 
القاضى : [البسيط] 


ذم الوليدُ ولم أدُمِمْ جِوارَكُمُ 
فإن لقيتٌ وليداً والنوى قُذُفٌ 
أحسنت ما شئت في تأنيس مغترب 
وقال أبو الفتح البستيّ : [الطويل] 

وما عُرْبُة الإنسان في شّقَّة التوى 


وإني غريب بين بست وأهلها 


كمانطقتٌ تلاخَيْئّاعلى قَدَرِ 
والماء في المزنٍ أصمَّى منه في الْعُدْرِ 
حتى تضايق بي ماعرٌ من وطري 


حتى تكر على ما كان في السَّمَرِ 


عدمت ابيا الأحوان والناوالاخييد0) 
وإِنّ الغريب المَرْد مَنْ يعدّم الشّكلا 


3 4 3 اضف 
تنقيا وح لبس ال 
فيها.ولاحنَّالمروءةفارسش 


فقنال هنا اتصيفيك يغيذاة 1 
يوم القيامة لم أغغذمه تبكينًا 
ولو بلغت المدى أَحَسَّئْتَ ماشِينًا 


ولكتها وله في عدمالشكل 
وإن كان فيهاأسْرَتِي وبهاأهلي 


.51559 البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.١1١77” البيتان للبحتري في ديوانه ص‎ )( 
.1547 .1514١ الأبيات فى سقط الزند ص‎ )9( 


٠‏ د ءر_نئشئشش طسب المقامة الحادية والثلاثون: الورّمليّة 


ولأبي بكر بن بقيّ : [البسيط] 

أقمتُ فيكم على الإقتار والعَدِم لوكنت حرا أبيّ التَّمْس لم أقِم 

فلا حَدِيقَتكُمْ يُجْنَى لهائمرٌ ولافسعتازكة تتهبل بالتديم 

ما العيش بالعلم الإحالة ضعت وحرفةٌوُكِلَتْ بالقّغددٍالهرم 

ولي حول أكناف العراقٍ صَبابةٌ وَلاَعْوُوَ أن تستعوحقن الكلت الصك 

فإن يُنزل الرحمن رَحْلِيَ بينهمْ فحينئذ يبدو التأسَف والكرتٌُ 

هنالك يَدْرِي أن للبعد قصةً وأنّ كساه العلم آفثه الْقُرْب 

كد عد 

قوله: أجَلْتء أي صرّفت. قداح: سهام. الاستشارة: مشاورة غيره في رأيه. 
وإجالة القداح تأتي في الثالثة والأربعين» واستعار هنا لمن يستشيره في أمر السفر قداحاًء 
فإن وافق رأيّه فكأنه خرج له على السهم: «افعل» وإن خالفه فكأنه خرج عليه «لا تفعل». 
اقتدحت: ضربت . زنّاد: ما يكون فيه الئار. الاستخارة: طلب الخيرة من الله تعالى . 
استجشت: حَرّكت. جأشا: نفساء وهي في سكونها عن السفر كالحجر فلا تتحرّك 
للسفر. أصعدت: طلغت. خيّمت: أقمت. 

الرّمْلة : بلدة بالشامء سَّمّتها العرب بالرّملة لما غلب عليها الرمل» وهي من كُور 
فلما وَلِيَ الخلافة سليمان بن عبد الملك ابتنى مدينة الرّملة» وخرّب لدّء ونقل أهلّ لد 
إليهاء فصارت الرملة مديئة فلسطين. 

ألقيت : تركت . الرّحلة: الارتحال» وكنى بإلقاء العصا عن الإقامة بعد أن تهيأ . 

أم القرى: مكة. وكنا نوينا ترك ذكر مكة لشهرتهاء ثم وجدنا شيخنا ابن جُبير قد 
ذكر فيها أشياء قل مَنْ يضبطهاء فأثبتناها إعلاماً لمن أحبّ استطلاعهاء وتبركا بذكر البيت 
الشريف أعزه الله تعالى. 

[مكة المكرمة] 

وادء مديئة كبيرة مستطيلة لها ثلاثة أبواب: 

باب المعلّى يخرّج منه إلى الجبّانة بالموضع الذي يعرف بالحَجُون عن يسار المارّ 
إليها جبل في أعلاه ثنيّة» عليها علّم يشبه البرجَ منها إلى العمرة» وتعرف الثنيّة بكَدَاء 


المقامة الحادية والثلاثون : الرَملية .ةلآ 


وهي التي جعلها حسّان موعد خيل الإسلام في قوله: [الوافر] 
2 م النقع موعدها 000 2 

ومنها دُجِلَثْ مكة يوم الفتح» قال رسول الله كَلِ: «ادخلوها من حيث قال حسان». 

كَأنْ لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا 2 أنيسٌ ولميسمُرْبمكةسامة”" 

وعن يسار المارٌ إليها جبل» وفى جبّانة الحَجُون مدفن جماعة من الصّحابة ذُيْرت 
اليوم قبورهم» وفيها بقيّة علم ظاهرء وهو موضع خشبة عبد الله بن الزبيرء كان في 
موضعه بناءً مرتفع» فهِدَمّهُ أهل الطائف غيرةً منهم على ما كان يجدّد من لعنة الحجاج 
صاحبهم وعن يمينك إذا استقبلت الجبّانة مسجد في مَسِيل بين جبلين» وهو الذي بايعت 
الجنّ فيه النبي كه وعلى باب الحَججون طريق الطائف والعراق» والصّعود إلى عرفات» 
والباب بين الشرق والشمال مائلاً إلى الشرق . 

الباب الثاني : باب السفلى إلى جهة الجنوب؛, عليه طريق اليمن» ومنه دخل خالد 
ابن الوليدء يوم الفتح. 

الباب الثالث: باب العُمرة يعرف بالباب الزاهر» عليه طريق المدينة والشأم وجُدّة. 
وهو غربيّ» ومنه يُخْرَّجَ إلى التّنعيم» وخر على ترضح ف بج وهو أقرب ميقات 
للمعتمرين» وطريقه حسن» فيه الآبار العذبة المسماة بالشُبَيكة . 

وعلى ميل من مكة في طريق التّنعيم يُلْفَى مسجد بإزائه حَجَر كالمصطبة» ٠‏ يعلوه 

حجر آخر مسئندء فيه نمّش دائر. يقال إن النبي كَلِةٍ قعد عليه مستريحاً عند مجيئه من 
ار ؛ يمسح الناس خدودهم به تبركاً. وبعده بغَلُوة على يسار الطريق قبر أبي لهب 
وامرأته» قد علاهما جبلان عظيمان من الصّحْر لرجم الناس على قديم الدهر. 

وعلى قدر ميل يُلمَى الزاهرء وهو مبنيٌ على جانبي الطريق» يحتوي على دار 
وبساتين لأحد المكييّن» وفيه مكان مستطيل » عليه كيزان الماء» ومراكن مملوءة» وهى 
القصاري للشرب والطهورء وفيه منفعة كبيرة للمعتمرين . 

وعلى جانبي الطريق في الزاهر أربعة أجبال: جبلان» من هنا وجبلان من هناء 


)١(‏ صدره: 
عدمنا خيلناإنْلمتروها 
والبيت في ديوان حسان بن ثابت ص "/7. ولسان العرب (كدا)» وجمهرة اللغة ص 2٠١١‏ ومعجم 
ما استعجم ص 21١١7‏ وتاج العروس (كدا). 
(1) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن)»؛ وبلا نسبة في 
قطر الندى ص .١169‏ 
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يُذكر أنها التي جعل إبراهيم عليه السلام أجزاء الطير عليهاء ثم دعاها عند قوله: #رَبَ 
أرني كيف تحني الموتى# [البقرة: 7؟]. 

وعند إجازتك بالزّاهر تمر بالوادي المعروف بذي طُوَّىء كان ابن عمر رضي الله 
عنهما يغتسل فيه عند دخوله مكة. وفيه نزل النبيٌ عليه الصلاة والسلام عند دخوله. وفيه 
مسجد إبراهيم عليه السلام» وفيه آبار تعرف بالشبيكة. ثم تخرج من الوادي إلى أعلام: 
وهي أحجار موضوعة بين الْحِلُ والحرم» كالأبراج المصفوفة» فداخلها إلى جهة مكة 
حَرَّمء ووهي كالأبراج» وآخذةٌ من أعلى جبل» يعترض عن يمين الطريق في [التوجّه] 
إلى العمرة» وينشق الطريق إلى جبل عن يساره» وهما ميقات المعتمرين» [وفيها مساجد 
مبئية بالحجارة] وخارجها بنحو عَلُوتَيْن مسجد عائشة رضي الله عنها. 

ومن جبال مكة جبال أبي قبيس» وهو على الحرّم في الجهة الشرقية يقابل الحجر 
الأسود. في أعلاه مسجد عليه سطح يشرف على مكةء. ويُظهر حستها وحُسْنَ الحرم 
واتساعه وجمال الكعبة» وهو مستودّع الحجر الأسود من الطوفان» حتى أذَاه إلى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وفيه قبر آدم عليه السلام» وهو أحد أحَشّبَيْ مكة. والأخشب الثاني 
المتصل بِقُعَيْقِعانَ فى الجهة الغربيّة» وفيه موقف النبى يليه عند انشقاق القمر. 

ومن جبالها حراء» على مقدار فرسخ » ومشرف على منّى» وهو مرتفع في الهواء. 
كان متعبّد النبيّ كَل وهو الذي اهئّز تحتهء فقال: اسكن حراء»ء فما عليك إلا نبي 
آية من القرآن» وهو آخذ من المغرب إلى الشمال» وعلى طرفه الشمالئ جبّانة الحَجُون 
المتقدمة . 

ومن جبالها جبل تَوْرء وهو في الجهة اليمانية على فرسخ أو أزيدء وفيه الغار الذي 
أوى إليه النبيّ كله وعلى مقربة من الغار قبة جبريل» وهي عمود منقطع من الجبال» قد 
قام شبه الذراع المرتفعة مقدار نصف القامة» وانبسط من أعلّى شبه الكف» كأنه قبّة 
مبسوطة» يستظلّ تحتها نحو العشرين رجلاًء ومن مكة إلى مِئَى نحو خمسة أميال. 

ومئّى مدينة عظيمة الآثار واسعة الاختطاطء وقد خربت اليوم إلا منازل يسيرة 
محَدّثة للنزول» كان الطريق إليها الميدان اتساعاً وانفساحاً. وأوّل ما يلقى المتوجّه إليها 
بقربها مسجد البَيْعة التي عقدها العباس للنبي كَل على الأنصار» ثم يُقْضِيٍ بها إلى جَمْرة 
العقبة» وهي أوّل مئّى وعليها مسجد.ء وبها عَلَّمّ منصوب شبه أعلام الحرّم المذكورة» 
الشمسء ثم ينحر أو يَذْبَّحَء ويحلق أو يُقصّرء ومئّى كلها مَنْحَره ويحل له كل الأشياء إلا 
النساع» وبعدها الجمرة الوسطى» وبها أيضاً عَلَّم وبين الجمرتين قدر غْلوة وبعدها 
بمقدار غلوة الجمرة الأولى التي ترمى وقت الزوال ثاني يوم النّحر بسبع حَصَّياتء وفي 
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الوسطى بسبع؛ وفي جمرة العقبة بسبع» فتلك إحدى وعشرون خصاةء ويُفْعَل ذلك في 
ثالث يوم النحرء فتلك اثنتان وأربعون خحصاة» وسبع تقدّمت يوم النحر فتكمل تسع 
وأربعون حصاة. 

وفي أثر ذلك ينفض الحاجٌ إلى مكة» وعند الجمرة الأول يُْفَى مجرى الذّبيح عليه 
السلام ‏ وفي روصع المجرى حَجرٌ ملصق بجدارٍ فيه أثر قَدّم صغيرة» يقال إنها أثر قدمه. 
عند تحركه لآنّ له الحجر إشفاقاً. فيقبّله الناس ويلمسونه تبرّكا به. 

ومسجد الخيّف آخر مِنَى» وهو منّسع الساحة؛ كأكبر ما يكون من الجوامع. 
وصومعته في رحبة المسجد. وله في القبْلة أربع بلاطات. وهو مسجد مشهور البركة» 
ومن مِنّى إلى المزدلقة نحو خمسة أميال» والمزدلفة تسمى المشعر الحرام وجمعاً فلها 
ثلاثة أسماء. ووادي محسّر حدٌ بين المزدلفة ومئّى . والمزدلفة بسيط من الأرض فسيح 
حولها صهاريج للماء؛ وفي وسط البسيط حلّق في وسطها قبّة» في أعلاها مسجد يصعد 
إليه على أدراج من جهتين» يزدحم الناس عليه للصلاة فيه عند مبيتهم بهاء وبين المزدلفة 
وعرفات أزيد من خمسة أميال. 

وعرفات بسيط من الأرض [على] مدّ البصرء لو حُشِر الخلائق فيه لوسعهم. تحدقٌ 
به جبال كثيرة. وفي آخر البسيط جبل الرّحمة» وهو موقف الناس» والعلمّان قبله» فما 
أمامهما إلى عرفات جبل» وما دونهما حَرَم . 

وجبل الرحمة منقطع عن الجبال» قائم في البسيط» فهو كله حجارة. وكان صعب 
المرتقى» فأحدثوا فيه من أربع جهاته أدراجاً وطيئة يصعد فيها بالدوابٌ الموقرة. لاقي 
أعلاه قبّة تنسب لأم سلمة رضي الله عنهاء وفي وسطها مسجد يحدق به سطح فسيح 
الساحة جميل المنظر» ار م ا او 0 
وفي أسفله عن يسار القبلة دار عتيقة البنيان» فيها غُرَفء لها طِيقان تنسب إلى آدم عليه 
الصلاة والسلام. وعن يسارها مسجدٌ صغير. وبمقربة من العلمين مسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» بقي منه الجدار القبلّي يخطب فيه الخطيب يوم الوقفة» ثم يجمع بين 
الظهر والعصر. ٠‏ ثم يقف الناس بعد جمعهم الظهر والعصر باكين داعين متضرّعين» حتى 
يغيب قُرْص الشمس» ؛ ثم يدفع الإمام المالكيّ بالناس بالتفْر دفعاً 0 
فيصلُونَ بمزذلفة المغرب والعشاء الآخرة» فيبيتون بهاء والدنيا كلها شموع مسْرجَةء فإذا 
صلّوا الصبح غذوة النحر وقفوا داعين. 

ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّرء فإن فيه تقع الهْرّولة إلى مئّى» فإذا بلغوا مئّى 
رموا بها جمرة العقبة. 

ثم يَْقِرِ الناس إلى البيت المكرّم إلى طواف الإفاضة؛ وهو كمال الحجّ. 

وأما البيت المكرّم فهو قريب من التربيع» له أربعة أركان: ركن ينظر إلى الشرق 
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وفيه الحجرَ الأسودء ومنه ابتداء الطُوّاف. يبعد الطائف عنه قليلآء» والبيت عن يساره» ثم 
يُلقَى بعد ذلك في طوافه الرّكن العراقيّء وهو ناظر إلى الشمال. ثم الركن الشاميّء وهو 
ناظر إلى المغرب, ثم الركن اليمانيَّ» وهو ناظر إلى الجنوب» ثم يعود إلى ركن الحجر 
الأسودء وذلك شوط واحد. 

وبات البيت في السفع الذييين ركن الحجبر والركن الحراقي» وهو قريب من 
الحجر بعشرة أشبار» وما بين الحجر والباب د يسمى الملتزم وهو موضع استجابة الدعاء» 
ويرتفع الباب من الأرض أحد عشر شبراً ونصفاء والباب من فضّة» مذهّب بديع الصّئعة» 
يستوقف الأبصار حسناًء وعُضادتاه كذلك» وعلى رأسه لوح ذهب خالص إبريز في سعة 
نحو شبرين» وله نقّارتا فضة» كبيرتان يتعلّق عليهما قفل الباب» والباب ناظر إلى الشرق» 
وسعته ثمانية أشبارء وطوله ثلاثة عشر شبراًء وغِلّظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 
خمسة أشبار» وداخل البيت مفروش بالرخام المجزرع ١‏ وحيطانه كلها رخام كه . قد قام 
على ثلاثة أعمدة من السَّاجء مفرطة الطول». بين كل عمود وعمود أربع خخطأٌ ودائرة 
البيت كلّه من نصفه الأعلى مطليٌ بالفضة المذهبة» يُحَيّل إليك أنها صفيحة ذهب لغلظّها 
بالجوانب الأربع 

وللبيت خمسة مصابيح» وعليها زجاج عراقيٌ بديع النقش. أدرجت في وسط 
السقف. ومع كل ركن مضوأء ويُلفِي الداخل من الباب عن يساره ركن الحجر الأسود 
وباب الرحمة» هو الذي يصعد عليه إلى السطح . 

والمقام حجر مغشّي بالفضة» ارتفاعه ثلاثة أشبار» وسعته شبران» أعلاه أوسع من 
أسفله» وآثار القدّمين والأصابع فيه. صب لنا فيه ماء زمزمء فشربناه منه. 

ومن الباب إلى الركن العراقي حوض طوله اثنا عشر شبراً وعرضه خمسة أشبار» 
وارتفاعه شبرء هو علامة موضع المقام وهو مصبٌ ماء البيت . 

وموضع المقام الذي يصِلّى فيه ما بين الباب والركن العراقيّء وموضع المقام قبّة 
حديد موضوعة إلى جانب قبّة زمزم ترفع في أشهر الحجّ» وتزال قبة الخشبء لأنها 
أجمل» لازدحام الناس. ومن ركن الحجر إلى الركن العراقي اريعة واحممون شير ومن 
الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار» فالطويل يتّطامن لتقبيله» والقصير يتطاول له. 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها ارهد سود وحمر 0 تتسع 
عن البيت مقدار تسع خطاء وسائر الحرم مفروش برمل أبيض» وطواف النساء في آخر 
الحجارة المفروشة . 

والحجر ستة أذرع وهو الذي تركته قريش من البيت» وعليه جدار دوره تسع وعشرون 
خطوة» وهي أربعة وسبعون شبرأ من داخل الدويرة» .ودور جداره كله مجرّع بديع الإلصاق 
من الرخام» وهو مفروش بالرخام الجرّع البديع التفاريع والتقاطيع» فمرآه عجيب. 
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والحرم له ثلاثمائة سوار من الرخام» وذزع الحرّم في الطول أربعمائة ذراع؛ وفي 
الغرض الااثمائة ذراع ؛ فتكسيره ه ثمانية وأربعون مرجعاء وله تسع صوامع وتسعة عشر 
نأناء أكثرها مفتّح على الأبواب» ؛ منها باب الصفاء وهو مفتح على خمسة أبواب» وهو 
أكبرهاء وعليه يُخْرَّج إلى السعي بين الصفا والمروة. وللصفا أربع عشرة درجة» وللمروة 
خمسة؛» وما بين الصفا والمروة ميل» وهو اليوم سوق جميل» يجمع الفواكه بمكة 
ل ا ا 0 

وقبة بئر زمزم تقابل الحجر الأسودء منها إليه أربع وعشرون خطوة» وداخلها 
مفروش بالرخام الأبيض وتنور البئر في وسطها من رخام دوره أربعون شبراًء وارتفاعه 
أربعة أشبار ونصف. وغلّظه شبرء وعمقه إحدى عشرة قامة» وعمق الماء سبع وباب 
القبة ناظر إلى الشرق . 

ثم ذكر في البيت وما يتصل به من البئر من ذلك غرائب من صنع الرخام والنقوش 
وغير ذلك أشياء لا يسع كتابنا ذكرُّهاء فلنقتصر على هذا القدر. 
ع 


فَعصَّفْتْ بي ريحٌ الغّرام» وَاهْتَاجَ لي شوق إلى البيت الحرّام؛ فَزَمَمْت نَاقتِي» 
ونبلْتُ عُلقِي وعَلاقَتِي: [الوافر] 
وَفَْليِ للآئمي ضر فإنتن سأَخْتَارٌ المَقَامُعَلَى المُقام 
وأنَفِقُ ما جم عت بأَرْضٍ ججمع لوبت عو ل 
ثم انتظمتُ مَعَ رفْفَةٍ كجوم اللْيلء ٠‏ لَهُمْ في السَيْر جَرْ يَهُ السَيْلٍء ٠‏ وإلى الخيرٍ 
جَرِْيُ الْخَيْل؛ٍ فلم نَرَلْ بين إذلاج وتأويب» وإيجافٍ وتقريبء إِلَى أنْ حَبَثْنَا أي 
الْمَطَايًا بالتُحفة» في إيصالنا إلى القدر: فخللتاها مُتَأَهُبِينِ للإخْرام» مُتَبَاشِرِينَ 
بِإذرَاكِ المْرَام َلَمْ يَكُ إلا أن أنَحْنَا بها الركائب» وحَطَطنًا الحقّائب» حبّى طَلَّع 
عَلْيئَا مِنْ بين الْهضَابء شَخْصٌ ضاجي الإهَاب؛ وهو يُنَادِي: يا أهل ذا الناديء 
هَلُمْ إلى ما يُنْجِي يَوْمَ النتاِي فالحَرَط إلبْو الحجيج وَانْصَلعُواء واحتقُوا به 
والصدواء فلناارات تأنْمَهُم حَوْله وَاسنْعْظَامَهُمْ قَول تَسَئّم إخدى الآكامء ثم 
تتح مُسْتَفْتِحاً لِلْكَلام» وقال: 
د 2 


قوله: عصفت.» تحرّكت واشتدت . العرام: الشوق . اهتاج : تحرّك . . زممت: 
شددت زمامها. نبذت : رميت ٠‏ عَلَقِى : ما يتعلق به ويمسكه عن إرادته . علاقتي : ما 


حلف القامة الحادية والثلاثون : الرّمليّة 


يتعلّق بقلبي . أَفْصِرْ: كف. المُقام: مقام إبراهيم عليه السلام. المُقام: الإقامة. 
وجَمْع: اسم المزدلفة» سمّيت بذلك لاجتماع الناس فيها. الحطيم: حَجَرٌ بمكة. 
الخطام : كسب الدنيا. انتظمتٌ: ارتفقت. كنجوم الليل؛ أي هم أشراف وأهل 
أحساب. جّزية: انصباب . الإذلاج: سَيْر الليل. تأويب: سَيْر النهار. إيجاف: ‏ 
إشراع . تقريب: جَرِْيٌ متقارب. حبثنا: أوصلتنا وأعطثنا. التحفة : : الهديّة . إيصالنا: 
توصّلنا. 

الجحفة ميقات أهل الشأم فصر والمدحوتية. ويتها وين البحن ثيانية أميال:. 

حللناها: نزلنا فيها. الإحرام: الدخول في الحرّم. متباشرين: يبشْرُ بعضنا 
بعضاً. بإدراك المرام: بلوغ الحاجة . أنخنا الركائب: بركنا الإبل بالأرض. حططنا 
الحقائب . أنزلنا رن . الهضاب : الكدّى» واحدتها هَضبّة . ضاحي 
الإهاب : بارز الجلدء أي ثوبه خُلّقَ لا يستره . التادي : المنزل . هلمء 0 . يوم 
التنادي» أي يوم البعث لاجتماع الناس فيه» أو لأنه ينادي للحساب . انخرط :. اندفع 
بسرعة . . الحجيج : اسم لجماعة الحجّاج . انصلتوا: خرجوا إليه مسرعين 00 
استداروا: وأنصتوا: سكتوا. تأثفهم: ا ل 
للقذر. 0 ار : تسئمٌ: ارتفع عليهاء وأصل «تستّم 
ركب البعير» الآكام: الكدّ 


د د 


يا مَعْشَرَ الحُجَاجء التَاسِلِينَ من الفجاج» أتَتْقلون كا تراجهوة والى:من 
تَتَوَجَهُون! أمْ تَدْرُوَنَ عَلَى مَنْ تَقْدَمونَ» وَعَلامَ تُقْدْمُوْنَ! أتخَالُونٌ أن الجخ اخ 
اختيارٌ الرّواجلء وقَطمٌ الْمَرَاجِلء وانّخَاذ المحايل؛ وإِيقَارُ الزُوامِل! أم تَظُْونَ أنَ 
القمَك هذ تقد الأزذان» وإرتضاء الأبدانة: وَمْفَارَقَة الوتداقة:والثتاتى عو الكلذان: 
كلذ واللّوء بل هُوَ اجَْابُ الْخَطِيّة» قبل اجتلاب الْمَطِيَّةَ» وإخلاصٌ النَيّةِ» في قَضْدٍ 
تِلْكَ الْبَييّه وإِمْحَاضٌ الطاعَةء عِنْدَ وُجْدَانٍ الاسْتِطاعَة» وإضلاح الْمُعامَلتِء أمام 
إعمالٍ اليَعْمللات! 

دع نا 

الناسلين: المسرعين . الفِجَاج: الطرق. وتعقلون: تفهمون. تواجهون: 

تَسْتقبلون بوجوهكم. يريد البيت» إلى مَّنْ تتوجهون: تقصدون. الرواحل: الابل . 


المراحل: المواضغ يُرحل إليها ويرك فيها . المحامل : آلات من خشب يركب عليهاء 
واحدها محمّل» يقال: إن الحَجَاجٍ أوَلَ من أحدثهاء ولذلك قال الشاعر: [الرجز] 


المقامة الحادية والثلظطون : الرملية سس #اآة 


قوله: لزوامل: جمع زاملة. وهي البعير وغيره من الدوابٌ يحمّل عليها الطعام. 
وإيقارها: رفع الأوقار عليهاء وهي الأحمالء والوقر: الجمْل. النسّك: التعبّد» نَضو 
الأردان» تجريد المخيط من الثياب . التنائى : التباعد. اجتناب بُعْدء واجتنبته: بعدت عنه 
وتركنه"الخطتة: الذنه؛ يريد أن أل ف معان الجانة أن يقدّموا التوبة. والبنيّة 
هى الكعبة. إمحاض: إخلاص . وُجدان: إصابة . الاستطاعة: القدرة على الشيء» وهي 
شرط وجوب الحج. المعاملات: الأفعال التي يتعامل بها الناس بينهم من المبايعات 
وغيرهاء وأراد املاع قعل المجد بيه زبين ربه. إعمال اليَعْمّلات: استعمال الإبل 


للمشي» وَالمَعْمَلة : : الناقة تعمل كثيراً ذ في المشي . 
ا فنا 
فوالَذِي شَرَعَ المناسِكَ للئّاسكء وأرْشَّدَ السَالِكَ في اللَيْل الحالك» ما يُنْقِي 
لازا عع الاضجافم بلأر. 0 ٠‏ مع التقلب في ظُلم 
المخلق وَلايَدْحَضٌ التتَسّكُ فى التّقْصير» درن التمشك «التفصيو: ولا سد 
بِعَرَفَة غَيْرُ أل المغرفة» ولا يَرْكُو بِالحَيْفِء مَنْ يَرْعَبُ في الْحَيِفِء وَل يَشْهِدُ 
المقامء إلا من اسْتَقَام وَل يَحَْى بول الحَجَة مَنْ رَاغْ عَنِ المحجة» فرَحِمَ الله 
اكوا شاه قل تتماء نإلن "العاف وق التريقة ال كنا كن ل توعرسلي لمان 
ونرّعَ عن تَلَبِيسه» قَبْلَ نَع مَلْبُوسِهء وفاض بمعروفهء قَبْلَ الإفاضة مِنْ تَعْرِيفه. ثم 
رَفَع عَقِيرَتَهُ بِصَوْتٍ أَسْمَعَ الصّمّء وكاد يُرَعْرِعٌ الْجِبَالَ الشّمْ . 
د 6 


الشديد السّواد . ا الدّلو. 5 الي ٠‏ يريد أن التطهّر لا يزيل 0 
وما أحسن قول الخلوانيَ في غلام وسيم أراد النهوض للحج : [المنسرح] 


)١(‏ يروى الشطر الأول من الرجز: 
أول من ات تخشذالمحاملا 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 205 وتاج العروس (حمل): والكامل ص 5609. 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م77 


يا طالب الحجٌ وهو ذو صِعرِ 
وإن رميت الجملرر فارم بها 
فقال دعني وزمزماً فعسي 


المقامة الحادية والثلاثون : الرملتة 


عجلت فاستاي هو إلى الكبير 
تحمل لي قُبلةإلىالحجر 
كل فؤادعليكلميطر 
أغسل عن وجنتي دم البشر 


قوله: تعدل. أي تقاوم وتساوي. الأجرام: الأجسامء واحدها جِرْم. تعبئة 
الأجرام: تحمل أعباء الذنوب. لبْسة: هيئة اللباس. التلبّس: التعلّق والاختلاط . 
الاضطباع : الاشتمال والالتحاف؛ واضطبع الرجل بثوبه» إذا أدخله تحت عضّده الأيمن 
وألقاه على منكبه الأيسرء والاضطلاع: القيام بها. والأوزار: أثقال الذنوب. يجدِي: 
ينفع . يَرْحَض: يغسل . التقصير: الأخذ من الشّعر. دَرَنْ: وسخ . التمسّك: التعلق. 
التقصير: التضييع» وترك الاجتهاد. غعَرّفة: يوم من أيام الحج. سُمّيت بذلك لأن آدم 
عليه السلام لما أهبط من الجنة؛ نزل بالهند» وحواء بجْجدَة فالتقيا بعرفة» فسمّيَ موضع 
التقائهما ويوم التقائهما عرّفة» وقيل: هي من العرف وهو الصّبّْره ورجل عارف». أي 
صابرء فسّميَ الموضع عرفة لهبّر الناس على القيام به للدعاء. وقيل: هي من العَرْف»ء 
. وهو الرّيح الطيّبة» لأنها طيّبة بنسبتها إلى منّى لما بمئّى من أقذار الفروث والدماء لأن 
حت ينس اليدىئ: يركو كون ناميا والزكاء: النماء والصلاح . والخيئف: موضع بمكة 
سمي بالخْيف» وهو ما ارتفع من الأرض عن موضع السّيل» وانحدر عن غلظ الجبل . 
والخيف: الظلم. يحظى : يسعد ويظفر. زاغ: مال وخرج. المحجّة : الطريق المستقيم . 
صفا: خلص قلبه. مَسّعاه: سعيه وجَزيه. الصفا: صخرة بمكة. ورد: دخل. شريعة 
الرّضا: طريقة الخيرء والشريعة في النهر والغدير: الطريق. يهبط عليه إلى الماءء وبه 
سمّيت شريعة الدين لأنه طريق موضّل إلى الله تعالى؛ فورّد الشريعة» دخل فيهاء ووصل 
إلى الماء؛ وشرعت الدوابٌ في الماء: دخلت فيه. الأضا: العُدْران. نزع: زال وكف. 
تلبيسِه : تخليطهء والإفاضة: آخر الطواف. تعريفه: وقوفه بعرّفة. عقيرته: كناية عن 
صوته يُزعزع: يحرّك. الشمٌّ: المرتفعة. 


وأنشد : [البسيط] 


ما الحجٌ سَيْرُكَ تأويباً وإذلأجا ولا اهباتك اجتمالا وأحدابنا 


الحجٌ أن تَقْصِدَ البيتَ الحرّام على 
وتَمْتَطِي كاهل الإنصاف مُتَخِذاً 
وأنْ توايي من أرشييت 1 
فهذه إن حَوَنْهَاحَجَةٌ كَمُلَّتْ 


تجريدك الحج لا تَقْضِي به حاجا 
رَدْعَ الْهَوَى هادياً والحىٌّ منئهاجا 
مَنْ مَدَكَماإِلى جَدُواكَ محتاجا 
وإن خلاً الحج مِنهاكان إخداجا 


المقامة الحادية والثلاثون : الرّملية 


حَسْبٌ المرائينَ غَبْداً أَنْهُمْ غَرَسُوا 
وأَنَهُمْ ُخرموا دزا ومتكهددة 
أخَيّ فائغ بِماتُبْدِيهِ من ثُرَب 
فليْسَ تخفى على الرَّحْمَّنِ خافية 
يلون المنؤت بالخشتي تعدنينا 
وافْنَ العَّواضعَ لقا لا تزايُلُه 
ولك دء نَشِمْكُلْ خالٍ لآحَ بارقة 


وماجَِئَوًا ولَّقُواكدًا وإزعابجا 
وألحموا عِرْضَهُمْ مَنْ عاب أو هَاجَى 
وَجَهُ الْمُهِئِْمِن ولأَجَاوخَرْاجَا 
إن أخلص العبدٌ 5 الطاعات أودَاجَي 
فمايُنَهْئَهُ داعي الموت إن فاجا 
عَنْكَ الليّالِي وَلَؤْألبَسْئَكَ التاجا 
ولَوْتَرَاءَى مَنُونَ السّكب تباجا 
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ماكُلْ داع بأفلٍ أن يُصاحٌ له كم قَدْ أَصَمٌ بئعي بَعْض مَنْ ناجى 

وما اللبعيت سِوّى مَنْ بات مُقتيعاً ببلعْوَئُدرجٌالأيَامَإذراجا 

نكل كفوإلى فل تعبنة وكُلُ ناز إلى لين وإنهابجا 
ا 4 


اعتيامك: اختيارك. أَحْدَاجاً: جمع حِدْجء وهو ما يجعل على ظهر البعير» يُركب 
عليه. حاجاً: جمع حاجة. تمتطي: تركب. كاهل: مقدّم الظهر. رَدْع: كفٌ وردّء 
هادياً: دليلاً. منهاجاً: طريقاً. تواسي: تعطٍِي. جَذواك: عطيتك. حَوَنْها: جمعتها. 
إخداجا: نقصاناً. المرائين: المظهرين الخيرء وهم على خلافه. وحَسْبء بمعنى يكفي . 
كدًا: عجلة وشدّة. الإزعاج : ضد السكون والقرارء وأزعجئه : لم تدعه يستقرٌ. جور 
تحصيل» وأحرزه: جعله تحت حِرْز. ألحموه: أمكنوه من لحمه. العِزض: ما يسبّ من 
الرجل أو يمدح . هاجى : شاتم وسابٌ. 


[الرياء والمراؤون] 
ومما قيل في الرياء: قال رسول الله يَكْ: «إيّاكم والشَرْك الأصغر. قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياءة7" . 
وقال كلد : دلا رياء ولا سمعة مَنْ يسمع يسمّع الله 0 
وقال كلِِ: «من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها؛ إن خيراً فخيرء وإن.شرًا فشرٌ؛ة. 
وقال: «مَنْ أصلح سريرته» أصلح أللّه علانيته» . 
وقال الشاعر: [الرمل] 


/0 أخرجه بنحوه الترمذي في النذور باب 4», وابن ماجه في الفتن باب 215 وأحمد في المسند‎ )١( 
ل ام‎ 


(0) أخرجه البخاري في الرقاق باب 255 والأحكام باب 9؛ ومسلم في الزهد حديث !4 244 
والترمذي في النكاح باب ».١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 25١‏ وأحمد في المسند .4١/‏ 40/6. 


وزذا أظبميدزت شحيفا سسا 
وقال يحيى بن أكثم : [الطويل] 
يقول لي القاضي معاذ مشاوراً 
عتتق:ماذا تحييت الماء فاعة 
يدق خلاياها ويأئل شهدها 
وأنشد الفرزدق : [الوافر] 

رئيس السوق محمود السّجايا 
نسمّيه بيحيى وهوملت 
يعاف الوزد إن ظمئت شاه 
وللأبيض في الفقهاء المرائين: 
أهلّ الرياء لبستمٌ ناموسكمْ 
فملكتمٌ الدنيا بمذهب مالك 
وركبتمٌ شهْبٌ البغال بأشهب 
وله في نحوه أيضاً: [الكامل] 

قل للإمام سناالأئمة مالك 
لله درك من هممام ماجدل 
فحخصة مجهوة النديية افا 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزلٍ 
تشكوك دنيا لم تزل بك بَرَة 


المقامة الحادية والثلاثون : الرّمليّة 


ومُسِرٌ الشرٌ موسومبشز 


فقلت ومادذًا يفعل الذئب فى التخل! 
ويترك للرَّبَالما كان من فضل 


يقصرعن مدايحهالبليمُ 
كماأنالسليمٌّهواللديمُ 
وقدي مدال المسيع له وللوع 


كالذئب يُدِلج في الظلام العاتّم 
وقسمتمُ الأموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لَكُمْ في العالم 


نورُالعيون ونزهةٌالأسماع 
قدكنتراعيئّافنعمالرّاعي 
وتركتناقئّصاًلشرٌ سباع 
طاوي الحشى متكمت الأضلاع 
ماذاارفعت بها من الأوضاع! 


وفي الإسرائيليات: جاءت عصفورة» فوقفت على فخٌّ» فقالت له: ما لي أراك 
منحنياً؟ قال: لكثرة صلاتى انحنيت» قالت: فما لى أراكَ بادية عظامّك؟ قال: لكثرة 
قالت: فما هذه الحبّة في يدك؟ قال: قربان إن مرّ بي مسكين ناولتُه إيّاهاء قالت: فإني 
مسكينة» قال: خذيها فقبضت على الحبة» فإذا الفخ في عنقهاء فصاحت: قعِي قعي. 
تفسيره : لا غرنى مراء بعدك أبداً. 

قال الشاعر : [مخلع البسيط] 


المقامة الحادية والثلاثون: الرملية سس ة؟ة 


قحو نيوا والح عقيو زبحاء فاحذرهوإِنلْهمْفخحوحٌ 

وكان صائد يصيد العصافير في يوم بارد» فكان يذبحها والدموع تسيل» فقال 
عصفور لصاحبه: لا بأس عليك من الرجل» أما تراه يبكي! فقال له الآخر: لا تنظر 
دموعه» وانظر ما تصنع يداه. 

وراءى بعضهم ثم هتك الله ستره» فقال: [السريع] 

بيئاأنافي توبتي مقبلاً | قدشبًهونِيبابن ووَادٍ 

وقد خحملتٌ العلم مستظهراً وعحدتواغيتن تاش تناد 

إذ خطر الشيطان بي خخطرةً تكتيك بشهافني أبن تاذ 

ابن دوّاد: عايد بمكة . 

صلَّى رجل مراء فقيل له: ما أحسن صلاتك! قال: ومع ذلك فإني صائم . 

وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزيّ: كم لك منذ نزلت العراق؟ قال: 
منذ عشرين سنة» وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة» قال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 
فأجبتنا عن مُسألتيْن. 

وأمر عمر لرجل بكيس» فقال: آخذ الخيط؟ فقال عمر: ضع الكيس . 

وكتب رجل عند الحسين كتاباً فقال: أتجعلني في حل من تراب الحائط؟ فقال: يا 
أخي بل ورعك لا يتكسّر. 

وأخبارهم كثيرة . 

ل ين 

قوله: ابْْ أي اطلب: القُرّب : أفعال البرّ التي تقرب من الله تعالى» 00 
000 بي كيف تصرّف فيها. داجي: ساتر العداوة ونافق. الحسنى: ١‏ 
للفعل الحسن؛ وتكون الحسنى مؤنثة الأحسن فتلزمها اللام» كالكبرى والأكبر 78 
وتكون الحسنى كالبشرى والرّجعى . 

ينهنه يزجر ويكفٌ . فاجى: جاء بغتة» ولبعضهم : [المتقارب] 

وهل نحن إلأ مرامي السّهام ويح فرهانابلٌ دائبٌ 

طرايِدُ تطلبنا النائبات ولابذأنيُذرِكالطالبٌ 

حبائلُ للدهرمبِفوِنَةٌ يْرَدَإِلى جذبهاالهاربٌُ 

وقال آخر في معناه: [الوافر] 

تحارينا جنود لا تجارَى ولاتلقي بآسادالحروب 

تفوّق أسهماًعن ظهرغيب 2 وماأغراضهاغيرالقلوب 


اااااااالللللللللللرمسسسمس سه سس سس يس _المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتة 


فأني باحتراس من جنودٍ مؤيدةتمدمنالغيوب 
وأرى الليالي ما طوث مِنْ شِرّتي زادتهفي عِظَبِي وفيإفهامي 
وعلمت أنَّ المرء من سنن الردى 0 حيث الرميّة من سهامالرامي 
قوله: افْنّ أي اكتسب والتزم. خُلْقاً: طبيعة. 

وقال كل : «مَنْ تواضع لله رفعه الله»'' 

وقالت الحكماء: كل ذي نعمة محسود عليها إلا المتواضع 

وقال عبد الملك: أفضلٌ الرجال مَنْ تواضع عن رفعة» وعفا عن قدرة» أنصف عن 


وقال رجل لبكر بن عبد الله: علّمني التواضعء فقال له: إذا رأيتَ مَنْ وأكبرُ منك 
فقّلٌ: سبّقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيتَ هو أصغر منك» 
فقل: سبقته إلى الذنوب فهو خير مني. 

وقال أبو العتاهية : [البسيط] 

يامن تشرّفٌ بالدنيا ولذّيَّها ‏ ليس التشرّفٌ رفعٌ الطين بِالطين”© 

إذا رأيت شريفٌ القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زيّ مسكين 

وقال أبو الفتح البستيّ: [البسيط] ْ 

من شاء عيشاً رغيداً يستفيدٌ به ١‏ في دينهثُمَ في دنياهإقبالا 

فلينظ رن إلى مَنْ فوقه أدباً ولتبجشكرن إلى عدن دونه مهالا 

قوله: لا تشِمْ. أي لا تنظر. خالٍ: سحاب. لاح بارقه» ظهر برقه: تراءى: 
تظاهر. هَُونَ: كثير الماء. السَكب: الصّبٌ ثجاجاً: صبّاباً» ثج الماء يئج نجا وتججته 
أنا . يُصاخ: يسمع . . أصمّ: كسب الصمم. والتّعيّ: الخبر بالموت. ناجى: حَدَثْ. 
اللبيب : العاقل . بُلْغة: قوت يوم . تدرج تَطوي. كُثْرِ: كثرة . قُلّ: قلة. مغبّته: عاقبته 
وآخره ناز: مرتفع» ونرًا الفحل ينزو نزوًا: قفز على الأنثى. لِين: فتور. هاج: 
اضطربء ويروى: «وكل ناز إلى لين" وهو الصحيحء أخذه من المثّل: فلان ينزو 
ويلين» يقول: لا ننخدع بما يكون له ظهور في ملبسه وهيئته» فقد يخيب ظنك وتقل 
فائدته» أو يكون مضرًا لا نفاعا كما قد ينادي بك» فتظنّ النداء لمنفعة» فإذا سمعته 
فاجأك بمصيبة. وأخذ لفظ «كم قد أصمّ بنعي» من قول أبي تمام: [الطويل]. 


.7/7/9 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) البيتان في ديوان أبي العتاهية ص 74؟.‎ 


المقامة الحادية والثلاثون: الرَملية .ل ل ”ع 


أصمّ بك الناعي وإن كان أسمّعًا فأصبح معني الجود بعدك بلقعا(") 

والسابق إلى هذا المعنى جَرْو بن ضرارء أخو الشماخ بقوله : [الطويل] 

أتاني فلم أسرّر به حين جاءني حديثٌ بأعلى القُبّتين عجِيبُ”") 

تصاممته حتّى أتاني بقيْنةٍ | وأفرغمنهمخطىءومصيبٌ 

وقال المتنبي : [البسيط] 

طوّى الجزيرة لما جاءني خبرٌ ‏ فزعت منهبآمالي إلى الكذب”" 

حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقه خبّراً ١‏ شَرِقتُ بالدمع حتى كاد يشرقً بي 

أشار بعد ذلك بالبيتين إلى القناعة» وأن كثير الدنيا مصيره إلى قليل» وقد تقدم 
أمثال هذا. 

وقال أبو تمام : [الخفيف] 

يا قليل البقاء في هذهالدا والح كت تهرك لسوت 

عجبالامرىءٍ يذل لذي الما يع ويكفيهكلّيومرغيفٌ 

ولابن عمران: [الكامل] 

عجباً لنا نبغي الغتى والفقرٌ في2 نَيْلٍ الغنىلَرْ صحّت الألباب 

قمعا تناس السهر شناية . «السمر ف كسس وجياكت 

د عاد عد 

قال الرّاوِي: فلمًا ألقَّحَ عُقُّمّ الأفهام. بسخر الكلام» استّزوختٌ ريح أبي 
زيد» ومادَ بي الإرتِباحٌ إليه أي مَيْدِء فمكثتُ حَبَّى اسْتَوْعَبَ نَتّ حِكْمَتِه وَالْحَدَرَ 
مِنْ أكَمَتِه. ثم دَلَفْتُ إليهء لأتَصَفْحَ صَمَحَاتٍ مُحْيَاه وأستشِفٌ جَوْهَرَ حُلآه؛ فإذا 


6 عام 


هُوَّ الضَالّة النّي أَنُشْدُهاء ونَاظِمُ الْقَلئِد الَِي أَنْشَدَهاء فعانقتُه عِناقَ اللأم للأليف» 


."/4 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

زقفق يروى عجز البيت الثاني : 
وهو لجزء بن ضرار الغطفاني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 747. والمقاصد النحوية 8/ 
4» ويروى البيت الثاني : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صمم)ء وتاج العروس (صمم). 

(9؟) البيتان في ديوان المتنبي /١‏ /41. 48. 

(5) البيتان ليسا في ديوان أبي تمام. 


:»م دٌٌٌَُ..6ا د .5ك سس سس سسب المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتة 


رلته مَنْرْلَة الْبْرءِ عِنْدَ الدّنف . وسألته أن يُلازْمَنى فأبَى» أو يُرَامِلَيِى فتبَاء وقال: 
آليتُ في 4 حَجْتو هذه ألا أختقب وَل أَعْنَةَ عتقب » ولا كت كتَسِت ولا أَنبَّسِ نتسب ») ولا أرتفقّ 
5 أَرَافْق» ول أَوافق 7 مَنْ ينافق . 

فلم أَزَّل أفريه نظري » وأودٌ لو يَمْشِى عَلَى ناظري» حَتّى توقل أَحَدَ الأطواد, 
وَوَقفٌ للحجيجٌ بالمِزْصاد. 

فلمًا شَامَّدَ إيضَاعَ الركبان في الكثبانٍ» وَقُع بالبئان على البنان. 

م نت 

انقرف شممت فوجدت رائحته. ماد امال 9 الطرب. ا أقمت. 
أستوعب : أستوفى : نثٌ: نشر. أكمته : كذيته0" , دلفت: أسرعت . أتصفح : أنظر . 
صفحات محيّاه: جهات وجهه. أستشف: أبالغ النظر فيها. جوهر حُلاه: خلقة صفاته. 
أنشدها: أطلبها. القلائد: جمع قلادة. وهى ما يجعل فى العنق من سلوك الجوهر 
وغيرهاء ومنه تقليد البُدن بمكة. وتقّدت بالسيف: جعلته في عنقي » وقلّدتك الأمر: 
جعلئه في عنقك», وناظم القلائد : جاعلها في خيطها. ويعني بالقلائد ما نثر من وعظه» 
وأنشده من شعره ‏ وصدق لَعَمْرِي إن كلامه المنظوم والمنثور أَبْهى من القلائد في أعناق 
الخرائد. 

وقوله: عناق اللام للألف. أمّا بخط المغرب فلا معانقة بينهما إلا في الطزفين» 
وربما وقعت فى بعض هذا الخط كالصليب» وفى بعضه لا التقاء بينهما البَنّة» وإنما يريد 
صورة لام ألف بالخط الكوفيّ» وهما بذلك الخط متعانقان متلازمان من الأعلى إلى 
الأسفل. وأخذ اللفظ من قول بكر بن خارجة : [البسيط] 

يا من إذا قرأالإنجيل ظل له قلب الحنيف عن الإسلام منصرفا 

رأيت شخصك في نومي يعانِقّني كماتعانق لام الكاتب الألفا 

[العناق ومما قيل فيه شعراً] 
ونذكر هنا ما يستحسن في العناق» قال البحتري : [الرجز] 
تلك نُغمٌلوأنعمت بوصالٍِ 2 لشكرنافي الوصل إنعام انعم" 


. الكدية: الأرض الغليظة‎ )١( 
.١155 (؟) البيتان في ديوان البحتري ص‎ 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّمليّة 


نسِيّثْ موقف الجمّارٍ وشخصا 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

ولو انس لكلقتا فى العينا 
كمامرّت الريح في سيرها 
وقال ابن المعتز: [السريع] 
كأنماعانقث ريحالة 
فلوترانافي قميص الدُجَى 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 
سقى الله ليلاً ضمنا بعد هجعةٍ 
فبثّنا جميعاً لو ثراق زجاجةً 


ناكشخصء أرمي الجمارٌَ وترمي 


قي لف !١‏ 2 ابض 3 اه 5 22 


فد تنفسّث فى 00 اين 


وأدنى فؤاداً من فؤاد ا 


حفيف 


وقال ابن عبدوس الفاسي: سرتٌ يوماً إلى ابن الجهم» فأنشدني البيتين في العناق» 


فاقتدح زندي لإيراد مثلهء فقلت: [البسيط] 
لا والمنازلٍ من نجد وليلتنا 
أخذ هذا البيت من قول الآخر: [البسيط] 
أشكو الذين أذاقوني مودّتهمم 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
لبسنا رداء الليل والليل راضعٌ 
إلى أن بَدَا ضوء الصباح كأنه 
فياليلٌ قد فارقتَ غير مذمم 
قال صالح بن موسى : [السريع] 


.١16١ ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) البيتان في ديوان ابن المعتز ص /الا. 

() البيتان في ديوان علي بن الجهم ص 40. 
(5) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه ص 85. 


بعيدإذجسدنابِيننَاجِسَدُ 
نوما قمااتفك لا عد ولا عَفيد 
حتى إذا قرّبوني ملهمٌبَعُْدوا 
6 ماله دة* (2)4 
حتى إذا أيقظوني للهوى رَقَدَوا 


تصذت الحمّى له فاشتكى 


الوق 


عا تعن عنصيد منوافائتنا 
فجاءت الحمّى لعاداتها 
ولابن الرومي : [الرمل] 

لاما اتعقيثت إلى للستت 
في نقاب من وددٍ 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أعشافقهنا والتفين بعد مشوقية 
وألثم فاها كي تموتٌ خرارتي 
كان فؤادي ليس يشفي غليله 
وقال ابن المعتز: [الكامل] 
يارْبَ فتيانَ صحبتهمُ 
لو تستطيع قلوبهم نفدَّثْ 
وقال ابن رشيق : [الكامل] 
ومهفهف يحميه عن نظر الورّى 
فلثمتٌ خدًا منه ضرم لوعتي 
وضممكّه للصّدر حتى استوهبت 
فكأنَّ قلبي من وراء ضلوعِه 
وقال ابن ُبَال: [الكامل] 

ماكنت أحسب قبل رؤية وجهه 
غازلثه حتى بدالي ثغره 
يطغى ويلعب عند عَقْدٍ سواعدي 
وقال آخر: [البسيط] 

مشتاقةٌ طرفَّتْ في الليل مشتاقًا 
يا زائراً زار من قُرْبٍ على بُعْدٍ 
يا ليل عرّج على إِلْقَيْنَ قد جعلا 
وقال ابن الزقّاق : [الطويل] 
ومرتبجة الأعطاف أمّا قوامُها 


القامة الحادية والثلاثون : الرّمليّة 


والأفقبالليل قداخلولكا 
فج لوديا بسنا دا 


إليها ؤهل بعد العناقتدان! 
تتشعدها العىئ هن المهاة 


وى أنيترئ الرؤسان معان 


لاودرفسيوة لتجكوة تملحيها 


غيران سُكتن السوت تت قبابية 


وده 


أن البدورٌ تدور في الأغصان 
فحسبتهذرًا على مرجانٍ 
عالفوي عانتل خسن لبان 


آنست مستوحشا لأذفت ماذاقا 


عقدالسّواعدٍللأعناق أطواقا 


فلذنُء وأمارِدْفُهَافْرَتَاحُ 


المقدمة الحادية والثلاثون : الرّملية 5# 


سريتٌ فبات اللْيلُ من قِصَرِ بها يطيروماغيرٌالسرور جنا 

وبتّ وقد زارت بأنعم ليلةٍ 2 يعانقني حتىالصّبّاح صباح 

على عاتقي من ساعِدَيْها خمائل 2 وفي خخضرهامن ساعدي وشا 

ونظير هذا قول برهون الغرناطيّ : [البسيط] 

لله در ليالٍِماأخحيسِتها 'وماأحَيسِنَ منهالَيْلَةًَالأحدٍ 

لو كنت حاضرّنا فيها وقد غفلتٌ عينُ الرقيب فلم تنظر إلى أحَدٍ 

أبصرتٌ شمس الضحى في ساعدي قمْرٍ | ريمٌموسّدةٌ في ساعدي أَسَدٍ 

وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

حبات الغفئ أسد العرين وظبية تحت اللحاف وصارمٌ وسِوَارٌ 

قالت أرى بيني وبينك ثالثا ولقدعهدتك للدخيل تغارٌ 

أأمِنتَ نشرّ حديثنا فأجبتّها ‏ هذا الذي تطوَّلهالأسْرَارٌ 

أخذ هذا من قول امرىء القيس : [الطويل] 

تجاقى عن المأثور بيني وبيئتها وتذْنِي علي السَّابِرِيَ المضلّع”'" 

يعني بالمأثور السيف . 

قوله: الدَيْف: المريض . يُرَاملني: يرادفني» والزّميل: الرّديف نَبَا. ارتفع وامتنع . 
أحتقب: أركب موضع الحقيبة» وهي ما يعلّق خلف الراكبء فيريد أنه حلف ألا يكون 
رديفاً» ويريد بأحتقب أُنَخذ حقيبة للرّادء يريد أنه لا يحمل زاداً اتكالاً على ما عند الله 
تعالى. أعتقب: أركب عقبة يعني نَوْبة» وهما يعتقبان ويتعاقبان» إذا ركب أحذهما فجاء 
الآخر فكان مكانه» والاعتتقاب: ركوب واحد ونزول آخر. 

ولحاتم في المعنى : [الطويل] 

وما أنا بالساعي بفضل زماميها2 لتشرب ماء الحوض قبل الركائب”") 

وما أنا بالطاوي حقيبةً رخلها الأبعثئهاخفاوأنزل صاحبي 

إذا كنت رَبا للقنُوص فلاتَدَعْ ‏ رفيقك يمشي حلفهاغير راكب 

أنِخها فأردفه فإن حملتكما فذَاك وإنكانالعقابٌُ فعاقب 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 7157» وأساس البلاغة (ضلع)» وتاج العروس (ضلع)» وبلا نسبة 
في كتاب العين 8/١‏ 5. 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 2١1١8‏ والبيت الثاني في أساس البلاغة (حقب)» وفيه «وأترك 
صاحبي؟ بدل «وأنزل صاحبي؟ . 


10000 ....ر ...سدس س سآ المقامة الحادية والثلاثون: الرّملية 


أرتفق: أستعين أرافق: أطلب رفيقاً. يُهَرُول: يسرعٌ المشي. غادرني: تركني 
أولول: أصِيحٌ : باويلن: أقريه: أتبعه. توقّل: صعد. الأطواد: الجبال. بالمرصاد: 
بمضيق الطريق بحيث يرتصد فيه جميع الناس» والمرصد والمرصاد عند العرب الطريق. ٠‏ 
إيضاع: سرعةء وقد أوضع في سيره: أسرع كأنه يهترٌ ويركض . الكُثْبّان: أكداس الرمل . 
رقع: ضَرَب بالبنان على البنان» أي صمّق بيديه» وقد“تطلق البنان مراداً بها اليد» قال الله 
تعالى: #واضربوا مِنْهُمْ كلّ بتان» [الأنفال: ,.]١١‏ أي الأيدي والأرجل . 

وأنشد المُنْجديهيّ : [الوافر] 
و بايالا تقع تلدتديان 
فوفخياديعا لعل السضان 
يقيمونالصلاةبيلا أذان 


أقاموا الدّيدبِانَ على يفاع 
إذا أبصرت ضيفاً من بعيدٍ 
ثراهم خشية الأضياف خرْساً 

نا نت 
واندفع ينشد: [الخفيف] 


لمتحي مجن او يتا 


سَعْيويبِانَِومَنْههكم 
وَغْدمائَءَلئَتمْ 
بَ: طوبَوىلمِنْختلمُ 


وازدَري زخرفال ح يه 
واذكري مصرع الحمّا 
وانذبى فعلكالقبيا 


صالحأاعندذيالقَكمُْ 
لاقف وجدئ هع دم 
مإذااختطسبّ هص ثم 
مخ وي دبي لحي تدم 
قبل نخنذلمَلاتم 
يك ِالسَهِيرَالذَي احَثلمَ 
ل 2 له دم 


6 
قولف لمعن قن تان راكنا د البيت. يريد أن ثواب الماشي في الحجّ أكثر من 
ثواب الراكب. 
وقال ابن عباس لبنِيه: اخرجوا من مكة مشاة» فإني سمعت رسول الله كَلٍ يقول: 
«إنَ للحاجٌ الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل خطوة 


المقامة الحادية والثلائون : الزملية سس ”!8 


سبيعمائة حسنة من حسنات الحَرّمء قالوا: ياررسول الله وما حسنات الحَرّم؟ قال: 
الحسنة منها بمائة ألف» . 

وقوله: سَعْى بِانٍ ومَنْ هَدْمء من قول بشار: [الطويل] 

متى يبلغ البنيالٌ يوماً تمامّه إذاكنتٌ تبنيهواآحخْرٌَيَهُدِم 

المفرّطون: المقصّرون. مأتم: مناحة. ويك: تعجّب. ازدري: احتقري. زخرف: 
زينة. وُجدان» مصدر وجدت الشىء . اندبى : أبكى . الجمام: الموت. مصرعه: طرْحه 
للميت بالأرض . خطبة : أمره الشديد. صدم : ضرب » والصَّدم : ضرب الشىء الصلّب 
بمثله» وأراد أنه أصاب» من قولهم: صدمهم أمرء أي أصابهم . سحي : صَبَي . يحلم: 
يتثقب . الأدّم: الجلدء وهو مثل يُضرب للشيء يفوت» قال الشاعر: [الوافر] 

ا بك )00 
* كدابغةٍ وقد حلم الأديه"' 0 
السّعير: النار المتّقدة. احتدم: التهب واشتد اتقاده. السَدَم: هم مع ندم. 
نافع ين 

ثم إِنَّه أَغْمَدٌ عَضْب لِسَائِهِء وَانْطْلَقّ لشأنى نكا ذلت فى كل مره تَردُم 
ومُعْرّس نتَوَسَدهء أَتَفّْدهُ فأَفْقَدْهُ» وأستئجد بِمَنْ يَنْشُدْهُ قلا يَجِدُه؛ حنَّى جِْلْتُ أن 
الجن احْتَطْفَيْهُ أو الأزض اقْتَطْفَئْهُ فما كابَّدتُ فى الْغُرْبَةَ» كهذو الكزبة» ولا مُنِيتُ 
في سَمَرَّة) بمِثْلِهَا مِنْ زَفرَة. 

ايب فنك 

عضب : ل وأراد بإغماده سكوته. لشأنه : لأمره . مورد: موضع الماء. نرذه: 
نقصذه . معرّس : مو ضع النزول بالسّحَر للاستراحة. نتوسّده : ننزل فيه . أتفقّده : أطليبه» 
والتفقّد طلب المفقودء قال الله تعالى: «وتَفقّد الطّيِرَ4 [النمل: »]7١‏ طلبه بعد ما فقده. 
أستنجد: أستعين. ينشده: يطلبه. اختطفته : أخذته» بسرعة . اقتطفته : اقتطعته. كابدت: 
قاسيت . الكربة: الهمّ. مُنيت: بُليت. زفرة: تنفس المهموم. 

ولأبي طالب الرّفيَ في غلام محرم: [الطويل] 

ومشتمل عِطَمَيْ عفاف وفتنةٍ 2 يرى قَثْلَمَنْ يهوى إلى النُسك مَسْلَّكًا 


)١(‏ صدره: 
فإنك والكتاب إلى علي 
والبيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة في ديوانه ص 27١‏ ولسان العرب (حلم)؛ وجمهرة اللغة ص 
65 » وديوان الأدب ”/ .509١‏ وتاج العروس (أدم)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 0٠١7/6‏ ومقاييس 
اللغة ؟/ 97» ومجمل اللغة ٠٠١7/7‏ والمخصص .٠١8/5‏ 


هلب المقامة الحادية والثلاثون: الرّمليّة 


جَنَى اللحظ من خذيه وَرْداً مكفوراً 
فيارائحاًمنهبأوفر فتَنَةٍ 
وقال صالح بن موسى : [السريع] 

فب مشعق التللة بأجصيواتة 


وف عازضية باسفيينا مما 


يقيمعذريعندعذَالِي 


المقامة الثانية والثلاثون 
ونعرف بالطببيّة 


حكى الحارث بن همامء قال: أَجْمَعتُ حين فَضَيتُ مَئَاسِكَ الحج 
ونكت وظائف الْعَجَ والح أن أَقْصِد طَيْبّة مع رَفْقَةٍ مِنْ بني شَيْبّة ؛ رو 
المُصْطْفْىء وَأَحْرُجَ من قَبَِيلٍ مَنْ حَجٌ وَجَفَاء دأرنت بان الكقالك شاطندة 
وَعَرَبَ الْحَرَمِيْنٍ مُتشاجرَة» فجِرْتُ بَيْنَ إشْفَاقٍ يكَبْطنِيء وَأَشْوَاقٍ تُشْطّْنِي؛ إلى 
أن ألقّي في رُوعِي الاستشلام» وتغليبٌ زيَارةِ قَبِْهِ عَلَيْهِ السلا َأعْعَمْتُ الْقُمْدَة: 
وَأَعْدَدْتُ الْعُدَّةَ وَسِرْتُ والرفقة لآ تَلْوِي على عَرْجَةَ ولأني في تأريب ولا 
دُلْجَةَء حَنَّى وَافِيْنَا بيِي حزبء وقد آبُوا مِنْ حَرْبء فَأْرْمَعْنَا دي ا 
اليَوم» فِي حلة الْقَوْم . 

في فنك 

أجمعت: عزمتٌُ عليه كأنه جَمع نفسه له. ومناسك الحج: متعبّدائهُ . وظائف : 
لوازم» والوظيفة: النصيب الذي يلزمك عزمه . العجّ: رفع الصوت بالتّلبية» وكانوا في 
الجاهلية إذا أنَمُوا حجّهم يتفاخرون بمآثر آبائهم» فأمِرُوا بالثناء على الله تعالى. والنّجٌ : 
إراقة الدماء» وعجٌ يعِج عَجا وعجيجاً: رفع صوته» ونَجَجْتُ الدمع. أنجّه : أسلته. وهو 


لازم ومتعد. وسئل رسول الله ككلعِ عن أفضل الأعمال فقال: «العج والقج)"''. 

طَيْبة : مدينة النبي كَلية. . بئو شيبة: حَجبة البيت» وشيبة هو عبد المطلب» و 
بذلك» ا ل 
فأتى به فرآه معه أهلّ مكة فقالوا: ما هو إلا عبد اشتراه» فغلب عليه عبدُ المطلب. جَمًا 
أراد به قول النبي كَل : «مَنْ حَجٌ البيت ولم يَرْرْنِيْء فقد جفاني» ومَّنْ زارني بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي» . 

وقال رسول الله كلِّ: «من جاءني زائراً لا يهمّه إلا زيارتي كان حمًا على الله أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج باب ١١5‏ وتفسير سورة *. باب 5» وابن ماجه في المناسك باب 3» 

7» والدارمي في المناسك ياب 8. 


فرق 


؟98م ار .ب .در 1_تٌ.شس سخ سسسب _المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


أكون له شفيعاً يوم القيامة)”" . وفي رواية: «مَنْ زار قبري وجَّبَّثْ له شفاعتي)”” 

وأرجّف الرّجل: خاض في الفتنة والأخبار المسيئة. وشعّر الطريق: خلا من حُماته 
والعدينة خلت من حمانيهاء» وبلد شَاغرء بعيد من القاضي والسلطان» فلا يمتنع مِنْ غارة 
أحدء والشّغر: التفرقة» ومنه: خرجوا شَّعّْر بَعَره أي تفرّقوا» وشغر عن بلده شغراً 
وشغاراء إذا طرحوه ونفؤه» واشتغرّتٍ الحربٌ بينهم : انُسعثْ وعظمتء. وامرأة شاغرة» 
إذا رفعت رجليْها لكل من نكحهاء والمعنى أن المسالك شاغرة؛ أي أن الطرق مضطربة 
خالية من حماتها. الحرمين: مكة والمدينة. متشاجرة؛ مختلفة. إشفاق: خوف. 
يتطني : يحبسني ‏ 0 : تحرّضني . رُوعي: نَفُسي . الاستسلام: الانقياد لأمر الله 
تعالى. أعتمت: اخترت. القّغدة: الراحلة المتخذة للركوب. تلوي: تعطف. عُرْجة: 
ال 0 وتأويب ودُلجة: مشي التهار والسَّحرء والدُلجة» 
بضم الدال: الاسم من الإدلاج» وهو سير جميع الليل» والتأويب: سير النهار أجمع» 
والدّلجة؛ بفتح الدال من الإدلاج بوزن الافتعال؛ ب 0 و 
خرجنا بدلجة ودَلّجَة : إذا خرجوا فى آخر الليل. وافيئا: وصلنا. آبوا: رجعوا أز معنا 
عزمنا. ٠‏ نقضي : ا وظلّ الشيء إثما 
يبقى ببقائه. والجلة . النزول» والقوم : اسم للجمع» والحِلّة هيئة الحلول» والجِلة 
مجلس القوم ومجتمعهم. لأنهم يحلونه. والجمع جلال» والجِلّة جماعة بيوت الناس. 

د ع كد 


عو 


وبينما تر قرام ونَرُودُ د الوزد التقاخه ِذْ رَأَيْتَاهُمْ در حضون كأنهم 
إلى نُصبٍ يُوفِضونء قرَابََا الْثِيانُهُمْء وَسَألْنَا ما بالّهُمْ؟ فقيلَ: قَدْ ضر نادِيَهُمْ فقيه 
الْعَرَبِء فإِهِرَّاعُهُمْ لِهَذَا السّبّب؛ فقلْتٌ لِرُفقّتِي: ألا نَشْهَدُ مَجَمَعَ الحَيء لنتبِينَ 
الوْشْدَ من الْغيّ! فقالوا: لَقَدْ أُسمَعْتٌ إِذْ دَعَوْتَء ونَصَحْتَ وَمَا ألؤت. 

د 6 عد 

المُناخ : موضع النزول. نَرُود: نطلب . الود التُقاخ : الماء البارد العذب» وأنشد 
أبو عليّ : [الوافر] 

درمظ التييخة امل اللعبيق : ٠‏ .+ مسحت أمري عدن تساغا 

سمي نقاخاء لأنه ينقخ الفؤاد ببرده» أي يكسره. يركضون: يجرون مسرعين . 
تُصب: صنمء كانوا في الجاهلية ينصبونه» ويذبحون عليه لأوثانهم . وجمعُه أنصاب» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ياب 257 ومالك في فضائل المدينة حديث ". 
زه أخرجه أحمد في المسند 08/5 . 


المقامة الثانية والثلظون : الطيبية .0ق 


والتصب: الشرّ» قال الله تعالى: «بتضب وعَذَابِ» [صص: ١؛].‏ يوفضون: يُسرعون. 
إهراعهم : إسراعهم,ء وأهرع: أسرع فزِعاً مرتعداً. وَيهْرَعُون: يُستحئون. ألوث: 
قصرت . 

ثم نَهُضَدًا نتبع م الْهَادِيء وَنَوْم م النَّادِيء حتّى إذا أَظْلَلْتَا عَلَيْه واسِتَسْرّ 538 َفْنَا الْمَقَيه 
المنهود إليه» لقث أبا زيد د الشّمّر والبُقّر وَالْقَوَاقِر وَالْفِفَّر وقد اعْتَمْ الققدَاء: 
واشْتَمَلَ الصَّمّاءء وَقَعَدَ الُرْفَضَاءء وأَعْيَانُ الح به مُحْتَفُونَ» وأَخَلاطُهُمْ عَلَْهِ 
فوالذِي 0 السَّمَاءء وعَلّمْ آَدَمَ الأسْمَاءء إِني لَمَقِيهُ الْعَرَبِ الْعَرْباء» وأغْلَّمُ مَنْ تحت 
الخرناءة قَصَمَدَ لَهُ فتّى فتيقٌ اللّسَانِء جَرِيء الْجَنَانِء وقال: : إني حاضرتُ فُقَّهاءَ 
الدقك ا ل ل 0 ويَرْعْبٌ 
ويتْكَشِفُ المُضْمَر فاضدغ ما توم 

ع دفن 

الهادىء: الدليل . نؤمٌ: نقصد. النادي: مجتمّع القوم. أظللنا: قربنا منه ودنؤنا 
وأشرفنا عليه . استشرفنا: نظرنا وتأمّلناء والإستشراف: أن تضع يدَك على حاجبك من 
الشمس إذا أردت النّظر إلى شىء يبعدٌ منك . المنهود: المقصودء ونهدت إليه ونهضت 
بمعئّى» ونّهّد يتهد نهدا أي شخص ونهض . وقيل: أكثر ما يستعمل هذا في الحرب» 
يقال: نهد إلى العدوّء إذا تصن لبقابلك . ألفيتّه : وجدته 13 الشقن واليقر : صاحب 
الدواهي. يقال: جاءنا بالشقر وَالبَق إذا جاء بالكذب المستفظع» وجاء بالشقارى 
والبُقَاَى» أي بالكذب . والفواقر: قواصم الظهنة يراد بها الدواهي». والفاقرة: الكاسرة 
للمقارء وم لو مئْلٌ القوافى فى الشعر . القَّفْداءء بالقاف 
قبل الفاء: أن يلف عمامته على رأسه ولا يرسل منها شيئاً. ابن سيده: القَقُداء: والقَفْدء 
إذا لوى عمامته على رأسه.ء ولم يُسْدِلهاء قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: العمّة القَمُداء 
معروفة» وهي الميْلاء» والسئّة أن يتعمّم ويُسْدِل خلف ظهره. 

ابن عمر رضي الله عنهما . كان النبي كك إذا تعمّم,سدَلَ عمامته بين كتفيه''". 
والصّمّاء أن تنلل تفساف ,الكريك عبر" المقط! ولا ترفع شيئاً من جوانبه فتكون فيه 
قُزْجة تخرج منها اليد» وإنما نَهَى عن ذلك مخافة أن تصيبّه شدّة في تلك الحالة» وهو لا 
يقدِر على إخراج يده. فيدفعها فيهلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس باب »٠5‏ بلفظ : «إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه». 
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وقال الفنجديهيّ: رأيتٌ بخط الحريريّ: اشتمل الصَّمّاء. أي التحف بثوب جَلّل 
جحبانه» زيل لها اصجاء لأنها لأ لقن فيا عالعكرة الضفاف: التي لا صَدْع فيها ولا 
خَرْق» وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه» فتبدو عورته» فتهي عن ذلك . 

وقال الأزهريّ: هذا أصّمّ الكلام» والفقهاء أعلم بتأويل هذا. والقُرْفُصاء: أن يقعد 
على ! يتيوه وينصب ساقيه» ويلصق فخذيه ببُطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه» قاله 
أبو عبيد. وقيل: هي جلسة المحتبي» ثم يرفع فَخِذَيُْه وركبتيه إلى صدرهء ويدير يديه 
عَلَى ساقيه. ويشدهماء فإذا فعلت ذلك بالرجل وشدّدت يديك عليه» فقد قرفصته . 

الفنجديهي : رأيت بخط الحريريّ : معناه أن يَحْتَبِيَ بيديه» قال أبو أمامة: كان النبيّ 
يك يجلس القُرفصاء فيضع يده اليمنى على الشمال عند المفصل”'2. وتقرقص الرّجل» إذا 
جمع يديه وانضمٌ من جَرَب أو قروح به. 

أعيان: أشراف. محتفون: محلّقونء والمنزل محفوف بالناس إذا اجتمعوا 
بحفافيه؛ أي بجانبيه. والأخلاط : الذون من الناس. والمعضلات: الغامضات من الكلام 
الصّعْب. واستوضحواء أي طلبوا مئي إيضاحهاء أي بيانها. فطر: خلق» وفطر الله الخلق 
ابتدأ خلقهم. ٠»‏ قال ابن عباس : : ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى احتكم إليّ 
أغرابيَان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرثهاء أي ابتدأتهاء وقال الله نعلي إلا الذي 
فَطَرَني» [هود: ١‏ أي خلقني . ويتفطرن: تشقّة يتشمّقن» وانفطرت : تشّقّقت . وعلّم آدم 
الاتبداء عله أ سلف معاد كل سيم من الجحارناك وذنيه نا لفرت ورغ لقي 
وقال تعالى: ظاليتَفَقْهُوا ذ في الدين4 [التوبة: ؟؟] أي ليكونوا علماء به» وكل عالم بشيء 
فهو فقّيه فيه. ا اه وفقهت فقهاً. أي صرت فقيهاً. وهو 
الحاذق بما يعلمهء وفقهت الرجل: غلبته فى الفقهء العَرْباء: الخالصةء وهذا الإدّعاء 
الذي دعن الآن .يسم :انتحال العلم: ١‏ 

وقال بعض الحكماء: لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم . 

وقال مقاتل بن سليمان يوماًء وقد دخلته أ بّهة العلم : سلوني عمًا تحت العزش إلى 
أبفل الفرى »لقال له رجل: .ما تلك عن شيء من ذللكرهزتما تسالك غينا ميك في 
الأرضء» أخبزْني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه؟ فأفحمه. 

ولما شهرث تآليفُ ابن قتيبة» ولّحِظ بعين العالم المتفئّن» صَّعِد المنبر» وقد عَصٌّ 
المحفل واعتلى» تبريزاً على علماء وقته» مع فضل جاه اشتمل به من السلطان» فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب ؟57., بلفظ : «رأت النبي يَلِ وهو قاعد القرفصاء»» ورواه ابن الأثير 
الجزري في النهاية في غريب الحديث 47/54. بلفظ : «فإذا رسول الله كلٍِ جالس القرفصاء» . 
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ليسألني مَنْ شاء عمًا شاءء فقام إليه أحد الأغفال» فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يُخر 
جواباً» وأفحمه ونزل خجلاً» وانصرف إلى منزله كسلاً. فلما نظر اللفظتين وجد نفسه 
أذْكَرَ الناس بهماء وهذا من عقاب العُجب. 

ورأيت في بعض الأخبار أنْ ابن قتيبة سُّئِل عن حرف لغة فلم يعلمه وقت السؤال - 
وكان أبيض مشرباً بحمرة ‏ فلما وجد الحرف غلبت الحمرة على وجهه. حتى طفىء أسفاً 
على فَوْتِ الحزف وقت الحاجة» ولعله كان ما قدَّمنا فى الحكاية . 

وقال قتادة: ما سمعت قط شيئاً إلا حفظئُه. ولا حفظت قط شيئاً فنسيته. ثم قال: 
يا غلام هات نعلي» فقال: هما فى رجليك». ففضحه الله . 

وقال قَنَادة: حفظت ما لم يحفظ أحدٌ قطء ونسيت ما لم ينس أحد قطء حفظت القرآن 

وكان بشريش رجل من أهل الدين والورّع» وحجٌ في أيام أبي حامد وصحبهء 
ففاتت صلاة الصيع يوماً لأحد أصحابه» فلامه على ذلك؛, فاعتذر له صاحبه فلم يعذره. 
ثم قال له عَلَى معنى الترغيب : كَمُلتْ لي اليوم عشرون سنة؛ ما فاتتني صلاة الصبح في 
جماعة» فلمًا كان في اليوم الثاني أدرك الحاج من صلاة الصبح ركعة واحدة» فلما لَقِية 
صاحبه بعد الصلاة قال له: هذا كما رأيت. وإنما ذكرت عملك على معنى التبصرة 
والإرشاد»ء فلو ذكرتّه على غير ذلك لفاتتك» وإذا كان عونني كليم اله ونكيانيه الله علي 
الانتحال» حين سثئل : أيّ الناس اليوم أعلم؟ قال: أناء وابئلي بالسفر حتى لقي الخْضرء 
وجلس إليه راغباً في أن يعلّمهء والخضر لا ينبسط له في التعليم» ونقّر عصفور في 
البحرء فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر. 

ب ان اج الو ا ل ا الى بعل لمواييم 
أ فيها قلي أذ تواضماً من قلبك» قال المنجم 0 

لكل شيء في الورى آفةً 2 وآفةالمرءمنالْكَِبْر 

وقال آخر: [الكامل] 

الكبْر يأسٌ والتواضع رفعةٌ والمزح والضحك الكثير سقوط 

اا العو وا ا ا 


[طه: ا روك الس د وك أل تدان على ذا أعطاواتهر بالادس الاق : 


وبالشرع أوفق. 


طرف المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


ومن سخيف الشعر في الانتحال: [الطويل] 

وما عن لي من غامض العلم غامض2 مَدَى الدّهر إلا بتٌ منه على عِلْمِ 

وقال عدي بن الرّقاع : [الكامل] ْ 

قلحت حين ما أنبادر عالما عن علم واحدةٍ لكي أزدادها”) 

وسمعه كُثيّر ينشده الوليد بن عبد الملك؛ فقال له: كذبت وربٌ البيت الحرام. 
فليمتحنك أمير المؤمنين في صغار الأمور دون كبارهاء حتى يتبّين جَهلّكء وما كنت قط 
أحمق منك اليوم حين تظنّ هذا في نفسك. 

وقال أبو موسى المنجم: ما أحدٌ تمئيت أن أراه» فلمًا رأيته أمرت بِصَفْعِه إلا عديّاء 
فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لقوله هذا البيت» كنت أعرض عليه أصناف العلوم» فكلمًا مرّ 
عليه بشيء لا يحسئه أمرت بصفعه. 

قوله: وأعلم مَنْ تحت الجرباء: سْمّْيَت السماء جرباء» لأن النجوم فيها كالجَرّب 
في البدن. 


وقال ابن الروميّ في غلام يَهُواه وخرج عليه جُدَريٌ» وأشار إلى جرب السماء: 
[الوافر] 

وقالوا شأنه الجدَرِيَ فانظز ‏ إلىوجوبهاأئرالكلوم 

فقلت: ملاحةً ثئِرت عليه ماحُسْنٌ السّماءبلانجوم! 

وقال أبو بكر بن السراج في الفتح بن مسروق البلخيّ» وقيل: قالّهما في ابن ياسر 
المغي؛ وكان من أحسن الناس وجهاً: [السريع] 

لي تبتر جد لتنا اسيفوي فزاده حسناوزاث الهممُ 

كاحتاطتن لستسي الشحكين فنقّطثئهطرباًبِالنجِممُ 

وقال آخر: [البسيط] 

كأن آثار نجدير بِوِجُنْتِه عشر معورة في صحف وررّاقٍ 

د جد اد 

وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون: 

قال لي اعتل مَنْ هويت حسودٌ ‏ قلت أنسّالعليلٌ ويِحَكَ لاهُو 

قا اذى تسقكتوة هن كرات . “قناعت خصيةة ةا تو 

وَجْهُه ‏ في الصّفاء والرقة ‏ الماء فَلاغَرْوَ أن خحبابٌعلاة 


)١(‏ البيت في الأغاني مرف 
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قوله: صمّدء أي قصد. قَتِيق: طليق. جريء الجنان: ماضي القلب قويه. 
انتخَلْت: اخترت. الفتيا: لغة في القَّنْوىء وهما اسمان يُوضعان موضع الإفتاء» تقول: 
إفتاء وفيا وقوى . 

بنات غير» كناية عن الكذب . الفنجديهئّ. رأيت بخط الحريريّ : بئات الغير: 
الكذب . 

الفرّاء : يقال للرجل » أبو بنات عبر» وهو الباطن بعين مهملة وباء منقوطة» واحدة. 

مَيْرمْ رزق وصلة» وأصله جَلْبٍ الطعام للأكل . الله أكبر: حكى أهل اللغة أن معناه 
كبير» وقال الفرزدق : [الكامل] 

إن الذئ سيك لتك يقي لك . معنا ال 00 

أي عرّيزة طويلة : 

تفشرك نا آدري وإنى لاوجل عن أبعاتغد و المت ]دن 


أي لوجل» وقال التحويون: الكسائي والفراء وهشام معناه: أكبرُ من كل شيء. 
فحذفت مِنْ لأنّ أفعل خبرء كقولك: أبوك أفضل وأعقلء أيْ من غيره» ولو كان اسماً 
لم يحذف منه شيء» ألا ترى أن مَّنْ قال: أخوك أفضل لم يقل إن أفضل أخوك؛. فحذفت 
«مَنْ؛ في الخبرء لأن الخبر يدل على أشياء غير موجودة في اللّفظ. نحو أخوك قام» فيدل 
على المصدر والزمان والمكان والاسم لا يحذف منه شيء يدل عليه. والمخبّره مصدر 
خبرت خَبَرْةٌ ومخبّرأء إذا جرّبته» فأراد: سيتبيّن لك بالتجربة ما ادّعيته من العلوم» 
ويتكشف لك ما أضمرته منها. اضدّع : تكلم وأظهرء وصدعتٌ بالحق تكلّمتَ به جهاراً. 
وقوله تعالى: طفَاضْدَعْ بمَا تُؤْمَر6 [الحجر: 44] أي أظهرُ دينك . 


2547/48 وخزانة الأدب 59/5ه,‎ 25٠/5 والأشباه والنظائر‎ »١050 /7 البيت في ديوان الفرزدق‎ )١( 
08؟. وشرح المفصل 56/ا9.: 44». والصاحبي في فقه اللغة ص 47507 ولسان العرب‎ »5 
والبيت بلا نسبة في شرح‎ ٠457/54 (كبر)ء (عزز)ء. وتاج العروس (عزز)» والمقاصد النحوية‎ 
.5507 الأشموني ؟/7"88ء وشرح ابن عقيل ص‎ 

(؟) البيت لمعن بن أوس في ديوانه ص 2.”9 وخزانة الأدب 754/8. 2.518 58494. 2194 وشرح 
التصريح 7/١5؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »١١75‏ ولسان العرب (كبر)؛ (وجل)» 
والمقاصد النحوية "/ ”49» وتاج العروس (وجل)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ »١1١‏ 
وأوضح المسالك 217١/7‏ وجمهرة اللغة ص ”197» وخزانة الأدب 5/ 500» وشرح الأشموني ؟/ 
7 وشرح شذور الذهب ص ١177‏ وشرح قطر الندى ص 277 وشرح المفصل 410/4 1/ 
4» ولسان العرب (عنف). (هون)»؛ والمقتضب */515» والمنصف ”/ 6 وتاج العروس 
(عنف)»ء (هون). 
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وإنما اعتمد الشيخ أبو محمد الحريري في شرح الألفاظ التي ألغز بها على الوجه 
ش 00000 
قال: ما تَقُولُ فِيمَن تَوَضّأ نم لَمَسَ طَْهْرَ نَعْلِهِ؟ قال: انتقّض وُضُوءهُ بِفِعْلِهِ 
«التّغل: الرّوجة) . 
قال: 0 نكَأهُ الْبَرْد؟ِ قال: يجدَّدٌ الوُصُوءَ من بَعْدُ (الْبَرْدِ: النوم) . 
قال: يَمْسَحٌّ المتوضىء أنْكَيَيْه ؟ قال: قَذْنُدِبَ إليه» ولم يوجَبٌ عليه. 
(الأنتيان: 0 
قال: أيجوز الوضوء مِمَا يَقَذِفُهُ التُعبان؟ قال: وهَلْ أنظف مِنْهُ لِلْعْرْبَانَ! 
(التُعبان: جمع تَعْبٍء وهو مَسيلٌ الوادي). 
قال: أُيُسْتَبَاحُ ماهُ الضَرِير؟ قال: نعمء وَيُجِتَدب ماه الْبَصِير. (الضرير: حرف 
الوادي ::والتضير: الك 
قال: أيجل التَطَوّف في الرُبيع؟ قال: يُكْرَهُ ذلك لِلْحَدَثِ الشّنيع . (التَّطَوّف: 
التَعَوّط. والرّبيع : النّهْر الصَّغير). 
ل يا فن 
قولمه السك سد أصافة عليقنا: أنكاه» مله تتكناء لدف بطر حه مق بطكه: 
والصّرِير: الأعمى . والبّصِير: البَصّر. 
والطوف: مصدر طاف حَوْل الشيء إذا دار به. والحدّث: الغائط» وجعله شنيعاً 
لأن الإنسان إذا فعله في الماء ظهر على وجه الماء فكانت به شنعة» واستُقذر الماء فلم 
يستعمل » وإن كان مباحاً استعماله . 
لفن 
قال ايجب الخغشل على من أنتى ؟ قال + لا ولو تت <(أنتى: نزك مقي 
ويقال منه : مَئَى وأمْتى وامتّتى) . 
قال: فَهَلْ يجب عَلَى الجُنُب غَسْلُ فَرْوَتِهِ؟ قال: أجل وَعْسْلٌ إِبْرَتِهِ (الفرْوّة : 
جِلْدَةٌ الرؤأسء والإبْرَةُ: عَظمْ المزقق). 
قال: أيجبُ عَلَيْهِ غَسْلُ صَحِيفتِه؟ قال: نعم كَفَسْل شفَّتِهِ (الصّحيفة: أَسِرَةٌ 
الْوَجْه) . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة أخوة 


قال: فإن أخَلّ بعَسْل فَأسِهِ؟ قال: هو كما لَوْ أَلْمَى غَسْلَ رَأسِه (الفأس: 
العَظْم المشرِفٌ عَلَى تَفْرةٍ القفا). 
قال: أيجورٌ العّسْلَ في الجراب؟ قال: هو كالْعْسْلٍ في الجباب. (الجراب : 
جَوْفَ البئر) . ْ 
قال: فما تُقولُ فيمن تيمّم ثم رأى رَوْضا؟ قَالَ: بَطْلَ تَيَمُمْهُ فليتوضأ (الوَوْض 
ها هنا: جَمْع رَوْضْةَء وهي الصّبابَّة تَبْقَى في الحؤض). 
ا ند ين 
أخل : نقص . ثُقْرَة: خفرة. الرّوض : مواضع الغيث . والصبابة : البقيّة. 
كد د 
قال: أيجورٌ أن يَسْجدَ الرّجل في العَذِرّة؟ قال: نعم وليجانب الْقَذِرَة 
«العذرة: فناءٌ الدار) . 
قال: فَهّن له الشجوة على الجيلاف؟ قال : ل ولا على أحر الأطراف: 
(الخلاف : لك 
قَال: فإِنْ سَجَدَ على شِمَالِهِ؟ قال: لا بأس بفعَاله. (الشُمال: جمع شَمْلَة). 
قال: فهلْ يجورٌ السُّجود عَلَى الكرّاع؟ قال: نَعَمْء دُونَ الذّرَاع (الكراع: ما 
اسْتَطالَ من الحَرّةء وهي أرق ذا اجطارة و 
قال: أَيْصَلي عَلَى رَأس الكلب؟ قال: نَعَمْء كَسَائِر الْمَضْبٍ (رأس الكلب: 
قال: أيجورٌ للدّارس حَمْلُ المصاجف؟ قال: لاء ولا حَمْلُها في الملاجف . 
(الدّارس: الحائض). 1 
قال: ما نقول فيمّن صلّى وعَانئُه بَارِرّة؟ قال: صَلاته جائزة. (الْعَانة: 
الجماعة من حمر الوحش). 
با نيط فنا 
والكراع : الرّجل» وكراع كل شيء طرفه. والْحَرّة: أرض فيها حجارة سُود. 
والهضب: جمع هَضَّبْةَ وهي الصخرة العظيمة» والكذية الصغيرة» وقيل: الهضبة الجبل 
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المنبسط على وجه الأرض» وقيل: الجبل الطويل المنّسع والجمع هضاب . نَنيّة : عَقَبة. 
في فين 

قال: فإن صَلَّى وعَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قال: يُعِيدُ ولَّوْ صَلَّى مائة يوم. (الصَّوْم: ذَرقَ 
النّعَام) . 

قال: فإن حَمّل جروا وصَلَّى؟ قال: هُوَ كما لَوْ حَمَلَ بِاقِلّى. (الجَرْو: 
الصَغار من القِنَّاء والرّمان) . 

قَالَ: أتصحُ صَلاةٌ حَامِل القزوة؟ قال 9 ولى صلىئ قوف الم وة:(القارةه 
مَيَلَعَهٌ الكلَب). 

َالَ: فإنْ فَطر عَلَى وْب المُصَلّي نَجْو؟ قال يَمْضِي في ضَلاتِهِ ولا غَرْو. 
(النَجو: السَّحَابٍ الَّذِي قذْ هَرَاقَ ماءه). 

قال: أيجورٌ أن يَؤْمَ الرّجالَ مُمَئّع؟ قَالَ: نعم. ويوْمُهُمْ مُدَرّعَ. (المقنّع: 
لابس المِغْمّره والمدرّع: لابس الدَّْع). 

قال: فإن أْمَّهُمْ مَنْ في يَدِهِ وَقْفٌ؟ قال: يُعِيدُون ولَوْ أنّهم ألف «الوّقف: 
السواؤ عه الْعَاجَ أو الذَبْل» وأراد أنه لا يَجُوز للرجال الائتمامُ بالنّساء). 

الميلعّة : ما يَشْربٍ فيه الكلب الماءء وهي من ولغ الكلبٌ» إذا تّناول الماء بلسانه 
والقّروة: تقير من خشب تشرب منه الكلاب . والقِنَاء: هو الفَفُوس. والئّجُو: هو الحدّث 
لا غَرْو: لا عجب. والمقنّع: لابس القناع. يريد المرأة. والوقف: ما وُقِف وحبس من 
الأموال على المساكين والمساجد. والذبل: جلد السُّلّحفاة البريّة» ويقال: إنها تعظمء 
فربما يضع التاجر ليلا عليها حمله يظئّها صخرة فترتحل به» ويستعمل من الطبق الذي 
عليها خلاخل للحشّم. والعبيد. والعاج عَظم الفيل. 

ين نا 

قال: فإن أَمَّهُمْ مَنْ فَخِذّهُ بادية؟ قال: صَلائَهُ وصَلاتُهُمْ ماضية. (الفخذ: 
العشيرة» وبَادِية» أي يسكنون البَدُوء واختار بعضن أهل اللغة تْكين الخاء مِنْ هذه 
المَخِذْء ليحصّل الفرق بينها وبين العضو) . 

قال: فإِنْ أَمَّهُمَ الثور الأجمّ؟ قال: صَلْ وخخلاك ذم و (الشوي 
والأَجَم : الذي لا رُمْحَ معه). 
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قال: أيَدْخْلُ القَضْرُ في صَلاةٍ الشّاجِد؟ قال: لاء والغَانّبِ الشاهد. (صلاة 
الشّاهِد: صلاة المغرب» سُميَتْ بذلك لإقامتها عِنْد طُنُوع النجم» لأنّ النْجْم يُسنّى 
الشاهد) . 

قال: أيجوز لِلْمَعْدُورٍ أن يُفْطِرَ في شَهْرٍ رَمَضان؟ قال عا وحضل فيه الا 
للضكاة (المندوة؛“المكرق: وهو أيقا التعذر: 

قال: فهل للمعرّس أنْ يأكلٌ فيه؟ قال: نَعَمْ بِمْلِء فِيه. (المعرّس: المسافر 
الّذي ينزل في آخر ليله لِيَسترِيحٌ ثم يرتحل) . 

قال: فإِنْ أفطر فيه العُرَّاة؟ قال: لا تُنْكِرُ عليهم الوّلاة. (العُراة: الَّذِينَ 
تأخذهم الْعُرّواءء وهي الحمّى بِرعْدَة) . ' 

عد عد 

قال: فإن أَكَلَ الصّائمُ بَغدما أَضْبَحَ؟ قَالَ: هُوَ أخوّط له وأضلَحَ. (أصبح. 
أي استطْبّح بالمصبّاح) . 

قال: فإِنُ عَمَدَ لأن أكَلّ ليلا؟ قال: ليُشَمْ لِلْقَضَاء ذَيْلاً.. (ذكر ابن دُرَيد أن 
الليل فَرْخ الحُبارى» وفَالَ غيرُهُ: هُوَ وَلَدّ الكرّوان) . 

فال* فإن أكن قبل أن :صوازى"البيضاء؟ قال يلزه وال القعساة» (النتضاء من 
أشقاء الس ). 

قال: فإن اسْتَكَارَ الصّائمُ الكَيّْد؟ قال: أَفْطرَ وَمَنْ أَحَلّ الصَّيّْد. (الكَيْد: 
القيء. واستثاره» أي اسْتَدْعاه) . 

قال: أَلَهُ أن يُفْطِرَ بإلْحَاح الطابخ؟ قال: نعم لا بطاهي الْمَطَابخ . (الطابخ : 
الحمّى الصّالب) . 

قال: فإن ضحِكتٍ المرأةُ في صَومْها؟ قَالَ: بَطلَ صَوْمُ يَوْمِهًا. (ضَحكت ها 
هناء أي حاضثء ومنه قوله تعالى: #فضحكث قَبَشْرنَاهَا بِإِسْحَاقَ» [هود: ١الا].‏ 

قال: فإن ظَهَّرَ الجُدَرِيَ عَلَى ضَريِها؟ قال: تُفْطِرُ إنْ آذنَ بمضرّتها. (الضّرَة: 
أضلْ الإبْهَام» وأضلٌ النّذي أَيْضاً) . 

الطاهي : طابخ اليد والصّالب: الحمّى لا ترعد. وإلحاحها: ملازمتها. 
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الجَدَرِيَ: قروح صغار تخرج على الصبيان. وضَّرّتها: شريكتها في زوجها. 
2 
قال: ما يجبُ في مالة مضْباح؟ قال: حُقَّْانٍ يا صاح. (المضباح: الثاقة التي 
تصبعع فين اورت 
قال: فإن مَلَّكَ عَشْرَ حتاجر؟ قال: يُخْرِجٍ شاتين ولا يُشاجر. (الخناجر: 
الثُوق الغزار الدّرّء واحدتها حِنْجَر وحُنْجُور). 
قال: فإن سَمَحَ للسَاعِي بِحَميمّتِه؟ قال: يا بُشْرَى لَهُ يَوْمَ قيامّتِه . (السَاعِي: 
جابي الصّدّقة» والحْمِيمّة: جِيارُ الْمَال) . 
قال ايسدق حمل الآؤزَال من الزعاق خا :قال تف [دا كائر اغا 
(الأؤزار: السّلاح . وَغُرّى : جمع غاز). 
قال: أيجوز للحا أنْ يَعْتَمِرَ؟ قال: لاء ولا أنَّ يَحْثَمِرَ. (الاعتمارٌ: لُبْس 
العمارّة» وهِيّ العمامة» والاختمار: لبس الجمار). 
قال: فَهَلْ لَهُ أن يَمْثْلَ الشُّجاع؟ قال: نعمء كما يقتل السّباع . (الشجَاع : 
البح : 
د د 
الجمّة : التي استحقّت أن يركب عليها . والخناجر: نوع من السّكاكين الكبار. 
ويشاجر: يخالف. والجابي: الجامع للصدقة» ومنه الجباية. 
والأوزار: أثقال الذنرب . والعْرّي: هؤلاء الرّماة بالنشّاب. ويَعْثَمِر: يحجٌ بعمرة. 
ويكم تسل الشن المتمهر. 
د ع 
قال: فإِنْ قَتَلَ زَمَّارَةَ في الحرّم؟ قَال: عَلَيْهُ عَلَيْهِ بَدَنةَ مِنَ النّعم . (الزّمّارة : التّعَامة 
واسْمُ صَوْتها الرّمّار) . 1 
قال: فإِنْ رَمَى ساق حُرٌ فجدّلَه؟ قال: يُخرج شاةً بَدَلَّهُ. (سَاق خُر: ذَكر 
الْقَمَارِي). 


د 


قال: فإن قَثَل أمَّ عَوْفٍ بَعْدَ الإحرّام؟ قَالَ يتَصَدَّقُ بِقُبْضَةِ مِنْ طَعَام. (أم 
عَوّف : الجرادة) . 
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قال: أيجبُ عَلّى الحاجُ اسْتِصْحَابُ الْقَارِب؟ قال: نعمء ليسوقَهُمْ إلى 
الْمَشَارِبٍ . (القارب: طالب المّاء بِاللَيْلِ) . 

قَالَ: ما تَقُولٌ في الْحَرَام بَعْدَ السّبْتِ؟ قَالَ: قذ حَلّ في ذَلِكَ الؤقتِ. 
(الغراءة المحوم» والشنكة: علق الداس::وشل ين دين الهخ). 

قال: ما تقول فِي بَيْع الكمّيت؟ قال: حَرَامٌ كبَيْع الميْت. (الكَمَيْتَ: 
الخَمْر) . 

0 

والزّمارة: المزأة تضرب بالمزمار. والبّدنة الناقة» سُمُيت بذلك لضخامتها 
وبَدُن الرَجُل ضَحُم. جَدَلَهُ : قتله وطرحّه على الجدالة» وهي الأرض. ومن أبيات 
اللّغز في الجرادة : 

وما صَفْرَهُ تُكْنَىأمَعَرْفٍ كأدْسْوَنِقَتَيِهامِئجلانٍ 

والقارب: السفينة الضغيرة. والكتيت: الفرّس الأسوذ العف والذتك»: والكنتة: 
خَُمْرّة تضرب إلى السواد. 

د 

قال: أيجوز بَيْمُ الخل بلخم الجَمْل؟ قال: ولا بلخم الْحَمّل. (الخل ابن 
المخاض» ولا يحل بِيعٌ اللّحم بِالْحَيوانء سواء كان من جئسه أو مِنْ غير جنسه) . 

قال: أيجل بيع الهَدِيّة؟ قال: لا ولا بَيْعٌ السَّبِيّة. (الهديّة» بالتّشديد: ما 
يْهْدَى إلى الكعبة» ويقال فيها هَدَيَة» بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة : 
الخمرْ) . 

قال: ما تقول في بيع العقِيقة؟ قال: محظورٌ على الحقيقة. (العٌقِيقة: ما 
يُذْبِحُ على المولود في اليوم السّابع من ولادته). 

قال: أيجوز بيمٌ الدّاعي؛ على الرّاعي؟ قال: لآء ولا على السّاعي. 
(الدّاعي : بقية اللبن في الضَّرْع» والسّاعي: جَابِي الصّدّقة) . 

قال: أُيُْبَاع الصَفْر بالئّمر؟ قال: لآء ومالك الخلق والأمر. (الصَّفْر: 
الديدن )ء 
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قال: أُيَشْترِي المسْلم سَلَب المُسْلِمَاتِ؟ قال: َعَم ويورَتُ عنه إذا مات. 
(السّلَب: لِحاء الشّجرء وهو أيضاً خوض الثُّمام). 
د عد عه 
والحمل: الخروف . والعقيقة: خَوّزة حمراء . محظور: : ممنوع. . والصّّر: من 
جوارح الطير. الدَّنْس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثُّمام: شجر ضعيف وَرَقُه كورق 
الدَّوْم مزدوجة . 
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كال فيل جرد أن يُبتَاع الشَافِع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشا 
قال: أَيْبَاعٌ الإبريق على بني الأضفّر؟ قال: يُكْرَّه كبيع المَغْمّر. (الإبريق: 
السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم). 
قال: أيجوز أن يبِيعَ الرّجل صيفيّه؟ قال: لاء ولكِنْ ليبغ صفيّهُ . (الصيفيّ: 
الولد على الكبّرء والصفى: الناقة الغزيرة الدَرَ) . 
قال: فإِنٍ اشْتَرَى عبْداً فبانَ بأمّه جراح؟ قال: ما فِي رَدَهِ من جُناح . (الأمّ: 
فال أنشبة: الشفعة الريك فى الميحراء؟ قال + لت ولا لالشرر كفن 
الصّفْرَاء . (الصَّحْرَاء: الأتان التي يُمازج بياضها غُبْرة والصَّفْرَاء : الثاقة) . 
قال: أيجل أنْ يُحْمَى ماءٌ البثر والْخَلاً! قال: إن كان في الْقَلا قَلا. (يُحْمَى : 
يمنع. والخلاً: الكلا). 
لي كف 
الإبريق: آنية الخمر. الصَّيْفيَ: ما ولد في زمن الصيف . والصّفىَ: الصاح 
الخالص . والدَرٌ: اللبن. وبان: ظهر. وجّاح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير. 
ل يح ف 
قال: ما تقول في مِيتة الكافِرٍ؟ قال: حِلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحرء 
وميتته» السَّمَكُ الطَافِى فوق مائه) . 
قال: أيجوز أن يُضَحَي بالحُول؟ قال: هو أَجْدَرُ بالقُبُول. (الخول: جمع 
حائل) . 
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قال: فهل يُضَحَي بِالطّالِق؟ قال: نعمء ويُقْرَى منها الطارق. (الطالق: الناة 
اوش ”توق بجيف شامت) : 

قال: فإِنْ ضَحَى قبل ظهور العَرَالّة؟ قال: شاة لحم بلا مَحَالةٍ. (الغَرّالة : 
الشمس). قال بعضهم: يقال: طلعت الْمَّزالة. ولا يقال: غَرْبَتَء وضدًّها الجَونة: 
تسمّى بها عند مغيبهاء لأنها تسود حين تغيب» كما قال الشاعر: [الرجز] 

#اتبادر التجلؤننة أن :تتشقييئي” »* 

قال: أيجل التّكسّب بالطَرْق؟ قال هو كالقِمّار بلا فرق. (الطَّرْق: الصَّرب 
بالحصّىء وهو من أفعال الكهّنة) . 

قال اسل القاقة على :الكاعد ا قا معطو كما نين ااانا عدم (العاقىة 
التي قعدت عن الحيّض أو عن الأزواج). 


ا ع 
والطافي : : المرتفع على وجه الماء . والخول: جمع أخوّل وحؤلاء. أَجَدَر: أحق. 
والطزق : السَيْر بالليل. محظور: ممنوع. 
د د 


قال: أُيَنَامُ العاقِلٌ تحت الرّقيع؟ قال: أخبب به في الْبَقيع . (الرَقيع: السَماءء 
وعنّى بالبقيع المدينة) . 

قال: أيُمْتَعُ الذّمِي مِنْ قتلل الْعَجُوز؟ قال: معارضئُه في الْعَجوز لا تجوز. 
(العَجُوز: الخمر. وقتلها: مَرْجُها). 

قال: أيجوز أنْ ينتقل الرَجُلُ عِنْ عِمَارَةٍ أبيه؟ قال: ما مُجرّز لخامل ولا نبيه. 
(العمارة: القّبيلة). 

قال: ما تقول في التهّود؟ قال: هو مفتاح التَرّهَد. (التَهَوّد: التوبة» ومنه 
قوله تعالى: «إنًا هُدْنا إليكَ» [الأعراف: .]١55‏ 


)١(‏ يروى الرجز: 
يَحَتَتادَنَ الأشباح أن تغيبا والجونةالبيض أن تؤوبيا 
وهو للخطيم الضبابي في لسان العرب (جون)»؛ وللاجلح بن قاسط الضبابي في النقائض ص 2454 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2١7٠”‏ وتاج العروس (أوب)» (جون)» والأزمنة والأمكنة ؟/ 29 
وأمالي القالي :3/١‏ وسمط اللآلي ص .4١‏ 
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قال: ما تقول في صَبْر الْبَلِيّة؟ قال: أَعْظِمْ به من حطِيّة . (الصّبْر: الحبس. 
والبليّة: الناقةٌ تحبّس عند قبر صاحبهاء فلا تَسْقَى ولا تُعلّف إلى أن تموت» وكانت 
الجاهلية تزْعُمُ أنَّ صَاحِبّها يُحْشَرٌ عليها). 

قال: أيجلَ ضربُ السّفير؟ قال: نعمء والحمْلٌ على المستشير. (السّفير: ما 
تساقط من ورق الشجر. والمستشير: الجمل السّمين» وهو أيضاً الجمل الذي 
يعرف الْلاقِحَ من الحائل) . 

نا فنك 

والرّقيع : الأحمق الذي يتخرّق عليه رأيه حتى يحَبْاجٍ إلى أن يرقع» ثم كثر حتى 
صار الرّقيع الماجن القليل الحياءء فأراد: أيرقّد عاقل تحت رقيع؟ فقال: ما أحسن ذلك» 
ع 0 وما قصد به قد فسره . والبقيع في الأصل: كل 
موضع فيه أصول أشجار مختلفة . التَهوّد: الدّخول في دين اليهوديّة . عمارة أبيه: ما كان 
أبوه يعمره من دار يسكنها ومال يعمره السَّفِير: الرسول. المستشير : المسترشد الذي 
يستشيرك في أموره والحمل عليه إهانته وظلمه. اللآقح: الحامل بالولد» والحائل : 
ضذهما. 


د د د 

قَالَ: أُيُعَرّر الرَجُلٌ أباه؟ قال: يفعله البّرْ ولا يأباه. (النّعزير: التَعظيم 
ل 

قال: ماد تقول فيمن أفقر أخاه؟ قال: حبّذا ما توخاه. (أفقره: أعاره ناقة 
يركب فقّارها). 

قال: فإن أغرَى وَلَّدَهُ؟ قال: يا حُسْنَ ما اغتمده! (أغرّاه: أعظاه ثمرة نخلة 
عاماً) . 

قال: فإن أضْلَّى مملوكّة التار؟ قال: لا إثمَ عَلَيْهِ ولا عار. (المملوك: 
العّجين الذي قد أجيد عَجْنْه حَنَّى قويّ) . 

قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بَعْلَّهًا؟ قال: ما حَظَرَ أحدٌ فعلها. (البَعْل: 


قال: فهل تؤدّب المرأة على الخجل؟ قل: أجل . (الْخَجَل: سوء احتمال 
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الغنى» ومنه قوله يك للنساء: «إنكن إذا جعيُنَ دَفَعْئُنَّه وإذا شبعدُنّ خجلئٌة))20 . 

قال: ما تقول فيمن نحت أثْلَةَ أخيه؟ قال ولق أزن لساقيد لتحت اتلد 
إذا اغتابه وقَدّح في عِرْضه) . 

ا ين 

يعزر: يؤدذبء والتعزيز: ضرب دون الحد. والبّرّ: المكرم لأبيه. توخاه: 
قصدهء وكذلك اعتمده. أضصْلاه : جعله فيها. تصرم : : تقطع وتباعدء وأصل الصَّرْم 
القطع. بعلها زوجُها. حظر: منع . الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى» 
أن تكو مبذّرة لمايها سفيهة» فكأن النى لن أتاها لم تحتملة فأفسدته نحت: نجّر. 
أثلة شح 

د د 

قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور” قال: نعم» ليأمن غائلة الجور. 
(العوْرة الستون)». 

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعمء إلى أن يستقيم. (يقال: 
ضرب على يده؛ إذا حَبجَر عليه) . 

قال: فهل يجوز أن يتخذ له ربّضاً؟ قال: لاء ولو كان له رضًا. (الرّتض: 
الزوجة) . 

قال: : فمتى يبيع بَدَنَ السّفيه؟ قال عد درق له اط الهم (البَدَن: الذرع 
القصيرة) . 

قال: فهل يجوز أن يبتاع له حُشًا؟ قال: نعمء إذا لم يكن مُعْشّى . (الحُشٌ : 
النخل المجتمع). 

قال» انود أن يكونَ الحاكم ظالماً؟ قال: نعمء إذا كان عالماً. (الظّالم : 
الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرجٌ زبّده). 


قال ايستقضئ: كن ليسبك له نضنة؟ قال: نعمء إذا حسّنت منه السيّرة. 
(البصيرة: الترس). 
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قال: فإن تعرى من العَقّل؟ قال: ذاك عنوان الفضل. (العَقُل: ضرب من 
الوشي) . 
تنبا كنا 
غائلة: ضَّرر. الرّبض : بقاع من الأرض تباع وتستزضن: الف الكبيت + جمعدى : 
يغشاء اناس ويدخلوقت البصيرة: “اليقين والنظ التحديد' الشين: "العاذةء عثوان: ذليل 
وعلامة . 
ع عه 


قال: فإن كان له رَّهْوٌ جَبّار؟ قال: لا إنكارَ عليه ولا إكبار. (الزهو: البَسر 
المتلوّن. والجبّار: النخل الذي فات اليد وضذه القاعد) . 

قاليه ابعر يكو الشاهة عركيا؟ فال لوه إدااقان :آريا(المري: 
الذق كدر عنده: الليق الزائى):. 1 

قال: فإِنْ بان أنه لاط؟ قال: هو كما لو خاط . (لاط الحوضء إذا طيّنه) . 

قال: فإن عُثِر على أنه غَرْبَل؟ قال: تُرَدَ شهادته ولا تثُقبل. (غَرْبلء أي 
قتل)» ومنه قول الراجز: [الرجز] 

عرق المتلولة حولة مفو » 

قال: فإن وضح أنّه مائن؟ قال: هو وصفٌ له زائن. (المائن ها هنا: الذي 
يَعُْول ويكفي المؤونة» من مان يَمُونء لا مِنْ مَانَ يَمين) . 

قال ماني على عاب الحئ؟ قال« يعلفه :اله الخلق» (العايد:ها هنا : 
الجاحد: والحقٌ: الدّين) . 

قال ما تقول خسن فقا عنم ملل عاند ا قال تفناأعيلة قرلا واحدا: 
(البُلبل: الرّجل الخفيف) . 

قال: فإن جرح قطاة امرأةٍ فماتت؟ قال: التفس بالنفس إذا فاتت . (القّطة: ما 
بين الْوَرِكَيْن) . 

2 2 

)١(‏ الرجز لعامر الخصفي في تاج العروس (غربل)» وللصحاري في تاج العروس (ضرم)» وبلا نسبة في 


لسان العرب (ثكل). (حرمل)» (رعبل)» (غربل)» وتهذيب اللغة 2517/48 وجمهرة اللغة ص 
ل ومقاييس اللغة ؟/09٠١٠ه,‏ ومجمل اللغة "/ 5845» والمخصص .١ ١6/5‏ 
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والزّهو: التكبّر والإعجاب. الأريب: العاقل. لاط : عمل عمل قوم لوط. وضح: 

تبين . مائن: كاذب . القّطاة: نوع من الحمامء وفقأ العين: أخرجها والبُلبل» طائر. 
ايفن 

قال: فإن أَلْقَتِ الحامِلٌ حشيشأً من ضَرْبهِ؟ قال: ليَكمّر بالإعناق عن ذنبه. 
(الحشيش : الجنين المُلْقَى ميتاً) . 

قال: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال؛ القطع لإقامة الرّدع. (المختفي : 
نبّاش القبور) . 

قال: فما يصنع بمن سرق أساودّ الدار؟ قال: يُقطع إن ساوَّيْن رُبْع دينار. 
(الأساود: الآلات المستعملة كالإجّانة والقدر: الجَمْنة) . 

قال: فإِنْ سَرَقَ ثميئاً من ذَّهَب؟ قال: لا قَطع كما لو غَصَبٍ. (الثمين: 
النْمْنَء كما يقال فى النصف: نصيف» وفي السَّدْس سّدِيس). 

قال: فإن بانَ على المرآة السَرقٌ؟ قال: لا حَرَّجٍ عليها ولا فرق (السَّرَّق: 
الحرير الأبيض). 

قال: أينعمَدٌ نِكاح لم يَشْهَدْه القواري؟ قال: لا والخالق الباري . (القوّاري: 
الشهود لأنهم يقرُون أي الأشياء. أو يتّبعونها) . 

قال: ما تقول في عريس باتت بِلَيْلَةِ حُرّة» ثم رُدْتْ في حافرتها بِسَُخْرَة؟ 
قال : يجب لها نصف الصَدّاق» ولا تلزمها عِذَةَ الطلاق . 

(يقال: باتت العروس بليلَّةِ حرّة. إذا امتنعت على زوجها؛ فإن افتضّها قيل: باتت 
بليلة شيباء . والرّد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأوّل» وكنّى به عن طلاقها قبل 
ورْدّها إلى أهلها) . 


ا 
الحشيش : نبات يابس : الرّذع : الكفٌ والمنع . الأساود: الحيات . الثّمين: الرفيع الثمن. 
القواري: طيور خضرء وقد بين هو أنه أراد بالقواري الشّهودء ويقال: المسلمون 
قواري الله في الأرض أي شهرده» وقال جرير: [الكامل] 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 


وهو لجرير في ديوانه ص لاقل وأساس البلاغة (قرو) . 
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الا سسسسسسسسح سس ااا 


وباتت العروس بليلة شَيْبَاء إذا غشيها زوجها. 

الفنجديهي : رأيت: بخط الحريري رحمه الله تعالى : [الخفيف] 

طيّبوها ولم أطيئب بطيب و مولبد منإعطاء 

بكرت مها رواحم معي عزن ها 

البصير هنا: قطعة من دم: 

وقد أتينا على ما في هذه المسائل من الغريب في الظاهرء وأمّا ما قصده من 
المعمّى فهو ممّسَر في الأصل» وقد أحسن أبو محمد في هذه الفتاوّى وبلغ منه الاقتدار 
والاتساع فوق المرادء وإن كان لا يوصف فيها الابتداع» فقد أحسن في الاتباع . 

[الملاحن والمعاريض] 

والسابق إلى هذا المعنى أبو بكر بن دُريّْد رحمه الله تعالى في كتاب سماه 
بالملاحن» وهي من اللّحْنء وهو أن تورّيّ بلفظ عن لفظ . 

ثم تمم تلك الأغراض وحسّنها أحمدٌ بن عبيد الله في كتاب سَمَاه بالمنقذ. 

وفائدة حفظ هذه الأغراض أن يخوّف الرجل أو يروعه أمير ظالم أو مسلط غاشمء 
فيتخلّص منه بهذه المعاريض . فأما أن يقطّع بها حقّ مسلم فلا سبيل إليهاء ومعتّمذهم فيها 
حديث عمران بن حصين أن النبي يل قال: : «إن في المعاريض مندوحةً عن الكذب»”" . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «عجيب لمن يُحْسِن المعاريض كيف 
يكذبء ولمنْ لاحن الئاس كيف لا يعرف جوامع الكلم!»”" . 

وقول النبي ويه لطلائع المشركين حين لقُوه في نفر من أصحابه» فقالوا : مَمَنْ أنتم؟ 
قالوا: من ماءء فتركوهم» وأراد ظفْليَئْظْر الإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ خَلِقَ مِنْ مَاءِ دافِق4 [الطارق: 11]. 

وقوله يَكِْةِ في مُزاحه لإحدى عماته «إن الجنة لا تدخلها عجوز»» فلمًا جزعت قال 
لها «إن الله تعالى يخلقهم يود القيامة أبكاراً» . 

وقال لامرأة: «ما فعل زوججك الذي في عينيه بياض»؟ فلمًا جزعت قال: لها: «أو 
ليس في كل عين بياض»؟ 

وقال له رججل: اخمِلني» قال: ما عندي إلا ولد الناقة» فقال: وما أصنع بولد 
الناقة؟ فقال يله : «وهل الإبلَ إلا من التوق!». 

فاسئّجيزت المعاريض على هذا النحو من المزاح أو التخويف. 
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ومن ذلك أن يعطن الثرت أدخل علق الرائق دوكان يفوك كلق القراة يعاق عد 
خالفة» فقال لهء ما تقول في القرآنُء فتصامّم عليه؛ فأعاد السؤال» فقال: من تَعْني يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: ياك أعنِي» فقال: مخلوق ‏ يعني نفسه. وتخلص مئه . 

وقال لآخر من الصالحين: ما تقول في القرآن؟ فأخرج يده. وجعل يعد أصابعه. 
ويقول: التوراة والإنجيل والقرآن هؤلاء الثلائة مخلوقة . فعنّى أصابعه» وتخلص منه. 

وتعذّر على رجل لقاء المأمون في ظلامة؛ فصاح على بابه : أنا أحمد النبيَّ المبعوث . 
فأدخل إليه» وأعلم أنه تنبا فقال له : ما تقول؟ فذكر ظلامته» فقال: له ما تقول فيما خحكي 
عنك؟ فقال: وما هو؟ ذكروا أنّك 7 تقول إِنّك نبي» فقال: مُعاذ الله إِنّما قلت : أنا أحمد النبيّ 
المتحويك» [فاتتغد ا آنين المؤيتيه من لا يحمت ؟ فامسكايقة .وامز إتناقة. 

وخرج شُرَيح القاضي من عند زياد وتركه يجُود بنفسه» فسأله الناس عن حالهء 
فقال: تركته يأمر وينهي. فجزعوا لسَّلامَتِه» فما راعهمْ إلا صياح التائحات عليه. فسئل 
شريح عن قولهء فقال: تركته يأمر بالوصيّة» وينهي عن البكاء. 

وسُئِل ابن شبْرمة عن رجل ليُسْتَعمل» فقال: إن له شرفاً وقدماً وبيتاً. فنظروا فإذا 
هو ساقط سفلة. فقيل له في ذلك». فقال: شرقه أذناه» وبيته الذي يأوي إليه وقدّمه الذي 
يمشي عليه . 

وقال صاحب المنقذ: 

إذا حلفت بالأيمان اللازمة لك» فانو بالأيمان الأيدي, قال تعالى : لعَن أيمانهم 
وعن شمائلهم» [الأعراف: .]١7‏ فإن قلت: كل امرأة طالق فاغْنٍ الطالق من الإبل» 
وهي التي يطَلِقَها الراعي. والطالق التي يحمل عليها عِقالها. 

فإن قيل: احلف بظهار امرأتك كَظَهْر أمّكء. فاغن بالظهر ما يُركَبِ من الخيل 
والبغال والحميرء ولا جناح عليه في ركوب دوابٌ أمه. 

فإن قال: اخْلِف بما لك على المسلمين صدّقة» فاغن ما لك على المساكين من 
كين ولينى لك عليهتم شي : ْ 

فإن أحلفك بأنَ كل ملوك لك حرّ. فالمملوك : الدّقيق الملتوت بالماء أو الزيت أو السمن. 

فإن قال: كل غلام لك حرٌّ. فالحرّ: الحيّة الذّكّره والحرٌ من الرمل الذي ما 
وطىء؛ والحرّ: ذكر الحمام» قال حُميد. [الطويل] 

دعق اناق حل اله ون 11 يه 

)١(‏ صدره: 


وما هاج هذا الشوق إلأحمامةً 
والبيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ص 55» ولسان العرب (حرر). (سوق). (حمم). - 
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فإن أحلفك بأنّ كل جارية لك حرّة» فالجارية السفينة» والريح والشمس . 

فإن قال: احلف وإلا كل أمة لك خرّةء فالحرّة الأذن» والحُرّة السحابة الغزيرة 
المطن: 

فق لفك ةنما نخست اشن عله فنع زوف قال "ابرق جلرة:- [التامل:] 


لمن التدبار عنون بالتسيي ”5 *» 

فإن قال: وإلا فهو كافر. فالكافر الليل» أو البحر أو الزرّاع للبَذْرء قال الله تعالى : 
«أعَجَبّ الكْفَارَ نباته» [الحديد: »]7٠١‏ وأصله الساتر. 

وتقول: كلّ امرأة تزوجُتُّها فقد طلقتها بتاتاً. فتزوّجت اتخذّت زؤجاً من النبات أي 
لوناء وقال الله تعالى: وأْنبِئْنَا فيها من كل زوج بَهيج* [ق: 7]. وقال تعالى: 
«فأخ رجا به أزواجاً من نباتٍ شَتَى» [طه: ”21 وطلقتّها ألبستّها الطلق» وهو قبة من 
جلود والنبات : الزاد. 

تقول راقاتجه اول ةاستعفه معطكيت أدنيف الطب » :زعو بلك بيقن :زاشظا 
والسوسء» أو طَيْبة مدينة النبى بلل. وتمسّكت: لبست مسْكا وهو الجلد» أو تفعَلت من 
الامتساك. 


وتقول: ماله قِبَلي درهم ولا دينار. فدرهم قبيلة من رَبيعة؛ لهم خطة في البصرة» 
ودينار اسم رجل معروفف. 

وماله قبّلي ثوب ولا شقّة ولا قميص. القوب: الرجوع» من ثاب يثُوب» والشَّقّه : 
البعد. والقميص : غشاء القلب. 

وماله قِبَلى شَيِءٌ بوجه من الوّجوه. ولا بسبب من الأسباب. الشية: مصدر شويت 
اللحم. والوجوه صور مختلفة من التّصاوير. والوجه: المقصدء والجمع وجوه. 
والأسباب : الحبال. 


وما أوصيثٌ إليهء وما أوصى إليّ. أوصى دخل في الواصي» وهو بيت متصل 


-ت ومقاييس اللغة ؟7/5"» ومجمل اللغة ؟/28» وتاج العروس (حرر)ء (علط)؛ (سوق). (وحى)»ء وبلا 
نسبة فى كتاب العين ع/71. 
)غ0( عجره: 
آياتهاكمهارق الفرس 
والبيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 148 » وتاج العروس (حبس)» ولسان العرب (هرق)» وفيه 
«الحبش» يدل «الفرس». وشرح اختيارات المفضل ص فر وشعراء النصرانية ص ا ومعجم 
ما استعجم ص 5 
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ولا أعلم له داراً ولا عَقاراً؛ فدارًا: بلد معروف بالجزيرة» قال الشاعر: [مجزوء 
الرمل] 
ولقدقلتٌ لرنجلي ب يلي تنح رن وذَارًا 
اوبحر ينا سيل تقس ١‏ تتجرزة اقلسة ارا 
والعقار: التخل : 
ولا أعرف للمرأةٌ بغلا ولا وليًا. فالبغل: النخل أو الشجرء يَشْربٍ بماء السحاب» 
والوَلِيّ : يَلِي الوَسْمِيّ . 
وتقول: ما اشتريثٌ لفلانة ضَرّتك قميصاًء ولا إزاراً ولا رداة» ولا قِناعاً ولا 
غلالة» ولا حَلَيْتها خاتماً ولآ خُلْخالاً ولا طؤقاً ولا سواراً؛ ولا قرّطتها ولا شتَفْتُها ولا 
كسؤتهاء ولا جلست مع قَيْنة ولا مغْئّية ولا ضاربة بعود ولا بطبل ولا رَباب» ولا سمعت 
زّمَارة ولا ذقت نبيذاً فالقميص غشاء القلب. والرّداء السيف أو الدَّين أو الغطاءء والإزار: 
قبل المرأة أو جسم الرجلء قال الشاعر: [الوافر] 
* فدّى لك من أخي ثقةإزار"" * 
والإزار: العفاف. والقناع: جمع قنّع. وهو طبق يجعل عليه الفاكهة. وفي 
الحديث : إِنَ الربيع ابنة معوذ أتت النبي ككِ بقناع من رُطب وآخر من زَغَبٍ فأكل منه", 
والرَّعَب : الققاء . والغلالة: مسمار من مسامير الدّروع؛ قال: [الطويل] 
* فهنّ وضاءً صافياتٌ الغلائل”" » 
والغلالة: الجماعة من الناس» والخائم: شعرات بيض في قوائم الفرس . والسّوار 
مصدر ساورت الرَجُلَ. والخلخال: الرّمْل الجريش . والطّؤق: المصدر من الطاقة. 


)١(‏ صدره: 
والبيت لبقيلة الأكبر الأشجعي » وكنيته أبو المنهال. في لسان العرب (أزر)» والمؤتلف والمختلف 
ص 217 وعجزه في لسان العرب (أزر). منسوباً إلى جعدة بن عبد الله السلمي». وبلا نسبة في شرح 
اختيارات المفضل ص 2756١‏ وشرح شواهد الويضاح ص »01١57”7‏ ولسان العرب (قلص). 

.8609/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(9) يروى البيت بتمامه : 
لين بكذيون وأَشهِونَ كُبمّ فهر إضاءً صافياتالغلائل 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١2١47‏ وجمهرة اللغة ص .١7١‏ 1546١ء‏ وخزانة الأدب */ 
17 » ولسان العرب (وضا). (كرر)ء (غلل)؛ (كدن)؛ (أضأ). والمعاني الكبير ص ٠٠١77‏ وتاج 
العروس (وضأ)ء (كرر)ء (غلل)» (كدن).؛ (أضأ). وبلا نسبة في شرح المفصل 277/0 والمعاني 
الكبير ص .١٠١7‏ 


»6 المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية 


وقرَّطتُها من القُرْطء وهو العَلّف الرّطب تأكله الدّواب» فإذا يبس فهو القَّتّ. وسَتَمَتها 
جعلتُها مُشئفة أي مبمّضة» من شنفت الرَّجُلَء إذا أبغضتّه. وكسوتها: ضربت كُسَاهاء 
وهو جانبهاء وجانب كل شيء كساه والجمع أكساهء والقَيْنة: هزمة بين الوَّرِكيُن وعجب 
الذنَب من الفرسء والعُود الذي يُتبخر به» والزّمارة: الفاجرة» ومنه نهى النبي يَلِةِ عن 
كسسي الر 3 والزّمّارة: العْلُء وفي خبر الحجاج: أتى سعيد بن جُبير وفي عنقه 
الرّمارة» أي ساجورء والطبل: السّلة التي يجعل فيها الطعام؛ والطبّل: الخراج. 
والمغئية: ناقة تضرب بنابهاء والرّباب: سَحَاب متراكب قريب من الأرض . والتّبيذ: ما 
نبذته النعام أو الحمير بأرجلها من الحصى . 

وتقول: مالي مركوب وما بعت عبداًء وقد افتقرت حتى ما في مِلكي نفقةٌ يوم 
مالي بمعنى مِلْكي» ومركوب: ضَُربت ركبئه» وثنيّة بالججاز. وعَبّْد: جبل من جبال 
طبّىء. وافتقر: اشتدٌ فقاره أو كْسَّر فقار جَذَي أَوَ حَمَلء والملك: الحجة. 

وتقول: ما أضعْتٌ عملك ولا قصّرتٌ ولا أهملتٌ ولا فرّطتٌ ولا سامحتٌ أحداء 
ولا تيركت واجياء ولا ارتفقت بحبه» ولا أبقيتٌُ غايةً في مناصحتك. أضغت: كُثْرت 
ضياعى . وفَرّطت: بعثت فارطاً» وهو طالب الماء» وقّصّرت: بنيت قصراً. وأهْمَلت: 
كثّرت هّواملي» وهي الإبل السارحة في المَّرْعى بلا راع. وسامحتٌُ: نظرث أيّنا أكرم . 
والواجب: السّاقطء وارتفقت: نِمْتُ على مِرْفقى» والغاية: رايةٌ الحمار. 

وتقول: ما شتمت له أبى ولاعمًا ولا عمّة ولا ال رلا خالة) ولا صحيتّه. ولا 
شاهدته ولا راسلته, ولا شاربته » ولا نادمته, ولا رأينّه منل دَهر 

أَبى : داء يأخذ المعزى» قال: [الطويل] 

* أبَى لا إخال الضّأن منه نواجي'" * 

وعم : قطعة من الناس» وقرية بالشام والعمة النخلةء قال علد : انعمت العَمَة لكم 
النخلة9, وقيل لها عَمّة لأنها خُلِقت من بقية طينة آدم عليه السلام. والخال: 
السحاب» والخال من البُرود» والخال من الخيلان» والخالة: جمع خالٍ من الكبر. 
وصحبئّه : منعته؛ قال تعالى: لوَلاهُمْ مِنا يُصْحَبُون4 [الأنبياء: 2157 أي يمئّعون. 
وشاهدته: أكلت معه الشّهد. وراسلته: شربت معه الرّسُلء وهو اللبن» وشاربته من 


. وقال: الزمّارة: هي الزانية‎ .١17 /7 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ )١( 

)1١(‏ صدره: 
والبيت لابن أحمر في ديوانه ص »١77‏ ولسان العرب (دكل)» (أبي)» وتهذيب اللغة ١٠/9١1١ء‏ 
6 » وجمهرة اللغة ص 40١1ء‏ وتاج العروس (أبي)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة .41/١‏ 

() رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية */ 707ء ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة». 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية هع 


الشوارب, ونادمته من النَّدَم» ورأيئه : ضربت رئتّه» ودّهْر: قبيلة من إياد. 
وتقول: ما كتبتٌ له حرفاً. ولا خططت له بقلم» ولا شتمته ولا هجوته؛ء ولا 

له ولا أعرف عليه سوءاً . الحزف الناقة المضمّرة» والقّلم: القِدْحء قال الله 
تعالى: 8إِذْ يُلْمُ نَ أقلامهم4 [آل عمران: 54]» يعني قِداح الميسر. والشّئّم: قبْح 
الوجهء وهجوته: أزلت نعمتّه. وهو الهّجَى مقصورء وافتريتٌ: لبست المقَّرُوء والسّوء: 
البرض: 

وتقول: زارته فى الشوق توك تورا ونا أحد وواءزلا هونا" فالسوق 
اول انحن واعتاقها , متوفى دائماً. مقبوراً: مبخراً بالعود الهنديّ الذي فيه قبرء أي 
رخاوة. والدواء والدّاوية: جلدة اللبن» والمعجون: المضروب على عِجانه . 

وتقول: هو مجنئون مُصاب. قد عل مراراًء فما اعتذرتٌ له» ولا تنصّلتء لأنه 
ليس من الأجوادء ولا الشجعان الذين يُقْدَح في أنسابهم . المجنون: المستور. مصاب: 
مجدّر من صاب يصوب. وغل من العُلّة» واعتذر وتنصّل؟ اتخذ عِذاراً وَنَضْلاً . 
والأجواد: العطاش . والشّجعان: الحيّات» والأنساب : أسنان المُشْط . 

وتقول: رأيت الجيش بالتّغرء والفارس في الفوارس» فما أفضّلٌ عليه أحَداً من 
العرب والعجم. الجَيْش: الغَّلَيانَء والتغر: شَجَرُ له شؤك» والفارس: الحسن الفراسة» 
والفوارس : كُثبان رمل» والعرب: فساد المعدة» وعَرِيَتْ معدثه. والعَجم: التوى. 

وما أكلث دابتي شعيراً. الشعير: جمع شّعيرة» وهو مسمار من الفِضّة في قائم 
السَّيف . 

والباب متسع وفيه تأنْس لما ذكره أبو محمد. 

نا فين 

ومن المعاريضء أن الحجاج لما أخرّج ابن القبعثري من سِجنه قال له: سمنتٌ يا 
غضبان, قال: القيْد والرّنْعَة'''» والخفض والدعة. ومَنْ يكن ضيف الأمير يسْمَنء قال: 
لأحملتك على الأدهم قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والوَرْد والكّمّيت. قال: إنه 
حديدء قال: لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً. قال: اضربوا به الأرض» قال: 
«ينهَا خَلّفْناكم وفيهًا تُعيدكم» [طه: 55] قال: جُرّوة. قال: #بسم الله مجراها 
ومرساها# [هود: ١4]ء‏ قال: احملوه على الأيدي فلما حمل قال: #سبحان الذي سَخَّر 
لنا هذا» [الزخرف: ؟1]؛ فضحك الحجاج وقال : غَلبنا هذا الخبيث» خَلّوه إلى صفحي 
عنه. قال: «فاضفّخ عَنْهم وقل سَلامُ4 [الزخرف: 9 . 

وقال خالد بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو الغسّاني ‏ وهو ابن ثلاثمائة وخمسين 


)١(‏ الرتعة: الاتساع في الخصب. 


5:5 . _المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


سنة ‏ من أين أقصى أثئرك؟ قال: من صُلْبٍ أبي» قال: مِنْ أين خرجت؟ قال: من بَطن 
أمي » قال: : فعلام أنت نت؟ قال: على الأرض» قال: فقيم أنت؟ قال: : في ثيابي» قال: 
أتعقل لا عقلت! قال: إي والله وأقيّدء قال: ابنُ كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء قال: 
فما سئّك؟ قال: عَظمء قال: ما تزيدني مسألتك إلا عِيّاء قال: ما أجبتك إلا عن 
مسألتك . 

ل ا ل يي ين 
أراد قوله : 9هَمَازِ مشَّاء بنميم4 [القلم: ١‏ قلت: أتنجرٌ فلسطينَ؟ قال: إني إذاً 
لقَويّ! . 

خلف الأحمر: قلت لأعرابيّ: ألقي عليك بيتاً؟ قال: على نفسك فألقِه . 

قيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: الهرّ يهمرها. 

ودخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد الهلالي عامل إرمينيّة» وقد 
بات على قرب من غدير فيه ضفادع . ا ل سر 


الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربيّ: أصلح الله الأمير إنها أَضَلَّت برقعاًء فهي في بغائه . 
أراد الهلاليَ قول الأخطل : [الطويل] 
تنقٌ بلا شيء شيوخ محارب وما جِلْتها كانت تَرِيشٌ ولا تَبْري© 


ضَفادعٌ في ظلماءِ ليلٍ تجاوَبَتثْ 2 فدلعليها صوتُهاحيّة البحر 

وأراد المحاربيّ قول الآخر: [الخفيف] 

لِكُنلَهِلاليٌ من اللؤم برقع | ولابنهلالٍبرقعٌوقميص 

وهذا النحو من التعريض كثير. 

وقال أبو الحسن بن سراج رحمه الله تعالى : [السريع] 

باضؤة السمس العن أشرقفت فدأئف تت سجة تتشحفافتك 

لُخظك أو خَضْرْك قد ضيبا ماضمنتٌ عهلدلةٌميثاقك 

ناز الخبصوس ني قانفهة متتصب اعبله مهنا عجن اأحنداقك 

لا تذهري أَلْمّس صوتٍ فقد يُزِكُبُفيانفسأغلاقك 

فأنفس أعلاق المرأة معلوم» والظْرْف كله في قوله: «فإنه آخر عُشَّاقك» يعرّض أنها 
أَسَنْتْ فلا عاشق لها من بعده. والقينة: التيّ داعبها ومازحها تفهم ما خوطبت بهء لأنها 


)١‏ البيتان في ديوان الأخطل ص ؟177. 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية سس لاةة 


تلميذة ولأدة بنت المكتفي, وولأدة شاعرة بارعة التّنْدِيرء فمن تندّرها قولُها في ذي 
الوزارتين ابن زيدون عاشقها تعرّض له بشيء كان يُرَّنْ به: [السريع] 

مالابن زيدون على فَضَلِهِ | يغتابنيظلمأولادَْئْبَلِي 

#ليسطدسن شدررا إذا جتسقه كألماجئت لأخصي عَبِي 

وعَليُ صَبِيّه» وكان يمزح معه. 

د د 

فقال له السائل: لله دَرُكُ من بحر لا يُمَضْغِضه الماتح. وَحَبْر لا يبلُغُ مدحه 
المادح ؛ ثمّ أطرّق إطراق الحَيِيَء وأرمٌ إرمام العَييٌ فقال له أبو زيد: إيه يا فتى! 
فإلى متى وإلى متى! فقال: إيه لمْ يبْق في كنانتي مزماة» ولا بَعْد إشراقٍ صُبْحِكَ 
مياناة : فباللهِ أيّ ابن أزض أ نت؟ فما أحسن ما أبَنْت! فأنشد بلسان ذْلِقَ» وصوتٍ 
صَهْصلق : [مجزوء الوافر] 

أنساافدي الغعناكتع قله ولأمل اله ِلْمقِبِلة 

غعيِرَّألني ئكزلْيمم بيْنَتغريس ورخلة 

والمتجريني النان تو ع نوكه لطندكة 

ثم قال: اللهمّ كما جَعَلْتَنا ممن هُدِيَّ ويَهْدِيء فاجعلهم مِمَّنْ يهتدي ويُهدِي. 
بان إلدالقر ارداج يده وسألوه أين يَرُورَهُم الفيْنة بعد الفيّْنة. فنهض 
يُمَنِْهُمْ الْعَؤْد ويُزجيّ الأمّة والذّؤد. 


2 عور 


ا 2 
قوله: يغضغضه: ينقصه. الماتح: المستقي من أعلى البئرء والمائح» بالياء من 
قعرها. حَبْر: عالم. أطرق: أمال رأسه ساكتاً. وأرمّ: سكت . العييّ: الذي إن كلّمتّه لم 
يُحْسن رد جوابه . إيه: بمعنى زدني من سُؤالك . 
ابن السريّ: إذا قلت: «إيه يا رجل»» فإنما تأمره أن يزيدَكَ من الحديث المعهود 
بينكماء كأنك قلت: هات الحديث,» وإن قلت إيه: بالتنوين» فكأنك قلت: هات حديئاً 
ماء فإلى متى سكوتك؟ مرماة: 5 وقيل: هو سهم مدور النصل . بعد 


إشراق صبحك» أي بعد ظهور فضلك . وإشراق ضوء . مماراة كانه أبْدت: يعنت 
ذَلِقَ: حديد . صَهصّلق : شديد. مثلة : مغيّر الخلق» فهى «فُعْلّة من المثل» ويقال المْلة 


مهة _ ب . .. _ . سشسسسسس ل المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


ونذكر على قوله: «أنا في العالم مثلة»» فصلاً في ذكر قباح الوجوه من العلماء 


وغيرهم . 

فمنهم الجاحظهء وأراد المتوكل أن يعلّم بنيه الثلائة ولاة عهده. فَأَدخِلَ عليهم. 
فارتاعوا من قبح وجههء فأخرج عنهم بعنف . 

وحكى المسعوديّ: أن الجاحظ قال: ذُكِرْتُ للمتوكل لتعليم بعض ولده؛ فلما 
رآني استبشع منظري» فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصَّرَّفني. 

وقال الحمدونيّ : [الكامل] 

لويّمَسحُ الجخنزيرُ مسخاًثانياً ‏ لرأيتّهفي دون قبحالجاجظِ 
جل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو العدرٌ لكل عين لاحظ 

قال الأصمعيّ رحمه الله: دخلتٌُ يوماً على جعفر بن يحيى» فقال لي : هل لك يا 
أصمعئّ من زوجة؟ قلت: لاء دال: فجارية؟ قلت: للمهنة» قال: فهل لك أن أهب لك 
جارية نظيفة؟» قلت: إني لمحتاج إلى ذلك . فأمر بجارية فأخرجّت وهي في غاية الحسن 
والجعال والهيئة والظرقف+ فقال لها قد وهيتك لهذا وقال لى:«حذ هذه تشكرس 
وبكت الجاريةء وقالت: يا سيّدي. أتدفعني لهذا الشيخ مع ا ارين من سَمَاحَتِك وقبح 
منظره! وجَرَْعَتْ جزعاً شديداًء فقال لى: يا أصمعئ» هل لك أن أعوّضك منها ألفٌ 
دينار؟ فقلت: ما أكره ذلك» فأمر لي بهاء ودخلث الجارية؛ فقال لي: يا أصمعي؛ 
أنكرت عليها شيئاًٌء فأردت عُقُوبتَها بك؛ ثم رجمئُها منك» فقلت : أيّها الأمير» أفلا 
أعلمئّني قبل ذلك» فإني لم آتك حتى سَرّحتُ لحيتي» سفت حون تي دقار 
عرفتٌ الخبر لسرت على هيئتى وخلقتى» فولله لو رأتنى كذلك ما عاودث شيئا تنكره 
أبدا . : ّ ْ 

وما ضرٌ من ذكرنا قُبْحَهم مع العلم الذي زيئهم الله به وكذا ينبغي لِمَنْ خَلِق قبيح 
الصورة أن يستعمل لها الأخلاق الحسان» والأفيل الحسان» لثلاً يجمع بين قبيحين . 

كان الأوَيْقِص المخزومي أقبّح الناس ‏ خلقة؛ وما رُوِي مثله في العفاف والزهد. 
وكان قاضي مكةء فقال يوماً لجلسائه: تابه لي أن يا بنيّ إنك خُلِقت خلقةً لا تصلّح 
معها لمجالسة الفتيان في بيوت القيان» فعليك بالدّين» فإِنْ الله تعالى يرفع به الخسيسة» 
ويتمٌ به النقيصة . فنفعني الله بكلامهاء فوُلِيت القضاء. 

وروي أن أمّ مالك , بن أنس أوصته بمثل هذه الوصيةء حين أراد أن يتعلّم الغناء في 
حداثئته» فتكر فتكره وتعلّم العلم» فذهب به حيث بلغ . 
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تسمّى بركة» وقيل لأهل مكة بعد موته: كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم؟ قالوا: كان 
مثل العافية التى لا يعرّف فضلها حتى تُفْقد. 

وكان في خلقة أبان بن عثمان كل عَيبِ»ء وكان يُضْرَّبٍ بعُيوبه المئل في المدينة . 

كان معن بن زائدة أميرٌ اليمن يوماً جالساً إذ أتته امرأة من بني سَهُمء ومعها ابن 
صغير يتبعُهاء ويطأ أذيالهاء فقالت: أصلح الله الأمير! إن عَمَي زوّجني مَنْ ليس بكفءء 
فقال: من هو؟ فقالت: ابن ذي مناجب؟ فقال: علي به. فدخل أقبح مَنْ خلّق الله 
وأشوههم خَلْقاُّء فقال: مَنْ هذه منك؟ قال: امرأتئّ» قال: خل سبيلهاء ففعل» فأطرق 
معن ساعة, ثم رفع رأسه فقال: [الطويل] 

فنا لجنيا لجا نبينلت وجهه 


ولااحسن في عينهاذومناجب 
وأنفاً كأنفي البَككر يقطر ناتثاً على لحية عَضْباء منه وشارب 
أتيت بها مثل المهاة تَسُوقها فيا حسنَ مجلوب ويا شر جالب 
وكان تزوجها بمكة وقدم بها اليمن. والصبيّ هو ابن جامع المغئي المشهور. 
وحكى البحتري في نوادره عن رجل سمّاه قال: مررت بامرأة من أجمل الناس» 
معها رجل من أقبحهمء فقلت لها: يا أمّة الله مَنْ هذا منك؟ قالت: رجُليّه فقلت: 
ومَّنْ قرّنك به؟ قالت: أخيّه. فقلت: [الوافر] 


جزى الرحمن عنك أخاك شرًا 
فلم أَرَمْمْوِلاً كُرِنث بكلبٍ 
وقال آخر: [الطويل] 

ألارُْبٌ بيضاء المحاجر طَفْلةَ 
يقولون جرّنهاإليك قربَّةٌ 
وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

لابن عبد النور وجة 
قتتوصيال تمتهشسجكهرة إدراة 
وقال في بشار: [الطويل] 


تواقت افتشازا وات منعية: 


وكان بشار ضخماً قبيح الوجهء جاحظ الحدقتين» أقبح الناس عمّى ومنظراً فقال 
فيه حَمّاد عجرد: [مجزوء الوافر] 


فقدأخزاك فىالدنياوزدًا 
ولاخرّابطانبّهبجادا 


نسَاق إلى وَغْدٍ من القوم تنبالٍ 


صار 0 ل 3 ملاذا 


معدن ةة المت حفن ذا 


وأقرب خلق الله من شَبَّهٍ القِرْدٍ 
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فقال: بشار عندما سمع هذا البيت: ما أخطأ ابن الزانية من حين شُبَّهنِي بقرد وجعل 
يبكي ويقول: ما حيلتي! يراني ويشبّهني» ولا أراه فأشبهه! وبعده: [مجزوء الوافر] 

ولوثُلْقِيوفي ضصَلْدٍ صَمَالالصَيعَالصََلْد 

هوالكل بأإذاماما تالميئوجذلهففًد 

وأنشده رجل قول حماد: [الطويل] 

دُعيت إلى بَُرْدٍ وأنت لغيره ‏ وهبك لبُرْدٍنكتٌأمك من بُزدٍ 

فقال: هاهنا أحد؟ قال: لاء قال: أحسن والله ابن الزانية» ولقد نَهَيَأْ له في بيت 
واحد علي خمسة معانٍ من الهجوء وهي: «دعيتَ إلى برد» معنى «وأنت لغيره» معنى 
ثانء و «هبك لبرد» معنى ثالث» «نكت أمك» شتم واستخفاف مجرّدء وهو معنّى رابع» 
ثم ختمها بقوله: «من بُزْد) فأتى بالطامّة الكبرى. 

وأوجُع ما مر عليه من قول حماد: [السريع] 

انوطلنية لدت عغثيرا" الأفيزرةجلدةةالفشتيرا 

أن ليت ا شنا 11 “كتهو ااتمحنات معني خا 

كان حفص بن أبي بردة أفطس أعفص مقبّح الوجه» وكان حماد صديقهء فتناشدوا 
الشعر يوماًء فطعن حفص على مرقّش» فقال حماد: [الطويل] 

لقد كَانَ في عيّنيك يا حفص شاغل وأنف كثِيل العُوذِعمّاتتبّع 

تَتَبَعُ لحناًفي كلام مرّش2 ووبجهك مبنيُ على اللَّحْنٍ أجمعٌ 

فأذناكإقواء وأنفك مُكْمَاً| وعيناكإيطاء فأنتالمرقمُ 

أخذ تشبيه الأنف بالئّيل من قول كَعْب في الوليد بن عبد الملك : [المتقارب] 

فَقَدْتٌُالوليدّوأنفاًله 2 كجِيلالبّعيرأبىأنْيبولاً 

قال أبو زيد: رأيت أعرابيًا كأنَ أنفه كورٌ من عِظمهء فرآنا نضحكء فقال لنا: ما 
يضحككم! فوالله لقد كنتُ في قوم يسمُوني الأفطس . 

وقال الشاعر : [المتقارب] 7 

إذاآنت أقبلت فى حاجة. الب هفَكَلمِه من حْلهه 

فإنأنت واجهتّه بالكلا ملميسمعالصضّوؤْتمنأنفهٍ 
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وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

[واسمحسنق الك انتيفية. (امنتفه هيميت اميه 

لقح تحجراءة راكشسكييا واالحب - جأقظ فيز عمال بطي 

لرأيت الأنفا فيالسّر | جوعيسىرذفٌأَلفِهو 

وقال الحسن في جعفر بن يحيى : [البسيط] 

ذاك الوزير الذي طالت علاوته كأنه ناظِرٌ في السيف بالطول 

وقال أبو علي الخليع : [الكامل] 

سابور ورئحك ماأخسا لك بل أخصّك بالعيوب! 

وجنة نشنم لني التع كف كيف يحسّن في القطوب! 

كان جحظة البرمكي ناتىء العينين جدّاء قبيح الوجهء فقال فيه ابن الرومىّ : [الكامل] 

يارحمة لمنادميه تحتملوا ألمالعيونلِلدَة الآذان 

وكان طيّب الغناء» وحضر مجلسه علي بن بسام» فتفرّق القوم المخادء فقال 
ل الى 0 أغطى لجينة؟ قال لازن يسام : غنَ فالمخادٌ كلها إليك تصيرء وقال 
فيه : [السريع] 

يامَنْ هجوناهفغتانا أنت وح بي الله أفجانا 

ا ل 6 ا د أوكتحو يسيك تون فر اتنا 

وله فيه أيضاً: [السريع] 

لجحظة المحسن عندي يد أشكرهامنهإلى المحشر 

لمَاراآئني رَدْ ب رْدَوْنَهُ وصانني عن وجهه المُئكر 

كان الحطيئة قبيح المنظرء كثير الشّرّ فالتمس يوماً إنساناً يهجوه فلم يجدء فجعل 
يقول : [الطويل] 

أببث شفبايّ اليومٌ إلا تكلماً بشرفماأدريلمنأناقائلُة 

فاطلع في ماء فرأى وجههء فقال: [الطويل] 

أرَى لِيَ وَجْها قبّح الله شخصّه | شبح من وجهِوئُبحَ حامل”) 
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نظر إلى هذا إسماعيل بن معمر القراطيسيّ فقال: [السريع] 
ويْلِي على ساكن شط الصراة 
ترك المحبّين بلا حاكمٌ 
وفهكاتانيى يز يناءنئي مقالهاقفى السرٌ: واسوءتاه! 
ابل سنا سعييي وضيلها أمايرى ذا وجهَهُ في الهِرَاهً! 
وقال الأصبهانيّ : إن القراطيسيّ سأل العباس بن الأحنف فقال له: يا أبا الفضل» 
هل قلت في معنى قولي هذا شيئاً؟ فقال: قلت: [السريع] 
جارية اعينحها يننا ومثلّهافي الئاس لميخلتي 
والشفتث نه فتناة لها 2 كالرّشأاالوّشتانفي فوطق 
قالت لهاقولي لهذاالفتى: انظر إلى وجهك ثماعشقيٍ 


من وجنتيه شمتٌُ برق الحياه 
من خصلة فرّط فيهالولاه 
لميقعدواللعاشقينالقصاه 


رأى وجه مَنْ أهوى عذولي فقال لي 
فقلت له بل وجه جِبِي مراةٌ 
ولابن القابلة السَبْتي: [الطويل] 

ووجة «حتحيبتب رف حنسدا أديمه 
دوس الى نه اللقاء ةرق 
ولم يتعرض كي أراه وإنما 


أجلك عن وجوه أراه كريها 
فأنت تَرَى تمثالَ وَججهك فيها 


يرى الصبٌ فيه وجهه حين ينظرٌ 
تكادالخحميًا من محيّاه تقطرٌ 
أرادٌ يُريني أنْ وجهّك أصفْرٌ 


ولبعض المصريين في غلام يهواه: [الكامل] 


يجري النُسيم غعلئ غلالة 50 
ناولته المراآة ينتظبير وججهّة 
وقال الرّماديّ : [الكامل] 


وأرقٌ منهمايمدعليه 
فعكست فتنةٌناظ رَيْهإليهٍ 


وإذا أراد وها فىئ روفنسة أخذالمرة نكف فتَتَرّها 

كان للفضل بن سهل وصيفة ظريفةٌ كثيرة المُلّح والنُوادر» وكانت ساقيئّه» وكان أبو 
نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يوماً: إني أحبّك وتبغضينني فلم ذلك؟ فقالت له: 
وجهك والحرام لا يجتمعان» فقال: [الوافر] 


مذكرةموْنفِةهَهَاةٌ إذابرزت تشبّههاغلاما 
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تَعَافَ الماء والعَسلَ المصمّى 


تقول للحظهاياسيفٌأبْشِر 


وقائلةٍ لهافي وجه نصح 
ا 0 


010017ذ2ظ الفظيع ابو رياش 


و 0 كككت] أنذا قيتماء 


وتتشرب عبن لتتوكتهنا الكنداننا 
ستروي من دم وتشقٌّ هاما 
علامقبَلتٍِهذاالمستهام؟ 


جي أبي رياش : [الوافر] 


يعاشرنابأخلاتٍملاج 


رده 


وله فيه أيضاً: [الكامل] 

قل للوضيع أبا رياش لا تبل تذكلّتيهبالولايةوالعملْ 

ما ازددت حين ولِيتَ إلا خسّة كالسكلب أنجس ما يكون إذًا اغتسل 
د عد عد 


قوله: تعريس. أي نزول آخر الليل. يهدي: الأول يرشدء ويدل على الطريق» 
ويقال؛ هداه يَهْدِيهِ هذى في الدين» وهداه يهديه هداية في طريق يَهُدي : يعطي هدية. 
ويقال: أهداه هدِيّة يُهديها إهداء. إذا أعطاها. الّذود: ما بين الثلاث إلى العشر من 
0 ولا كوت إل إنانا. قِيئة: جارية مغنية ويقال: القيْنة الأمَة كانت مغنّية أو غير 

. الفينة : : الساعة والحين» ويقال: : إني لآتيه الفيّْنة بعد الفيّنة» وفيلنة بعد فيّنة» 
جسيل بالف ولا ره .أي أديم الاختلاف إليه الحين بعد الحين والوقث بعدَ 
الوقت. يرَجَي: يسوق السّفيه : البطال المشتغل باللهو. 


قال الحارث بن همّام: فاعترضئّه؛ وقلت له: عَهْدِي بك سَفيهاً» فمتى 
صرت فقيهاً! فظلّ هُتَيِهةَ يجول» ثم أنشأ يقول: [المتقارب] 


نمست لِكلْ زمانٍلَبُوسَا 
فيئدالرُواةٍأدير الكلامَ 
وطوراً بوغظِي أسيلْ الدُموع 
ال 1 
وإن شعت أرْعَفَ كمي اليراعً 
وكم مشكلاتٍ حَكيْن السهًا 
وكم مُلح لي خَلَبْنَ العقولَ 


ولابشْتُ صَرْفَيْهِ: نُعمّى وبُوسَا 
ببلاتحسنه لأروق الجا تنا 
وبينالسّقةةأديرُ الكؤوسًا 
وطؤراً بلهوي أَسْرٌ الك فوسيا 
نجانا يقر الحرؤن الشمرفنا 
تعتاقط درا يلي التطر رشا 
وأسأزنَ في كلْ قلبٍ رسيسا 
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وَعَذْرَاءُ فُهْتُ بها فائكنى عليهالئّناءطليقاًخبيسا 
د 6 3 
هنيهة: سويعة» تصغيّر هنةً» ويقال في تصغيرها. هُنيّة وهُنيهة» كما تصغّر سنة 
سُنَيّة» وسٌّنيْهة . يجول: يتصرف . لبوسا: ثوباً يشاكلهء أخذه من قول النابغة: [الرجز] 
البس لكنّ حالةلبوسّها إمانعيمَهاوإمابوتَها" 
لابست : خالطت . صَرَفَيْهِ : حاليه من الخير والشر. عاشرت: صاحبت يلائمه: 
يوافقه. أروق: أعجبء والصَّرْف اسم لحادث الدهرء لأنه يصرف الأشياء عن وجوهها. 
طوراً: مَرّة. أَقْرِى المسامع: أعطي الآذان» وأجعل فيها البيان. إمّا نطقت» أي إن نطقت 
الحرون: الذي يأبى المشي والانقياد. الشَّمُوس: الذي إذا نخس وثبء» وقيل: الذي 
يمنع الركاب . اليّرَاع : الأقلام: أرعفها: أسالها بالمداد. يُحْلِي: يزيّن. الطروس: 
الكتب» سُمَيت بذلك لأنها ممحوّة»؛ والمطروس: الممحُو. قال رؤبة: [الرجز] 
» كمارأيت الطَلّل المطروس”" * 
[القلم ومما قيل فيه] 
وعلى ذِكْر اليراع قال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ في قلم: [الطويل] 
وأهيف طاوي الكّشْح أسمرّ ناطت 2 لهججولآنَ في بطونالمهارقي 
كأنَ اللآلي والرّبَزْجد نُطمَّهُ 2 ونؤْرَالْحرْامى في عيون الحدائق 
إذا استعجلبئه الكفٌ أمطر خَالّةٌ ‏ بلاصوتإرعاد ولا صوب بارقٍ 
وقال ابن عبد ربه: [المنسرح] 
بكبمّه ساح رٌالبيان إذا أذَارَهو في صحيفة سَخحَرا 
مهفهفٌ تَرْدَهِي به صحفٌ التي د[ تح يشةدوزا 
..يكادعنوانهالرزرعته يُنبيك عن سرهاالذياستتر 
وقال التَهاميّ : [الكامل] 


يَلَمَى العِدَا من كثبه بكتائب يجن من زَرَدِ الحروف ذُيُولا 


)١(‏ الرجز ليس في ديوان النابغة الذبياني» وهو بيهس الفزاري في التنييه والإيضاح 07" وتاج 
العروس (بهنس)» (لبس)» (نعم)» وبلا نسبة في لسان العرب (لبس)؛ وأمثال العرب ص ٠١1١١‏ 
وجمهرة الأمثال 2197//١‏ وخزانة الأدب 7947/17 ,»٠١/1١‏ والفاخر ص 257 والمستقصى /١‏ 
04 والوسيط في الأمثال ص »5٠‏ 44. 


زفق الرجز في ديوان رؤبة ص ال. 
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فترى الصحيفة جِلْيةً وَجِيَادَها ‏ أقلامَهُوسَريرهنَّ صَهيلا 
في كفه قلع أت من التقنا: . طول وهكن أقومتنةطولا 
وله أيضاً : [الخفيف] 

وإذا راش بالأنامل منته تلكا واستع يد سنناء رسدةا 
قلخ كبر الأقانيي فتن - “تتا قيئ امن الستاسع إنوا 


يتبع الرمحٌ أمُره فابن عشري 


السها: نَجَم خفيّ. خَلَبِنَ : خدعن . أسأزن: 


سن ذراعاً بالرأي يخْدّم شبرا 
أبقين » والسؤر. البقية وفى الحديث : 


6 


«إذا أكلتم فأسئروا»”", وأخذت سائره» معناه بقيته . الرسيس : أوّل يرد الحمّى » يريد أن 
هذه المُلَّح لعذوبتها إذا حلت في القلب أحدئت فيه حركة وهِرّة» وإذا سمع ذو الذكاء 
كلاماً مستظرفاً من نثر أو نظم وجد له دَبِيبا وقشعريرة» وأخذ «وكم مشكلات»»؛ من قول 


علي رضي الله عنه : [الوافر] 


إذاالتمشكلات تتصدين لى ا 2 15 29005 هذ شين 
وإفاترقةة فى مغهيل الضيرا ‏ للصعياة ا يج دابيا لتم 
يتشتتنة يتغسينوؤية الأميور وضعتٌ عليها صحيح الفكز 
سانا قشسقسة: الأرعتي. . أو التسينةم الببفاب الذكر 
وقلباإذا استنطقَّئه العُيُوبٌ ‏ أمرّعليهابرَاهيالدرَز 


عذراء: قصيدة بكر ٠‏ لم يُسبق إليها فهْت : نطقت . انثنى : : رجع. . طليقاً: اتير كن 
الناس. حبيساً: موقوفاً عليها لا يتعدّاها لغيرها. 
[مما قيل فى الشعر شعراً] 
ومذح الشعراء للشعر بابٌ شأوه بعيد» وسنذكر لحبيب - وهو المبرّز فيه ولغيره 
ما يستحسن ويستجاد» قال حبيب : [الكامل] 


جاءنك من نظم النسان قلادةٌ 
خَذِيبْ حذاء الحضر ينه أرعيث 
إنسيّة وحشيّة كَثُرث بها 
أماالمعاني فهي أبِكارٌ إذا 


سِمْطَانٍ فيها اللُوْلُوْ المكُنُون”؟ 
وأجادها التَخْصِيرٌ والتبيينٌ 
حركات أهل الأرض وهي سكونٌ 
فضت ولكنّ القوافي عُونُ 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ؟/ /اا”اء بلفظ : «إذا شربتم فاسئروا». 
() الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب ص ».4١‏ والبيت الأول في تاج العروس (أمع). 
(*) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ٠‏ 731" 


شرح مقامات الحريري/ ج /١‏ م١٠‏ 


ككةع 


وقال أيضاً: [الطويل] 

فوالله لا أنفك أهدى قصائداً 
يُحاك بهابُرْدٌ عليك مجذددٌ 
نمك املو الي ا 
أخفٌ على سمع وأثقلَ قيمةً 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

وكم لي من محبوكةٍ الوشِي فيكم 
وقال أيضاً: [الطويل] 

ألستُ الموالي فيك نظمّ قصائدٍ 
كاه تيقال التروكين امه مرا 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إليك القوافي نازعاتٍ قواصداً 
ومشرقة في النّظم عُرَاً يزيدها 
ضوامِنْ للحاجات إمّا شوافعاً 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 
ولكنْ إحسان الخليفة جعفر 
فسار مسيرٌ الشمس في كل بلدةٍ 
ولابن الرومي يهجو: [الكامل] 
خذها إليك منيحة سيّارة 
تغدوإليك بحاصب وبتارب 
وقال السريّ الموصلي: [الوافر] 
أتتك يجول م 2 
قوافٍ إن متت للمرء عِطفاً 


)030( ديوان أبي تمام ص هه" 
زفق البيتان في ديوان البحتري ص 5660. 
[فرة ديوان البحتري ص +8 .١‏ 
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إليك يحمِلنَ المناء البججلةة) 
وتحسبهدرًاعليك مُمَصّلا 
فو السك مفعوقا وأنسز مهد 
وأقصر في سَمْع الجليس وأطوّلاً 


ِ ل لضف 
يطير إليكم من عُنُرٌ قصيدُها 


إذا أنشدت قام امرؤ يَسْتَعِيدَها 


هي الأنجم اقْتَادَثْ مع اللّيل نين 
ضحى وتخال الوشي فيه مُسَهّما 
0 0 5 .ا و(5) 
يُسَي رضاحي وشِيها ويُعشنه”* 
بهاءَوحسناًألهالكثُنظمُ 
مشفّعةً.أوحاكماتٍتحَكم 


دعانى إلى ما قلت فيه من الشّغ 0) 
وهب هبوبٌ الريح في البرّ والبحرٍ 


في الئاس من بادٍ ومن متحضر 


وعلىالرّواةبلؤلؤ متخيّر 


مجالّ الماء فى السَّيْفٍ الصَّقِيل 


(4) ديوان البحتري ص .197١‏ 
4 البيتان فى ديوان ابن جهم ص .١1/‏ 
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وقال أيضاً: [الكامل] 

شرقث بماء الطبع حتى خلثها 
ويقول سامعهاإذاماأنشدت 
وقال أيضاً: [الكامل] 

ألفاظها كالدرَ في أصدافِهِ 
فَِن كلل رائعة الجسال كانها 
والشعر بحرٌ حُرْتٌ أَلْفّس ذُرْهٍ 
وقال أيضاً: [الكامل] 

أغربْتٌُ في تحبيره فَرُواته 
وقطعت منه شبيبةً لم تشتغل 
وإذا ترقرق في الصحيفة مازه 
تسد اللنيث له تقس ل 
جد يطير شرارهف وتُكَاهةٌ 


قال يحيى بن أكثم لمحمد بن حازم : 
[الوفر] 


أي أن أطيل الشعر قصدي 
فاسعشهيين أاريسة وشبب ةا 
خوالد ما حذا لديل كارا 
وهن إذا وَسَمْتُ بهن قوما 
وعد إذا ايك فساقبراتك 


أعقود حَمْدٍأم عقود كواكب 


جاد الشَباب لها برونقٍمَايِهٍ 
وتنافس الشعراء فى حَصبَائَه 


فى :مشرقات النظم ذو يسان 
2711 1 
حر اللجين وخالص الررْيَابِ 
د كني ون با اين 
بين التّعجب منه والإعجاب 


إلى المعنى وعلمِي بالصّواب 

سقي لبقا سان 
وماحسُن الصّبا بأخي الشَباب 
كأطواق الحمائم في الرٌقاب 
تهاتداها الرُواة مع الرّكاب 


0 


يُسَعُرلي كل يوم وغَّسى 
ويَطرّقنِي بالخُطوب الْتِي 
ويدنى إليّ البعيدالبغيض 


بكيّدولا كَيْدَفِرْعَوْنَ موسى 
أطا من لظاها وطيساً وطيسا 
يذِبْنَ القُوَى ويُشِبْنَ الرؤوسا 


يذه 


ما فى شعرك شىء غير أنك لا تطيلهء فقال: 
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ولولاخسانَةٌ أخلاقه لماكان خظيًّيِئهخسيسا 

فقلت له: خض الأحزانَ. ولا تلم الزمان» واشكرٌ لمن نقلّك عن مذهب إبليسّ» 
إلى مذهّب ابن إدريس 

6د 4 

قوله: على أنني» أي مع أنني. وقوله: ولا كيد فرعون موسى» أضاف فرعون إلى 
موسى»ء لأنّ الفراعنة كانوا جماعة. 

وقال النبي كك : «إِنْ لكل أمة فرعوناًء وفرعون هذه الأمة أبو جهل»”'' . 

وفرعون موسىء كان أكبر الفراعنة كيداً وأطُولَّهُمْ عمراء وأعتاهم على الله 
وأسراهم مملكة. 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربّء 


أْمهّلْتَ فرعون أربعمائة سنة» وهويقول: أنا ريّكم الأعلى, كدي ا انلك يفطن 
رسلك! فأوحى الله تعالى إنه كان حسنّ الْخُلّقَ سهْل الحجاب» فأحببت أن أكافئه . 

وأما عذابه لبنى إسرائيل فقد قدمناه فى الخامسة. 

ومما يحكى عنه أنه كان يأمر بالقَصَبٍ فيشقٌء ويُجعل أمثال الشفارء ثم يضيف 
بعضّه إلى بعضء» ثم يؤتى بالحبالى من بني إسرائيل فيوققن عليه» فيحرٌ أقدامهنن» حتى 
إن المرأة لتضع ولدها فيقع بين رجليهاء فتظل تطؤه تثّقي به حد القَصَب عن رجليها. 
المفسر فرعونَء فقال: هو أبو العباس الوليد بن مصعب بن الرّيان بن أراشه بن ثروان بن 
عمرو بن قاذم بن عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح عليه السلام . 

قوله: يسَعْر» أي يهيّج. وغَى : حرب. لظاها: حرّها. وطيساً: شدة» وحمي 
الوطيس: اشتدت الحرب» وأصله تَئور من حديث يطبخ فيهء فشبّهت شذة الحرب 
وحرارتها به. وقيل: هو حفرةٌ يُحْتَبرَ فيها. والوطيس: الوطء الشديد» والبلاء الذي يطس 

يطرقنى: يقصدنى ليلاً. الخطوب: الأمور الشداد. خساسة: حقارة حظي: 


ومما قيل في معنى قوله : ويدني إليّ البعيد البغيض. . . قول الزاهد بن 
عمران : [البسيط] 


إلمام كل ثقيل قدأضرّبنًا نروم نقصَهمُ والشيةٌ يزداد 


.454 25٠ 209/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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ومَنْ يخف علينالايلمّبنا وللثشقيل معالسّاعات تَرْدَادُ 
ويقرب منه قول الشاعر : [الطويل] 
وكيف يود القلب مَنْ لايودّه بلى قدتريدٌ النفس مَن لا يريدُها 
وقال عدي بن الرقاع : [الكامل] 
تبلثك أخت بني لؤي إذ رمَتْ وأصاب نَبْنّك إذرميتٌ سواه(" 
وأعارهاالحدثان منك مودةٌ وأعار غيرَّك وُدّهاومهَوًاها 
وهذا من قول الأعشى : [البسيط] 
مُلْفْمُها عرّضاًوعُلّقت ربجلا غيريء وعُلّْق أخرى غيرّها الوَجْلُ”") 
وقال مسلم بن الوليد ‏ وهو صريع الغواني» وكان خاملاً فولآه بنو سهل جرجان 
فشرف ‏ فقال: [البسيط] 
أهنَ الصفاءٍ نأيتم بعد قُرْبِككم فماانتفعتٌ بعيش بعدكم صافي”" 
وقد قَصَدْتُ ندى مَنْ لا يوافقني فكان سهمي عنه الطائش الطافي 
أردتُ «عمراً» وشاء الله «خارجة» 2 أما كمّى الدّهرٌ من حلفي وإخلافي! 
ولهذا أشار ابن شرف بقوله : [الكامل] 
سَلْ عن رضاي عن الزمان فإِنَهُ ‏ كرضالْفَرَزْدق عن بنييَرْبُوع 
لله حال قد تنم لعهدُها كخلاف نفل الدهر حال صريع 
دارت دراريّ الخطوب قواصداً ١‏ حتى نظرنإليّمنتَرْبيع 
وله أيضاً يتشكى : [البسيط] ْ 
مالتى أجلت :ذى الذانيا عولية ٠‏ . كل تر عتنيها دسو در 
أفى الؤساة على يامنءيهالبتي الذد» منااكميشري تمولوو على كبر 
وقال أيضاً: [البسيط] 
إني وإن عَرْني نيل المنى لأرَى حِرْصٌ الفتى خَلَةَ زيدت على العدم 
)١(‏ البيتان لعدي بن الرقاع في اللآلي المصنوعة ص 179. 
() يروى عجز البيت: 
غيري وعلْيَ أخرى ذلك الرَجُلُ 


وهو للأعشى في ديوانه ص 2٠١7‏ والأشباه والنظائر 0/ ١157‏ وشرح التصريح 2587/١‏ ولسان 


العرب (عرض)» (علق). وتاج العروس (علق). والمقاصد النحوية ”اده ويلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟7507/7١.‏ 


() الأبيات في ديوان صريع الغواني ص 77". 
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تقلّدتني الليالي وهي مدبرةٌ كأنني صارمٌ في كف منهزم 

وقال ححظة : [البسيط] 

ضاقت عليّ وجوه الرأي في نفر يلقوّن بالجحد والكفران إحسانى 

أقلب الطرف تصعيداً ومنححدراً فنمنا أقاني اينات باتسناتى 

وقال أيضاً: [المتقارب] 

لقد مات إخوتي الصالحون فمالى صديقٌومالى عمادٌ 

إذا أقبل الصبمّ ولّى السرورُ وإن أقبل اليل ولك الشرقناة 

قوله: حَفُضء أي سَكن. 

د نك 

وابن إدريس هو الإمام الشافعيّ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» يلتقي نسبّه مع بني هاشم وبني 
أميّة فى عبدٍ مناف . 

وقال يلهِ: «نحن وبئو المطلب كهاتين» ‏ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى 
مضمومتين . 

وحاصرت قريش بني المطلب مع بني هاشم في الشعْب . 

وكان الشافعي أعلّم الناس وأورعَهم وأعبدهم. وأجودهم. فإن أردت أن تقف على 
حفظة ومبلغ علمه» فانظر رحلته. 

ووصفه بعض أهل العلم فقال: هو شقيق رسول الله يَلةِ في نَسَبِه وشريكه في 

زوّج المطلب ابه هاشماً الشّفاء بنت هاشم بن عبد مناف أخيه» فولدت له عبد يزيد 
جد الشافعى رضي الله عنه» فكان يقال لعبد يزيد: المحضٌ لا قذى فيه» فولّد الشافعىّ 
رضى الله تعالى عنه هاشمان: هاشم بن المطلب وهاشم بن عبد مناف» فالشافعيّ ابن عم 
النبئ كَللِةِ وابن عمّته؛ لأن الشفاء أخت عبد المطلب» فهى عمة النبى َل . 

وأسلم السائب جذه يوم بدرء وكان صاحب راية بني هاشم بن عبد مناف أ 
وفدَّى نفسهء فأسلمء فقيل له: لِمَ لَمْ تُسلِم قبل أن تَفْتَدِي؟ فقال: ما كنت أحرمٌ المؤمنين 
طمعاً لهم فيّ. 

قال أبو ثور: ما رأيتٌ ولا رأى الراؤون مثله . 

وقال أحمد بن حنبل : ما صلّيت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعىّ . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية اع 


وقال له ابنه: أي رجل كان الشافعيّ حتى تدعو له هذا الدعاء؟ فقال: يا بنيّ كان 
كالشمسن /للدتياء. أو كالعافية للتاسن. 

وحدّث صالح بن أحمد بن حنبل قال: مشى أبي مع بَغْلَةِ الشافعيّ في ركابه» فبعث 
إليه يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله. أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته! فقال: يا 
أبا زكرياء» لو مشيتَ من الجانب الآخر لكان أنفع لك؛» وما يمس أحدٌ محبرةً إلا 

500 ما شبعتٌُ منذ ست عشرة سنةء لأنّ الشبّع يثقّل 
البدن. ويقسّي القلب»ء ويزيل الفطنة. ويجلب النوم. ويضعف صاحيه عن العبادة . 

وقال: ما حلَّفْتٌ بالله لا صادقاً ولا كاذباً. 

وقال: ما ناظرتٌ أحداً قط فأحببت أن يخطىء. وما كلمت أحداً إلا أحببت أن 
يوفق ويُسَدّد ويعان, ويكون عليه من الله رعاية وحفظ وما كلمت أحداً إلا وأنا لا أبالي 
أن يُبِيّن الله الحقّ على لسانه أو لساني وما أوردتٌ الحجة على أحدء فقبل مني إلا هته 
واعتقدت محبته, ولا ثابرني على الحق أحدٌ ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. 

وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرّة كلّ ذلك في الصلاة. 

وقال الكرابيسيّ: بت معه غير ليلة فكان يصلّى نحواً من ثلث الليل» فما رأيته يزيد 
على عمسن آي" فإذا أكثر فماقة آنه بوكان له يمر بابة فيها وشمة إلا مزال نه للقي 
ولجميع المسلمينء ولا بآية عذاب إلا تعوّذ منها وسأل النجاة منها لنفسه ولجميع 
العستلسي” 

وقال عمر بن عبد الله البَلُويّ: جلسْنا يومآ نتذاكر الزهاد والعبّاد والعلماء» وما بلغ 
من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم. فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتة» وقال: 
فيم تتحاورون؟ فأعلمناه. فقال عمر: : والله ما رأيت رجلا قط أَوْرعَ ولا أخشّع ولا أصبّح 
ولا أسمح. ولا أعلم ولا أكرم ولا أجملء ولا أجَلَ ولا أفضل» » من محمد بن إدريس 
الشافعيّ» خرجت أنا وهو والحارث بن اللبيد إلى الصّفاء وكان الحارث صاحب صالح 
المُريء وكان من المتقين الخاشعين» وكان حسن الصوت. فقرأ هذا يَوْمّ لا يَنطِقُون ولا 
يُؤذَنُ لَّهُمْ فيَمْتذِرون» [النازعات: هثا 5*] فرأيتٌ الشافعي رضي الله عنه قد تغيّر لونه» 
واقشعرّ جلده واضطرب اضطراباً شديداً. ثم خرٌ مغشيًا على وجهه. فلما أفاق جعل 
يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وأعراض الغافلين! اللهم خضعث لك قلوبُ 
العارفين» وذْلّت لك قلوب المشتاقين» اللهم هب لي جُودَكء وجَلّلني بسِئْركء واعف 
عن تقصيري بكرم وجهك . ثم قمنا وتفرّقنا. 

وقال الربيع بن سليمانَ؛ سمعت الشافعيّ رضي الله عنه. يقول: أتى علي عيد 
وليس عندي نفقة؛ فاستسلفت سبعين ديناراً لنفقة أهلي» فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل من 


فت 
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قريش يشتكي إلي الحاجة فأخبرته خبري» وقلت له: خذ ما تحث» فقال لي : ما يقنعني 
إلا أكثر من هذه الدنانير» فقلت له: فخذهاء وبثُ وما معي دينار ولا درهم» فبينا أنا في 


منزلي إذ أتاني رسول جعفر بن يحيى البرمكي يقول: أجب الوزير» فأجبته. فقال: ما 
شأنك في هذه الليلة؟ يهتف بي هاتف كلما دخلت في النوم» يقول: الشافعيّ الشافعيّ» 
فأخبرته بالخبر» فأعطاني خمسماثة دينار» ثم قال: أزيدك فأعطاني خمسمائة أخرى» فلم 
يَرَلُ يزيدني حتى أعطاني ألفي دينار . ومن جُوده أن سوطه وقع من يدهء فأعطى مَنْ ناوله 
إياه خمسين دينار وورد مكة بعشرة آلاف درهم. فضرب خباءه خارجّهاء فأتاه الناس» فما 
و ابن يوضع سني نوه 

وكان شاعراً مجيداً» قال أبو القاسم ب بن الأزرق: دخلت عليه» فقلت له: يا أبا عبد 
الله أما تنصفنا! لك هذا الفقه تفوز بفوائده» ولنا هذا الشعرء وقد جئتٌ تداخلنا فيه! فإمًا 
أفردتّنا أو أشركتنا في الفقه؛ وقد أتيتٌ بأبيات إن أجزتها بمثلها تبت من الشعرء وإن 
عجزتٌ ثُبْ منه» فقال لي : إيه يا هذاء فأنشدته هذا الكلام: [الكامل] 


داقتنا إلا مقارعة امنا ١‏ .كلو الودان وفتس لع تخحلق 


والئاس أعينهم إلى سبب الغِنى 
لكنّ مَنْ رُزق الحجا حُرم الغنى 


لاينظرون إلى الحجاوالأولّقٍ 
ضذانمفترقا نأي تفرق 
بنجوم أقطار السماء تعغلِقي 


فقال الشافعيّ رضي الله تعالى عنه: ألا قلت كما أقول ارتجالاً: [الكامل] 


إن الذي رزق اليسار فلم يكل 
فالجذد يدني ل أمسر باسح 
فإن سمعت بأنَ مجدوداً حوى 
وإذا سمعت بأنْ محروماً أتى 
وأحقٌ خلة اله بالهمٌَامرؤ 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
فقلت له: لا قلتٌ شعراً بعدها. 


مدا ولا أججرا لعي سوفق 
والجدّيّفْتح كلباب مُغْلق 
تموداً فأئثمرفي يديه فحققٍ 
ماءةليشرّيه فغاضٌ فضصدق 
ذوهمَوَيُبْلىبعيش ضيّقٍ 
بُؤْس اللبيب وطيب عيش الأَحَمَّقٍ 


قال المبرّد: كان الشافعيّ رضي الله عنه أشعرٌ الناس وآدب الناس» وأعرفهم بالفقه 
والقراءات» ولقد أخبرني بعضٌ أصحابي أنه مات ولد لعبد الرحمن بن مهديّ» فكتب إليه 
الشافعي رضي الله عنه : يا أخي» عَرْ نفسك بما تُعزّي به غيرك؛» واستقبح من فغلك ما 
تستقبحه من غيرك . واعلم أن أمضٌ المصائب فقدٌ سرورء وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزز! فتناول حظّك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبّه وقد نأى عنك؛ ألهمك الله 
عند المصائب صبراًء وأحرز لنا ولك بالصبر أجراًء وكتب إليه : [البسيط] 
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إني أعزّيك لا أي على ثقة 
فماالمعرَّى بباقِ بعدميّته 
وقال أيضاً: [البسيط] 

إن كنثٌ في البيت كان العلمٌ فيه معي 
وقال أيضاً : [الوافر] 

تكله الد فيه دن لتقيف 
فهذا زاهدٌ في قُرْبٍ هذا 
إذا غلب الشقاء على سمَيه 


من الحياة ولكنْ سئَّة الدَينٍ 
ولا المعزي وإنعاشاإلى حين 


قلبي وعاءلهلا بطنُ صُنْدُوقٍ 
أو كنثٌ في السّوقٍ كان العلمُ في السّوق 


كمنزلةالفقيهمن السَّفِيه 
وهذافيهأزهدٌمنهفيه 


ا فين َالفَةالْمَقِِ 


*“لاع 


وناظرٌ الشافعيّ محمد بن الحسن الكوفيّ بالرّقة فقطعه الشافعيّ» فبلغ ذلك هارون 
الرشيدء فقال: أما علم محمد بن الحسن إذا ناظر رجلاً من قريش» أنه يقطعه؛ سائلاً أو 
مجيباًء والنبيّ بَلِ يقول: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموا عليهاء وتعلمّوا منها ولا تعَلمُوها؛» فإن 
علم العالم منها يَسَعْ طباق الأرض . وكان الشافعيّ يعظم محمد بن الحسن لعلمه؛ واستعار 
شيئاً من كتبه فلم يسعفه بذلك» فكتب إليه الشافعيّ رضي الله تعالى عنه : [مجزوء الكامل] 
سسحتي اسحححا ‏ سححنة 1 اا كك 
التمحب نشتيكن امسلسةه 
فبعث إليه بما سأل. 
وقال في الفقيه ابن عبد الحكم وقد اعثَّل فعاده: [مجزوء الكامل] 


كبيج ديحت خشاك 


فشفيت من نظريإليه 
وقال أبو سعيد: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول بيتين وهما: [الطويل] 
إني أرى نفسي تتوق إلى مصر0 ومن دُونهاعَرْضٌ المهامه والقَّمْرٍ 
فوالله ما أدري أللخفض والغنى أقاد إليهاء أمأقادإلىالقبر! 
قال: فوالله ما كان إلا قليل حتى سيق إليهما جميعاً. 
ورأيته بعد وفاته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسيّ من ذهب 
ونثر علي اللؤلؤ الرٌطب. 


ولاو سدس لءٌةسم”_مش سب المقامة الثانية والثلائون: الطيبية 


وقال المَرَّنىَ: دخلت عليه غداة وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: 
اميس عن الدبات راغلا -ولإخواني: عقارق :وكاس الحلية شاربك ولا أدري إلى التجنة 
تصير نفسي فأهّنيها أم إلى النار فأعزيها! ثم أنشأ يقول: [الطويل] 

لما قسا قلبي وضاقَّتْ مذاهبي ‏ جعلتالرّجامئي لعفوك سُلّمَا 

تعاظمني ذنبي فلمّاقرنته بعَمُوكربّي كانعفوّك أعظما 

وكانت وفاته في رجب ليلة الجمعة سنة أربع ومائتين» ودفن في صبيحتها وهو ابن 
أربع وخمسين سنة» وصلَّى عليه السّرِي بن الحكم أمير مصرء ودفن بها نحو قبور 
الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم وعند رأسه عمود من الحجر كبير» وفيه مكتوب: «هذا 
قبر محمد بن إدريس الشافعيّ أمين الله . 

وقال الشافعيّ: أظلم الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمّه؛ ورغب في مودة 
من لا ينفعه» وقبل مدح من لا يعرفه. 

وقال: مَنْ غلبت عليه شدة الشهوة بحبٌ الدنيا لزمثه العبودية لأهلهاء ومن رضيّ 
بالقّع زال عنه الخضوع . ْ 

وقال الربيع بن سليمانٌُ: سمعت الشافعيّ يقول: [الطويل] 


وأنزلني طول النوى دار عُرْبةٍ 
أخامقةٍ حتى يقال سجيّةٌ 
قال: وسمعته ينشد : [الطويل] 

صن النفس واحملها على ما يَرِينُهًا 
ولذ توتبة الفاس الأ محسقية 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبرٌ إلى غدٍ 
ولا خيرَ في وذامرىءً متلوم 
وما أكثر الإخوانٍ حين تعدُِهمْ 


يجاورني مَنْ ليس مثلي يشاكلة 
ولو كان دًاعمّل لكنت أعاقله 


كعد ونيا و القت فياك عي 
نبا بك دهرٌ أو جفاك خليل 
عسى نكباتٌ الدهر عنك تزولٌ 
إذا الريحٌ مالت مال حيث تَمِيلٌ 
ولتككهم في الناكنات قلبل! 


قال: وسمع رجلا يَشَْهُ على رجل من أهل العلم» فقال لأصحابّه: نزّهوا أسماعكم 
عن استماع الخنّى» كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به» فإن المستمع شريك القائل» وإِنّ 
السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه» فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم . 

نظم بعضه هذا المعنى» فقال: [المتقارب] 

فسمعّك صَئْ عن سَمَاع الحَتَى كصِوناللسانع دن التنطوبة 

فإتك عبنداستمع الحتى تحبيتك اتش كاه قا تفييعة 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله إذا خطب الحجاج» وذكر السَّلّفء يتكلم تشاغلاً 
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عن خطبته» فقيل له في ذلك» فقال: إن السامع والمتكلم شريكانء» ألم تسمع قول 
الشاعر : [المتقارب] 

نعل تنه عظه أنه اعنانمع الغاطق الساكتث 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: [السريع] 

إن كنت لاترهب ذمّي لما تعلممن صَفْحِي عنالجاهل 

فاخش سكوتي إذ أنا منصتٌ فيك لمسموعي خنى القائل 

فالسامعالقؤل كمن قاله والنموكتل العاكول هالاكين 

وذكر الفنجديهيّ الشافعيّ» فقال: هو إمام الأنام» ونظام الإسلام» أحد الأئمة الأربعة 
الأطواد. الشامخة في الدين الأجواد. رضيع لبان النبوّة» أفضل العلماء؛ وأعلم الفضلاء. 
وصدر البدور وبدر الصدورء وهادي الدعاة؛ وداعي الهداة» إكسير العلوم؛ وإكليل الرسوم . 
عِلْم العلماء شظيّةٌ من عِلْمه وحلم الحلساء جَذْوَةٌ من حلمه؛ وعقائد الأصول مقتدّحة من 
زناد كلماته. وقواعد الفروع مقترحة من عداد نغماته» فارس هَيُجاء المشكلات» ومقوم 
عَوْجاء المعضلات» منبع السُنن» ومتّبع السّننء فاز بغلبات الأقران» وحاز قَصَبَاتٍِ الرّهان» 
بطهارة الأعراق» ودماثة الأخلاق» وفخامة شرف الأمومة» وكرامة طرفي الأبوّة والعمومة» 
درّة الأصداف. من صميم آل عبد مناف» كشف الظلمة عن الأمة» وصرف عنهم المظلمة 
المدلهمّة؛ بعلم كالبحر اللبَيّء ورأي كالبدر في اليل الدجيّ؛ مذهبه مؤيّد بنصوص القرآن» 
وفصول الفرقأن, أسّس بُنيانه على تقوى من الله ورضوانه» فهو بين المذاهب والأديان» 
كالناظر في الأجفان والسمع في الآذان» والعقل في الإنسان» والعدل للسلطانء أحله الله 
محل القُدْسء وأدلى إليه سحاب الأنس. . في كلام أكثر من هذا. 

د 6 

فقال: دع الهتّارء ولا تهتّك الأستارء وانهض بنا لِنَصْربَ إلى مسجد يَنْرِبِء 
تع أن تزتقف والمراو+ذرن الآزوان فلت عبيات أن أبية» أل ائقة التسير 
فقال: تاللّهِ لقذ أوجَبْتَ ذِمَماًء وطلبت إذ طلبت أَمّماً. فهاكٌ ما يشفي النّفس»ء 
ويئفي الأبسء قال: فلمًا أوضح لي المعمّىء وكَشَف عَنَي العُمّىء شدَذنا الأكوّار, 
وسِرْت وسار. ولم أزل مِنْ مسامّرته» مذة مسَايَرَتَهء فيما أنساني طعْمَ المشقّةء 
وودِذتُ معه بُعْدَ الشقة» حبّى إذا دَخَلْنَا مدينة الرّسول» وفزنا من الرّيارةٍ بالسُول» 


أشأم وأغرّقتٌ» وغرّب وسقت 
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قوله: دع الهتار: أي اترك تمزيق العؤض» وفلان يهاتر فلاناء أي يسابّه بالباطل من 
القول» والقبيح من اللفظء وأصل الهّئْر سقّط الكلام والباطل» والمهاترة: القول الذي 
ينقض بعضه بعضاًء وأُمِيّر الرجل فهو مهتّرء إذا أولع بالقول في الشيء» واستُهترء فهو 
مستهئر: ذهب عقله فيه» وانصرفت إليه همته. تهتك: تخرق وتكشفء يريد أنه لما 
عرض له بنقائصه قال له: دع كشف العيب» فليس هذا موضعه. انهض: تقدم . لنضرب: 
لنمشي في الأرض . تزحض: نغسل . المزار: زيارة قبر النبي كَلِ. درن الأوزار: وسخ 
الذنوب. هيهات: معناه بَعْدَ ذلك عنك لاني وَذِمَمَا: جمع ذمّة» وهي العهد. 
أَمَمًا: شيئاً قريباً» والأمّم: القصد. هاك: أي خذ خذ. المعمّى: المغطى المشكل المعنى» 
وأراد به شرح المائة الفتيا الملفزة. ويقال لمن يطلب ما يمكن ولم يشتط: طلب أمّماً قال 
عبيد الله بن قيس الرقيّات : [المنسرح] 

كوفيّةًنازح محخعلتها الاأْمَمٌدارهاولاضَ قيب 


الصّقب: القرب. العُمّى: هي الغمة التي تغطي على الذهن» والمعمّى الأمر 
الملتبس . الأكوار: ما هو للإبل كالبراذع للدواب. الشّقة: السفر البعيد. والسُّول: 
المراد» أشأم وأعرقت: قصد الشأم وقصدثٌ العراق. 


[فضل زيارة قبر النبي كَيْهِ] 
ونذكر هنا فصلاً في زيارة القبر المعظم وتوديع زائره له ووصف الرؤضة والمسجد 
وذكر يثرب» وهي مدينة النبي كَكلِةِ ومهاجَرهء سمّاها طيّبة لما كان اشتقاقها من التَثْريب. 
وكان يك يغيّر الأسماء التي تدلّ على الاستقباح إلى ضدها!" . 
وقال يَك: «مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي» ابن عمر رضي الله عنهما: يثرب 
أرض مدينة الرسول في ناحية منها. 
وقال شيخنا ابن جبير في روضته كَكلهِ: شاهدنا الرّوضة المكرّمة» وقد وقع الأذان 
بوصول صدر الدين رئيس الشافعيّة الأصبهانيّ الذي ورث التّباهة والوجّاهة في العلم كابراً 
عن كابر» المعروف برئيس العلماء. توارئه عن أب فأب» وقد غْصٌ الحرم بالمنتظرين» 
وقد أَعِدَ له كرسئ بإزاء الرَرْضة المقدسة» فصعد وحضر قرّاؤه أمامه» فابتدؤوا بالقراءة 
بنغمات عجيبة» وتلآحين مطربة بهيجة» وهو يلحظ الرَّوْضة المقدّسةء ويُعلن بالبكاء. ثم 
أخذ فى خطبة من إنشائه سحريّة البيان» وسلك فى أساليب من الوعظ باللّسان» وأنشد 


دق البيت في ديوان ابن الرقيات ص ,2 وفيه «ولا سقبٌ» بدل «ولا صقبّكق ولسان العرب (صقب)ء 
وتهذيب اللغة 2787/48 والأغاني ه/ لا وتاج العروس «(صقب)» وبلا نسبة في كتاب العين م/ 
لو ومقاييس اللغة لله 


زفق أخرجه الترمذي في الأدب باب كل”ء بلفظ بلفظ : «أنّ النبي كد كان يغير الاسم القبيح» . 


المقامة الثانية والثلائثون : الطيبية .لسسس الا/اع 


أبياناً نديفة من قولة كان يرذد مها هذا الك ويكين إلى الروضة المعظمة المظية: 
[الكامل] | 

وتمادّى في وعظه إلى أن أطار النفوس من خشيةٍ ورقّة» وهو يعتذر من التقصيرء 
لهول ذلك المقام ويقول: عجباً لألكن العجم؛ كيف ينطق عند أفصح العرب . وتهافتت 
بين يديه» فيستدعي الجلمَيْنء ويجرّها ناصية ناصية» وكلّما جرّ ناصية كساها عمامة» 
فتوضع عليه للحين عمامة أخرى» ثم ختم مجلسه. بأن قال: معشر الحاضرين» قد 
تكلّمت لكم ليلة بحرم الله وهذه الليلة بحرم رسوله؛ ولا بد للواعظ من كُذَيَة وأنا 
أسألكم حاجة وإن ضمنتوها إلي أرقتٌ لكم ماء وجهي في ذكرها. فأعلن الناس 
بالاسعاف وشهيقهم قد علاء فقال: حاجتي أن تكشِفُوا رؤوسكمء وتبسطوا أيديكمء 
ضارعين لهذا النبي الكريم في أن يرضى عَني ويسترضي الله عرّ وجل لي. ثم أخذ في 
تتعداد ذنوبه» والاعتراف بهاء فأطار الناس عمائمهم» وبسطوا أيديهّم للنبي كك داعين له 
باكين متضرّعين؛ فما رأيت ليلة أكثر دموعاً. ولا أعظم خشوعاً من تلك الليلة . ثم انفض 
المجلس . 

قال ابن جبير رحمه الله: ثم كان في اليوم التالي لهذه الليلة وداعُنا للروضة 
المكرّمة» فيا له وداعاً. ذهلت له النفوس ارتياعاً» حتى طارت شَعاعاًء وما ظنّك بموقف 
ينادئ بالتوديع فيه سيد المرسلين» وحاتم البييق». ورسول رب العالمين! رن الاو قف 
تنفطر فيه الأفئدة» وتطيش له الألباب المتّئدة» فوا أسفاه واأسفاه! كل يبوح لديه بأشواقه» 
ولا يجدٌ بُذّا من فراقه» فما تستطيع إلى الصبر سبيلاء ولا تسمع في ذلك المقام إلا رن 
وعويلاً» وكل يلجا الال بيد [مخلع البسيط] 


محبّتي تقتضي مَقَامِي وحالتي تقتضيوالورّجيلا 

بوأنا الله بزيارة هذا النبيّ الكريم منزل الكرامة» اليا لنا يه القيامة. 
وأحلنًا بفضله في جواره الكريم دار المقامة. 

ثم ذكر الرّوضة المقدّسة مع المسجد العتيق الذي اختّوى على الروضة» فقال: 
المسجد المبارك مسجد رسول الله كلِكِ مُسِتطِيلٌ» وتحمّه من جهاته الأربع بلاطات 
مستطيلة» ووسطه كله صحن مفروش بالحخصى والرّمل» وفي الصحن خمس عشرة نخلة» 
فالجهة القبلية لها خمس بلاطات مستطيلة من غَرْب إلى شرق. والجنوبيّة كذلك» على 
الصفة المذكورة والشرقيّة لها ثلاث بلآطات» والغربيّة لها أربع بلاطات. وطول المسجد 
مائة خطوة وست وتسعون. خطوة» وسعته ماثئة وست وعشرون خطوة» وعددٌ سّواريه 
مائتان وتسعونء, وهي أعمدة متصلة بالسُّمْك دون قسيٌ تنعطف عليهاء فكأنّها دعائم 


4 ا .. ..نهههههسسب المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


قوائم؛ وهي من حَجَرٍ منحوت قطعاً قطعاً. مُلَمْلَمَةَ مثقوبة''' توضع أنثى في ذكرء ويفرغ 
يها الزمامى الجااني! إلى إن تتفل هحود فاليا» ركس دللا جيريا القانة بان 
سَفْلها ودلكهاء فتظهر كأنها رخام أبيض. وتحف بالبلاط المتّصل بالقبلة من البلاطات 
الخمس مقصورة تكتّنفه من غرب إلى شرق» والمحراب فيهاء وعلى رأس المحراب 
حجر مربّع أصفر قدرٌ شبر في شبرء ظاهر البريق» يقال: إنه كان مرآة كسرى. وفي أعلى 
داخل المحراب مسمار مثبّت في جداره. فيه شِبّْه حتئ صغير لا يعرف من أيّ شيء هوء 
ويزعمون أنه كان كأس كسرى. ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع أزاراً على إزار 
مختلف الصّنعة واللون» مجرّع أبدع تجزيع . والنصف الأعلى من الجدار مزيّن كله 
بفصوص الذهب المعروفة بالفُسْيفساء. قد نتج الصانع فيه نتائج غريب من الصّئّعة 
تضمّنت تصاوير أشجار مُختلفة الصفات. مائلة الأغصان بثمرهاء والجداران الشرقي 
والغربي التاظران إلى الصحن مُجَرّدان أبيضان مُقرمّصان, قد زُيّنَا برسم يتضمّن أنواعاً من 
الأصبغة إلى ما يطول وصفه من الاحتفال في هذا المسجد المبارك . 

وفي الجهة الشرقية بيت مصنوع من عُود لمبيت بعض سَدَنتِهِ وسدئتُه فتيانٌ أحابيش 
صقالبُ ظراف الهيئات» نظاف الملابس» والمؤدّن الرّاتب فيه أحد أولاد بلال» وفي 
جوف الصَّحْن قبّة كبيرة تُعرَف بقبّة الزيت» هي مخزن لجميع آلات المسجد. 

وله تسعة عشرة باباً لم يب منها مفتوحاً سوى أربعة: اثنان في الغرب» ويُعرّفان 
بباب الرحمة» وباب الخشية» واثنان في الشرق: باب جبريلل» ويقابله دار عثمان التي 
استُشهد بهاء وباب الرّجاء. وفي الشرق خمسة مغلقّة» وفي الغرب كذلك» وفي الجنوب 
أربعة وفي القبلة واحدٌ صغيرء وله ثلاث صوامع إحداها في الركن الشرقيّ على هيئة 
الصوامع. واثنتان في ركني الجهة الجنوبية صغيرتَان على هيئة بُجين» والرّوضة المقدسة 
مع آخر الجهتين» الجهة القبلية مما يلي الشرق» وقد انتظمت من بلاطاته مما يلي 
الصّحن في السعة اثنين ونيّفت إلى البلاط والثالث بمقدار أربعة أشبارء ولها خمسة أركان 
بخمس صفحات» وشكلّها شكلٌ عجيبٌ لا يكاد يتأنّى تصويرُه ولا تمثيله؛ والصّفحات 
الأربع محرّفة عن القبلة تحريفاً بديعاً» لا يتأنتى لأحد معه استقبالها في صلاته؛ لأنه 
ينحرف عن القبلة» والذي اخترع ذلك في تدبيرها مخافة أن يتَخذها الناس مصلى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وأخذت من الجهة الشرقية سعة بلاطتّين» وانتظم داخلها من 
أعمدة الأبلطة سثة؛ .وسعة الصفحة القبلية متها أربغة وأربعون:شيرآء وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراًء ومن الركّن الشرقيّ إلى الركن الجنوبيّ صفحة سعتها خمسة 
وثلاثون شبراً» ومن الركن الجنوبيّ إلى الغربي صفحة سعتها تسعة وثلاثون شبرأًء ومن 
الركن الغربيّ إلى القبليّ صفحة سعتها أربعة وعشرون شبراًء وفي هذه الصفحة صُندوق 


)١(‏ الململم: هو الحجر المجتمع الأملس. 
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أبنوس مخنَّم بالصندل؛ مصفمّح بالفضة» مكوكب بها طوله خمسة أشبار» وعرضه ثلاثة 
أشبار» وارتفاعه أربعة» وهو قُبالة رأس ل سكم 
ننائة:شين» واثنال وسيعون شيراء وهي مره بالرخام البديع النحت الرائع النعت. و 
الإزار منها إلى نحو الثلث أو أقل يسيراًء ومحراقر الجبار لشكرم | ثلث آخرء د 
تَضميخ المسك والطيب مقدار نصف شبر مسوّداً متراكباً متشققا متشقّقا مع طول الأزمنة 
والأيام, والذي يعلوه من الجدار شبابيك غود متّصلة بالسَّمْكَ الأعلى, لأنّ أعلى الروضة 
متصل بِسّمْك المسجدء وإلى حيّز إزار الرخام تنتهي الأستار» وهي لازوردّية اللون» 
مخئّمة بخواتم بيض مثمّنة ومربعة» وفي داخل الخواتيم دوائرٌُ مستديرة» ونُقّط بيض 
تحف بهاء فمنظرها منظر بديع الشّكل. وفي أعلاها رسم مائل إلى البياض» وفي 
الصفحة القبلية أمام وجه النبي كَكِ مسمار فضّةء هو قبالة الوجه المكرم» فيقف الناسٌ 
أمامه للسّلام» وإلى قدميه كَكِْهِ رأس أبي بكر رضي الله عنه؛ ومما يلي كتفي أبي بكر رأس 
عمر رضي الله عنهماء فيقف المسلّم مستدبر القبلة» ومستقبل الوجه الكريم. فيسل ثم 
ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكرء : ثم إلى وجه عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأمام هذه الصفحة المكرّمّة نحو العشرين قِنْديلاً معلّقة من الفضة» وفيها اثنان من 
ذهب. وفي جوفي الروضة حوضٌ صغير مرخم في قبلته شكل محراب» قيل: إنه بيت 
فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويقال: هو قبرهاء وعن يمين الرّوضة المكرّمة المنبر 
الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة» وهو في وض المبارك الذي طوله أربع 
عشرة خطوة؛ وعرضه ستّ خطاء وهو مرحم كله وارتفاعه شبر ونصف» وارتفاع المنبر 
نحو القامة أو أزيد وسعته خمسة أشبار» وطوله خمس خطوات, وأدراجه ثمانية» وبابه 
على هيئة الشَبّاك مقفل يُفتح يوم الجمعة» وطوله أربعة أشبار ونصف شبر. 


والمنبر مغشى بعود الآبنوس» ومقعد النبي كَلِ من أعلاه ظاهرٌء وقد طبق عليه لوح 
من الآبنوس غيرٌ متّصل به. يصونه من القعود عليهء يدخل الناس أيديّهم إليه. 
ويمسحونه. تبركاً بلس ذلك المقعد كرو وعلى رأس رجل المنبر اليمني» حيث 
يضيع الخطبب يده حلقة قضة مجوقة امستطيلة تشيه خلقة الخياطة: لكنها اكير لأعة تنشديز 
في موضعهاء يزعمون أنها كانت لُعبة للحسن والحسين في حال خطبة جدّهماء صلوات 
الاعلنك اجمعين: ١‏ 

وفي الرّوضة الصغيرة التي بين القبر والمئبر» جاء الأثر أنها رؤضة من رياض 
الجنة؛ وقدرها ثمان خطاء ويتزاحَمٌ الناس في هذه الرّوضة للصلاةء وبإزائها لجهة القبلة 
عمود» يقال إنه مُطبق على بقية الجذع الذي حَنَ للنبي يَةِ وقطعة منه في وسط العمود 
ظاهرة» يقبّلها الناس» ويمسحون حُدُودهم فيها وعلى حافتها في القبلة منها صندوق كبير 
للشّمْع والأنوار التي توقد أمام الرّوضة كل ليلة» ومصلَّى الإمام ذ في الروضة الصغيرة 


لك 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتّة 


المذكورة إلى جانب الصندوق» وبينها وبين الروضة الكبيرة محمّل كبيرٌ مدهون عليه 
مُضْحَفٌ كبيرٌ في غِشَاء مقفل» هو أحدُ المصاحب الأربعة التي وجّه بها عثمان إلى 
البلاد . ١‏ 1 

وبإزاء المقصورة لجهة المشرق خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف 
موقوفة على المسجدء ويليها في البلاط الثاني دفْةٌ لجهة الشرقء وَدَفَةَ مطبقة على وجه 
الأرض إلى سرداب يهبط إليه على أدراج عبت الأرض» يُقْضِي إلى خارج المسجد إلى 
دار أبي بكرء وهو كان طريق عائشة رضي الله عنهما إليها. وذلك الموضع هو موضع 
الخُوخة المُفْضية لدار أبي بكر رضي الله عنه التي أمر النبي كَل بإبقائهاء وبإزاء دار أبي 
بكر دار عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

وفيما ذكرناه كفاية» والله تعالى أعلم . 


تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث 
وأوله : «المقامة الثالثة والثلاثون» وهي المقامة التفليسية» 


المقامة الثامنة عشرة 


السّنجاريّة ل 1 
الشام ا ا ب م فر ا وق 1 اال الم ل ل ا 1 
بنو نمير ا ا لب ولو أل ا ل لالط و لط ول مامه موا سور لمع لله انه ماص لع ا الات ا 8 
ستيجاق ا تو اماس امات مويه اخ سحا احا لاسا او 
الحاضرة والبادية ام لحا تجا ا ا تش شا كد ال لل اوقب ووو ل لا 
قصة ثمود ا ال 1 ا الا ل ا م ام و ا 1 
المقامة المضيرية للبديع الهمذاني ل 11 
مما قيل في الجار ا رماي قي لسري م ب 1 
مما قيل في المودّة والإخاء ايا ااا 0 
مما قيل في وصف النساء م ا أنه اما ا و ا 
ذكر بابل 00001 ا 0 
معبد المغني م لظ ا م 1 
إسحاق الموصلى اا الما ل ا 11 
زنام الزامر ا ا تامف اج لاا المي مارم كات حم ومو 1 
سطيح حتفام كا اساساستاظ مش نوات ال متو ووو الام ومو 5 
قصة موسى ال رتت ات اساسا داعو مالك ام 
من قصص الجاريات المتأدبات ا 
مما قيل في الوشاة ااا 4 11[ 1101 
مما قيل في النميمة 11[ 100 
مما قيل في وصف الذهب والزجاج ا 0 
مما قيل في الغدر وقلة الوفاء 0 
مما قيل في الليل ان 


"١م شرح مقامات الحريري/ ج؟1/‎ 4/4١ 


م فهرس المحتويات 
هود عليه السلام وقومه ا 1 1 1 1 1[ ا 
المقامة التاسعة عشرة 
النّصِيبيّة لادان سا و اساي اا با ع صل جو ا مرا لواحا وامأرج ودع رلا ل و 31 
مدينة نصيبين عه لع اماه رقم أو جاه الل م لاع ره ال واه وأ لا أو ام متو ا ملق نه رماو لاق و الله العا ا ل 1 
مما قيل فى وصف الرياض شعراً اكيس ونام ااسحاب ادي اسلو 11 
نسل أشعار العجالين مين سوس جا توما ام ا طاو ام ولط و وو ارا 3 
ثواب المريض ل شاوه مون ا الارطانة سموط رت امب ا و ا 
مما قيل فى عيادة المريض 00 
ا ا 00 
تخفيف العيادة الوط ب ريه لاوا مقو ور ارون اسم ا م ا ا 
مما قيل فى القيلولة خالا مام مم ركو و اشم 31 انع تاوماو وا و واو وا الودت الا 
ف الفوج بنذ العنذة العام أو ركم ومع ف امس اعت سج اليو ووه قن بطر ع مرح تو لا اق و 1111 
تفسير ألفاظ ما تضمنته هذه المقامة من كلمات لغوية وكنى طفيلية وكنايات صوفية .. 806 
القَارقيّة ون و ملو قو قوف اما جر اا ا ا ا خخ ب 
ميافارقير لماع لط انا ابو الب تمن با طاو سجاوه ول اومان سيق اتن المت الوق الو ا ا لامر 
الضعف والكبر دق 5 01 امتح جد لني اللا راتس توب ولف انا ةا 
مما قيل في العصا ل ا م و ا 01 
المقامة الحادية والعشرون 
الرازيّة اع لو وتم لت وى مول وتان ارو الج ارج اف و ا ل 1 
الطبع والتطبّع 1 1[ 0 
الرَيّ لجا ا ص مودو وج نام يد ب ب د امو مه الوط ل ال ا 
ابن سمعون الواعظ تمق سوا أن لجوج الو وز الم اجو بات اا ا 
بعض الحكم والمواعظ 00 ااا 
لقاء ملك الموت تمماوط لحا افوا فلوو املق الوم او اا ا و اناا 
الولاية والولاة وااو مركو اماو اع اران فافع واطو جار اواو فز لم 11 
اللشغ من الشعر مع اوه كد برو لون مو بطو لل لوي مشا المج ا و و لاا 
سام وحام ويافث أ اا تناك الطاب ما م ا 
عمرو بن عَبَّيد الزاهد حك مود ملكمار ال طاو قرا لوس و فقو وفع ل ا 1011 


فهرس المحتويات لشورود 
المقامة الثانية والعشرون 
الفراتيّة ل و ب م و دوا أ رن اله ااا الما الا الا 1 
سقى الفرات اقرط ا مواد ار وات ا ات ا 1 
نكا الغرات اكد ام اك توا انار مط فاه حو 6 أو المع ها قد ا لو لا مشا جا اح له م لا 
القعقاع بن شور وو دكا سو لاق ارو عاو واو اح و ا ا ا ا 1 
مما قيل في البر في الجليس شعرا امال اقخ لوو و ق ‏ لأطا طق موا ل ‏ و ‏ ل ج/37١‏ 
الخؤن والكون ا ا ا 
وصف السفن 00 
مما قيل في الثقلاء لاا الور ا لقاو ا ا 1 
فى تشميت العاطس ااا ااا ااا ا ا 
قصة المثل: عند جهينة الخبر اليقين ا اا 
خائك الكلام مأو معان لوقام مو ل م رج تح لأا ب عا وا قاو عار لس 64 60 ولق اسك مهاه للع لوا 16 


الشّعريّة نالدع لوقه اه بجي نار بد وم لم ا 
السرقات الشعرية ا ا ا اح ا ا ا 3 
التحذير من الدنيا وغروزها ا ا 


توارد الخواطر و ان انك ا وي عط اطق اواو رو 1 لج و و 0 
المساجلة عد وك م لد ولا وب اع أل فوج اوه اومان لوب ل 
أنواع البلاغة في صناعة الشعر تجاه او ب او اماو ار اا 
التجنيس 00000 ش#ظ291ظ 


1 فهرس المحتويات 
التقسي يضف ا 1ن الت ميو اكه م السعا فاق امسق ماسوو 1 
التسهيم ااا ااا 
التتميم مق انا نج شد سقو سطس ع و ا مدت ال لو 1 
الترديد اس ا ع لل ف امسوواطه ااموط ع افك الوكيوه اما او و ا 13 
التجريد ا 001100010201 ا 0 
التتبيع لتم ريق ع سبكم اعمط الس وطن قر مش ايك 1ه وام رم لو ا 
التبليغ م انعو خط نما ااا و نمأم وو رو ما ال 1 
التصدير ا وي ا ا ا 1 
الاستثناء ةط ره لماو نكن لم ف اوه ولق ادل تعد متم فت رم الم وت راو كا 
الالتفات ا 0 
الاعتراض ول لقره مجان مط اجو جا ساس تخ اا انو لس او 1 
الاستطراد 1 1 1 1[ 1 اا 0 
قصة فرسي الرشيد والمأمون كو و ا ا ان ف مو 
مزائية الخيل ا ا ا ان 
فى وصف الخيل 0000000 0 اا 
كفران الصنيع ااا ا اا ااا 0 
فى إشارة اللحظ اا را ل وت مط و سد سات م ابم وال ا 
قصّة السموأل ل ا ا سوا ما م 1101 
المقامة الرابعة والعشرون 
النحوية ا اص ممم وم لك القع لو ع ل وا اوم ا 11 
نديما جذيمة ا ا ا ا وناك ولي نط فلات افد لاو وس ماف باكرا ار 1 1 
الزياء مج ؟ تاس ام اح ال ل لل و اا مايه ا 
مما قيل في الرياض والبساتين لاسا ال ام ا 10 
مما قيل في الشيب والشباب اا 
سيبويه ا د ساد احا سسافن ا لامكو سوج اط ساون ام اخ سا1 
مما ورد فى اختلاف النحويين اسلو اللو ١1‏ 
تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية 0 
المقامة الخامسة والعشرون 
الكرّجيّة اناس ماين 4ج 0 الحقاك ولاسمار و شا واد فج م عا لواحو ا 11 


الكرج لمك امك لدج في اها وام امول لماو قا ف الام يرجه هه واه ا ااا اف ا ل ل 52500 
مقامة البديع البخارية م ةلسدوو ار رة لر ننة جاة الن ا ووو ماو ل ا ا 
طيبة ا و م و ا و ا 
ابن سكرّة حم روط وك اا و م و اوه امام وو ب وو أ توي أ معنيو نو سا وف الاو و ار 
المقامة السَادسَة والعشرون 
الرقطاء هع الشعده ف نمع اجاح ع دو لها لانن لالمحس اما ل ا م اونا اللو ل لل و نمم ل و 1 
قصص في الفرج بعد الشدة مه عن لطم مه متخو 2 قا مم عر قد الاسم طم القع وات لل 
مما قيل فى الحجاب 000001 0 
منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة #البعراا وروي ماماو وو جو بال لاق دما امتساة اا ا 
المقامة السّابعة والعشرُون 
وهى الوبرية اعالا و سك مامح نقح قم م 170 ا امف او يه ا وجا تمتو لماو ون الور م ف ا ا ا 
ذو الرمة ومي جنع عع ولمعا اميم ا مارفا لو مبوح لم كوه مومه ولد أو لاح لا م 2103 
أشعب وبعض نوادره لعاواق اده به تطبر مر وكودوا ورو يو واو م 02 11 ف ل وا او ما كاد وا نرق ستو واي 1 
مما قيل فى الذباب والبعوض شعراً اا 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية ومو 
المقامة الثامنة والعشرون 
السَمَرُقَنْدِيَة 1[ 1[ 0 
سمرقند طن اخ 4ق اد طرق انول ا ا ا ا 8 
يوم عروبة لاتق باطو لس نو نم راموك ل مط لاطا امظا ا تسسا فيو ال 
مما قيل في الحمّام مأو ب 011 لاسا اام ووس امس ا ا ا 
الأمل والطمع ومما قيل فيه شعراً انر بع وق وم الحا رع و لالخف اوم ل 
الدهر وما قيل فيه ام سك وان مو ا ل ا ا ا مما الس 
مما قيل في دنو الأجل وعجز الطب حياله ل السقتة وقح ا مشا ومسو ل 
كسرى ا ع رشقو ادها اديه دسم الول ور ارج ال كا لس فق جل 2 31 ووط فووا ال 501 
دارأ بن بهمن او دفر واوا 8 امسو مكاي بكاوم امورو طق فو الك واو ماح وو الم 1 11 
الفضيل بن عياض مون بوك روات العو ماه راو وام وق تع وناج ول ا ل راطما الوا لعلو اموي 6 706 
المقامة التاسعة والعشرون 
الواسطيّة اع يده انونوق اطوكو ما ولو فلو 4ف قاع لاط الف او دوا الوا الفط ماو تا ل لامب ققخ 


25 فهرس المحتويات 
واسط ا ا از مجعم مام موا افع و و سل اسن تمه وج فط ا اموا اموه ور 0 
الغلمان وما قيل فيهم شعراً وناو نسح لبا وجا و لاطا ل 0 
إبراهيم سل أدهم م الج ناح ماده اح ع ماسجا ا ومني و 11 
جبلة بن الأيهم اندر م الل لاس ادو ف افق بالق ابا ال نبااي بمو ا 1 
المغالاة بالصدقات ا ل ا ذاو 1 او 114 
التطير من الدنيا والزهد فيها اط ا متا اله بم الا ام الم فك م و 101 
من خطب النكاح لاسن ا وج واد جه عم : بالمت اقيو اطبا و م 2 
الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله كات و و م سينو اواج وخا ل مس أل 
المقامة الثلاثون 
الصورية الباق اا ل نمق وا من اا اه اسم وك اد م وا اا الت ا 180 
أبو جعفر المنصور ل ا وان 1 ا السو وي 1 بو سو ا ار ور 1 
مدينة صور الماك اجات ات تامس سما انا ا لمحف للب مما فط ليك م 1 757417 
مصر 11010[ 1 10111111 
مقياس النيل باتيما ان قن تنما ولمسااطة عل الووعاب اسعماو ل 
الأهرام جا وو قي مستف» مون كمه الساطا متخ سا نام اماد وو سر 
بعض معالم مصر 000000 ااا ا 
المنذر ابن ماء السماء م ا او اام ا 
عهد الصابى فى التطفيل اا اس عساوب وو اب كط الس 
فى الحيدي الموللة ب 0:00 
المقامة الحادية والثلاثون 
الرّمليّة اج ا لبو ا ا ةرو لاطت ا سافم اخت اب لوفو 1 
الوطن ومما قيل فيه شعراً اا 
مكة المكرمة من السك ان سماو و ا ود ا ال و 2 
الرياء والمراؤون 0 0 
العناق ومما قيل فيه شعراً ا ا و 2 
المقامة الثانية والثلاثون 

الطيبيّة مات السو ل مل ماسر نوها نأ اليا لود لطنييقة ا م ا ا ا 
الملاحن والمعاريض سر ان طب اا وك مامه بطرم سا ا 50 

5:04 


فهرس المحتويات ينك 
القلم ومما قيل فيه ايان رمي ا لوطم الاق لضن الوا ما السام وا م امو الخ ا ل ا أ 
عمااقيل فى الشغر شعرا 1لاخ كارو لواو ا 1 
الإمام الشافعي ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 101 
فضل زيارة قبر النبي كَل ا 


فهرس المحتويات ب ل ا ا ل لل لل ل ل ا ا الل 


